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ل يخفى على أرياب السكينة والوقار من العائزين بسرائر التو حيد» المنكشفين 
بأسرار الربوبية والألوهية من استقام على طريق الحق متوكلاً عليه مفوضا أموره كلها 
إليه» ممخلصًا فى جميع أعماله وأحواله مسستويا على منهج العدالة المأمورة له هن قبل 
ربه» فقد فتح عليه سبحانه أبواب الفتوحات الغيبية» وأفاض عليه أنواع الكرامات السنية 
القدسية» وأوصله إلى الدرجات العلية اللاهوتية» وأنقذه من الدركات الدنية الناسوتية 
الإمكانية الجهنمية. ظ 
لذلك من سبحانه على حبيبيه كلق بالفتح والظفر على عموم ما يسر الله له ووفقه 
عليه من أنواع الخيرات والكرامات المنتظرة لهء وأصناف السعادات العاجلة والآجلة: 
فقال متيمئًا باسمه الأعظم الأعلى: «يشم الوه الذي فتح على خلص عباده أبواب 
المعارف واليقين «الرّحْمَنِ4 عليهم بإفاضة العقل المتشعب من حضرة علمه؛ ليهديهم 
إلى صراط مستقيم 8َأالْرَّحِيم4 عليهم»ء يوصلهم إلى مقر التوحيد؛ ليتمكنوا في جنة 
الرضا وروضة التسليم. | 
9 إنا فحنا لك مسا ميا( لحف رلك أهَهُ مَامَفَدّمْ من ديلك وما تَآخْر وبيِرَ يعمَنهُ, 
لَك وَبمْدِيَكَ حرطا مسَيَّقِمًا ()وَيشرَكَ أَهة صا عيًا ((2) وال أنرَلَ اكه فى ُو 
الْمْؤْمنِنَ_ليزحادوا يعدن مع انهم وه مود ألسّمواتٍ وَالْرَضٍ وَبَنَ أنه ليما كما ((3) 
اس 5 > عسل 5-2 _-52 دي سم عن ا ا 2 ا ا م ع 
نجل الْمؤمنينَ والمؤمت كدي يجرى ون يها انبكر خرن با وَيْكيْر عَنْهُمْ سَيِعَاتِعٌ 


سيم اس 


كان ضلْكَ عند أ فوا علِيمًا (2)وَيْسَ 1مك الْمِفقينَ وَالْمْوعَتِ وَالْمقْرِكِي وَالْمُمْرضي 
| َ خ- : 


- / 
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لظكنيت َه رك الوم علوم ديه لتو حوب أنه ليوز لمر و5 1 91 
وسكت مسرا (2) وَغْه ُو التو ولي وك هه عزيرًا حكيًا (2) إكآ نيك 
شهدا وَمَُضِوًا وَتَوِيرًا ((2) نوما يأل ويه وميد وقوه وخر 
بحسكرة وأَصِيلا 4 |الفتح: 9-1]. 





(1) قال سيدي محمد البيطار في وارده على الآية بالفتح المدرار ما نصه: اعلم - رحمك الله - أن 
الجوهر الفرد الأصلى للعالم العقل المحمدىي؛ وهو نور ذاتي مفاض إفاضة ذاتية من الحقيقة: 
الكلية الجامعة للحق والخلقء إلا أن الحقيقة الكلية برزخ بين الوجود والعدم؛ وهي العماء الذي 
كان فيه ربنا قبل أن يخلن الخلق ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ المراد بالهراء الأول: +حقيقة 
الحق. ربالهواء الثاني: الخلق؛ فالعماء حقيقة برزخية: ولا يخفى أن البرزخ إذا انتهى حكمه آل 
إلى أحد الطرفين مع عدم المنافاة لمقامه الأول العمائي. فتجلى الح تعالى من اسمه الباطن 
تجليًا أحديًا من نفسه لنفسه في نفسه. فانفتح من غيب ذاته النور المحمدي؛ وهو جوهر العالم 
وحقيقته: فكان مرآة وججود الحق وهو العقل الأول الوجودي. ولولا هذا العقل لم يتقيّد تعالى 
باسم الوجود؛ فلذا قال: «إِنَا فَتَحْنَا لَلتَ [الفتح:1] أي: من ذاتنا المطلقة التي لا تختص 
بالوجود ولا بالعدم؛ ولا تعلم لا من اسم ولا من صفة؛ وقد حجر الشرع المطهّر التفكير فيها؛ 
لأنها لا ترتيط بأمر وتظهر بنقيض ذلك الأمر فالعلم بالذات عبارة عن الجهل بها وأنها لا 
تعلم؛ ففتح الله من ذاته جوهر الوجود المحمدي لأجل وجود محمد 6! لأنه تعالى هر الممحب 
لأن يعرف. ولا يعرف إلا بظهوره بصورة محبويه؛ لأنه هو الجميل: فأحب نفه فكانت نفه 
عين الحقيقة المحمدية فكان هذا الفتح لأجل المحبوب الجميل وهو يحب الجمال؛ فأحب أن 
بظهر جماله بمحمد وأن يعرف بأن الجوهر المحمدي عينه لا غيره؛ فلذا قال: (إنَا فَتَحْنَا لَك 
[الفتح:1] أي: لأجلك حتى نريك نفسك عينناء وأنك المسمى بأسمائتاء فهذا الفتح من ححقيقة 
أسمنا (الفتاح) يبين لك ذاتك. وأنك حقيقة حياتنا الذي منها كل شيء حي. 
فالحقيقة المحمدية مستوى الرحمانية وعرشهاء وبالرحمة كان الوجود فهو عين الرحمة؛ ولذا 
قال: <وَمَآ أَرَسَلتَلَىَ إلا رَحْمَة لََلَيرت» [الأنبياء:17]» فكان هذا الفتم مِيمًا له حفيقة نفه 
بأنه نور الوجود المقدّس الطيب الطاهر؛ كما قال 36: «سبحان الله إن المؤمن لا ينمجس» فنيين 

من هذا أنه المسمى بالأسماء الحسنى؛ لأنه باطن الكنز المخفيء فقوله أي لأجل ظهور أحديتنا 
لك في تنفسك» وأحديتنا تغفر ما تقدّم من ذنب الكثرة المتقدمة والمتأخرة الملهية عن: تظلشد .. 
الأحدية ولذا أخبره بقوله: وِلَيَعَورَ لَلكَ لله مَا تَقَدّمٌ مِن َناك وَمَا تَأدَرَ» [الفتح:2]؛ وليس'' 
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ذنبه إلا الكون جميعه مع جميع ها يصدر منهء فالمقصود: ستر جميع ذلك بأحدية الذات 
الوجودية المطلقة؛ ليظهر تقديس تلك الحقيقة المحمدية بمحو كون شرك الأغيار» وتجلي 
'وجود أحدية الغفار» فالذنب لتلك الحقيقة المحمدية حقيقي أصلي لا مجازيء بل نسبته الذنب 
الكوني لغير. الجوهر المحمدي بطريق المجاز عند المحققين» ومع كون الحقيقة المحمدية 
جوهرًا وجوديًا ذاتيًا عينيًا فلا توجد إلا بالصور الكونية؛ فالصور الكونية هي ذنبه 35 المستور 
بحقيقة الأحديةء والعجب أن هذا الذنب لا عين له حقيقية» وإنما هو أمر وهمي يظهر أنه عينى 
من ظلمة الحجاب» ومع ذلك فلولا هذا العدم الوهمي ما ظهر الوجودء فالوجود لا مظهر له إلا 
العدم وبالعكس. فلذا فتح الله لمحمد 36 «إفتهًا مُبِينَا» [الفتح:1]ء ليغفر له أي: لأجل أنه يبين 
هذا الفتح المبين له» مغمرة ما تقدّم م من صور حقيقته» وما تأخر بوجود حقيقته: وشميت هذه 
الصورة الكونية ذنبًا باعتبار نسبة الوجود إليها؛ لأن ذلك من أعظم الذنوب .. فلمابدا هذا الفتح 
المبين لمحمد 86 أبان له أن الكون كله مغفور بحقيقته» وحقيقته مغفورة بوجود الله الغافر 
بوجوده كل أول وآخر وظاهر وباطن» فالكل هو وهذه هي مغفرة الذنب الكوني ما تقدّم منه وما 
تأخرء فلذلك قال: هوَيْتِمٌ يِعْمَتَهْ عَلَيلكَُ [الفتح:2]. فأتع نعمته بتجلي ذاته وأسمائه وصفاته 
وشئونه ووجوهه واعتباراته» وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال فى حقه: «وَيَدِيَكَ صِرَّطا 
مُسْتَقِيمَا4 [الفتح:12؛ ولمًا اقتضى إتمام النعمة عليه بما ذكرنا أن يكون مظهر الاسم الأعظم 
الجامع قال تعالى: #وَيَتصِرَك الله [الفتح:3]؛ أي: بكونه إياك «انْصرًا عَزِيرًا» [الفتح: 3]» إذ لا 
أعز من الله تعالى» وقد أحيّه فكان سمعه وبصره كما في الحديث. 
واعلم - رحمك الله - أن من فتح الله له فتحًا مبيئًا وكشف له عن حقيقة نفسه لا يرى في 
الوجود غير نفسهء وأهل الفتح متفاوتون في هذا المشهدء وقد قال فيه 36: «أوتيت جوامع 
الكلم» أي: أوتيت الكلم الجوامع والكلم الجوامع هي أسماء الحق وأوصافه. 
ألا ترى أن الاسم الله الأول مثلاً يجمع كل أولية» واسمه الآخر يجمع كل آخرية» واسمه الباطن 
يجمع كل باطنية؛ واسمه الظاهر يجمع كل ظاهرية» فهذه هي جوامع الكلم التي أوتيهاء ومعنى 
أوتيها أنه مدلولها ومعناهاء فمن تحقق بهذا المعنى فتحًا وكشفًا كان ذنب الوجود كله ذنيه 
وأعظم الذنوب دعوى الوجود مع الله تعالي؛ فمن فتح له وشاهد مقام واحديته فقد غفر له ذنب 
شهود كونيته وأثنينيته» ولذلك علل سبحانه الفتح المبين بقوله: (لِيَغْفِرَ لَكَ 4 [الفتح:2]: 
فبهذا الغفران انمحى من الوجود سواه وبهذه الحال سماه الله بالفؤاد فقال: ما كذَّب الْفْوادُ ما 
رأئ4 [النجم:1 1]: لأن الفؤاد قلب القلب وسره وباطنهء وأشار لذلك 6 بقوله: «قلب القرآن 
يس» فالقرآن بلسان الإشارة وجود الله الجامع لكل شيء؛ فهو قلب كل شيء؛ وقلب هذا القلب 
0 هو الفؤاد وهو ياسين :#» ولما اقتضى الفتح المبين أن يغفر له ما تقّم من ذنبه وما تأخر بأن 
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يكون هو عين جميع من تقدم أو تأخرء كما قال: «نحن الأخرون الأولون» بشِده الله تعالى 
ببشارة مؤكدة لهذا المعنى بقوله: 8إطه» [طه:1] أي طاهر الذات يا مرجع الأسماء والصففات 
ما أَنرَلنَا عَلَيِكَ اْلْقَرَءَانَ4 [طه:2]: أي: ما تجلينا عليك بمقتضى واحديتنا هلِتَمْقى» [طه:2]» 2 
يعني أن هذه الحقيقة لا يلحقها الشقاء الذاتي؛ وإنما الشقاء عارض نسبي. ْ 
ألا ترى قوله تعالى: «إليه مركم جميعًا4 [يونس:4]؛ لأنه خلقنا منه كما قال: ووَسَخْرَ لكر 
ما فى اَلكَمَنوتٍ وَمَا فى الأرْض جْمِيعًا مه [الجائية:13]؛ أي: من ذاته؛ ولو كان المراد من فعله 
لاكتفى بقوله سخْر لكمء فأفاد بقرله: هحْمِيعًا مِنَهُ4 إنه عين المسخرء كما أنه عين المسخر: 
فليس الشقاء إلا الحجابء والحجاب عارض فداوى جل وعلا علة. فمنهم شقي وسعيد بدواء 
آية طه؛ فكان الثقاء من هذه العلة هو العافبة: ولاسيما وقد قال: 8هوّ الأول وَالجْرْ وَأَلظهرٌ 
وَالْبَاطِنٌ 4 [الحديد:3] فمن فهم هذا المعنى فقد فهم الفتح المبين وأدرك حقيقة قوله تعالى: 
ٍوَمَآ أزَسَلتلك إلا رَحْمَةٌ ِلمَطَمِرَت» [الأنبياء:17] فنزلت السكينة في قلبه فسكن إليها! لأنه 
يؤمن بأن محمدًا 5 حقيقته وعينه وذاته» وأي شيء نسكن إليه أعظم من ذلك؛ فمن أدرك هذا 
السر فقد شرب وسقي وطربء ألا ترى من دخل هذه الحان وهو أبو تراب ة كيف شرب 
وطرب وعربد من سماع هاتيك الألحان؛ فقال: أنا العرش أنا الكرسي أنا القلم أنا اللوح أنا 
جنب الله الذي فرطتم فيه. فبهذه السكينة التي نزلت في قلبه من إفاضة قلب القلوب وفؤاد كل 
محب ومحبوب حصل له كما قال الله تعالى: طِلِيرْدَادوَأْ ِيمَسًا مم يمسم وَنلّهِ جُنُودُ آلسَمَرتٍ 
والأزض» [الفتح:4]؛ فمن ازداد إيمانا مع إيمانه الأو ل أيقن بأن جنود الأسماء والصفات 
ومظاهرها في الأرض والسماوات هي لله الذي سكن إليهء فكان هو المسكن وكان الله إلى 
وجودنا الذي نسكن إليه لعَلِيِما حَكيمَا [الفتح: 4] أي: بناء؛ إذ نحن مظاعره؛ وهو الظاعر بن 
فثبتت جنود السماوات والأرض إليناء ولذا قال: (لِيُدَخْل الْمُؤْيِينَ وَالْمُؤْيِتتِ جنر »4 
[الفتح:5]؛ وهي اللطائف المحمدية المشتملة على الأسرار الربانية تجري من تحتها الأنهار التي 
هي العلوم الإلهية؛ وهي من تحت هذه اللطائف؛ لأن الأسماء في الرتبة هي تدحت الذات؟ إذ 
العلم والمع والبصر وأمثال ذلك في قبضة حياة الذات»: والذات التي هي الجنات» وهي 
المظاهر الحق من تحتها تجري أنهار الأسماء والصفات طخَطِدِينَ فياه [الفتح:5] يعني أن 
الذات التي يدخعلونها بالكشف والتحقق هي خالدة وهم فيها خالدون فلهم بذلك اليقاء الدائم 
(وَيكور عَنْهُرْ سَيْتَاجِمْ» [الفتح:5]؛ فلا يسوءهم شيء بعد ما عرفوا فيهن الخلود بل يفوزوت . 
فوز الابد كما قال تعالى: «وَكان ذَالِكَ عند الله» [الفتح:5] الذين هم عنده بالعندية الذاتية فورًا 
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[الفتح: 1] ظاهوًا عظيمًا بأن ألهمنا عليك: وأوضحنا لك طريق الخروج من مضيى 
الإمكان إلى فضاء الوجوبء ويسرنا لك الترقي والعروج من حضيض الجهل وأودية 
الضلال على ذروة العلم وأوج الوصال. 

وإنما فتحنا لك ما فتحنا (لِيَغْفِرَ لكَ» ويستر عليك الله4 المحيط بعموم 
أحوالك وشئونك ما تَقَدْعَ من ذَنْبكَ2”4 الذي عرض عليك بمقتضى بشريتك 
وإمكانك قبل انكشافك بوحدة الحق وما تَأَغْر4 بعده من تلويناتك في بعض 
الأحوال المسرة والمؤلمة حسب النشأة البشرية «و4 بالجملة: يم نِعْمَتَهُ4 الموعودة 
لك حسب استعدادك طعَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا» [الفتح: 2] موصلاً على 
مقصد التوحيد الذاتي. ظ 

و بالجملة: 9ينضْرَكَ الله» الوكيل الكفيل لك في عروجك وترقيك عن بقعة 
الإمكان هِنْضْرًا عَزِيرًا4” [الفتح: 3] منيعًا غالبًا حيث لم يغلب عليك بعد انكشافك 





عظيمًاء أي: به هذا الفوز العظيم؛ فإذا سرت بهذا المعنى في هذه السورة فأنت الطائر في الأفق 
الأعلى #سبحَنَ اذى أرَئ يعجدو يِل ب الْمَتَجِدِ , ألْحَرَامِ4 [الإسراء:1] وهي صورته 
المحترمة إلى المسجد الأقصىء أي: باطن ذاته الذي هو أقصى عن أن تدركه الأبصارء وفي هذه 
السورة من البشارات واللطائف ما لا تدركه العقول» وقد مهدنا لك الطريق إلى سلوك تلك 
المسالك؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

(1) قال المحقق البقلي: تهنا الله في ذلك من سِرّ عجيب: وهو أن أبواب كشف القدم مسدودة على 
أهل الحدثان: ولم يظهر لأحدٍ عين ذات الأزل» ففتح الله أبوابه لعين محمد هه حتى رآه كفاحاء 
فتح سمعه فأسمعه كلامه شقاهاء وفتح باب قلبه وروحه وسرّهء فعرف ئفسه لهاء حتى وجدت 
أبواب خزائن علومه الغيبية مفتوحة: وفتح الله جميع أبواب وجود حبيبه 6 حتى الشعرة على 
بدنه وجعلها عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيده زأنوار حقيقته حتى رآء بجميع عيون وجوده؛ وذلك 
الفتح ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر من بشريته» لكن كان 

محجويًا من عيون الأغيار. ْ 

(2) قال أبن غطاء: جمع الله للنبي #6 في هذه الآية من نعم مختلفة: بين الفتح المبين وهو من أعلام 
الإجابة» والمغفرة وهي من أعلام المحبة: وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاصء والهداية 
وهي من التحخقق بالحق؛ والنصر وهو من أعلام الولاية» والمغفرة تبرئة من العيوب» وتمام 
النعمة إبلاع الدرجة الكاملة من الحق» والهداية هي الدهوة إلى المشاهدة» والنصرة هي رؤيه 
الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواء. وقال الواسطي: فتح عين رسوله 8 لمشاهدته في 
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بسرائر التوحيد جنود أمارتك وشياطين بشريتك مطلقا. 

وكيف لا ينصرك ربك؟ ههُوَ الَذِي أَنزْلَ الشكيئة4 أي: الطمأنينة والوقار ظفِي 
ُلُوبٍ المْؤْمِنِينَ4 مقتبسين من مشكاة نبوتك نور الولاية اللامعة المتشعشعة من شمس 
الذات ظلِيَزْدَادُوا [ِيمَانا4 بهدايتك وإرشادك ظمُمَ إِيمَانِهمْ6 بأنك على الحق المبين 
9و4 كيف لا يزدادون إيمانا يا أكمل الرسل؛ مع أنك فزت بالفوز العظيم من الوحدة 
الذاتية وصرت مصونًا محفوظا فى كنف الحق وجواره» منصورًا على عموم أعدائه؛ إذ 
«للهو»4 وفي حيطة قدرته الغالبة «جُنُودُ السَمَوَاتِ4 أي: مدبرات الأسماء والصفات 
«و4 جنود «الأزض؟4 أي: قوابل الأركان والطبائع التي 09 حوامل آثار العلويات 
والمأثورات منها 4# بالجملة: 8©كَانَ الله المطلع لعموم ما في استعدادات عباده 
وقابلياتهم ؤَِعَلِيمَُا» بحوائجهم لدى الحاجة ظحَكَِيمًا القتم: 4] في تدبيرات 
أمورهم على وفق الحكمة المتقنة والمصالحة المستحكمة. 

كل ذلك طلِيُدْخِلُ» سبحانه بمقتضى سعة رحمته وجوده طالمُؤْمِئِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ» من أمة حبيبه وصفيّه المستخلف منه سبحانه في بريته وعموم خليقته 
وجْنْاتٍِ4 منتزهات العلم والعين والحق تجري من تَحْبهَا الأنْهَارُة أي: جداول 
المعارف والحقائق المترشحة من بحر الذات طخَالِدِينَ فِيهَا4 بلا تلوين وتحويل 
طوَيِكفِر عَنْهُمْ سَينَاتِهم4 أي: يمحو عن عيون بصائرهم أشباح أنانياتهمء وأمواج 
هوياتهم المستحدثة على بحر الوجودء ومن نكبات التعينات وحرص الإضافات 
<وَكَانَ ذَلِكَ» الإدخال والايصال والتكفير ظطعِندٌ الله» المتعزن برداء العظمة والكبرياء 
«فؤزا عَظِيمَا4 [الفتحم: 5] وأجرًا جميلاًء لا فوز أعظم منه وأعلى . 

9و4 كما يدخل سبحانه المؤمنين والمؤمنات في روضات الجنات تفضلاً 

وإحسانًا طِيُعَذْتَ»4 أيضا طالمُنافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ4 وهم الذين أخرجوا أعناقهم عن 

عروة العبودية بمتايعة الأهوية الفاسدة والآراء الباطلة» وأظهروا الإيمانت على طرف 
اللسان بلا إخلاص وإذعان 9وَالْمْشْرِكِينْ وَالْمْشْرِكَاتِ» وهم الذين جحدوا في الله 
الواحد الأاحد الصمدء المندّه عن الشرك مطلقا. وأثبتوا له شم كاء ظلمًا وزورً! «الظَائِينَ 
باالو4 المستقل بالألوهية والربوبية ظظَنٌ الشؤءِ» وهو أنه لا ينصر أولياءه الياذلين 





المسرى؛ وفتح سمعه لفهم كلامه كقاحًا بعد أن قَوّاه لذلك وأكرمه به. 








سورة الفح 2-١‏ . 9 
ا ة ا -- 11010100 
مهجهم في طريق توحيذلهم» بل تدور طِعَلَيِهِمْ دَابِرَةَ السَوْءِ ويحيط بهم وَبَال ما 


تظنونه على أولياء الله كيف «وَغَضِبَ الله4 المطلع على ما فى ضمائرهم طعَلَيهِمْ4 
بل طوَلَعَتَهْنْ» أي: طردهم عن ساحة عز قبوله ظوَأْعَدُ لَهُمْ جَهَنْمَ © الطرد والحرمان 
طوَسَاءَث؟ لهم جهنم لمَصِيرًا» [الفتح: 6] أي: مقدا ومنقلبًا ومرجمًا ومآبًا. 

و» كيف لا يلعنهم سبحانه ولا يغضب عليهم مع أنهم يظنون بالله ظن السوء؛ 
ويعتقدونه عاجرا عن نصر أوليائه» مع أنه «للوم وفى حيطة قدرته وتحت تصرفه 
(جْنُوهُ الموَاتٍ وَالأَْضٍ» وله أن يأمرهم ما يشاءء ويغلبهم على من .يريد إرادة 
واختيارًا 4# الحال أنه قد <كَانَ الله4 المتوحد بالعظمة والكبرياء ظعَزِيرًاة غالبًا على 
عموم مراداته ومقدوراته بلا معاونة أحدٍ ومظاهرته ظحَكِيمًا4# [الفتح: 7] في أفعاله 
المتقنة؛ يدبرها بالاستقلال وفق -حكمته البالغة. ش 

ثم قال سبحانه في مقام الامتنان لحبيبه ي؛ إظهارًا لكمال قدرته الشاملة 
وحكمته الكاملة: (إنَا4 من مقام عظيم جودنا لِأرْسَلْبَاكَ» يا أكمل الرسل طشَاهِدَا 
على عموم عبادناء يشهد لهم عندنا عموم ما صدر عنهم من الصالحات الجالبة لأنواع 
المثوبات والكرامات لوَمْبَشْرَا4 بهم» يبشرهم برفع الدرجات والفوز بالسعادات 
لوَنَذِيرَا4”؟' [الفتح: 8] ينذرهم عن الدركات العائقة عن الوصول إلى جنة الذات التي 

دونها تجرى بحر الحياة. ظ 

كل ذلك طلتُوْمِنُوا بالل وتذعنوا بتوحيده ظوَرَسْولِهِ4 أي: تصدقوا برسوله الذي 
أرسل إليهم من عنده سبحانه فإوَ» بعد اتصافهم بكمال الإيمان والإذعان (ِتُعَزْرُوةُ) 
صبحانه؛ أي: تعتقدوا أن الحول والقوة بالله جميعًاء لا حول ولا قوة لسواه مطلمًا ؤوَ4 


)1( قال البقلي: أيي: شاهذا على توحيدهم ومعرفتهم ومحبتهم وولايتهمء وبشور الله على فلوبهم 

. وأسرارهم» ومبشرًا يبشرهم بالوصال ورؤية الجمال والجلال» ونذيرًا من العتاب والحجابء 

وأيضًا شاهدًا للعازفين» بدا من الحق لهمو؛ ليروا امن مشاهدته أنوار جمال الحق» ومبشرًا ‏ 

للخيين: يبشرهم بالوصال إلى قرب حبيبهم: بلا علة» ونذيرًا للمقبلين إليه لثلا يميلوا إلى غيره: 

قال سهل: شاهدًا عليهم بالتوحيد: ومبشرًا لهم بالمعرفة والتأبيدء ونذيرًا محذرًا إياهم البدع 
والضلالات. 

٠‏ قال ابن عطاء: شاهدًا عليناء ومبشرًا لناء نذيرًا عناء وداعيًا إليناء وأنت المأذون.في الكل؛ لأنك 

> أمينٌ على الكل؛ ولا يطيق هذه المراتب إلا الأمناء؛ فإنك الأمين حق أمين. 


/ 
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بعدما اعتقدتم كذلك (تُوَقِرُوهُ4 وتعظموه حق تعظيمه 9و6 بعدما وقرتموه وعظمتموه 
كمأ ينبغي ويليق بشأنه (تسَبحُوهُ4 وتنزهوه عما لا يليق بجنابه بُكْرَةٌ وَأصِيلا) [الفتح: 
9] أي: في عموم أوقاتهم وحالاتهم؛ إذ لا يتأتى منهم بالنسبة إلى جنابه سبحاته إلا 
التفويض والتعظيم والتنزيه والتقديس» وإلا فما للعباد ورب الأرياب أن يتكلموا عن 
ذاته وصفاتهء سوى أن يخوضوا في لجة بحر توحيده؛ ويتيهوا في بيداء ألوهيته حتى 
يمنوا فى فضاء صمديته؛ إذ لا إله إلا هو ولا شيء سواه «كل شيْء هَالِكُ إلا وَجْهَه4 
[القصص: 88]. 0 

إدَال امَك إنَمَانَإيموت مهموق بدي سم كك تمتك مل 


نيمو وَمَنْ وف مَاعَلهدَ ع أله مسَمُؤِْهِ لا عَظِممًا (0) سيول لَك الْمُحَلمُوت ون 
ني“ عل حصي مرش ا خب ارت لرخاتس كر سس ارس اس ء. 8 ص 2ك اام »رم بعر 
الْأَعرَابٍ مَعَلَتَنَا توالا وَأَهَلُو نَمف لنا مثا بألسِنتهم ما ليس فى فأوبهم مُلْ قَمن 
ا 7 عي اس - - يده مه ْ 
ميك لكم ير أو سينا إن أراد كع صا اراد َك نما لكان هيما تون حبيرا 080 بل 
تدخ أل يهب الول رالئؤس نلك ديوع اديت كيقبن ميخ وز كر 
لشو كنس قوما بورا 419 ومن لم مم هه وَرَسُولِم فَنآ متنك كفي سعير! 597 
ونه مك اموت لاض يعفر لسن بَكَه وَيََذْبُ ميم وسكا اه حَفُواِصِما 
- ل جره 2.2 عر ل سن عرصة 
29 يفول الشتكفورت إن أطلفْمُر يك مَمَانِمَ لتأْمْدُوها دروكا تبِعَمْ 
حماس ره ا 2 حر صن عم وتام مر ع سين 
يوست أن يز لوأ كلم هو ل يمنا حك كع 216 آم ون عل فَمَيعوُون بل 
عَسَدُوننا بلكَانوأ ا مهوت لايك 4 [الفتح: 15-10]. 
ثم قال سبحانه بلسان الجمع على سبيل الإرشاد والتكميل: «إِنّْ الْدِينَ 
يُبَايعُونك » با أكمل الرسل» ويختارون متابعتك؛ ويستهدون من هدايتك وإرشادك 
ؤِإِنْمَا يُيَاِيمُونَ الدع الذي استخلفك عليهم وجعلك ناتبا عن ذاته فيما بينهم: فعليهم. ألا 
ينقضوا العهد والبيعة التي عهدوا معك: بل وكيف يسع لهم النقض مع أن (ِيَدُ اليج 
وقبضة قدرته الغالبة (ِفْوْقٌ أيديهم فُمن نُكَتّ»4 ونقض البيعة والعهد مع رسوله 9فَإِنمَا 
يَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ»4 أي: ما يعود وبال نقضه إلا عليه ظوَمَنْ أؤقَى» وحفظ ظبمَا عَاهَدَ 
عَليْهُ الله وهو معاهدتهم مع الرسول الله ك بخلافته قلق عنه سبحانه 9قْسَيْؤْتيه جزاءً» 
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سورة الفتح : 
للوفاء (ِأَجْوًا عَظِيمَا4”'' [الفتح: 10] هو الفوز بشرف اللقاء والتحقيق لدى المولى. 

9سَيَقُول ك4 يا أكمل الرسل على سبيل الاعتذار المُخَلْفُونَ» أي: المنافقون 
الناقضون للعهود. المتخلفون عن الجهاد مِن الأغْرّاب» المجبولين على الكفر 
والنفاق: هسملت عن متابعتك ومشايعتك طِأمْوَالنَا وَأهْلُون4 أي: ليس لنا متعهد 
سوانا؛ لذلك حرمنا عن صحبتك وعن أجر الجهاد طفَاسْتَغْفِرْ لْنَاكُ يا رسول الله عند الله 
حتى يغفر ما صدر عنا من التخلف» لا تبال يا أكمل الرسل بهم وباعتذارهم 
واستغفارهم هذاء فإنه من شدة شكيمتهم وغيظهم وضعف عقيدتهم يَقُولُونَ بألْسِئيهم 
ا ليس في قُلُوبِهم4 تغريرًا وتلبيها طقُل4 لهم على سبيل التفضيح والتبكيت: طمن 
َملِكُ4 أي: يدفم ويمنع طلم مِنَ الوه القادر المقتدر ظشَيْئا من غضب الله إن 
ِأرَادَ بك ضَرًا أؤ» شيئًا من لطفه ورحمته إن ظأرَادَ بِكُمْ تَفعَا وبالجملة: لا راد 
لفضله: ولا معقب لحكمه طَبَل كَانَ الله بما تَعْمَلُونَ حَبِيرَاة [الفتح: 11] يجازيكم 
على مقتضى خبرته. 

«بل ظنَمُم» أيها المتخلفون المثقلون «أن لَن يِنقَلِتَ»4 ويرجع طالوْسُول 
َالْمُؤْمنُونَ إِلَى أَهْلِيهِم أَبَدَا»ُ بل يستأصلهم العدوء فلن يرجع منهم أحد من سفرهم 
هذاء بل «ؤرُين» أي: حبب وحُيّن 9ذَلِكَ» الاستتصال وعدم الرجوع؛ وتمكن في 
مُلُويِكُمْ و4 قد (ظَنَسُمْ4 بزعمكم هذا طِظْنْ السزْء» بالله ورسوله والمؤمنين 637 
بالجملة: «قد كُمُم4 أزلاً هِقَوْمًا برا [الفتح: 12] هالكين في تيه الجهل والعناد. 

(و4 بالجملة: «من لم يُؤْمِنْ بالله وََسْولِهِ» أي: لم يجمع بين الإيمان بالله 
وتصديق الرسول المستخلف منه سبحانه هفنا بمقتضى قهرنا وجلالنا طأغتذنا» 
وهيأنا «لِلْكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر والتكذيب ظسَمِيرًا» [الفتح: 13] نارًا مسعرة 
ملتهبة تحيط بهم؛ جزاء ما أوقدوا في نفوسهم نار الفتن والطغيان لأولياء الله. 

ظ 439 كيف لا ينتقم عنهم سبحانه مع أنه «لله مُلَكُ السَمَوَاتِ وَالأَوْضٍ»4 وله 


(1) قال الإمام الحسين- عليه السلام-: أسقط الرسائط عند تحقيق الحقائق» فأبقى رسومهاء وقطع 
حقائقهاء فمن بايع النبي 85 بايع الله على الحقيقة؛ فإن تلك بيعة الله؛ لأن يده في تلك البيعة يد 
عارية. آ 

0ه قال القاسم النصر آبادي: في, وقت الاستنفار إلى الروم: ها قد ظهرت صفة البيعة فهل من راغب 

23 فيهاء بيعة بلا واسطة. ْ 
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التصرف فيهما بالاستقلال والاختيار (َغْفِرُ لمن يَشَاء4 فضلاً وإنعامًا (وَيُعَلبُ من 
َسَاءُ4 عدلا وانتقامًا «وَكَانَ اللق4 المتصف بكمال اللطف والمرحمة ظغَفُورَا4 لمن 
تاب وآمن وعمل صالخام رَحِيِمَا» [الفتح: 14] يقبل توبة التائبين» ويعفو عن 
زلاتهم. ْ 

ثم لما سمع المخلفون من الأعراب يوم الحديبية أن الله قد وعد المؤمنين فتح 
خيبرء وخص لهم الغنائم» قصدوا الخروج نحوها طامعين الغنائم؛ لذلك أخير الله 
سبحانه حبيبه بقصدهم هذاء فقال: «سَيَقُول المُخَلْفُونَ) المذكورون وقت «إذَا 
انطْلَقَتُمْ إلى مَغَانِمَ 4 الموعودة لكم خاصة هِلِتأحْدُوها4 بفضل الله إياكم: «ذرُونَا 
تبِعْكُمٍ4 بغزوتكم هذه وننصركمء مع أنهم لا يقصدون الرفاقة والوفاق في نفوسهم 
ونياتهم» بل طيُرِيدُونَ» ويقصدون بقولهم هذا أن طثْتَبَّلُوا4 ويغيروا كلام الله الدال 
على تخصيص غنائم خيبر لمن حضر الحديبية بدل غتائم مكة. 

«#قل4 لهم يا أكمل الرسل على وجه التأييد في النفي: : «لن تِعُونًا أبدًا كَذَلِكُمِ4 
أي: مثلما سمعتم قال الله المطلم على ما في تفوسهم من النفاق والشقاق بن 
قبل»4 أي : قبل تهيثاتكم أيها المؤمنون للخروج إلى خيبر طقَسَيَقُولُونَ4 يعدما سمعوا 
النهى على وجه التأبيد في نفوسهم: ما أمرهم الله هذا بل تَحْسْدُونْتَا4 على أخذ 
الغنيمة؛ أي: ما حملهم على هذا النهي المؤكد المؤبد إلا الحسد والشح بل هم قوم 
جاهلون «كانوا لا يَمْقَهُونَ»4 ولا يفهمون مراد الله العليم الحكيم عن منعهم هذا (إِلا 
قلِيلاً4 [الفتح: 15] منهم؛ وهم المصدقون بالله ورسوله في سرائرهم ونجواهم. 


9 قل لِلَمُسَلَفِيتَ يمن الأصراب مَسَنَعَونَ إل و أل بأ مط فوج وى ون قن 
يعوا يكم سند تناك مين ليميا 0د 
لَص حرج وَلَاعلَ الاتخرج حَرَج ولاعَلَ امرض حرج ومن ميلع هه ورشوله يده جنب 
تحر من عحتبهَا ال ومن يَيَوَلّ يَرَْبَهُ حَنَها ألما 140 قد رضِوب أله عن ف من 
إذ ببإيعوطك تحت الشّجَرةَ مَعَلِم مافى مومهم وَل تنه علوم َكبَم قارب (3) 





كوم ' 


وَمَغَاِمَ كير يلْحْدُويها وَكنَ هه حَزيرًا كما 25 مك هه مَكَإنَرَ كني 
أْعْدُوتها مسجل لكخم دوه وَكنَ ْدق الاين مكح وَلتَكْونَ 52 إِلمؤْميههً مَتقديم 








سووة الفتح 1 13 

رطا مُسَيَقِمَا (5) وَلخْرئى لَرَتََرُواعلَيَأ ها د كَل أده يهنأ يكنم عن حْكُلٍ َي 
قزرا (5) و1 لَوَقامَلكم) لذبن كدرو ما يبر ركم تم لا يدوت ولي دا ولاتصيرا 59 سن 
لوأب نم1 يد لِسنَةَ أله ديلا يلا (5) 46 [الفعح: 23-6]. 


«قل4 يا أكمل الرسل يلين من الأغرّاب» بعدما أيسوا من الخروج إلى 
خيبر: (سَتُدْعَوْنَ إِلَى» غزوة ©قَوْعٍ أؤلي َأ شَدِيدٍ» وشوكة عظيمة (تُقَاتِلُوتَهُمْ أو 
يُسْلِمُونَ4 أي : مال أمرهم إمّا القتل وعزتهء وإمًا الإسلام لا غير لوفإن نَطِيعُوا# حينئل؛ 
| ولم تتخلفوا كما تخلفتم يوم الحديبية ليُؤْيكُمْ الله» المطلع بنياتكم لأجْرًا حَسَنًا4 في 
لدنيا والآخرة «(وإن ولاك وتنصرفوا كما توم قبن قَبلُ» يوم الحدببية تيك 
عَذَابا أَلِيمًَا4 [الفتم: 16] لتضاعف جرمكم. وشدة شقاقكم ونفاقكم . 


ثم أخذ صسبحانه في تعداد.ما يرخص لهم التخلف والقعود على سبيل اللاضطرار 
فقال: «ليس عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلآَ عْلَى الأغرج حَرَجٌ وَلأعَلَى المريض حَرَجٌّ4 أي: 
ليس لهؤلاء وزر مؤاخذة إن تخلفوا عن القتال بأمئال هذه الأعذار إن كانوا من أهل 
الطاعة والإيمان طوَمَن يُطِع الله وَرَسْولَةُ4 على وجه الإخلاض والوفاق بلا بطانة ونفاق 
[ ذِيُلْخِله4 سبحانه بمقتضى فضله وسعة رحمته وجوده ظجَنّاتٍ#. منتزهات الكشوف 
والشهود «تخري من تَحْتهَا الأنهارُ4 من المعارف والحقائق المتجددة بتجددات 
التجليات الإلهية؛ المنتشئة من النفسات الرحمانية #وَمَن وَل 4 أي: يعرض وينصرف 
عن مقتضى العدألة الإلهية بمتابعة الآراء الفاسدة والأهوية الباطلة يُعَذِيْةُ4 بمقتضى 
قهره عَدَابًا أليا4 [الفتح: 17] في نيران الإمكان؛ لا عذاب أشد إيلامًا منه. 

ثم قال سبحانه على وجه التحريض والترغيب للمؤمنين: هلَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ 
المُؤْمِنِينَ4 المخلصين في الإطاعة والانقياد #إذ يُبَايعُونَكَ4 يا أكمل الرسل #8تَحْتَ 
ظ الشجرة» يوم الحديبية بيعة الزضوانء والشجرة هي: السمرة أو السدرة ظفْعَلِم4 
صبحانه بعلمه الحضوري ظمَا في قُلُوبِهم4 من الرغبة والإخلاص قَأَرَلَ الشكيئة» 
أي: الطمانينة والوقار ©عَلَيْهِمْ وَأنَابَهُمِ4 بعدما أيسوا عن فتح مكة؛: ورجعوا من 
٠‏ الجديية( تنا يج النتع. 8] هو فتح خيبر بعد رجوعهم منها. 

:439 رزق لهم خاصة لمَعَانِم كثيرة يَأَحُذُونَهَا4 من تخيبر بعد غنائم مكة 439 
١‏ بالجنة: لكان اللف4 المراقب لأحوال عباده «غزيزا» غالبًا على عموم مقدوراته 

/ 
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(حَكيمًا4 [الفتح: 19] مراعيًا مقتضى الحكمة البالغة. ظ 


إنه «وَعَدَكُمْ اللذ4 أيها المؤمنون المخلصونٍ في إطاعة الله ورسوله (إمَانم كثيرة 
َأَحُدُونَهَا4 من أيدى الكفرة إلى قيام الساعة؛ إِذ ء يظهر دينكم على الأديان كلها هفَعَجُلَ 
لَكُمْ هَذِوِب غنائم خيبر ظوَكَف أَنْدِي الئاس عَنكُمْ»4 أي: أهل خيبر وأوليائهم؛ وكفى 
مؤنه عموم من قصل السوء ء على أموالكم وذراريكم ظوْ إنما فعل بكم سبحانه ذلك 
دِلَِكُونَ» هذه الكفة والغنيمة «آبة4 علامة وأمارة طِلِلْمُؤْمِنِينَ4 الذين يأتون بعدكم؛ 
ويقتفون أثركم بأن المؤمن المخلص في جوار الله وكنف حفظه وحضاتته (وَيَْدِيَكُمْ 
صِرَاطا مُسْتْقِيمًَا4 [الفتح: 20] هو الثقة بالله وبكرامته ونصره لأوليائه. 


لوَ4 كذا عجل لكم عناية من الله إياكم مغانم (أخرى» مع أنكم (ِلم تَقيرُوا 
عَلْيهَا4 لشوكة الأعداء ركثرة عددهم وعددهمء بل فررتم أنتم منهم مرارًا هقد حاط 
اله بها وأباحها عليكم بالنصر والغلبة عليهم مع أنكم خائفون وجلون منهم؛ وهي 
مغائم هوازن وفار سؤوَ بالجملة: ِكَانَ الله عَلَى كُلْ شَئْءِ» دخل :في حيطة علمه 
وإرادته «قدينًا» [الفتح: 21] لا يعجز عنه ولا يفتر دونه؛ إذ القدرة من -جملة 
الأوصاف الغالبة الذاتية الإلهية؛ التي لا تفتر به ولا تضعف يحال. 

4 من كمال قدرته ونصره لأوليائه: إنه (ِلَوْ فَائَلَكُمْ الْدِينَ كَفَرُواة بعدما 
فررتم منهم وجبنتم عنهم طِلْوَلوًا الأذبَار4 عنكم بنصر الله إياكم <ثُم4 بعدما ولوا هلا 
يَجَدَونْ وَلِيَاه يولى أمرهم دولا نصِيرًا© [الفتح: 2] ينصرهم وينقذهم من أيديكم. ‏ 

ولا تستبعد يا أكمل الرسل من قدرة الله أمثال هذا؛ لكونها «سَنةَ الله التي قَلْ 
خلث» أي: : مضت واستمرت «من قَبْلُ وَلّن تج أبذدًا لِسَنْة اللو» التي جرت منه صببحانه 
بمقنضى حكمته (ِتَبْدِيلا© [الفتح: 23] ولا لحكمه الصادر عنه بالإرادة والاختيار 





تغييرًا وتحويلا. 

ؤوَمَْيىكنَ ته كم لذي عتم عل كيه بد لتر قوط 
كان هه يما شَمَلُونَ يرا (0) هُمْ لذ كوا وَسَدُوْصكُمَ من سجر الكرار اذى 
وها أن يبل لوكا َال مون ةكت لَر تشمو أذ قفر مهم 
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ته كَمَكة, عير عِلِمِ ليِدَجْلَ الله مهف مَحَمَتِو من يَمَكُ لَوَحَرَيُوا لمَدَّبنا الي كفروأ 
متك 4 308 جل لت كتنا ووم للية كه هينث 

سَحكينئه: عل رسوله. وَعَلَ المؤمزيت وَألرْمَهُمَ كلم التقوئ انوا أَحنّ يبا 

0 رس أذ يكل َي يما (©©لَمَدَ صَدق> َه ووه ألا يلحي دخان 

لْمسَسَجدٌ الْحَرَام إن سآ أله َه مني علي رءوسَكُ وممضصرين مَقَصَرِنَ لا عخَافُورت فَمَلِمَ مالم 
تَمْلمُوأ فَجَمَلَ من دون للك قَمًَا قَرمبًا (5) هُوَالذِ أَرْسَل رسوله, بالهدئ ودين 
لق يُظه رمح لد كي وَكوَ بده هيدا (0) محمد سول أههِ وان مسد دامع 
5 يس تنه كا عاضوا سِيمَاهُمْ فى مُحُوهه مون 





عم حم أل ور 


8 رسج د ذلك 0 ف تور وَمَكَلَمْدْ لجرك حر 1 از رهد قاب 5 
أَسَحَوو كَل سوقه. يصَحب لزيا ليضيظ يوم ار وَعَدَامَ لذن امنأ وَعَيملُوا لكات 
مهم مَعْفْرَة ولْجرا عَقلِيمًا )© [الفتح:. 29-24]. 


َك كيف تبدل سنة الله وتغير حكمته مع أنه هُوَّث القادر المقتدر هالْذِي كف»4 
وضع «أندِيهُخ» أي: أيدي كفار مكة طعَكُمْ4 حين استيلاءهم عليكم ِوَأَئِدِيَكُمْ عَنْهُم4 
حين غلبم عليهم 9يتطن عَكَةٌ مِنْ بَغْدٍ أن أَظْفْرَكُم» وأظه ركم طعَلَيْهِمْ4 وذلك أن عكرمة 
بن أبي جهل خرج مع خمسمائة إلى الحديبة؛ فبعث رسول الله خالد بن الوليد على 
جندء فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة» ثم قال: 43# بالجملة: طكَانْ الله العليم 
الحكيم يما تَغملونَ» من خخير وشر لبِصِيرًا4 [الفتح: 24] خبيرّاء لا يعزب عنه شيء 
1 مما رق عليكم؛ يجازيكم على مقتضى بصارته وخبرته. 
وكيف لا يجازي الكفرة سبحانه بأسوء الجزاء؟ إذ ظِهُمْ الِينَ كَمُرُوا» بالله ظلمًا 


وعدوانًا 439 لم يقتصروا على الكفر فقطء بل 9صَدُوكُمْ4 أي: حصروكم وصرفوكم - 
طعَنٍ المسجدٍ الحَرَام» عام الحديبية «وَ» الحال أنه قد صار طَالْهَدْيَ؟ أي: الذبائح 


/ 
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والقرابين التي ساقها رسول الله «مغكوقًا» محبوسًا قريبًا أن (يَبِلَعَ مَجِلْة4” أى: 
مذبحه الذي عينه الله لذبح الضحاياء وهو المنى. 

لِرَلَوْلا رجَالٌ مُؤْمِنُون بينهم وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتَ4 في خلالهم؛ لم يكف سبحائه 
أيديكم “هم بل نصركم عليهم واستأصلتموهم بالمرة» لكن لما كان بينهم من 
المؤمنين والمؤمنات كف سبحانه أيديكم عنهم مخافة للع تَْلْموَمُةْ4 أي: المؤمنين 
المخلوطين هم؛ وم بميزوهم من الكفار (أنْ تَطَؤوَمْْ4 تدوسوهم (قَْصِينكم نهم 
أي: من أجل المؤمنين المخلوطين بالكافرين وجهلهم لِمْعَرْة4 أي: مضرة وكروه من 
لزوم دية وكفارة؛ وإثئم عظيم وتعيير شديدء وغير ذلك من,المنكرات مع أنه إنما صدر 
عنكم أوطاءة والدوس لو صدر هبي عِليِ4 وخبرة؛ وإنما كف أيديكم عنهم حين 
أظفر كم عليهم (ِلْيُدْخَلٌ اللذ» المطلع بما فى استعدادات عباده من الإيمان والكفر في 
زخمته4 التي هي التوحيد والإسلام إمن يَمَاء)4 منهم حتى لز تَرْلُواك وتفرقوا أى: 
المؤمنين من الكافرين طِلَعَذَيْنَا الذي كَفْرُوا مِنْهُعْ عَذَابَا أليئا4 [الفتح: 25] في غاية 
الريلام من السبي والجلاء وأنواع المصيبة والبلاء. 

اذكر يا أكمل الرسل إذ (جَعَلَ الِْينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهم الحَمئّة» الأنفة والغيرة لا 
على وجه الحق بل ظحَميّة الجَاهِليّة» وذلك أنه 5 لما نزل الحديبية» فهم بقتال أهل 
مكة) بعثوا سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص؛ ليرجع من عامه: 
وتخلى له مكة من العام القابل ثلاثة أيام. 

فقال وك لعلي ##: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما صالح رسول الله 5 
أهل مكة». فقالوا: ما نعرف هذاء اكتب: بسمك اللهم؛ هذا ما صالح محمد بن عبد 
الله. 

فقال يل «آكتب ما يريدون)0”) فكتب. فهمّ المؤمئون أن يبطشوا هِتَانزلَ الله 
صَكيئتَة4 ووقاره «عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 إذ هم أحقاء بالطمأنينة والوقار وكظم 
(1) قال في التأويلات: ومحله الصدق والإخلاص يعني: من خاصة النفس أن تصد وجه الطالب عن 

الله وينشوب الخيرات والصدقات التي يتغرب بها إلى الله بالرياء والسمعة والعجب؛ لثلا يبلغ 


محل الأخلاص والقبول. 
(2) ذكره القرطبي في «تفسيره» (318/9). 
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الغيظ وتوطين: النفس بالمكاره و4 بالجملة: طالرَمَهُ4 سبحانه لِعَلِمَة النَقُوَى» 
واختار لهم صون النفس عن التهور والغلظة لوَكَانُوا آحَق بها من غيرها (وَأهْلَها4”' 
أي: كانوا أهلاً لحفظها ورعايتها 9و4 بالجملة: ظكَانَ الله» المراقب لعموم أحوالهم 
بكُلَ شَنْء» يليق بهم وينبغي لهم لِعَلِيمَا)4 [الفتح: 25] يوفقهم عليه ويسهل عايهم 
الاتصاف به. 0 ظ ّْ 

ثم لما رأى يه في منامه أنه وأصحابه دخلوا مكة. آمنين» وقد حلقوا وقصرواء 
فقص طَل الرؤيا غلى :أصححابه» ففرحوا وظنوا أن ذلك في عامهم هذاء فلما تأخر 
بالصلح والمعاهدة» قال بعضهم: والله ما خلقنا وما قصرنا وما رأينا البيت» فنزلت: 
ِلَقْدْ دق الله رَسُولّةُ الِؤيا4 أي: جعله سبحانه صادقًا في ما رأى ملتبسا ِبِالْحَقَّ) 
والله أيها المؤمنون طلَتَدْخُلَنْ المَسجدّ الْحَرَامَ إن شَاء الله آمِنِينَ» من العدو؛ إذ ما أريناء 
ما أريناه إلا بالحق طمُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُهِْ» على الوجه المتعارف ظوَمُقَضَرِينَ؟ كما هو 
عادة الحجاج يحلق بعضهم ويقصر بعضهم»؛ وبالجملة: جلا تَحَافُونَ 64 بعد ذلك؛ إذ 


اله معكم طِقْعَلِمَ منكم ما لَمْ تَعْلَهْر'» من أنفسكم؛ ولا تستعجلوا إلى الفتح؛ إذ هو 


(1) قال في التأويلات: مع جميع الأمم؛ لأن النبي :8 كان خلاصة الموجودات وأصلهاء وهو الحييب 
الذي خلقت الموجودات بتبعيته» والكلمة هي صورة الجذبة: التي توصل الحبيب بالحبيب 
والمحب بالمحبوب؛ فهى بالتبي أحبة لأنه هو الحبيب لتوسله إلى حبيبه؛ وأمته أحق بها من 
الأمم؛ لأنهم المحبون لتوصل المحب بالمحبوبء وهم أهلها لأن أهل هذه الكلمة من يفدي 
بذاته وصفاته من حقيقة الكلمة: فينتفي بنفيها عن ذاته وصفاته؛ ويبقى بإثباتها معها بلا أنانية 

وما بلغ هذا المبلغ بالكمال إلا النبي ء فيقول: «أما أنا فلا أقول أنا وأمتي»؛؟ لقوله تعالى: 
«كندم خَيْرَ آمَةٍ أخرجّث للئاس4 [آل عمران:110]. ظ آ ظ ظ 
(2) إشارة الآية مع المشتاقين إلى مشاهدة الحق بأنهم يدخلون حرم الربوبية آمنين عن جريان 
العبودية عليهم؛ آمنين من ذل الحجاب بعد كشف النقاب» والاستتار وقع على المشيئة الأزلية 
السابقة بحسن العناية لهم؛ وفي نفس الآية أنه لو يريد أن يلبسهم وصف الصمدية حتى لا يفنوا 
في الوحدانية لقدرء وهو هكذا يفعل» لكن رمز الاسجار يورث هيبة الحق؛ إذ صار عروس القدر 
غير منكشف لأهل الحدثء أدب الجمهور برؤية الله مع رؤية القدر السابق؛ حتى لا يسقط عنهم 
شروط الهيبة والمراقية. سثل بن عبد الله: ما هذا الاستتار من الله؟ قال: تأكيدا في الانتقار إليه» 
“ وتأديبًا لعباده في كل حال ووقت تنبيهًا أن الحق إذا استئنى مع كمال علمه آلا يجوز له الحكم 

من غير استثتاء مع قصور علمه. ْ 


/ 


18 سورة الفعح | 
مرهون بوقته (نجَلٌ4 لكم امن ذون ذَلِك) أي فنع مكة ققحا قريي4 [الفعم: 27]. 


د تح تجببرة أيطمئن به قلوبكم إلى أن يتيسر لكم الفتح الموعود الذي أخبر به نبيى 
الصادق المصدوق. | 

وكيف لا يصدق سبحانه مع أنه لهُوَ الَّذِي أَرْسَلٌ رَسُولَةُ4 ملتبا هِبالْهُدَى» 
والإرشاد إلى سبيل توحيده وَدِين الحَقَ4 الفاروق بين الباطل والضلال؛ ووعد له 
«ليظهرة4 أي: دينه عَلَى الدّين 5 أي: جنس الأديان النازلة من عنده بأن نسخ 
الجميع به لوَكَفَى بالله شهيدا4 [الفتح: 28] على صدقه في رؤياه وفى دعوته ونبوته: 
وإظهار أنواع المعجزة بيذه. 

إنه قال سبحانه: مَمُحَمُدٌ وَسُولُ اللو حقء مرصل من عنئده. مبعوث إلى كافة 
البرايا؛ ليهديهم إلى توحيده الذاتي (وَالَّذِينَ مَعَهُ4 من المؤمنين له المصدقين لدعوته: 
المتعطشين بزلال مشربه ظأشِدَاءُ عَلَى الكماري*!) الساترين بغيوم هوياتهم الباطلة هوية 
الح الظاهر في الآفاق والأنفس. يدفعون مؤنة كثراتهم الوهمية بترويج الحق على 
الباطل؛ وإعلاء كلمة التوحيد؛ وتقويم الدين القويم وإظهاره على سائر الأديان هرُحَمَاءٌ 
فيما بَْنهُمْ4 ستواضعون مع أهل الحق وأرباب التوحيد؛ لذلك (ُتُرَاهُمْ في عموم 
أو قاتهم ظِرْكُعًا سَجُدَا أى: راكعين؛ ساجدين.؛ متذللين؛ خاضعين: خاشعينء بلا 
رعونة ولا رياء ولا سمعة ولا'هوئء بل يمون ويطلبون بتذللهم هذا 9فَضْلاً مَنَ 


آ# سس 

)1 اعلم أنه قد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في كل من الآيتين المذكورتين؛ وأول 
الحروف في الآية الأولى: الثاء المثلثة في ثم وآخخرها: الصاد المهملة في صدروكم؛ وأولها في 
الثانية: الميم في محمدء وآخر ها: الصاد أيضًا في الصالحات. وليس في القرآن آية خوت 
الحروف كلها عيرهماء ومّن دعا الله تعالى بهما؛ استجيب له. والمراد: من قرأهماء ودعا 
عندهما؛ استجيب له؛ لأنهما لجمعهما الحروف كلها؛ كانت بمئزلة القرآن كله وقد صمٌ أن 
الدذعاء مستجاب» مستعجاب عند عتم القرآن» ولمًا كانت هذه الحروف مما أنزله الله تعالى على 
آدم قف وكان آدم قد تكلم يسبعمائة الف لغة على ما جاء في يعض الروايات: كان قن تكلم 
بتلك الحروف؛ كمن تكلم بتلك اللغات كلها لأن كلاً منها مغتملة على تلك الحروف: وقد 
ضم إليها الحروف الأريعة الفارسية التي هي: الباء؛ والجيم والزايء والكاف المعجّمة التي 
تكلم بها بعض القبائل؛ ولذا كانت اللغة الفارسية ملحقة باللغة العربية؛ فجُعلت كل منهما لان 
أهل الجنة. 75 








سورة الفح - ,! 19 
الله وَرِضْوَانَا4 منه سبحانه» ويالجملة؛ «سِيمَاهُم4 أي: سمتهم وعلاماتهم الدالة على 
نجابة طينتهم وكرامة فطرتهم ظاهرة «في وَجوهِهِم وجباههم بن أثر الْشْجُودِ4 وكثرة 
التذلل والخشوع نحو الحق ؤذْلِكَ# المذكور من أوصافهم «مَتَلْهُه 4 وصفتهم العجيبة 
المذكورة «إفي النوْرَاة وَمَكَلَهَنِ» هكذا أيضا «فِي الإنجيل4. 

وبالجملة: مثلهم في بدء ظهورهم وخروجهم أو لا في غاية الضعف والنحافة؛ 
' واشتدادهم وغلظهم على الأعداء؛ ووفور رأفتهم ورحمتهم على الأولياء ثانا «كَرْزع» 

أي: كمثل زرع وقع على الأرض ضعيفًا وبرز منها نحيفاء ثم ظهر عليها ونبت قويًا يوما 

فيومًا إلى حيث «أخرج صَطأة» أي: أفراخه وأغصانه دقيقًا دقيمًا ظطفَزَّرَهُ# قومه 
بالمعاونة «فاستغلظ» وعاد غليظًا بعدما رباه وأحسن تربيته «فَاسْتَوَّى # واستقام بعد 
ذلك «عَلَى شوقه» أي: قصبه وساقه على وجه طيُعْجِبُ الرَْاعَ# عند رؤيته بكمال 
كثافة وغلظته ونضارته ولطافته. 1 

وإنما رباهم سبحانه وقواهم على أبلغ وجه وأحسنه «لِيَغِيظ» ويتحسر بهم 
الْكُّفَارَم المخالفون المخاصمون لهم من كمال تشددهم وترقبهم» وبالجملة: لوَعَدَ 
اللذ4 المطلع على ما في استعدادات عباده من الإخلاص والتفويض <ِالَّذِينَ آمَنُوا» 
بكمال المحبة والتسليم «وَ»# مع ذلك «عَمِلُوا الصّالِحَاتِ» المقربة لهم إلى الله 
«مِنْهُم4 أي: من جنسهم لتُغْفرَةٌ4 سترًا ومحوًا لأنانياتهم الباطلة ظوَأجْرًا عَظِيمَا)4 
[الفتح: 29] هو الفوز بشرف اللقاءء والوصول إلى سدرة المنتهى» وليس وراء الله 
مر مى - 

رزقنا الله الوصول إليه» والوقوف بين يديه. 


عه السومرة 
عليك أيها المحمدي المتوجه نحو توحيد الذات - مكنك الله في مقعد الصدق» 
ووطنتك في مقر التو حيد - أن تعتدل في عموم أوصافك وأخلاقك وأعمالك» مجتنبًا 
عن كلا طرفي الإفراط والتفريط» معرضًا عن قصور مطلق التخمين والتقليد؛ مقتصذا 
في جميع أطوارك وشئونك» مقتفيًا في جميع أخلاقك 'وأطوارك أثر نبيك الهادي إلى 
سواء الستبيل حتى ينفتح لك أبواب عموم الكرامات والسعادات» وينغلق دونك مداخل 
١‏ أنواع المكروهات والمنكرات» وإياك إياك أن تختلط مع أهل الغفلة وأصحاب 


/ 


20 سصورة الفح 


سس ل سوو» امتح 
الجهالاات المترددين في أودية الغي والضلالات؛؟ ليتيسز لك التحقق إلى فضائل 
الوصال. 


جعلنا الله من زمرة أولياثه المقتصدين؛ الذين نبتوا على الصراط المستقيم. 





لا يخفى على أرباب المحبة والولاء؛ المتحققين بمقام التسليم والتأديب مع الله 
7 في عموم أحوالهم وأفعالهم أن كمال العبودية والإخلاص إنما يظهر بحسن الأدب 
والمحافظة على أداء حقوق الربوبية والوفاء على مقتضيات عهود الألوهية» وذلك إنما 
يحصل برعاية حقوق من اختاره الله لرسالته واصطفاء لخلته وخلافته؛ إذ هو الوسيلة 
الموصلة لعياد الله إلى الله والهادي لهم إلى جناب قذسه. 
لذلك أوصى سبحانه خلص عباده بمحافظة الأدب مع الله ورسولهء فقال بعدما 
تيمن باسمه العظيم: بشم اللو» المراقب لأحوال عباده ظالوْحْمَن4 عليهم بتعليم 
الأدب إياهم «الؤجيم؟ لهم بتلقين الرضا والتسليم. 
< كام الي مثو لَاموّمُوأ هيدي مه وَسُولوة ووأ أل إن له بخ عَلِمْ (3) 
كم الي مثا لا ترما سوم كرقَ سَوْتٍ الي ولا ججهروا له بالقول تجهر 
يتح بض أن بآ أغمنلك ونم اهرود (2) إن لذن يعْصْون أسواتَهُم عند 
يسول اكه أرلمِكَ اَن تحن أهْ وي نوع له مَخْفِره وجو عي (/2) إن الذي 
يدوك ين وراء اجات أسكارهم لايم قَلُوت (ك) © [الحجرات: 4-1]. 
ديا أَيّهَا الْذِينَ آمئوام مقتضى إيمانكم: مراعأة الأدب مع الله ورسوله: فعليكم 
أن دلا تَقَبَمُوا4 ولا تتقدموا في أمر من الأمور وحكم من الأحكام وبين يدي الله 
وَرَسْولِهِ أي: لا تبادروا بإمضاء الأحكام مأ لم تشأاورواأ يكتاب الله وسمنة رسوله ولم 
تعرضوها عليهما لوَائّقُوا الل» الغيور المطلع على ما في ضمائركم ونياتكم» واحذروا 
'. عن المسابقة والمبادرة في الأقوال والأحكام بمقتضى آرائكم وأهوائكم ظإن اللة4 
المراقب عليكم في عموم أحوالكم ظسَمِيعٌ» لأقرالكم طعَلِيم» [الحجرات: 1] 
٠‏ بنياتكم فيها. 


. 
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السنيةق الموروثة له من ربه بعل مماته فعليكم الإطاعة والمراجعة إلمنه حين حياته 
وإلى سننه وشرعه في مطلق الأمور والعرض عليه وعليهما والمشاورة معه؛ فعليكم ألا 
تكلفوه إلى قبول ما حسشنت لكم تفوسكم من الامورء فإنه «إلؤ يُطِيعْكُم» ويقبل قولكم 
(في كثِير مّنَ الأغر عبت أتممتم وهلكتم في الإثم ألبتق واستغرقتم فيه؛ إذ من 
مقتضى إيمانكم وانقيادكم له أن تفوضوا أموركم كلها إليه؛ وتستصوبوها منه» فإن 
صواب بعضها فيهاء وإلا فلا تكلقوم؛ إذ منصب النبوة ومقتضى الحكمة يأبَى عن ذلك 
الباطل والظن الفاسد دمدضية الإيمان وكراهة الكفر. فإنه سبححاته وإن جيب إليكم 
الريمان (ِوَرَيتَهُ في قُلوبكٍُ دَكرْ إليِكُمْ افر وَالْفُسُوقٌ4 المؤدي إليه (وَالْمِضْيَادَ» 
المستلزم له لكنه إنما حبب الإيمان على مقتضى الصدق والعدالة؛ وكرّه الكفر الناشيم 
عن قصدٍ واختيارء لا أن ينسب إلى من ينسب عن بهتاد وزورء فإنه سبحاته لا يرضى 
لعباده أمثاله وبالجملة: «أؤليك4 المؤمنون؛ المجتنبون عن الزور والتهمة ؤهُمْ 
الوْاشدُون4 [الحجرات: 7] المقصرون على الرشد والهداية إلى صراط مستقيم؛ هو 
صراط التوحيد المشتمل المعتدل بين كلا طرفي الإفراط والتفريط. 
وإنما صار رشادهم هذا «إفضلا» ناشئًا هِبَنَ اللو4 المطلع لاستعدادات عباده 
وقابلياتهم لوَنْعْمَة4 موهوبة لهم سس عتده ؤواللة4 المحيط بعموم أحوال عيادهة 
ؤعَلِيمْ4 لحوائجهم المصلحة لحَكِيمْ4 [الحجر ات: 8] في إفاضتها حسب المصلحة. 
«(ز» من جملة أخلاقكم أيها المؤمنون المعتدلون في مقتضى الإيمان: «إن» 
كان هطَائِمْتَانِ4 كلتاهما طمن المُؤْمِنِينَ الْتَتلُوا4 عند ثوران القوة الغضبية» وهيجان 
٠. 00100111‏ 
(1) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن ونائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على 
خلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديهة» فبعضها للروح. 
وبعشها لأسرء وبعضها للعقل» وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع على 
الروح. وما وفع على الروح أعظم مما وقع على القلب» وما وقع على القلب أعظم مما وقع 
على العقل؛ لأن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبد: ونوادره الشطم والعلم 
المجهول؛ وما وقم على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق والمحية والسكر 
والاتبساط: وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيية والإجلال وعلوم الصفات , 
وححككم الربوبية: وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار والأفكار والمعاملة 
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سور ييحي 
مهما أمكن : الصلح على وفق المحكمة والعدالة «فإن يَعَْتْ ‏ أي : غوت وغلبت 
<إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى» بحيث أدت بغيها إلى الإفراط والظلم الخارج عن مقتضى 
المدالهُ الإلهية طَفَمَاتِلُوا4 بأمر الله مظاهرين مع الطائفة المغلوبة على الطائفة الغالبة 
(البي قُبفي» وتغوي طحَتَّى تَفِيء4 وترجع «إلى أفر اللو وحكمه المترتب على 
القسط والعدالة «فإن فَاءَثْ)4 ورجعت عن بغيها وطغيانها ظفَأضْلِحُوا بَينَهُمَاب بعدما 
وقع ما وقع طبالْعَذْلِ» المنيئ عن الحكمة ورعاية الغبطة بين الجانبين 439 بالجملة: 
(أفسطوا» واعتدلوا أيها المؤمنون في عموم أحوالكم وأحكامكم ظإِن الله» المستوي 
على العدل القويم ظيْحِبُ المُقْسِطِينَ4 [الحجرات: 9] من عباده. 

وكيف لا تصلحون يئهما أيها المومتون المصلحون؟ إِنمَا المُؤْمِنُونَ»4 
الموقنون بوحدة الحق» المصدقوق لرسوله المبيّن لطريق توحيده «إِخوّة4 في الدين 
القويم «تأضلخوا بَيِنَ أخويكن» بالعدل والإنصاف هوَاتَقُوا اللة# في صلاحكم هذا 
عن الميل والانحراف لِلَعَلَكُم تَوْحَمُونَ» [الحجرات: 10] لأجل عدالتكم وتقواكم. 

يا أيهَا الْدِينَ آمَتُوا مقتضى إيمانكم ترك المراء والاستهزاء بحيث «الا يَسْخَرْ 
َم متكم أيها الرجال القوامون المقيمون لحدود الله بن قَوْم» أمثالكم في القيام 
والتقويم؛ أي: أقوياؤكم ورؤساؤكم من أراذلكم وضعفائكم طعَسَى أن يَكُونُوا أي: 
المسخورون المرذولون #خيْرًا مَنْهُمْ4 أي: من الر ؤساء الساخرين عند اللهء كذا «وَلا# 
لا تسخر منكم لنسَا4 عاليات متعززات لبن نْسَاو سافلات مستضعفات اعَسَى أن 
يكن 4 أي: المستضعفات #غيرًا مَنْهُنْ 4 أي: من العاليات عند الله» وكن أقرب إلى 
رحمته سبحانه منهن «3» كذا طلا تَلْمِرُوا4 أيها المؤمنين ولا تعيوا طِأنْفُسَكُمْ» أي: ‏ 
بعضكم بعضًا إِذْ المؤمنون كنفس واحدة» فما لحق لهم وعليهم إنما لحق بهم وعليهم 
جميعًا لإق» عليكم أن ذلا تتابروا بِالألقَاب»4 أي: لا يدعوا بعضكم بعضًا باللقب 
| السوء الدال على الذم والقبح؛ فإن النبذ إنما يستعمل في اللقب السوء» وإنما نهيتم عما 
( نهيتم؛ لأنه من جملة الفسوق والعصيان المستلزم لأنواع الخيبة والحرمان» المسقط 





والعبودية؛ وهذه الأحكام عند أربابها مختلفة باختلاف كواشفهاء ولبعضها على بععض معارضة 
من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والستة وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان 
موارد الأسرار وعبجائب الأنوار. 


/ 


للمروءة والعدالة المترتبة على الحكمة الإلهية. ظ 


وبالجملة: لبنس الاسم الفُسُوقٌ4 المنبيئ عن الخروج والانحراف عن صراط 
الحق سيما «بَعْدَ الإيمان» أي: بعد الاتصاف بالإيمان المنبيع عن كمال الاعتدال 9و4 
بالجملة: لوَمَنْ 3 يَنَبْ» ولم يرجع إلى الله بعدما صذر عنه أمثال هذه الجرائم 
المذكورة هفوة ؤفَاوْليِكَ» البعداء المصرون على الغواية والطغيان <ِمُعْ الظَالِمُون»4 
[الحجرات: 11] المقصورون على الخروج عن مقتضى الحدود الإالهية. 
ا 2 م 5009 - م ا عو م 7 6 د عر ع بيع عبن 
يم اين امنوأ يوا كيرا من ألظنٌ إرك بعص لظن 54 لجسأ ليطت 
عش اكيب سكم أن سكل ليرد يم مكطئ ولا لح امد 
عم بلا لض ونا حفاكي كرون باز تيل تارف 6 6خ سد 
الى كلس 00 س 1 روا > عه 31 - ساد 
عند أذوأفتَكم نمم تن ( + ولك اران منا فل ل ثراوكو وا لدت 
ْم يدَخْلٍ لابن فى مويك وإ ميمرا لله وسئواك كلتك ون كيج كبناج ا 2د 
نيم 290 الما المؤمورت اليد سنا اه وتشيد. ع ل يكوا كهثوا نولي 
نهم في مسجل مو َوه ف هُمٌ ألتسيؤوس )قل أ مورك لبر ربط 26 
نحلم ماف لسوت ومين لض وأ بحل وو عد * (2) بن مك 1 أ1د ا م 4 
توا ترا كسك بأ يمن عن ا حدس[ فيطو رد خش سد نةة (©)إ5 بدك 
أَلسَّموتِ لاض وَأمهبريمَا تدعو 4 [الحجرات: 18-12]. 
ديا يها الْذِينَ آمَئوا» مقتضى إيمانكم: متابعة اليقين في عموم الأحوال 
والمقامات. وترك الظنون والجهالات في جميع المحالاات إلا ظن الخير بالله وببخلص 
عباده سس الأنبياء والأولياء. المستبعدين بمراحل عن التهمة والتغرير «اجْديبوا كثيرا شن 
اليه المورث لكم المراء والمجادلة مع الله ورسوله وعموع. المؤمنين؛ وبالجملة: 
(إن بَعْضٌ الظنْ» شر العلقى إليكم من قبل الشيطان المزور المغوي 9إدْمِ4 خروج 
وفسوق من مقتضى الحدود الإلهية «وَلا م تجَسسوا» أي: من جملة أخلاقكم المحمودة 
ترك التجسس والتفحص من خلائل بني نوعكم قطعمًا عليكم ألا تبحثوا عن عورات 


المسلمين وغيرهم. سيما بما يوجب هتك حرماتهن من المفتريات الباطلة الشنيعة 


ظ 
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لِوَلَا يَعْتَبِ بُعْضْكُم بَغضا» أي: من جملة أخلاقكم» بل من معظمها أيها المؤمنون 
القاصدون لسلوك طريق التوحيد: ترك الغيبة» وهي: أن يذكر بعضكم بعضا منكم في 
غيبته بشيء لو كان حاضرًا عندكم» ليشق عليه ويكرهه. 

وسئل يي عن الغيبة» فقال: «أن تذكر أتحاك بما يكرههء فإن كان فيه» فقد اغتبته: 
وإن لم يكن فقد بهته»"' وكلاهما خارجان عن اعتدال أهل الإيمان. 

ثم أكد سبحانه هذا النهي على وجه. المبالغة في التوبيخ» فقال ٠‏ لأبحِتُ 
َحَذْكُمْ4 وترضى نفسه إآن يَأكُلَ لخم أَحِيد4 سيما حال كونه طمَيًِا4 لو فرض عرض 
هذا عليكم ظفْكَرِهْئمُو تَمُوةُ؛ ألبتة؛ إذ لآ يمكنكم إنكار كراهته) وغبيبة ة الأخ المؤمن أكرهه 
وأقبح من هذا «وَ» بالجملة: هائْقُوا اللة# المنتقم الغيور عن ارتكاب الغيبة المحرمة؛ 
وتوبوا إليه عنها وعن .أمثالها «إن اللة4 المطلع على ما في ضمائركم من الندم 
والإخلاص ظتَؤْابٌ4 يقبل منكم توبتكم ظرْحِيمْ4 [الحجرات: 12] يمحو عنم 
زلتكم بعدما تبتم ورجعتم نادمين عما فعلتم. 

ثم أكد سبحانه نه أيضًا هذا الحكم على وجه التفصيل؛ فقال: (يَا أَيُهَا الئّاسش»4 
الناسون للمنشأ الأصلي والفطرة الجبلية «إِنا خَلَقْنَاكُم»4 أي: أوجدناكم وأخرجناكم 
جميعًا لين ذَكَرِ»غ هو: آدم المصور بصورتنا اللاهوتية» المجبول على خلافتنا 
(زأنتى» هي: حواء المتشعبة من أدم باعتبار ناسوته و4 بعدما صير نأهما روجين 
ممتزجين؛ مزدوجين من حصة اللاهوت والناسوت «وَجَعَلْنَاكُعْ شُعُوبًا4 متكثرة من 
أصل واحد هو آدم لوَقَبَائِل4 مختلفة متجزئة من تلك الشعوب. 

الشعب: هي الجمع المتكثر المنشعب عن أصل واحد. 

والقبيلة: : هي الفرق المختلفة الحاصلة من الشعب. 
١‏ والعمارة: هي الطائفة المتفرعة على القبيلة. 

.والبطن: الجمع المتفرع على العمارة. 

. والفخل: جمع متفرع على البطن. 
والفصيل: على الفخذ. 


. فخزيمة مثلاً شعبء وكنانة قبيلة» وقريش عمارة؛ وقصي بطن: وهاشم فخْل 


4 








ا 


0 (1) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (215/5). 
ا / 
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وعباس فصيل. 





وإنما جعلناكم كذلك (ِلِتَعَارَفُوا4 أي: يعرف بعضكم بعضّاء وأدى تعارفكم إلى 


التلاحق في المنشأ لآ للتفاخر والتغالب؛ إذ لا تفاخر بينكم إلا بالكرامة والنجابة 
المترتبة على حقية اللاهوت”» وبالجملة: «إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنَقَاكُع عن لوازم 
الناسوت وشواغل الهيولي «إن اللة4 المطلع على استعدادات عباده (ِمَلِيمٌ خْبِيرٌ4 
[الحجرات: 13] بما في ظواهرهم وبواطتهم» يوفقهم على مقتضى علمه وخبرتة. 


ومن عدم امثالهم وانقيادهم بأمر التعارف والتلاحق الموصى إليهم من قبل 
الحق #قالت الأعْرَاث# الي هي المثل في اللدد والعناد على سبيل التغالب والتفاخر 
حين قدموا المديئة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين لا عن عزيمة خالصةٍ وقصدٍ 
صادقء بل على سبيل الخداع والنفاق» ولهذا كانوا يقولون لرسول الله 5 على سبيل 
الامتنان: أتيناك بالأحمال والأثقال» ولم نقاتل معك كما قاتل بنو فلان «آمَنَاب بك بلا 
سبق خصومةٍ منا معكء وبالجملة: يمنون عليك يا أكمل الرسل بإيمانهم الواهي 
وصدقاتهم الغير وافية «#قل» لهم يا أكمل الرسل بعدما أظهروا ما أضمروا في 
ضمائرهم من المنة والغلول المنافي للإخلاص والإيمان ؤِلَمٍ تُؤْمِنُوا أيها الأعراب 
بمجرد قولكم آمنا؛ إذ الإيمان إنما هو من أفعال القلوب الصافية عن كدر المن والأذى 
مطلقًا 9وَلْكِن قُولُوا» بدل فولكم («أمنا»: «أسلّنتا» أي: دخلنا في السلم وصالحنا 
على ألا تخاصم بيننا وبينكم ولا نزاع» وكيف تقولون: آمنًا هوَ» الحال أنه لِلَعًا يَدْحْل 
الإيمان4 والإذعان «فِي ُلُوِكُن 4 التى هي وعاؤه وهو من أفعالها ظوَ بالجملة: (إن 
يعوا الله وَرَسْولّهُ4 أي: حق إطاعتهما وانقيادهما مخلصين «لا يَلِتَكُم» ولا ينقصكم 
ْؤمَنْ أعْمَالِكُمْ شَيْنَا أي: من أجورها وجزائها إن أخلصتم فيهاء وجتتم بها بلا من 
وأذى «إن الهم المطلع بنيات عباده طِطَقُورَ لمن تاب عن فرطاته 9ِرُحِيمَ» 
[الحجرات: 4] يرحم عليه ويقبل توبته. 





(1) قال في التأويلات: (لتعارفوا) أي: أصحاب القلوب وأرياب التفوسء لا ليتكائروا ويتنافسوا 
ويتشايهوا بالعقول والاأخلاق الروحانية الطبيعية: فإنها ظلمانية لا يصلم شيء منها للتفاخر به ما 
لم يقرن به الإيمان والتقوى: فإن تنورت الأفعال والأخلاق والأحوال بنور الإيمان والتقوى؛ 
ولم تكن الأفعال منسوية بالرياءء ولا الأخحلاق مصحوبة بالأهواء: وله الأحوال منسوبة إلى 
الإعجاب؛ فعند ذلك تصلح للتفاخر والمياهات بها. 0 


1 
/ 
' 
١ 
. 
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وبالجملة: (ِإِنْمَا المُؤْمِئُونَ4 المخلصون هم طالْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه» 
وأخلصوا في إيمانهم وإذعانهم؛ ليصلوا إلى مرتبة التوحيد المسقط لعوم الإضافات 
نم4 بعدما آمنوا وأيقنوا طلم يزتابُوا4 ولم يشكوا قط فيما آمنوا «إوم مع ذلك 
9جَاهَدُوا بأموالهع وَأنفْسهِمٍ في سَبِيل اللو مع أعداء الله «أؤليك» السعداء المقبولون 
عند الله ظِهُمُ الصَّادِفُونَم [الحجرات: 15] المقصورون على الصدق والإخلاص. 
الفائزون عند ربهم بأنواع الفوز والفلاح» المتمكنون في مقعد الصدق عند مليك 
مقتدر. 

ؤمُل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما أظهروا الإيمان الجعلي بالسنتهمء ولم تواطئ 
عليه قلوبهم: طِأتُعَلِمُون4 وتخبرون أيها الجاهلون الهم المطلع لعموم السرائر 
والخفايا «بدِييكئن 4 وإيمانكم هذا ظوَّي الحال أنه «الله لم4 بعلمه الحضوري جميع 
لاما فِي السَمَوَاتٍ» من الغيوب والشهادات9وَ» جميع اما في الأزضس4 أيضًا كذلك 
دوم بالجملة: الله المحيط بالكل ظبِكُْل شَنِءِ دخل في حيطة الوجود هعَلِيمَ 4 
[الحجرات: 16] لا يعزب عن علمه شيء مما لمع عليه برق الوجود. 
00 ثم قال سبحانه تعليمًا لحبيبه يخ وإرشادًا: يَمْبُونَ عَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل «أن 
أسْلَمُوا4 إسلامهم؛ ودخولهم في السلم مع أنهم ليسوا مؤمنين مذعنين « قل في 
جوابهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيئًا: «لَا تَمْنُوا عَلَيْ إِسْلامَكُ »4 أي: بإسلامكم هذاء 
ولا تعدوا أنفسكم من جملة الموقنين بمجرد ما تفوهتم بالإيمان «بَل الله العالم 
لعموم السرائر والخفايا 9يَمْنٌ عَلَيَكُمٍ أن هَذَاكُم) أي: يهديكم وأرشدكم (لِلإيمان» 
المثمر للعرفان» المستلزم للتوحيد وعلى العيان «إن كُُعْ صَادِقِينَ4 [الحجرات: 17] 
في إيمانكم: موافقين قلوبكم بالسنتكم: مطائقين لجامع أنكم لستم كذلك. 

وبالجملة: «إن اللة4 المطلع في ضمائر عباده من الثقة والإخلاص ©يَعْلَمُْ4 
. بحضرة علمه الحضوري طِغَيْبٌ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ و بالجملة: «الله»4 المراقب 
© يعموم أحوالكم وأطواركم 9يَصِيرٌ يما تَعْمَنُونَ4© [الحجرات: 18] من الأعمال خيرًا 





ْ )1( قال في التأويلات: يي الظاهر أنه مسن نتائج ما أودعته ني باطنهم» فعن لاحظ شيمًا من أعماله 
وأحواله: فإن رآها من نفسه كان شركاء وإن رآها لنفسه كان مكرّاء وإن رآها من ربه لربه كان 
توحيدّاء وفقنا الله لذلك بمئه وكرمه وجوده. 


/ 
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كان أو شَرّاء يجازيكم بعفتضى بصارته وعلمه. 


جعلنا الله من زمرة المؤمنين أموقنين المخلصين الذين «لأخؤف عَلَيِهمْ وَلآَهُعْ 
يَحْرْنُونَ 4 [البقرة: 62]. 





خامة السومرة 


عليك أيها الموحد المحمديء المتمكن المتحقق في مقام التوحيد الذاتي - 
مكنك الله في مقر عزك وتمكينك - أن تترفع بنفسك عن مطلق الرذائل المتعلقة 
بالأهوية الفاسدة والأماني الكاسدة» سيما عن المنّ والأذى في الإنفاق» ورعونات 
السمعة والرياء في مطلق الطاعات» وإياك إياك أن تتفوق على 1 من بني نوعك 
وإخوانك في عموم حالاتك وأزمانك؛ فإنه من شيم أصحاب النخوة والكفران المورث 
لهم أنواع الخيبة والخسران وأصناف الخذلان والحرمانء» ولك أن تلازم التواضع 
والانكسار مع عموم المظاهر والمجالي؛ والاعتزال عن مطلق أصحاب الجاه 
والاعتبار» والقناعة مع الكفاف والعزلة. 

جعلنا الله ممن تنبه على منهج الصدق والصوابء واجتنب عما ينافيه بتوفيق 
الحق وتيسيره. 








لا يخفى على من تنور قلبه بأنوار الوحدة الذاتية؛ المتشعشعة عن مشكاتي النيوة 
والولاية» المترتبتين على صورة الإنسان المصور بصور الرحمن أن أكمل المظاهر 
وأولاها لقبول التجليات الإلهية» وأليقها لرتبة الخلافة والنيابة عنه سبحانه» وأحراها 
للتخلق بأخلاق الحق هو الإنسان الكاملء القابل لانعكاس أشعة شمس الذات الأحدية 
المستهلكة دونها عموم الكثرات والإضافات. ظ 
علمًا وعيئًا وكشفًا وشهوداء هو نبينا - صلوات الله عليه وسلامه - فمن تعجب عن 
رسالته وخلافته عتؤاء وأنكر إرشاده لبني نوعه عنادًاء وإنزال الوحى استكبارًاء فقد ضل 
وأقسم ما أقسم تأكيدًا ومبالغة؛ لإئبات هدايته وإرشاده يك وكمال لياقته لخلاقة الحق 
ونيابته. ظ 

فقال بعدما تيمن: «إبشيم الوه المرسل للرسلء» المنزل للكتب؟ لتبيين طريق 
توححيلهة وَالوْخْمن4 بعموم عباذه؛ يدعوهم إلى دار السلام «َالوْحِيمِ 4 لخواصهم 
يوصلهم إلى أعلى المقام بأنواع الإنعام والإكرام. ظ 

«فَ هالص الجيد )ب يباك جدَهُم مدن مَنْهُر َال الكَيزونَ مدا تن ؛ 
يجيب (2) لودا سنا وا ابا َك ربعم بصي (2) حدما لض الْارك تيه عند كف 
0 ارم مت صر برس سرس ._ م 2 1 جه سمال يمع اي 7 
حفيظ وري بل كَذَبُوأ لحي لما جَكَهُمْ مهم في مر مرج (2) فد يليوا إِلَ ألصَمل 
اام ؛* ١‏ لاصطى لل عر يرجي وي جلي سر عل , الل لا ات 
فوقهم كيف بَلينها وَرَيتهَا وما ا ين فوج (3) وَالْأرْصٌ مَدَدْسَهَا وَالْفسنَا ها رَوَامِيَ 
وها مك[ نوع تهج © بعر دتري كل عم ثيب (2) وتاي نالل 26 
ع مد 5 ساس بر ميم ص لح اي ص سس --00) بير 2 »> 
تبكر تأجنتايد. حت وت لفْهِبدٍ (5) وَالدَخْلَ اسقنٍ لها كله لبد )62 

م 00 -31- ش 


/ 
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0 مو من ل (5) رأتله الابتكة مي كل كدب 1091 حوور (3) 


للق الأول َل مرف لب َنْسَق جر (05 6 [ى: :-15]. 
ق 1 أيها الإنسان الكامل: القابل لخلعة الخلافة والنيابة الإلهية والقيم؛ القائم 











(1) قال سيدى محمد البيطار: - رحمك الله - أن قاف حرف برزخي! لأن عدده مائة وهي برخ بين 
العشرة والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرةء وإن زدت عليه صفدًا كان 
ألا فله منزلة الأعراف؛ وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال؛ قال تعالى: لوَعَلَ الْأعَرافٍ 
رجال َعْرفُونَ 5 سِيِمَلهمَ4 [الأعراف:46] أي: يعرفون أهل الجمال الجنائيين بسيماهم. 
ويعرفون أهل الجلال النيرانيين بسيماهم: ومنزلة الأعراف هي متزلة الجماء: الذي كان فيه ربنا 
قبل أن يخلق الخلق؛ وهو برزض! لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواءء أي: لا ظاهر ولا مظهن ألا 2 
ترى أنه إذا انتفى الخلق انتفى اسم (الرب)» وإذا انتفى اسم (الفوق) انتفى اسم (التحت) وبعكس  ١‏ 
ذلك. وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء وإذا انتفى المظهر فلا ظاهرء فلا يتحقق أحدهما إلا بالآخر: 
إذ لا رب بدون مربوب» ولا مربوب بدون ربء فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحتء ولا 
هواء؛ فالسوال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر حكمي اعتباري؛ والجواب عنه بالعماء أمر 
اعتباري حكمي؛ وكل من السؤال والجواب لا حقيقة له إلا في الحكم والاعتبار لا في الواقع؛ 
لآن أمر الحق مربوط بالخلق؛ وآمر الخلق مربوط بالحق؛ وكل منهما لا يُتصور إلا بالآخر فلا 
حى إلا بخلق؛ ولا خلقٌ إلا بحق؛ كالحقيقة والصورة: فلولا الصورة لم تعلم الحقيقة؛ ولولا 
الحفيقة لم تعلم الصورة؛ ولذلك كان العماء عند الأكابر من أهل الحقائق عيارة عن الأمر 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخ؛ ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآنء تلبيهًا على برزخيته 
بين الغيب والشهادة؛ فظهر من حقيقة الأولية؛ وهي حقيقة محمد ؛ ومن حقيقة الآخرية وهي 
خلقية محمد 8# وكذلك ظهر برزشًا من حقيقة باطنة» ومن صورة ظاهرة» فظهر في قومه #6 
العجب. فقال تعالى: «إقت. وَآلَقُرَْانٍ ألْمَجِمِدِ) [ق:1]» فكان:محمد 88 عين القرآن المجيدا 
لآن أصله مسجد الحق. وشرفه المعبر عنه بروح القدس»؛ وهو من جهة صورته بشر مثلهمء فلذلك ' 
قال الله تعالى: (ِبَلَ عَجِيوَا أن جَاءَهم تُدذْرٌ يِتَهُرْ [ق:2]: لَفَقَالَ الْكَدِرُونت» رهم 
المحجربون عن ظهور الحق فيه؛ 9هَدذًا نَْة تييع أي: هو صورة بشرية من حقيقة الإنسانية” 
المشتركة بينناء فأي شيء يوصله إلى مرتية الغيب حجتى يخبر عنها كحال المعاد بعدما آل الجسم 
البشري إلى الترابث؟! ولذلك قالوا: «أهِذًا مِمْتا وَكُنَا ثُرَاَا ذَلِكَ رَجمٌّ يَعِيدّ» [ق:3]» فلقا قرن ‏ - 
الله تعالى قول: وقت: وَالْقَرَءَانِ المَجِيدِي إ[ق:1]؛ بقوله: «بلٌ هبدأ أن جَاءَهم ددر مهم 
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فال الْكَفِرُونَ هَذَا شْْءٌ حَجِيبّ4 [ق2:3]؛ علمنا أن الله تعالى نبّه على ما هو أعجبء فقال 
تعالى: ففتا وَأَلْعَرَءَانِ الْمُجِيدِ)4 [ق:1]» إشارة للحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء الحسنى 
التسعة والتسعين وللذات المحيطة بكل موجودء وهى مدلول الأسماء التسعة والتسعين إذ 
عددها ماثة» فكما أن قاف جبل محيط بالدنياء كذلك حقيقة محمد يك مُتحيطة بأهل هذا العَجَبء 
ويكل موجود في الوجود؛ فكأنه تعالى يقول: عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد 
الصور البشرية» ويكون منه الإنذار إليكمء حيث يخبر أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب» 
تبعثون وتعادون» وذلك رجم بعيد عندكم فثم ما هو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا 
متلكم هو حقيقة أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يسمى محمذاء فهو نور 
مطلق الحقيقة» جامع لكل شيء في الوجودء لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء 
الإلهية» وذاته المطلقة العظمى هي مدلول تلك الأسماع فليس العجب من شخص منكم 
ينذركم بالرجم البعيد عندكم؛ بل العجب من صورة مقيدة ظاهرًاء مطلقة باطنًاء تجمع الأول 
والآخرء والظاهر والباطن؛ ولذلك أخر الله تعالى: «أفلا تَبْصِرُونَ4 وإن أبصرتموه صورة: فما 
أبصرتموه حقيقة» قال تعالى: إوإن تَدَعُوهُمَ إلى أهّدَئ لا يَمَمَعُوأ وَتَرَنِهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمّ 
لا يبَصِرونَ» [الأعراف:198]:؛ لأنه كاب الله الحفيظ الذي يحفظ كل شيء بذاته» وليس كتاب 
الله إلا أسماءه. ولا يحفظها من أن تكون عدمًا إلا الحقيقة المحمدية: بظاهرها ومعناهاء إذ 
المعاني لا تتصور أن تقوم بذات تظهر بها فالمعاني في حقيقة الأمر تتولد من الجسوم؛ فالجسم 
.هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلهية» فلذلك قال على #5: «أنا كتاب الله الناطق» وإثما استبعدوا 
رجع التراب إلى الجسوم الإنسانية البشرية؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجري العادة كما 
ك .. أولا: بأن يخلق الله آدم ثانيًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان» 
وبتوالدان» ويدور.الدور الإنساني إليهمء فإذا ديت الحياة بالتراب وصار إنساثاء وصل الدور 
إليهم بسبب التناكح والتناسل؛ فهذا الرجع بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة؛ فوقفوا عند العادة التي 
تقدمت أولا ولم ينظروا لقولهقق: «كل ابن آدم يُبلى إلا عجب الذنب» نقال العلماء في عجب 
الذنب: هو عظم صغير في العصعص يركب عليه الخلق الإنساني بعد النفخة الثانية» التي هي 
نفسخة اليقاء. ١‏ ظ 

ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سري فيهم: فما أقروا بالرجع ولا أنكروه؛: بل استيعدوه 
فهم في استبعادهم في حال برزخي» بين الإقرار والإنكار» وعجب الذنب عند أهل الحقائق: هو 
النفس الرحماني الذي به يحُني الله ويميت؛ وهو معدن الحياة والموت البرزخي» ومظهر هذه 
البرزخة إسرافيل 185 فهو من كونه برزخ الموت والحياة» يميت الخلق بنفخة» ويحيهم بنفخة 
فبدأ الخلق كان على الترتيب» وهو ما تقتضيه الحكمة: والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة: 
ولذلك بدأ الله هذه السورة بقوله: 4# وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على 
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لتبليغ الوحي والإلهام المنزل عليك من عنده سبحانه على عموم الأنام: القائد لهم إلى 





الْمَدرة الإلهية: والاعادة حسبما تقتضيه القدرة, قال تعالى: ْو 31 سكم فى ما ف تَعَلْمُون 4 
[الواقعة:1 6]. فنبه أنه يعيدنا على غير مثال سبق. وقال تعالى: طِلَقَدَ عَمْيُمٌ الفأة الأو وَلَديٍ 
تَذَكرُونَ4 [الواقعة:2 6]. 

والنشأة التي يه تعلمها نشأة أهل السنة ونشأة أهل النار؛ وهذه النشأة لست هي الدور الترابي ظ 
الذي يقول فيه الكافر: هِيَلَيِتَى كُنث تُرَبَ)4 لأن الدور الترابي نزول لأسفل سافلين: وأهل الجنة 
والنار لا في العروج ولا في النزول؛ فمن العروج إلى العروج دورء ومن النزول إلى التزول دور 
على حسب أيام الله. التي قال تعالى في حقها: وِبأيم وَدَمِكَرَهم اللد4 [إبراهيم: 5]: فمن الأيام 
ما هو للاسم الأول فقطء ومنها ما هو للاسم الآخر فقط؛ ومئها ما هو للاسم الظاهر فقط؛ ومنها 
ما هو للاسم الباطن فقط؛ ومنها يوم الرب وهو ألف سنة؛ ومنها يوم ذي المعارج؛ تعرج 
الملاتكة والروح فيه إلى الله ومقداره خمسون ألف سنة؛: وأما يوم الاسم الجامع وهو الله فهو 
الكتاب الحفظ الذي يحفظ مرتبة كل سي ء عليه؛ ويعيذه كما بدأء وإليه ثر جع الأدوار كلهاء 
وهو الحقيقة المحمدية: ولهذه النكتة أزال الله العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد؛ فقال 
تعالى: «ِبَلَ تَجبوَا أن جَاءَهُم مََذْرٌ مِنْهُمْ فقال الْكَدِرُونَ هَدذًا شَْء تجيبُ» [ق:4] أي: علمنا 
أن الأارض تفني صورهم الإنسانية بأعضائها الصورية كأيديهم وأرجلهمء وقواها الروحانية 
كأسمائهم وأبصارهم: وعندنا كتاب الوجود المطلق. وهو السحقيقة المحمدية التي هبي غين 
الحياة ومجمع البحرين؛ فمن شرب منها أعادت ما تنقص الأرض منه؛ لأنها مدلول الاسم 
الحفيظ الذي يحفظ المراتب كلهاء فلا يزول من كل شيء ما لقص منه بالنسبة للكتاب الحفيظ: 
لآن كل شأن وجسمء وروح؛ وصورة؛ و فصى مندرج في الأولية والآخرية. والظاهرية والباطنية» 
في خزائن هذا الكتاب الحفيظ؛ قال تعالى: إن مّن شَىْو إلا عِدَنًا حَرَآيئمُ وَمَا تمد 
بقدر معلوم 4 [الحجر:21]؛ فإذا جاء قلره الذنوري نزلء فإن اعتبرت دور الأولية الونسانية من 

سر م 7 

ون استبعدوهء وإن اعتبرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: (وَآقه أدْبِتكُر يِنَ آلأزض كبَاكا * فم 
يُعمدك فما ور جعكمْ [خراجا» [نوح:17818]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْبَاتَنا من 
الأرض وإعادتنا فيهاء ثم إخراجنا منهاء وقد ورد: «إن آدم كان شجرة بَوَادِي تُعَمَان»» وكذا 
محمد 4 كان كوكيا دربا يوقد من شجرة عباركة الأحهان» وأول الأحوار الكنز المخفي: وهو ما 


قبل العرفان» وجميع أدوار الوجود في ضمن القرآن. 
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توحيد الملك العلام القدوس السلامء ذي القدرة والقوة الكاملة الشاملة على أنواع 
الإنعام والانتقام «وَ» حق طالْقُرْآنٍ المجيدِ4' [ق: 1] العظيم المنزل من المجيد 
. العظيم أنك يا أكمل الرسْل لمرسل إلى كافة الخلق من الحق على الحق بالحق؛ لتبيين 
طريق الحق وتوحيده» وبعدما لم يجد المنكرون فيك يا أكمل الرسل شيئًا شينًا 
يدعوهم ويبعثهم إلى إنكارك وتكذيبك صريحًاء اضطروا إلى العناد والمكابرة. 

دِبَلُ عَجِبُوا واستبعدوا أولئك الحمقى الجاهلون «أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْْهِ) أي: 
بعث إليهم رسول من جنسهم وبني نوعهم؛ ينذرهم عن أهوال يوم القيامة وأفزاعها مع 
أنهم منكرون للحشر وإرسال البشر جميعًا طقَقَالَ الكَافِدونَ» المستكبرون بعدما 
سمعوا منك الدعوة والإنذار من شدة إنكارهم واستبعادهم: ظهَذَايُ أي: إرسال البشر 
إلى البشرء والإنذار من الحشر المحال كلاهما هشَيْءٌ عَحِيبَ» أق: 2] وأمر بديع» ما 





(1) الذي هو مخْبرٌ عن جميع الذات والصفات:؛ المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن تغاير 
الأزمنة والدهور. الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين؛ وقلوب المحبين؛ 
وعقول الصديقين» وصدور المقريين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية»؛ وباطنه باطن العيان 
من حيث الربوبية؛ وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القاف. مثل القديم والقادر والباقي 
والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب العارفين» وقرب أرواحهم 
وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدمي: وبقصد كل ذي قصد بنعت الإرادة والشوق إلى مشاهدتيء 
وأيضا أي: بقيامي على كل ذرة من العرش إلى الثرىء وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبد: وأيضًا أي: 
بالقلم القادر الذي رقم القران على أوراق لوح الملكوت» وأيضًا أي: بحرقة قلوب العاشقين 
والشائقين والمشتاقين إلى جمالي؛ والقرآن الذي يشوقهم إلى قربي؛: وأيضًا أي: بقسمي 
الاصطفائية لأنبيائي وأولياتي والمقربين في سوابق علوم قدمي؛ أنا أقرب إلى قلوب الفرّارين 
مني من عروق قلويهم؛ أكشف بكشف جمالي قساوة قلوبهم» وأقرّبهم مني حتى يشتاقوا إلى» 
وأيضًا بقربك مني يا محمد يا قرة عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما 
أنزلت إليك من القرآن المجيد قف عند قوام كبريائي؛ ولا تغص في قاموس «قلزم» قدمي؛ حتى 
لا تستغرق في قعر بحر بقائي: فينقطع منك قوافل الحدثان؛ ويبقوا عن محل القريان» بل قف في 
مقابلة قمر جمالي؛ لتشرب قهوات ودادي وغشقي في مشاهدة برقان جلالي»: وتبقى ببقائي: 
وتلقى عجائب قرأني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة؛ يا فَهم إنما يتعلق بحرف 
. ألقاف ما يكون فيه القاف من جميع كلمات الله. وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا القاف 
إلقاسم غليه رمز جميمًاء فإذا قال صبحانه: «إق- 4: أعلم بذلك حبيبه 8 جميع معانيها من خبر 
اللات والصفات والافعال» وهو عرف" بالله ما قال الله فيه بأقل لمحةء فإئها تنبيئع عن جميعهاء 
وهذا رَمرْ بين الميحب والحبيب. [العرائس]. 
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سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ْ 
ثم فضّلوا ما أجملوا على سبيل التعجب والإنكار فقالوا مستفهمين؛ مستفيدين 
فيما بينهم؛ مستعيذين: «أئِذًا منْنا» أي: أ جم ونععود أحياء كما كنا.إذا متنا هوَكْنَ 
ترَابَاكُ وحباء منيًا ظِذَلِكَ»4 العود والرجوع ظرَجِْعْ بَعِيدُْ [ق: 3] عن الوقوع وقبول 
العقول. 
لم قال سبحانه ردعًا لهم وردًا عليهم: وكيف تستبعدون وتنكرون عنا قدرتنا 
على بعث الموتى وإعادتهم أحياء كما كانوا ؟! مع أنا «قَذْ عَلِمْنَاك على التفصيل 
والتحقيق «إما تَنفُضُ» تأكل وتضمحل #الأزضُ مِنْهُمْ4 أي: من أجزائهم وأوصالهم؛ 
وكيف لا نعلم وَعِنْدَنًا كِتَابٌ حَفِيظ» [ق: 4] حاصر لتفاصيل الأشياءء حافظ لهاء ألا 
وهو حضرة علمنا الحضوري ولوح قضائنا. 
#بَلّ4 هو من غاية عمههم وسكرتهم؛ وكمال غيهم وغفلتهم (كَدْبُوا باحق 
الصدى المطابق للواقع. المؤيد بالبرهان الساطع والدليل القاطع. وهو نبوة محمد 3 
إلا جاءَهُمْ4 وحين بعث إليهم على الحق؛ لتبيين الحق وتمنيزه عن الباطل؛ لذلك 
أنكروا البعث الذي جاء يل لتبيينه وللإنذار بما فيه من أنواع العقاب والعقوبات؛ 
وبالجملة: فَهُمْ6 بمقتضى أحلامهم السخيفة مغمورون #فِي َم ريج 4 [ق: 5] 
مضطرب.؛ مخلوطء يلتبس عليهم حقيته #8 وحقيّة ما جاء به من عند ربه؛ لذلك 
يضطربون فى شأنه ويقولون تارة: إنه شاعرء وتارة: إنه ساحر وكاهنء وتارة: إنه مجنون 
مخبط؛ مختل العقل؛ يتكلم بكلام المجانين؛ إلى غير ذلك من المفتريات الماطلة. 
<أفْلم يَنظرُوا» ولم يتفكروا حين أتكروا الحشر والبعث ؤْإِلَى الشَمَاءٍم المطبقة 
المعلقة «فْوْقَهُمْ كيف بَنينَاهَا4ِ ورفعناها بلا أعمدة وأساطين طوَزَيئاهَا4 بالكواكب 
المتفاوتة في الإضاءة والتنوير 9إوَمًا لَهَا من ُزوج» [ق: 6] نتوءٍ وقتوق» بل خلقناها 
ملساء متوازية السطوح متلاصقة الطباق. ش 
439 لم ينظروا أيضًا «الأذض». ولم يدبروا فيها كيف ظِمَدَدَنَاهَهِ أي: مهدناها 
وبسطناها بكمال قدرتنا وحكمتنا ظوَالْقَينَا فِيقا4 وعليها (ِرَوَاسَِ» جبالاً ثوابت 
شامخات (َأَنيَا فيها من كُلٍ زَؤج4 صنف من النبات «تهيج» [ق: 7] حسن كريم 
بمج بها عيون الناظرين وتسر قلوبهم. 
وإنما خلقنا ما تخلقنا من العسجائب والغرائب؛ ليكون (تَبِصِرَةٌ وَوِكْرَى4 أي: عظة . 
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وعبرة دالة على كمال قدرتنا ومتانة حكمتنا وحكمنا لِلِكْل عَبِدٍ مُبيب274 [ق: 8] 
راجع إليناء متوجه نحونا بكمال التبتل والتفويض؛ ؛ ليتبصروا ويتذكروا بها كمال اقتدارنا 
واختيارنا فى خلق عموم المرادات والمقدورات» ومن جملتها حشر الأموات» وبعثهم 
من قبورهم أحياء. 
9و4 كيف يسع الأولتك الحمقى إنكار قدرتنا على الإعادة مع أنا «ِنَّْلْنَا مِنَ 
جائنب السّمَاء مَاءَ مْبَارَكا 4 كثير كثير الخير والبركة طِفَائبئِنًا به4 بعد تنزيله على الأرض 
اليابسة الميتة هجَئّات»# أي: حدائق ذات بهجة وبهاء ونزاهة وصفاء وي لاسيما 
طِحَبٌ الحَصِيدِ» [ق: 9] من البر والشعير وسائر الحبوب المحصودة للتقوت 
والتعيش. 
9و أنبتنا به خصوضًاهِالنَخْلَم وجعلناها هِبَاسِفَاتِم طوالٍ متحملات للها 
طَلْعُ4 ثمر ذو عنقود (نْضِيرَ»م [ق: 10] منضود منضدٍ بعضه فوق بعض من كمال 
كثرته. 
وإنما أبتام انا ليكو رقا سباي رترقون بها ويشكرون منعمها ومبدعها 
ؤي بالجملة: «أَخْييئا به أي: بالماء المنزل و السماء ظِبَلْدَةَ ميئَام يابسة جدبة» لا 
كلا فيها ولا نماء كدلِكَ الْخُروخُ» [ق: 11] أي: خروجهم من قبورهم أحياء بقدرتنا 
مثل ذلك» فمن أين ينكرون ويستبعدون أولئك الحمقى الجاهلون بقدرة العليم 
الحكيم؟! 
وليس هذا التكذيب والإنكار ببدع من هؤلاء المكذبين المنكرين د يا أكمل 
الرسل؛ بل قد ذكَذْبَتْ قَبلَهُنم مثل تكذيبهم وإنكارهم ؤِقَوْمْ وح» أخاك نوحًا كين 





)1( راجع بقلبه إلى ربه؛ مطيع له تعالى؛ إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله» فيعتبر فيعتبر» ويعلم أن 
من قدر على إنشاء هذه الأجرام العظام» قادر على إحياء الأموات وبعثهاء وحسابها وعقابها . 
الإشارة: يقول شيوخ التربية: بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ يحيي الباطن ويعمر 
بنور الله وبقدر ما يعمر الظاهر يخرب الباطن؛ فيقع الإنكار عليهم؛ ٠‏ ويقول الجهلة: هل ندلكم 

ْ على رجل يبثكم إذا فزقتم في الظاهر كل ممزق» يتجدد الإيمان والإحسان في بواطتكم؛ ٠‏ أفترى 
على الله كذياً أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمئون بالنشأة الآخرة وهي حياة الروح بمعرفة الله في 
عدا الحجات والضلال: عن معرقة العيان بعيدء ما داموا على ذلك الاعتقاد ثم يهددون بما 

يُهدد به منكرو البعث: والله تعالى أعلم. البحر المديد (126/5). 


/ 


00 صورقق 
حين بعث إليهم وأنذرهمء ونهاهم عما هم عليه من الكفر والجحود والخروج عن 
مقتضى الحدود 9و4 كذا لإكذب أضْحَابٌُ الوْسّشس» وهو بثر كانوا يسكئون حوله أنخاك 
حنظلة بن صفوان كن «و» كذب طتَمُودُ» [ق: 12] أخخاك صالحًا عليه السلام. 
فعقروا الناقة المتترحة. ظ 

لوَعَادٌ 4أخاك هودًا اكتاة (وَفِرْعْوْنُ4 وملؤه أخاك موسى الكليم (وَإِخْوَادُ 
لُوطِ» [ق: 13] سماهم إخوانه؛ لأنهم أصهاره؛ أخاك لوطا ل 

طوَأضْحَابُ الأئِكَةٍ» أخاك شعيبا أطي (وَقَوْمْ ع4 وهو تبع الحميري» واسمه 
أسعد أبو كريب؛ كذبوا علماءهم وأثمتهم المصلحين لمفاسدهمء وبالجملة: «كُلٌّ4 
منهم (كَذْبَ الرُسْل4 المبعوثين إليهم لإهدائهم وإرشادهم أمثال هؤلاء المسرفين 
المكذبين لك يا أكمل الرسل طفْحَقٌ» أي: حل ولحق عليهم («وَعِيدٍِ» [ق: 14) 
الموعود لهم بتكذيبهم وإصرارهم؛ فهلكوا واستؤصلواء فكذا هؤلاء المكذيون 
المسرفون سيهلكون ويستأصلون عن قريبء» فاصبر يا أكمل الرسل على أذاهم ولا 
تستعجل لهم فسيرون مايوعدون. 

ثم قال سبحانه على سبيل الإنكار والاستبعاد على المنكرين المستبعدين بالحشر 
والبعث: طَأْفْعَيِينَا4 أي: يتكرون قدرتنا على الإعادة» وتظنون أن صرنا عاجزين 
لِبِالْخَلْقٍ الأولٍ» أي : الإبداء الربداعي عن الخلق الثاني الإعادي. ويزعمون أن قدرتنا 
تمتر وتضعف عند الخلق الأول. بل ينتهي دونهء ولم يعلموا أن قدرتنا لا تنصف 
بالانتهاء والفتور ولا بالانقضاء والقصورء ليفهموا أن تعلق قدرتنا لكل مقدور من 
المقدورات في كل أن من الآناء على أن من الشئون الكمالية؛ بحيث لم يمض مثله: 
ولا يتأتى شبهه «بل» يتفطن بمقتضى الفطرة الاصلية أن «ِهُمْ4 في أنفسهم دائما «في 
لبير4 وخلع (ِْبَنْ» توارد <ِخَلْقٍ جَدِيدِ» [ق: 15] مناء وإيجادٍ متجدد من قبلنا في 
كل أن وزمان حسب قدرتنا واختيارنا. . ظ 

ولد لدع لاض وتملمَا وسوس يو تنش ومن أب لب ين حت الوريدر (5) : 

َأت كنا صن اين وصن)لمَال يد (0) تا نط ين قال إلا أده َف نيك (2) مدت 
سَكَرة لوت يللي مَِكَ اكت نه يد (5 وَنيجَى الشون ديزم اليد () متتل 
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91216 اسل سار كك لخر ري 
'(5)الِْى جَملَمَمَأَ إلا ءاحرَكَالقياه فلم 0 
كان في صَكَالٍ بم بعد (5) َال لَاعصِموا لد وقد اع الْوعِيدِ (1ع؟ ما يبدل القول لدي وم 


افر عو سن 


الك تيد (8)ي2 :َ ول لبهم هل مات وتعول ل ون مزه 0 
ريد (ج) هَدَامًاودُوبَ لكل أو حَفِيظٍ (5) ململ الي وَل يطلب ميب 

د وه مام دكب وبي زق: 35-16]. 

(و» بالجملة: (ِلْقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ» وأظهرناه من كتم العدم 9و4 نحن 
9نْعْلمُ4 منه حينئذ لإا نُوَسْوسش وتحدث طبه نَفْسَْهُ»م وتخطر يباله الآن من أمثال هذه 
إلأوهام والخيالات الباطلة» المترتبة على حصة ناسوته» المقيدة بسلاسل الرسوم 
وأغلال العادات الموروثة له من العقل الفضولء الممتزج بالوهم الجهول 49 كيف 
لا نعلم مئه هوأجس تفسهة؛ إذ «ِنَخْنُ أَقْرَثْ ليه من حَبْلِ الْوَريدِ4 زق: 16] أي : وريدهء 
وهو مثل في القرب المفرطء كما قال: الموت أدنى لي من الوريد» وإضافة الحبل إليه 
للبيان» وبالجملة: نحن أقرب إليه منه. 

الوريدان: هما العرقان: المنبئان من مقدم الرأس» المتنازلان من طرفي العنق» 
المتلاصقان عند القفاء المنتهيان إلى آخر البدن؛ وهما قوام البدن ومداره عليهما؛ إذ 
هما أقرى عالم هيكل الإنسان. ظ 

وبالجملة: : فحن حسب روحنا المنفوخ فيه من عالم اللاهوت أقرب إليه من 
ناسوته: لا على توهم المسافة» ولا على طريق التركب والاتحاد والحلول والامتراج 
بل على وجه الظلية والانعكامس؛ ومع غاية قرب الحق إليه وكمال إحاطته إياه؛ وكل 
عليه الحفظة من الملائكة؛ ليراقبوا أحواله إلزامًا للحجة عليه لدى الحاجة يوم القيامة. 

أذكريا ١‏ أكمل مل (ذ 0 ويتحفظ ل طالمتليام الموكلان عليه (عَنٍ 


.زفي على أحواه واه وأال . 5530 
٠‏ ظما يَلفْظُ6 ويتلفظ «ين قَوْلٍِ ريه من فيه جلا لقن ريت ب حفيظ عليه 


“هينه [ف: 18] مهياء معد حاضر عنده» غير مغيب على وجه لا يفوت عنه شينًا من 


01/ 


40 سورة ق 
ا سرف 
تقطائه. ٠‏ 


(4 هما يحفظانه ويرقبان عليه وقت؛ إذ 9جَاءَثْ4 وحضرت 9سَكْرَةُ المؤْتٍ» 
شدته وغمراته بالْحَقٌ4 والحقيقة وظهرت علاماته. وانكشفت عليه “أهواله وأمارته؛ 
فيل له حينئذ من قبل المح : «ذلك » أى: الموت الذي ينزل عليك الآن فا كنت منه 
تجيذة أق: 9] أي: الموت الذي أنت تميل» وتفر عنه فيما مضى. 

(ز4 بعدما ذاق مرارة العذاب وقت سكرات الموت ظفح في الضُور» للبعث 
والحشرء فإذا هو حيئئذٍ قائم هائم ينظرء قيل له من قبل الحق على سبيل التهويل: 
ألست تنظر وتتحير يا مسكين؟! 9ذْلِك4 اليوم الذي أنت فيه الآن طيَوْمُ الوَعِيدِ» [ق: 
0] الموعود لك في دار الدنياء وأنت حيئئذ لم تؤمن به ولم تخف من أهواله حتى 





وقعت فيهء وذقت من عذابه. 
9و4 بعدما بعث الأموات من أجدانهم للحنشر والجزاء «جاءةث6 وحضرت 
كل نقسن» من النفوس الطيبة وبالخبيثة 9مْعَهَا سَائقٌ4 موكل؛ يسوقها إلى المحشر 
للعرض والجزاء «وَشْهِيدٌ4 [ق: 21] من حفظة أعمالها وأحوالهاء يشهد لها وعليها. 
وبعدما حضر كل منهم بين يدي الله قيل لكل منهم من قبل الحق على سبيل 
الخطاب والعتاب: لقَذ كنت4 أيها المغرور «إفِي غَفْلَةٍ بَنْ هَذَاك اليوم» وانكسار 
عظيم من وفوعه؛ لذلك كذبت بالرسل والكتب» واستهزأات بالهداة الثقات» واستكبرت . 
عليهم طفَكَشْفْنَا» اليوم ظعَنكَ غِطاءَة4”' الذى هو سبب غفلتك وإنكارك؛ وتعاميك 





)1( قوله: «فكثهتا علقم أي: عن ذاتك»؛ وهو الصررة: ويكثلف هذا الغطاء تنرك حفيقة الغطامء. ‏ 
وإنه عين الذات؛ إذ لا غطاء للذات إلا عين الذات» جلت الذات أن يترها شيء غيرهاء , 
فسبحان الذي ما أبطنه إلا ظهوره؛ وما ظهر إلا الصورة؛ فالصورة عنين ألباطن المتورء ولذا قال 
تعالى: «وَإذًا قَرَأنك آلَقرْدَانَ جَعَلْا بك وَبَنَ لين لا مُمِنُونَ بالأآيخرَو4 [الإسراء:45] أي: . 
الصورة المحمدية التي هي عين غيب الحقيقة #ججابًا مُسَيُورَاة [الإسراء:45]. ١‏ 
فالحجاب المستور عين الصورة المحمدية؛ إذ هي حقيقة آلحق ولا يعرفونه؛ فليس هذا 
الحجاب ساترًا بل هو مستور عنهم؛ فالحجاب عين المحجوبء فهو مستوز مع أنه مكشوفء 
فما حجبه إلا كشفه فعلمنا أن الخطاء ليس إلا الجهل؛ لا أنه من قبيل القشر على اللب أو من 
بيل الساتر على المستورء بل أن المستور بنفسه هو الاترء فهنا الكشف. كشقب معنوي لا / 
حسيء وإنما هو كشف الجهل بالعلمء والجهل ظلمة معنوية؛ والعلم نور معنوي أيضاء فمن” ' 
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كشف له غطاء ذاته فأبصر ذاته وأدركها أدرك أنها جميع ما يراه في آخرته» فكان بصره حديذاء 
أي: قويًا؛ لأن بصره حيئئذ هو الله تعالى؛ فالبصر عين الميصرء كما في الحديث القدسي: «لا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به وإذا كان الحق بصره فهو القوي؛ إذ لا أقوى منه جل وعلا. 
فالذين لا يؤمئون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بأن محمدًا # هو الاسم الآخر لله من جهة 
. صورتهء كما أنه الاسم الأول لله من جهة حقيقته ومعنافء فجعل الله بينه وبينهم حجايًا مستوزاء 
والحجاب المستور هو الرسول محمد #6 بعينه؛ فهو مكشوف لهم مع أنه مستور عنهم بلا سترء 
فهم لا يؤمنون بالآخرة التى هي صورثه الكريمة مع أنها هي الحق الناطق بالقرآن؛ وأن الكلام 
الظاهر من تلك الصورة هو كلام الله بعينه» وقد أعلمهم الله يحقيقة الأمر لو علموا. 
قال تعالى: «إنّ اليرت يُيَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُوت آللّه4 [الفتح:10]ء وقد أخبرهم الله أن 
الكلام الظاهر منه هو كلام الله بعينه» قال تعالى: (وَإنْ أَحَدٌّ مِّنَ الْمُشْركرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
حَتَْ يُسَمَمْ كلَمَ» [التوبة:6] أي: حتى يسمع كلام الله من صورة الله فيعلمون أن الله هو الظاهر 
المتكلم بكلام نفسه في صورة تسمى محمدًا 5 وهي أخرة الله تعالى؛ لأنها مجلى اسمه (الآخر) 
المنطوي فيه الأول» فالحجاب المستور الذي جعله الله بينه وبينهم حين يقرأ عليهم القرآن هو 
محمد ف يعينه» فهو حجاب الله وليس حجاب الله إلا هو؛ لأنه الأول الآخر الظاهر الباطن؛ فمّدم 
الظاهر على الباطن ليكون هذا الظاهر هو الموصوف بالبطون؛ فإذن لا بطون؛: فالحجاب 
المستور عين المحجوب وعين الساترء فلا حجاب ولا محجوب ولا ساتر ولا مستورء ولذا قال 
تعالى: لوَجَعَلنَا عَلَى فليم أكنّة أن يَفَقَهُوُ) [الأنعام:25]؛ الضمير في قوله: (يَفْفَهُوه4 راجع 
للحجاب المستورء فلو فقهوه لعلموا أن الداعي - وهو الحق تعالى - ما دعاهم إليه إلا بنفسه 
بلا واسطة» فإذن لا رسالة بل الأم سن أصالة» فما كان رسوله إليهم إلا عينه لا سواه؛ فمن لم يؤمن 
. بآية الفبايعة صراحة على ظاهرها بدون تأويل وحيادة عن اللفظ الظاهر فليس عندنا من الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولو سميناه مسلمًا؛ إذ ليس كل مسلم بمؤمن حق الإيمان» ولذا قال تعالى: م 
الت الأغراب امنا قل لم تُؤْمِئُوأ وَلَيكن قُولُوَا أُسْلَمْنا وَلَمّا يَدَخْلٍ الْإِيمَنُ فى قلُويكم» 
[الحجرات:14]. فالإيمان متعلقه القلب» والإسلام متعلقه اللسان؛» وكذلك نقول: طاعة الرسول 
هي طاعة الله بعينها بلا واسطة؛ لقونه تعالى: #مُن يُطِع الرّسُولَ فَقَدَ أُطاعَ لد 4 [النساء: 80]: 
ولا يقال: يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم؛ لأننا نقول: ليس عندنا مشبه ومشبه به ولا حجاب 
اجسمي» فإن الحجاب الجسمي إنما هو من الوهم فقط بسبب تقيد البصر بالأوهام. 
ألا ترى أن' بيصر أهل الله لا تحجبه الجدران؛ ولا بعد البلدان» بل الكون كله مكشوف لهم كأنه 
. ذرّة في كفهم؛ حتى قال بعضهم: لو ديت ثملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم 
+ 7 0 < أعلم بها لقلت إني مخدوع؛ ومن تحقق بحقيقة قوله تعالى: آله تُورُ آلشَمَيومت:والأرضٍ» 
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عن الآيات والنذرء وهو ألفك بالمحسوسات العادية وإتكارك على الأمور الغيبية [ 
الخارجة عن حيازة حواسك وقواك (قْبِصَرْكَ اليؤم حَدِيدَه"' [ق: 22] أي: صار 2 : 


#7 ل بااللسسسسسسسسيح 


[النور؛ 35]. ' 
فقد انفك عن قيد الجسمانية: وتحقق بالحقائق الروحالية ثم يترقى إلى المعاني القدسية 
1 + س ”را جم إموام مج ل اما 3 
بمقتضى قوله تعالى: «هو الاول وَالْآخِْر وَاَلظُورٌ وَالْبَاطِنٌ 4 [الحديد:3]؛ فيكون الكثيف عنده 
عين اللطيف. بل يرى الرجود كله عينًا واحدة» فيتحقق أن الأمر الواحد يظهر بعدة صوره كالقبر 
مثلا فإنه عند البعض حفرة تراب» وعند الشقي حفرة نار؛ وعند السعيد روضة من رياض الجنة: 
وقد صح في الحديث: (اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وفي رواية: «ما بين قبري 
ومعبري) وفد صح أيضا: اامنبري على حوضي»(1) مع أنه عنذنا على الأرض» وبالجملة فمن 
كشف غطاؤه خرق له حجاب الْرَ مان؛ وبع ودخل الحنان» ومن لم يكشف غطاؤه فهو 
محبوس في فقص التراب»؛ مشغول بمشاهدة العذاب. 
أقول: من كشف عنه الغطاء علم يقيئًا أن الذات المحمدية - عليها صلوات الله وسلامه - أحق 
إلهية قرأنية لم يشبي ' ولم يخالطها كوت من الأكوان: نهي منزلة في القرآن من الكريم المنان؛ 
(/) قال سيدي محمد الييطار: - رحمك الله - أن قاف حرف برزخي؛ لأن عدده مائة؛ وهي برزْم بين 
العشرة والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرة؛ وإن زدت عليه صفرً! كان 
ألما فله منزلة الأعراف. وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال؛ قال تعالى: (وَعَلَ العاف 
رجال يَعْرفُونَ 3 سمِمَنه4 [الأعراف: 46] أي: يعرفون أهل الجمال الجنائيين بسيماهم. 
ويعرفون أهل الجلال النبرانيين بسيماهمء ومنزلة الأعراف هي منزلة العماء؛ الذي كان فيه ربنا 
قبل أن يخلق الخلقء وهو بررح؟ لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ أي: لا ظاهر ولا مظهرء أله 
ترى أنه إذا انتفى الخلق انتفى اسم (الرب)» وإذا انتفى اسم (الفوق) انتفى اسم (التحت) ويعحكس 
ذلك» وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء وإذا انتفى المظهر فلا ظاهرء فلا يتحقق أحدهما إلا بالآخر» 
إذ لا دب بول مربوب؛ ولا مربوب بدون ربه فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحت؛ ولا 
هواء؛ فالسؤال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر حكمي اعتباري؛ والجواب عنه بالعماء أمر 
اعتباري حكمي: وكل من السؤال والجواب لا حقيقة له إلا في الحكم والاعتيار لا في الواقع؛ 
لأن أمر الحق مربوط .بالخلق؛ وأمر الخلق مربوط بالحقء وكل منهما لا يُتُصور إلا بالآخر فلا 
حى إلا بخلقء ولا خخلق إلا بحقء كالحقيقة والصورة؛ فلولا الصورة لم تعلم الحقيقة؛ ولولا 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخ؛ ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآن؛ تنبيهًا على برزخيته 
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بين الغيب والشهادة: فظهر من حقيقة الأولية؛ وهي حقيقة محمد و ومن حقيقة الآخرية وهي 
خاقية محمد و وكذلك ظهر برزخا من حقيقة باطنة ومن صورة ظاهرة؛ فظهر في قومه 25 
العجب» فقال تعالى: (قت وَآَلْقَرْءَانِ المَجِيدِ»4 [ف: 1 فكان محمد 45 عين القر أن المجد؛ 
لأن أصله مجد الحق؛ وشرفه المعبر عنه بروح القدسء وهو من جهة صورته يشر مثلهم؛ فلذلك 
قال الله تعالى: طبَل حَِبْوَآ أن جآ2هم سُنَدِرٌ مِنَهُمْ4 [ق:2].؛ (ِفَقَالَ الكَِرون»4 وهم 
المحجويون عن ظهور الحق فيه ؤهّذًا مْئ ؛ حجِيدبُ» أى: هو صورة بشرية من حقيقة الا نسانية 
المشتركة بينناء فأي شيء يوصله إلى مرنبة الغيب حتى يخبر عنها كحال المعاد بعدما آل الجسم 
البشري إلى التراب؟! ولذلك قالوا: «أوِذًا مِبَتَا وَكُنًا تَرَابًا ذَالِكَ لِك رَجَعْ م يَعِيدٌ» [ق:3]ء فلمًا قرن 
الله تعالى قوله: «قت وَالْقَرَءَانٍ أَلْمَجِيدٍِ»4 [ق:1]» يقوله: بل توأ أن جَاءَهم مُنَدْرٌ مُنَهْرْ 
فقال الْكفِرون هَذَا شَْءٌ عَجِيبُ» [ق:2]» علمنا أن الله تعالى نه على ما هو أعجبء فقال 
تعالى: لقت | وَآلَقَدً ان أ لمَحِيِدِبٌ اق:1اء إشارة للحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء الحسى 
التبعة والتسعين وللذات المحيطة بكل موجود. رهي مدلول الأسماء التسعة والتسعين إذ 
عددها ماثةء فكما أن قاف جبل محيط بالدنياء كذلك حقيقة محمد يِل مُحيطة بأهل هذا العَجَبٍء 
وبكل موجود في الوجودء فكأنه تعالى يقول: عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد 
الصور البشرية؛ ويكون منه الإنذار إليكمء حيث يخير أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب؛ 
تبعثون وتعادون» وذلك رجع بعيد عندكم فثم ما هو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا 
مثلكم هو حقيقة أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يسمى محمدًاء فهو نور 
مطلق الحقيقة؛ جامع لكل شيء في الوجود؛ لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء 
الإلهية» وذاته المطلقة العظمى هي مدلول تلك الاسماء» فليس العجب من شخص منكم 
ظ ينشركم بالرجع البعيد عندكم؛ بل العجب من صورة مقيدة ظاهرّاء مطلقة باطناء تجمع الأول 
| والآخر والظاهر والباطنء ولذلك آخر الله تعالى: «أقلا 5 ا وإك أبصرتموه صور ة: فما 
أبصرتموه حميقةء قال تعالى: (وإن : تَدْعْوهمٌ ل اأشدئ لا شمر وَتَرَنْهُحْ يَنظرون لمك وَهَمْ 
لا يبْصِرونَ4 [الأعراف:198]!؛ لأنه كتاب الله الحفيظ الذي يحفظ كل شيء بذاته» وليس كتاب 
الله إلا أسماءة: ولا يحفظها -_ أن تكون عدما إلا المحقيقة المحملية» بظاهرها ومعناهاء إد 
المماني لا تتصور أن تقوم بذاث تظهر بها فالمعاني في حقيقة الأمر تتولد من الجسوم. فالجسم 
هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلهية؛ فلذلك قال علي #5: «أنا كتاب الله الناطق» وإنما استبعدوا 
رجع التراب إلى الجسوم الإنسانية البشرية؛ للأنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجري العادة كما 
كانث» 'أولاً: بأن يخلق الله آدم». ثانيًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان» 
ويتوالدان» ويدور الدور الإنساني إليهم؛ فإذا دبت الحياة بالتراب وصار إنساثاء وصل الدور 
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إليهم بسبب التناكح والتناسل؛ فهذا الرجم بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة» فوقفوا عند العادة التي 
تقدمت أولة ولم ينظروا لقولهيق: «كل أبن أدم يُلى إلا عجب الذنب» فقال العلماء فى عيجب 
الذنب: هو عظم صغير في العصعص يركب عليه الخلق الإنسائي بعد التفيخة الثانية؛ التي هي 
نفخة المقاء. 
ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سري فيهم؛ فما أقروا بالرجع ولا أنكروه؛ بل استبعدوه 
فهم في استبعادهم في حال برزخخحيء بين الإقرار والإنكار وعجب الذنب عند أهل الحقائق: هو 
النفس الرحماني الذى بة يخنى الله ويميت؛ وهو معدن الحاأة والموت البرزخي» ومظهر هله 
فبدأ الخلق كان على الترتيب: وهو ما تقنضيه الحكمة؛ والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة: 
ولذلك بدأ الله هذه السورة بقوله: ٠ق‏ »4 وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على 
القدرة الإلهية: والإعادة حسبما تقتضيه القدرة» قال تعالى: 9رَنْسيَِكُمْ فى مَا لا تَمْلَمُون 4 
[الواقعة: 1 6]» فنبه أنه يعيدنا على غير مثال سبق؛ وقال تعالى: 9لَقَدَ عاسم الدفأة الأول كلدي 
تَذَكرُونَ4 [الواقعة:62]. ْ 
والنشأة التي لا نعلمها نشأة أهل الجنة ونشأة أهل النارء وهذه النشأة ليست هي الدور الترابي 
الذي يقول فيه الكافر: 9يَدَيمَنى كنت تُرَبَا4 لأن الدور الترابي نزول لأسفل سافلين؛ وأهل المجنة 
والثار له في العروج ولا في النزول» من العروج إلى العروج دورء رمن النزول إلى النزول دور 
على حسب أيام الله. التي قال تعالى في حقها: ريدم وَدَّصرْهمٍ نلو [إبراهيم:5]ء فمن الأيام 
ماهو للاسم الأول فقط؛ ومنها ما هو للاسم الآخر فقطء ومنها ما هو للاسم الظاهر فقطء ومنها 
ما هو للاسم الباطن فقط؛ ومنها يوم الرب وهو ألف سنة؛ ومنها يوم ذي المعارج؛ تعرج 
الملائكة والروح فيه إلى الله ومقداره خمسون ألف سنة؛ وأما يوم الاسم الجامع وهو اللهء فهر 
الكتاب الحفيظ الذي يحفظ مرتبة كل شيء عليه؛ ويعيده كها بدأء وإليه ترجع الأدوار كلهاء. 
وهو الحقيقة المحمدية: ولهنه اللكتة أزال الله العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد؛ فقال 
تعالى: «بل حَِبوَا أن جاءَهم مُنَذِرٌ يَنَهُمْ فَقَالَ الكهرون هَذَا سَْ؛ تسب [ق:4] أي: علمنا 
أن الارض تغني صورهم الإنسانية بأعضائها الصووية كأيديهم وأرجلهم؛ وقواها الروحانية .| 
كأسمائهم وأبصارهم. وعتدنا كاب الوجود المطلق. وعنلو الحقيقة المحمدية التي غي ين 
اللحياة ومجمع البحرين؛ فمن شرب منها أعادت ما تنقص الأارض منه؛ لأنها مدلول الاسم 
الحفيظ الذي يحفظ المراتب كلهاء فلا يزول من كل شيء ما نقص منه بالنسبة للكتاب الحفيظ؛ 
أن كل شأن وجسمء تردح؛ وصررة: ومعنى مندرج في الأولية والآخرية. والظاهرية والياطنة. 
1 وكل دور من هله الاربعة محفوظ في الكتاب الحفيظ حتى الرجع البعيد الذي عجبوا مئه فإنه ٠ش‏ 
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بصرك بعد انكشافك بهذا اليوم حادًا حديدًا نافذاء إلا أنه لا ينفعك حينئذ حدة بصرك 
وانكشافك بعد انقراض نشأة الاختبار والاعتبار. 

9وَقَالَ4 له حيتئذ «قريئه ينَهُ4 من الحفظة المراقب عليه في النشأة الأولى: ؤهَذَا ما 
لَدَيٌّ عَتيد 4 [ف: 23] أي: هذا الذي سمعت الأن من الخطاب والعتاب» هو الذي 
حفظته لك عنديء وكتبته في صحيفة عملك قبل وقوعك فيه. 
وبعدما جرى بين كل من العصاة وبين قرينهم ما جرى؛ أمر من قبل الحق 
للسائق والشهيد أمدًا وجويبًا حتمًا: لألْقِا في جهنم 4 واطرحا فيها «كل كَمَارِ4 مبالغ 
في الكفر والإنكار طعَنِيدِ4 [ق: 24] مبالغ متناه في العناد والاستكبار. 

«مناع لَْخَيِرِ)4 متبالغ في المنع عن الإنفاق المأمور همُعْيَدِ متجاوز عن الحق؛ 
مائل نحو الباطل ثريب 4 [ق: 25] موقع لعباد الله في الشك والشبهة في دينه القويم 
والصراط المستقيم ألذي أنزله على رسوله المتصف بالخلق العظيمء وهو طالَّذِي 
جَعَلَ 4 وأثبت مع اللهي4 الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشرك مطلمًا «إِلْهًا آخَرَ4 
واعتقده موجدًا مثله» شريكًا في أفعاله وآثاره» وبالجملة: طِفَلْقِيَاهُ في العَذَاب الشَّدِيدِ» 
[ق: 26] بدل ما تجاوز عن التوحيد الإلهي» وأصر على التشريك والتعديد. 

وبعدما أراد الموكلان أن يبطشا به ويجراه نحو النارء أخذ يصرخ وينسب شركه 
وضلاله إلى الشيطان المضل المغوي» وهو حاضر عنده؛ وبعدما سمع الشيطان منه ما 
سمع طقّال» له حينئدٍ «قَرِيئُة4 أي: الشيطان؛ متضرعًا إلى الله؛ مناجيًا معه: «ْرَبنَا ما 





في خزائن هذا الكتاب الحفيظ: قال تعالى: «وإن من شَيْءٍ إلا عِندَنًا حَرَآنْهُء وَمَا تُتَزْلّهءَ إلا 
نِقَدَرٍ مُعْلُورِ 4 [الحجر:1 12 فإدا جا؟ قدرة الدوري تزل» فإن اعئتيرت دور الأولية الإنسانية من 
ماء مهين نزل بقدر مغلورم أو من آدم؛ فنكذلك أو من تراب كما اعتيره الذين عجيوا نزل بقدذر 
وإن استبعدوه؛ وإن اعتيرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: «وَاللهُ أَنْبتَكر مِنَ الأزض تبَاكًا * تم 
مث فيا مر جكمْ إخْراجا» [نوح:17:18]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْبَاتَا من 
الأرض وإعادتنا فيهاء ثم إنخراجنا منهاء وقد ورد: «إن آدم كان شجرة بَوَادِي نُعْمان»؛ وكذا 
:محمد ف كان كوكبا دريًا يوقد من شجرة. مياركة الأدهان: وأول الأدوار الكنر المخفي: : وهو ما 
0 قبل العرفان» وجميع أدوار'الوججود في غسمن القرآن. [كثف الواردات الإلهية]. 
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أطْغيئُة4 وأضللته «ولكن كَانَ» في نفسه «في ضَلال بَعِيدٍِ [ق: 27] بمراحل عن ' 
الهداية بمقتضى أهو ته وأمانيه الفاسدة. ظ ظ 
وبعدما اختصم الكافر وقرينه عند الله ظقَالَ4 الله سبحانه: «لا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ4 
ولا تتنازعوا عندي! إذ لا نفع لكم الآن في الخصومة والنزاع لرَقَذ قَدْتُ إلتيكم» في - 
كتبي وعلى ألسنة رسلي ©بالْوَعِيدِ» [ق: 28] الهائل: والعذاب الشديد على أهل 
الشرك والطغيان والكفر والكفران» فالحكم على ما جرى بلا تبديل وتغيير. آ 
إذ ما يُبَدْلُ لقُؤل4 والحكم طلَدَيْ4 بل المقدر في علمي كائن على ما ثبت 
وكا على مقتضى العدالة والقسط الحقيقي «43 بالجملة: طما أنا بظلأم لَلْييِه [ق: . 
9] أي : ليس من شأني الظلم والتعدى على عبيدي» بل هم يظلمون أنفسهم. ْ 
فيستحقون العقوبة على قدر عصيانهم. [ 

اذكر يا أكمل الرسل للعصاة والكفرة المشركين؛ المصرين على العناد والإنكار ' 
(تؤم نَقُولُ لِجَهئْم4 المعدة لجزائهم؛ سؤال تخييل وتصوير حين طرحت عليها أفواج | 
الكفرة والعصاة: ظهَلٍ اتلاتٍ وَتَقُولُ4 جهنم من شدة تلهبها وتسعرها بإنطاق الله 
إياها: «هَل من مزِيِ4 [ق: 30] من المطروحين حتى يطرح ما بقى من أهلها إلى أن / 
تمتلئ إنجارًا لما وعد لها الحق؛ نقول لجهنم: «لأملأنٌ جَهَنّم مِنَ الجِنّةِ وَالئّاس 
أَجْمَعِينَ4 [هود: 119]. 

439 اذكر أيضًا للمؤمنين المطيعين بوم لأَزْلِفّتِ4 وقربت طالجَنّةُ4 الموعودة 
لِلْممْقِينَ غُيِرَ بعد [ق: 31] بل بحيث يرون منازلهم فيها قبل دخولهم من غاية 
فربهاء ويتمنون الوصول إليها. : 

فيقال لهم حينئذ: ظهَذًا ما تُوعَدُونَ لكل أوْابٍ» رجاعء تواب إلى الله عن عموم 
زلاته ومطلق فرطاته في نشأة الاختبار طحَفِيظٍ4 [ق: 32] لتوبته على وجه الندم 
والوخلاصء بلا توهم عودٍ ورجوع عليها أصلا. ٠‏ ظ 

وبالجملة: ظمَنْ خْشِيٍ الوْحْمَنٌ بالتيب» واجتنب عن محارمه ومنهياتهء خائا ١‏ 
من سيخطه. راجيا من سعة رحمته في نشأة الاعتبار والاخختيار قبل انكشاف السرائر ١‏ 
والأستار وحلول النشأة الأخرى» ورضي بالتكاليف الإلهية؛ ووطن نفسه بامتثال عموم +04آ 
الأوامر والنواهي ومطلق الأحكام الجارية على ألسنة الرسل والكتب لوَجاء ِقَلْب ٍْ 3 
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شُنِيب» [ف: 3] إلى اللهه مخلصًا في إطاعة الله وإطاعة رسوله. 

قيل لهم حيتئذ من قبل الحق على وجه التبشير: َادْشُلُو ها أي: الجنة المعدة 
لأرباب التقوى إبسَلام4 حال كونكم سالمين آمنين 0 العذاب طلا حَوْفٌ عَلَيكُمْ ول 
أ تَحْرَّنُونَ [الأعراف: 49] هِذَلِكَ4 اليوم الذي أنتم فيه الآن طيَوْمُ الْخُلُودِ)ُ [ق: 
4] في الجنة الموعودة لأرباب العناية والشهود. ظ 


جعلنا الله من زمرتهم بمنّه وجوده. 
وبالجملة: هلَهُم ما يَشَاءُونَ فِيهَابُ من اللذات الحسية والعقلية الممحاطة 


بمداركهم. وآلاتهم» بل ظوَلَدَينَا مَزِيدٌ4 [ق: 35] على ما يسألون حسب استعداداتهم؛ 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
ووَكمْ أحلحكنا مَلَهُم من كرن هم ند ينهم بطننًا مَعبوأ تتاف اليلد هل ين نمي 
© إن فى دَِكَ نكر لِسَْكانَ لَه قل أو أل أَلسَمَعَ وهو سَّهِيدٌ (2) وَلمَدذ 
لقنا ألمت وَالْارْصَ وَمَا يتما فى سنَةٍ َو وَمَا مسا ين لقو (5) فصر 
عل ما يعولُورت وَسَيِحْ يحْمَدِ رَيِكَ قَلَ طْلُوع الشَّمِيس وبل الشروب 20 وَمِنَ بل 
| سبحه وَأدبرَ السُجومو (8) وَأسْتَمْ يام كد ناو ين كان قيمى (8) :م يمو 
التبعة ولع كيقبي ليع 0ق ري 1 لْمَصِيرٌ 5 يَم تَكَقَ6ح 
ليث تمع رلك حَذرٌ هك يدر  )3(‏ كر يناي ما أت لم يبر 
ير مان مَن ياف وعير (8ن) ©[ق: 45-36]. 


ثم قال سبحانه تهديدًا على من أعرض عن دينه ونبيه: (زقم فلن تبلهم) اي. 
قبل قومك يا أكمل الرسل «ين قَرْنِ» أي: أهله؛ مع أنه ظِهُمْ شد مِنْهُم بَطْشَا قوة 
وقدرة» وأكثر أموالاً وأولاداء كعاد وثمود وفرعون وغيرهم طقْنَقَّبُوا4 أي: انصرفوا 
. وانقلبوا وساروا (في البلادِ4 متمنين (هَل)4 يلجدوت #من شُخيص # إق: 36] مهرب 

5 ومخلص من بطش الله وحلول عذابه عليهمء فلم يجدوا بعدما استحقوا التعذيب 
> . “والإهلاك: وبالآخرة هلكوا واستؤصلوا حتمًاء فكذا هؤلاء المسرفون المعاندون 
مبيهلكون كما هلكوا؛ وبالجملة: «إِنّْ في ذَلِكَ» القرآن العظيمء الذي نزل عليك يا 


ّ '/ /َ 0000000 








8 4 سورة ق 


أكمل الرسل لَذِكُزى» عظة وتذكيرًا وعبرة وتنبيهًا «الِمن كَانْ لَهُ قَلْبٌ) يتفطن من 
تقلبات الأحوال وتطوراتها إلى شئون الحق وتجلياته الجمالية والجلالية حسب اقتضاء 
الذات بالإرادة والاختيارء وكمالات الأسماء والصفات «أز أَلْقَى الشمغ» أي: يكون 
من أرباب الإرادة الصادقة الخالصة عن شوب السمعة ورعونات الرياء» ألقى سمعه إلى 
استماع كلمة الحق من أهله 9وَهُوَ» حينئلٍ «شَّهِيدَ4''' [ق: 7] حاضر القلب. فارغ 
الهم. حديد الفطنة. صحيح الورادة؛ خالص العزيمة. 

ثم لما قال اليهود: إن الله خلق العالم في ستة أيام من الأسبوع. وبعدما عي من 
الخلق والإيجاد استلقى على العرش في يوم السبت للاستراحةء رد الله عليهم فقال: 
لوَلقَد خلقنا4 وأظهرنا السْمَوَاتٍ والأرْض وما بَنَهُمَا4 من الكائنات الممتزجة منهما 
#في سِنّة أيَام و مع ذلك «إما مَسْنَا» ولحقنا #من لَكُوبِ» أق: 38] وصب وتعب 
وإعياء وفتور؛ إذ ذاتنا منزهة عن طريان أمثال هذه النقائص الإمكانة. 


#إفاضبز» يا أكمل الرسل طعَلَى ما يَقُولُون» وينسبون إلى الله الصمد القدوس 
من أمثال هذه المفتريات الباطلة؛ الناشئة من جهلهم المفرط بالله وبمقتضى ألوهيته 
وربوبيته #وَسْبَحْ ِحَمْدٍ رَيَك4 بمقتضى توحيدك وتمجيدك إياه؛ ونزّه ذاته عما يقول 


آ ل 

() قال الورتجيبي: أثبت الله سبحانه رؤية أنوار حكمته الأزلية وسناء الكبرياء والعظمة وظهور قهر 
الجبارية لمن له قل. وله إلقاء السمعء وله شهود السرّء والقلب عبارةٌ عن نقطة دائرة الفطرة: 
القدسية التي خلقها الله من نور فعله الخاصء وهو يتجلى لها من نور صفته ونور ذاتهء وهناك . 
لطيفة كبرى. وهي سر النقطة حولها دائرة العقل: وراء الدائرة حواشي فعله: ألقي تدحتها ستر 
الصفات. ثم تحت ذلك الستر ظهور الذات لهاء فهو بذانه وصفاته حافظ فعله الخاصء أليس 
ستر الفعل العام على غاشيتهاء وحولها عالم الملك والشهادة؛ وباطنها كشف الصمدية وجلال 
الأزلية: وبينها وبين الحق لم يبق حجاب امتناع قدمه عن [حاطتهاء وذلك الكشف والعيان من 
بدو وجودها إلى أبد الأبد لا ينقطع؛ لذلك قال الشبلي: وفتي مسرمد وتجري بلا شاطئ» سقط 
عنها أضناد التعجلي؛ إذ لم يبى بين الحق وبينها جريان الحوادث. ولتلك اللطيفة عيون وأسماعؤ 
إذ كل وجودها سصهم وبضصر. المجميع سمعها ويصرها مشغول بخطاب الله وولليتهء فآلقت سمعها 
لأصوات وصلة الأزلية: شهدت أبصارها بمشاهدة القديم: ثم نورث الهيكل بالحضور والخدعة: 
دعلب مزيد الصفاء والقرابة؛ ويجعلتها مركب سيرانها وطيرانها إلى عالم الملكوت: ورأت من 
روزنة البصر ما رأت بلا واسطة» وسمعت بسمع الظاهر ما سمعت بلا وسيلة: فإِذا رأى صاحب 
هذا القلب شيئًا من عجائب صنعه صار خاضمًا لعظمته» خاشمًا لهييته؛ مطيعًا لأمره؛ جعلنا الله 
دلياكم من أصحاب القلوب, وأقوْ عيوننا بأنوار الغيوب. 00 
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الظالمون الجاحدونء الجاهلون بقدره وعلو شأته. ونوجه نحوه سبحانه فى عموم 
أوقاتك وحالاتك» سيما هقَبلَ. طلوع الشّمْس وَقَبِل العْزوبِ4 [ق: 39] يعني: كلا 
طرفي النهار؛ إذ هما أوان الفراغ من مطلق الأشغال. 

طِوَيِنَ آناء اللَيل ُسَبَحة4 في ,خلال تهجداتك «8» بالجملة: ستحه ظأذْبَار 
الشُجُودِ» [ق: 40] أي: في عقب كل صلاة ذات ركوع وسجود. 

ثم قال سبحانه آمرًا لحبيبه ي: ظوَاسْتَمِغْ4 يا أكمل الرسل النداء الهائل «إِيَوْمَ 
يُنَادِ د المُْتَادِهُ من قبل الحق؛ لقيام الساعة والبعث #من مكان قريب# أق: 1 4] بكل 
أحذء بعخيث لسنمعة بلا كلمقة وشبههة: فيقول: أيتها العظام البالية والحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن للحساب والجزاء. 

إيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَيِحَة4 النفخة الثانية ملبسة ظبِالْحَقٌ» تحققوا حيتتذٍ أن هِذلِكٌ 
يَْمُ الخْرُوِج4 [ق: 42] من القبور والبعث والنشور. 

وبالجملة: وإنا4 من كمال تدرينا وحكمتنا نحن نخيي وَنُميت 4# في النشأة 
الأولى بالإرادة هوَإِلَيًا المَصِيرُ» [ق: 43] أي: مصير الكل ومرجعهم إلينا في النشأة 
الأخرى. 

. اذكريا أكمل الرسل لمن أنكر الحشر والميعاد ظيَؤم تَعَمَّقُّ4 أي: تنشق وتتخرق 
«الأزض عَنْهُمْ4 ويخرجون منها «سِرَاعَاك مسرعين ظذَلِكَ4 أي: إخراجهم وخروجهم 
كذلك «خشْرة وبعث وجمع (عَلَيِنَا يَسِيد4 [ق: 44] سهل. 

لا تستبعدوا ولا تستعسروا عن قدرتنا الكاملة أمثال هذا؛ إذ ظنَحْنُّ أغلم» 
وأحفظ «يمَا يَفُولُونَ4 أي: المنكروت؛ المشركون في صرائرهم ونعجواهم وما أنتّ 
عَلَئْهِمْ4 يا أكمل الرسل هبِجَبَارِ»4 تردعهم وتزجرهم عما هم عليه من الإنكار 
والإصرارء بل ما أنت إلا مذكر. 

«فذَكز الْقُرَآنِ4 أي: بوعيذاته وإنذاراته من تحاف وَعِيدٌِ [ف: 45] إذ لا ينفع 
تذكيرك إلا للخائف منهمء ومن لم يخف ليس لك عليهم سلطان ليزعجهم إلى 
الريمان» ويلجئهم إلى قبول الإسلام؛ إذ ما عليك إلا البلاغ والتذكير» والتوفيق من الله 


العليم الخبير. 
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خاعة السومرة 





عليك أيها المحمدي المترقب لتوفيق الحق في عموم أحوالك - وفقك الله على 
سلوك طريق توحيده - أن تفرغ همك عما سوى الحق» وتصفي سرك عن مطلق 
الشواغل المنافية لصرافة الوحدة الذاتية» وكن فى نفسك خائهًا من غضب ربكء راجيا 
من عفوه وغفرانه في عموم أعمالك التي جئت بها تقربًا إليه» مفوضًا أمورك كلها إلى 
مشيئته؛ وبالجملة: عليك أن تتذكر بوعيدات القرآن ومواعيده المستلزمة لصلاح 
الدارين؛ رفلاح النشأتين. 


وإياك الإعراض عن الحق وأهله؛ والانصراف عن معالم الدين المنزل من عنده 
سححانة؛ لتبيين مسالك بو ححجيدة. 


جعلنا الله من زمرة الراسحين؛ المتمكنين في معالم الدين القويم بمْه وجوده. 








سودة الذاريات 


لا يخفى على الموحدين المتكشفين بظهور الحى في مطلق المظاهر بوحدته 
الذاتية» المتصفة بجميع الأوصاف الكاملة والأسماء الشاملة» المحيطة كل منها بعموم 
ما ظهر وبطنء أن كل مظهر من مظاهر الحق باعتبار ظهور الحق فيه بذاته قابل لأن 
بقسم به ويتيمن منهء كما أقسم سبحانه في هذه السورة بما أقسم تيا وتعلية لغعياده 
بظهوره في عموم مظاهره. 

فقال بعدما تيمن باسمه الأعلى: «بشم اللو© المتجلي في الرياح المروحة 
لنفوس أرباب الطلب والإرادة شوقًا إلى لقائه ظالوْحْمَنٍ» لهم يوقظهم من سنة الغفلة 
«الرْجِيم# لهم يوصلهم إلى فضاء الوحدة. 

و لدََّرِيتِ دروا 0 فالميلات وقرا (ك) فرت م 0 َالْمقسّمنت أمَرا اما 
هلي 715,0 (6زاضة كب اند 2 رلك تو ير )بز عن 
نأك (ل0) ل ترصو (0) 1ل ينهم في عَم سسَاهُورَتَ 8 يسَعَلونَ أيأن يوم أَليِينٍ (5) يوم 
م عل ألَار ينون (59) دقوأ يتك هذا الى كم بده ستَمَبِلُونَ (/10) إن الْمِّينَ فى نت 
عون و م ءانه ريب لنب امِل صَلكَ ينين ((25) كنا فبلا مَنَ اليل مَايبجَمُونَ 
٠‏ 9 ورالأشار مم َنود (2) وف أمولِهمَ حَنَّ للمَكيلِ ورور (8) وف الْارضٍ لت 
ليقت (2) وف أشيخ: أفا يرو (5) وَفي التمل يدف وما وعَدُوَ (8) وري لتم 
لض اذ َه لَحَق يدل مَآ حك نطِعُونَ (5) هل ألنك حَرِيثُ ضيف رهم الْتُحمِيَ لذ 
كوت قثا سكم 16 سكم و شكثرة (2) وزع اك كنيد ةبمل سوم (©كقية 
لتم هَالَ ألا توت (©) تأؤجس يتهُم ينيقة تاثا لا عد وَيَكَرُهُ تي عير (5) 
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7223232000 سمورة اللا ريات 
لت أمرأئك بن سَرَوَسَصَككتْ وَحَهَهَا كان عمد عقي (5) موا دك كال ريل إن 1 
الْمَكِمٌ لْعَلِيِمٌ 22 4 [الذاريات: 30-1]. 

«وَالذَارَاتِ4 يعني: وحق النسمات الروحانية من النفسات الرحمانية على وفق 
العناية الأزلية؛؟ بحث تذرو والبعث النفوس الخيرة الموفقة المجبولة على نشأة التوحيد 
«ذزوا4”" [الذاريات: 1] نوعًا من الذرو والبعث على سبيل الشوقء والتحئن نحو 
المبدأ الحقيقي والمنشأ الأصلى. 

طفَالْحَابلاتِ4 من القوىء والآلات الحاملة كل واحد منها 8©وَهْرَا؛ك [الذاريات: 
2] حملا ثقيلاً خطيرًا من أعباء الوحي؛ والإلهامات الإلهية من العلوم اللدنية 
والإدراكات الكشفية؛ المنشعبة من حضرة العلم ولوح القضاءء المتعلقة بالمعارف 
والحقائق الإلهية. | 

هِفَالْجَارِتَاتِ4 أي: سفن النفوس المشتملة على أنواع المدارك؛ والمشاعر 
الجارية في بحر الوجود ؤيْسْرَا4 [الذاريات: 3] سهلا بلا تناقل وتكاسل. 

ظفَالْمْفْسَمَاتِ» من الأسماء والصفات الإلهية؛ الموسومات بالملائكة؛ المقسمة 
لقوابل المظاهر «أْمْرًا4 [الذاريات: 4] أي: أمور أرزاقهم؛ ومطلق حظوظهم وأبصارهم 
من الفيوضات والفتوحات الصورية والمعئوية؛ الموهوبة لهم من قبل الحق حسب 
استعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبلية. 

فإِنْمَا نُوعَدُونَ4 أنتم أيها المكلفون؛ المجبولون على فطرة التوحيد والعرفان من 
البعث والحشر والحساب والجزاء. وغير ذلك من المعتقدات الأخروية» المترتية على 
العالم المحيط الإلهيء وقدرته الغالبة وإرادته الشاملة هلَصَادِقٌ» [الذاريات: 5] ثابت 
محمى وفوعه بلا شك وشبهة. 

دوَإِن الذِينَ »© والجزاء الموعود لكم في النشأة الآخر ىء المتفرع على أعمالكم 





(1) أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين في 
هواء القدم؛ والبقاء حتى لا يبقى من وجودها من صولة ظهور القيومية في سماء الهوية أثرا 
لغلبة القدم على الحدث وبشمال جماله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين؛ وينشق 
طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومححمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوتء ويطيبها بطيب 
الجبروت. 
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وأفعالكم في النشأة الأولى لَوَاقِعٌ4 [الذاريات: 6] محقق وقوعه كائن إتيانه ألبتة؛ بلا 
تردد وارتياب. 

ثم لما أقسم سبحانه بما يتعلق بعالم الأمر أراد أن يقسم بما يتعلق بعالم الخلق 
تتميمًا للتأكيد والمبالغة بالقسم باعتبار كلا العالمينء فقال: ظوَالسمَاءِ» أي: وحق 
السماء الرفيعة» البديعة النظم؛ العجيبة التركيب ظذَاتٍ الحُبْكِ4 [الذاريات: 7] أي: 
الحسن والزينة» وكمال الصفاءء والبهجة والبهاء؛ لاشتمالها على الكواكب المشيرة إلى 
الطرق الموصلة إلى قدرة الصانع القديم» ومتانة حكمة الحكيم العليم. ‏ 

إن اليوم الموعود لبعثكم وجزائكم لآت ألبتة #إنكن »4 أيها الشاكون في شأنه 
وشآن من أخبر به بمقتضى الوحي والإلهام الإلهي» وشأن ما أنزل لبيانه من الكتاب 
المبين لإعداد الزاد لهء وطريق النجاة عن أهواله وأفزاعه ظلِي فَوْلٍ مُخْتلِف» 
[الذاريات: 8] تنكرون لهء وتكذبون المخبر الصادق؛ وتنسبون له وإلى الكتاب المبين 
المعجز من المفتريات الباطلة؛ حيث تقولون تارة: إنه سحرء أو من أساطير الأولين أو 
كهانة اختلقها الشاعرء أو كلام المجانين يتكلم به هذا المجنون. 

وبالجملة: طْؤْئَكُ4 ويصرف طعَلة» وعن دينه وكتابه طمن أَنِكَ4”) 
[الذاريات: 9] وصرف عن الحق وقبوله» ومال إلى الناطل» وسعى نحوه. 

وبسبب إفكهم؛ وذبّهم عن طريق الحق والامتثال به طقْتِلُ4 أي: طرد ولعن 
. على ألسنة عموم أهل الحق طالْخْدَاصونْ» [الذاريات: 10] المتكرون الكاذيون. 
المكذبون من أصحاب القول المختلق» وهم: ظالَّذِينَ هُمْ4 من شدة انصرافهم عن 
الحق وأهله (وفي غَمْرَةِ وغفلة عظيمة» وجهل متنا «سَاهُونَ# [الذاريات: 11] 
غافلون عن الله وقدر ألوهيته وحقوق ربوبيته. 

ومن كمال غفلتهم؛ وشدة عمههم في سكرتهم طيَسَألُونَ4 على سبيل التهكم 
والاستهزاء: «أْيّانَ يَوْمُ الدّين» [الداريات: 12] أي: يقولون: متى يوم الجزاء والقيامة 





(1) قال في: التأويلات: يشير إلى أن في قطاع الطريق على أرباب الطلب للكثرة» فمن يصرفه طلبه 
قاطع من القطاع من النفس والهوى والدنيا وزيتتها وشهواتها وجاهها ونعيمها فُصْرِف؛ فقد حرم 
عن عتمناه وأهلكه هواه؛ كما قيل نعوذ بالله من الحور بعد الكورء وينادي عليه منادي العزة: وكم 
مئلها فارقتها وهي تصغر.. 


/ 


ته 
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)ابا :ا _لللللللللتا ا 2ه 


يا محمد؟! وفى أي آن يأتينا عذاب الساعة وأهوالها؟! 


قال تعالى في جوابهم: «يَوْمَ هُمْ عَلَى الثار يُفتَنُونَ»4 [الذاريات: 13] أي: يوم 
يقع عليه الجزاء والعقاب والعذابء. وهم يحرقون فيه في النارء ويطرحون عليها 
صاعرين مهانين. 

ويقول لهم الموكلون حين طرحهم فيها توبيخًا وتقريعمًا: ِذُوقُوا4 أيها 
المجرمون المسرفون طفِتْتَتكُ» التي أنتم تستعجلون بها في دار الدنيا على سبيل 
الاستهزاء والمراءء وبالجملة: ظهَذَا الذِي4 وقعتم فيهء وحبستم عليه الآن من العذاب 
(كُثُم به تَسْتَعْجِلُونَ4 [الذاريات: 14] في سالف الزمان على سبيل الإنكار 
والاستكبار. 


ثم قال سيحانه على مقتضى سنته المستمرة: #إن المُتّقِينَ 4 الممتثلين لأوامر الله 
المجتنبين عن نواهيه الموردة في كتبه الجارية على ألسئة رسله؛ الحافظين لنفوسهم عن 
الإفراط في الرخص والمباحات: فكيف عن تفريط المحظورات والمحرمات! متلذذون 
باللذات الروحانية في جَنْاتِ»4 أي: متنزهات العلم والعين والحق لوَعْيُونِ4 
[الذاريات: 15] جاريات من الحكم؛ والمعارف اللدنية المستخرجة من ينابيع قلوبهم؛ 
المترشحة إليها من بحر الوجود على مقتضى الحفظ الإلهيء حسب استعداداتهم 
واستفاضتهم بمقتضاها. 

#آخدِينٌ مَا أَتَاهُمْ وأعطاهم درَبْهُمْ4 تفضلاً عليهمء وتكريمًا على وجه 
الرضاء بجميع ما جرى عليهم من مقتضيات قضائه (إِنْهُمْ كَانُوا قَبِلَ ذَلِكَ»4 الفضل 
واللطف في النشأة الأولى 9مُحْسِنِينَ © [الذاريات: 6] الأدب مع الله ورسله» وخلص 
عباده العاكفين ببابه. 

ومن جملة إحسانهم: إنهم .كانُوا4 في دار الابتلاء قَليلاً بَنَ النيل نا 
يَهْجَعُونَ4 [الذاريات: 17] أي: يرقدون قليلاً من ساعات الليل: وذلك أيضًا يسبب آلا 
يعرضهم الكلال العائق من المواظبة على الطاعات. 


49 عم مم قلة هجوعهم: وكثرة تهجدهم وخشوعهم <بالأشكار» المعدة 
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للتوجه والاستغفار ظِهُمْ َستَغْفِدِونَ4” ' [الذاريات: 18] دائماء كأنهم يرون أنفسهم 
قاصرة عن رعاية حقوق العبودية على ما ينبغي» لذلك يبالغون في الإنابة والاستغفار. 

(ز» كان طفِي أنوالهم» وأرزاقهم المسروقة إليهم من قبل الحق «حَقٌ4 حظ 
ونصيب مفروض مقدرء يستوجبونه على أنفسهم طلِلسَائْلٍ4 السائر في سبيل لله 
المتعرض للسؤال مقدار ما يحتاح إليه ظوَالْمَحْرُوم4 [الذاريات: 119 المتعفف عن ذلٍ 
السؤال» المتمكن في زاوية التوكل والتفويض 

ثم أشار سبحانه إلى حيطة وحدته الذاتية» وشمولها على عموم ما ظهر وبطن في 
الآأفاق والأنفس بالاستقلال والانفراد» وسر سريان هويته الذاتية. على ذرائر الكائنات» 
تنبيهًا للمريد المستبصرء وإيقاظًا لهم عن سنة الغفلة ونعاس النسيان» فقال: «وَفِي 
الأزضٍ4 أي: عالم المسببات» والاستعدادات المعبرة بالآفاق المعدة لظهور آثار 
القدرة الكاملة الإلهية من العجائب والغرائبء المتفرعة على كمال العلم» ووفور 
الحكمة المتقنة أيَاتٌ دلائل واضحات وشواهد لائحات دالة على قدرة الصانع 
الحكيم» ووحدة ذاته» واختياره فى مطلق تصرفاته» واستقلاله فى حكمة ومصالحه 
طِللمو قِنِينَ4 [الذاريات: 20] المنكشفين باليقين: العلمي والعيني والحق. 

بل هوَفِي أَنفْسِكُهِ» أيضًا أيها المستبصرونء المستكشفون عن سرائر الألوهية 
وأسرار الربوبية شواهد ظاهرة تشهد على حقية الحق؛ وتوحله في ظهوره ووجوده 
«آفلا تبْصِرْودٌ» [الذاريات: 21] أيها المجبولون على فطرة الكشفه والشهود. 

ظطوَ» كذا طني السْمَاءِم أي: عالم الأسماءء والأسباب المعبرة عنها بالأعيان 

الثابتة «رِزْفَكُمْ4 أي: أرزاقكم الصورية والمعنوية» المبقية لأشباحكم وأرواحكم 9وْمَا 
نُوعَدُونَ04) [الذاريات: 2 من الآجال المقدرة» والجزاء المترتب على الأعمال 





)01( قال في التأويلات: أي: يستغمرون عن رؤية عبادات يعلمونها في سهرهم إلى الأسحار بمنزلة 
العاصين» يستغفرون استصغارًا لقدرهم واستصقارًا لفعلهمء والليل إما للأحباب في أنس 
المناجاة وإما للعصاة في طلب النجاق والسهر لهم في لياليهم دائم؛ لقر ط أسف أو لشددٌ لهف؛ 
وإما للاشتياق أو للفراق. 

(2) أي نفرغوا لعبادتي ولا يشغلكم طلب الرزق عناء فإنا نرزقكمء ثم قال: إن الله رضي عنكم بعنادة 
يوم فارضوا عنه برزق يوم بيوم. قال: وفيها وجه آخر: ظوَفِي السماء رِرْفكُه4 أي من الذكر 
وثوابه. تفسير التستري (67/2). 


/ 
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والأفعال الصادرة عن هوياتكم الباطلة في نشأكم الأولى؛ وحالاتكم الواقعة فَيِها. 

لم أقسم سبحانه تأكيدًا لما أومأء فقال: ظقَوَرَبَ الشَمَاء وَالأرْض» أي: وحق 
موجدهماء ومربيهما على هذا النمط البديع والنظم الغريب («إِنَّهْ4ه أي: ما يستدل 
بإيجادهماء وإظهارهما على وجوده سبحانه وكمال وقدرته» ووفور حكمتهء ومتانة: 
حكمه طلْحَقٌ» ثابت محقق حقيق بالحقية» وحيد بالقيومية» فريد بالديمومية؛ لا 
يعرضها زمان. ولا يعتريها كلال. 

وهو في حقيته وتحققه 8مَثْل ما أن تَنطِقُونَ4 [الذاريات: 23] أي: كمال لا 
شبهة لكم في تنطقكم وتلفظكم بالكمالات المنطوقة؛ كذلك لا شبهة في حقية الحق 
وظهوره؛ بل هو أظهر من كل شيء ظاهرء وأجلى من كل جليء بل الكل إنما يظهر به 
وبظهوره إلا إنكم بغيوم تعيناتكم الباطلة وظلام هوياتكم العاطلة» تسترون شمس 
الحق الظاهر في الآفاق بكمال الكرامة والاستحقاق. 

ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم الخليلء المتحقق بمقام الكشف والشهود. النازلة 
من عنده سبحانه من كمال المحبة والإخلاص والخلة والاختصاص مع ضيفه من 
الملائكة المكرمين» فقال مستفهمًا لحبيبه و على سبيل العبرة والتذكير: «مَل أَنَاكَ4 
روصل إليك يا أكمل الرسل «حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيم4 وقصة إلمام الملائكة ونزولهم 
عنده على صورة الأضياف «المُكْرَمِينَ4 [الذاريات: 24] لكرامتهم؛ وحسن صورتهم 
وسيرتهم. 

ومن كمال كرامتهم ونجابتهم: ٍ«إذ دَخَنُوا عَلَيه4 وحضروا عنده بلا اسحذان 
ظفَقَالُوا4 ترحيبًا وتكريمًا: وسلاماة أي: نسلم سلامًا عليك جقال4 إبراهيم حم في 
جوابهم ظاهرّاء وإن أنكر عليهم خفية بدخولهم بلا استئذان: «سَلَامَ4 عليكم؛ عدل 
إلى الرفع لقصد الدوام والثبات؛ ليكون رده أكمل من تسليمهم؛ وهو 68 وإن يادر 
إلى رد تسليمهمء إلا أنه أضمر في نفسه الإنكار عليهم؛ فقال في سره: هؤلاء (ِقَوْمَ 
مْكْرُ ون 4 [الذاريات: 25] لا أعرف نفسهم ولا أمرهم. ظ 

لفَرَاغَ4 أي: عدل. ومال عنهم فجأة خفية منهم 9إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بعِجْل سَمِين 4 
[الذاريات: 6 إذ كان أغلب مواشيه البقرء فذبحه وطبكه هفْقَدْبَة لَنِهمْ4 نزلأ فأبوا 
عن أكله: فعرض عليهم؛ وحثهم على الأكل كما هو عادة أرباب الضياقة؛ حيث َال 
آلا تَأكُلُونَ4 [الذاريات: 7] منهء فلم يأكلوا بعد العرض والإذن أيضًا.ء ٠‏ 
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ثم لما رأى منهم ما رأى من الامتناع عن طعامه «إفأؤججس4 وأضمر الخليل في 
نفسه همِنْهُمْ خيفّة »4 خوفا ورعمًا منهء ظئًا منه أنه إنما امتنعوا من طعامه؛ لقصدوا له 
سوءاء ثم لما تحسسوا منه ما تحسسوا من الرعب المفرط ظقَالُوا4 له إزالة لرعيه: إلا 
نَخَفْ)4 مئاء ولا تحزن عن امتناعنا من الأكل» إنا لسنا ببشرء بل نحن ملائكة منزهون 
عن الأكل» مرسلون”من عند ربك لأمر عظيم. 
وبعدما رأى منهم إبراهيم هأ رأى؛» وسمع م سمع ) أمن منهم 9و4 بعذما أمنوه وأزالوا 
رعبه «ِبَشْرُوهُ بثلام» إذ لم يكن له ابن يخلف عنهء وكانت امرأته عجوز عقيمة 
9عَلِيم». [الذاريات: 28] في كمال الرشد والفطنة» وهو إسحاق اكول. 
استحالت واسشتشعدت «تَأقبَلت أمْر أنه 4 سارة إليهم «إفي صَدَةٍ 4 صرير وضجهة 
«فْصَكْتْ» ولطمت ظوَجْهَهَا4ُ بأطراف أصابعها ظوَقَالَتْ» مشتكبة: أنا «عَجُوزْ 
عَقِيمٌ4 [الذاريات: 29] عاقرء كيف ألد ابنّا سيما بعد انقضاء أوانه وانصرام زمانه؟! 

ثم لما شاهدوا منها ما شاهدوا ظقَانُوا؛ لها: ظكَذَلِكِ» أي: مثل ذلك الذي 
نخبرك ونبشرك ظقَالٌ رَبّكِ4 وما علينا إلا البلاغ: والأمر بيد الله طإِنْهُ هُوَ الْحَكِيم» في 
عموم أفعاله وآأثاره لالْعَلِيم 4 [الذاريات: 0] بمطلق تدابيره وتقاديره. 
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نم السيهذود 2 ومن حل تت خلا يجنز املك تتكرة (2) يوا إل انراق 1ك 
نه رمي (2) ولا كوا مع أله إكها ءار إن لكرينه تر ثبي (2)© [الداريات. 
51-1]. 

وبعدما جرى منهم ما جرىء. أخذ إبراهيم اهن يسأل عن سبب نزولهم 
وإرسالهم: طِقَالَ ما خَطَبِكُم4 وشأنكم الذي جنعم لأجله (ِأبْهَا المرْسَلُونَ» 
[الذاريات: 1]. 

هقَانُوا إن أرْسِلنا إلى وم مُجْرِمِينَ4 [الذاريات: 32] أقبح الجرائم وأفحش 
المتكرات؛ يعنول: فوم لوط الكت المبالغين في الفعلة الشنيعة: والديدنة القبيحة 
المتناهية في القبح والفحش. 

وإنما أرسلنا ولنزسل عَلَيِهِمْ حِجَارَة4 متحجرة «إتّن طِين4 [الذاريات: 33] 
بريد منه السجيل المركب من الحجر المسحوق مع الطين؛ همُسَوْعَة معلمة كل منها 
بأسم من زمي بها «إِند رَبَكَ4 لتكون جزاء طِلِلْمْسْرِفِينَ4 [الذاريات: 34] الذييه 
أسرفوا في الخروج عن مقتضى الحدود الإلهية؛ وعن الطريقة المعتادة لحكمة الإبلاد 
والاستيلاد. 

ثم لما أردنا رجمهم وإهلاكهم, لفَأَحْرَجنَا4 بإذن ربناظمن كان فيها4 أي: في 
تلك القرية «مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 [الذاريات: 35] المصدقين بنبوة لوط ه80 ودينه: 
الممتثلين بالأوامر والنواهي الجارية على لسانه. 

نما وَجَذْنَا4 وصادفنا إفِيهَا4 أي: في تلك القرى بعدما فتشناهاء وكشفنا عد 
أهلها «غَيْرَ تبتِ4 أي: سوى أهل بيت فقط مِنَ المُسْلِمِينَ» [الذاريات: 36] 
المتصفين المجتمعين بين الإيمان والتسليمء وهو أهل بيت لوط 5. 

وبالجملة: أهلكنا الكل (ِوَتَرَكْتَاة آثار هلاكهم واستتصالهم «فِيهَا4 أي: في 
الأرض التي تلك القرى فيها «آيَة4 علامة؛ وأمارة مستمرة إلى يوم القيامة طلْلّدِينُ 
تَحَافُونَ العَدَابَ الأليم» [الذاريات: 7 النازل على أهل الجرائم والآثام» فيمتنعون 
عنها ويعتبرون بيها. 

(43 تركنا أيضًا «في» إهلاك مكذبي «موسي» الكليم آية للمتذكرين 


ص 


المعتبرين» اذكر يا أكمل الرسل وقفت جإذ أَرْسَلْتَاةُ4 أصالة .وأخياه ممه تبعًا ؤإلى 
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فِرْعَوْنَ» الطاغي الباغي» المبالغ في العتو والعناد وأيدناه «بِسَلْطانٍ مين 4 [الذاريات: 
8] وحجة واضحة ودليل لائح. 

ِنوَلّى» وأعرض عن دعوته إلى الإيمان مستظهرًا «بركيه4 أي: ملئه وجنوده 
الذين يتقوى بهم» ويركن إليهم في الخطوب والملمات لوَقَال4 في جوابه من كمال 
بطره وعناده: هو لسَاحِرَّ» فيما أتى من الخوارق «أز مَجْنُونُ4 [الذاريات: 39] يعمل 
له الجن جميع ما يظهر منه الإرهاصات. 

وبالجملة: كذبهء وأنكر عليه ونسب معجزاته إلى السحر وأعمال الجن 
هِنَاحَذْنَاهُ4 غيرة” امنا هنا وتقوية لرسولنا ظوَجنُودَهُ4 المظاهرين له طِفَتَبَذْنَاهُمْ4 وأغرقناهم 
«في اليَمِ وَهُوَع حيتذ َمُلِيمَ4 [الذاريات: 40] نفسه بما يلام عليه من الكفر والعناد 
وأنواع العتو والفساد؛ نادم عن جميع ما صذر عنه وما يتفعة من الندم. 
' «وَ» تركنا أيضا أية عظيمة للمعتبرين #في4 إهلاك قوم طعَادٍِ» اذكر «إِذْ 
أَرْسَلْنَا4 وسلطنا هعَلَيِهِمُْ الرَيحَ الغقية4 [الذاريات: 41] لا يثمر نفعًا سوى العقم 
والهلاك على وجه الاستئصال؛ مع أنهم أملوا نفعًا عظيما فيها. 

إد «9ما تَلرُ4 وتترك من شَيْء أَنَثْ4 وهبت «عَلَيهِ4 من الأنفس والمواشي 
«إلا جَعَلتة4 وصيرته طكَالوْمِي» [الذاريات: 42] أي: اليابس البالي من النبات 
وأوراق الأشجارء وبالجملة: صيّرتهم هباء منثورًا تذروه الرياح حيث شاءت. 

(و4 كذا في تُمُودَ» وإهلاكهم آية عظيمة لأجل العبرة» اذكر يا أكمل الرسل 
وقت (إِذْ قِيلَ لَهَهْ4 على لسان نبيهم حين أردنا أخذهم وإهلاكهم: (تَمَتّعُوا حَنّى 
جِينٍ4 [الذاريات: 43] أي: تمتعوا وترفهوا ثلاثة أيام» فكذبوا المخبر» وأنكروا عليه 
ختيره. ' 
فْعَتَوا عن آغر رَبَهِمْ #4 وما تندموا وتضرعواء مع أن المناسب لهم هذا حينئد 
هِمَأَخَدَتهم الضَاعِفَّة4 الهائلة المهولة صبيحة اليوم الرابع وهم يَنظُرُونَ4 [الذاريات: 
4] إتيانها عياناء ولا يقدرون على دفعها. 

بل ظقَمَا استظاغوا» وما قدروا «مِن قِيَام4 نهوضء وحركة عن أمكتتهم التي 
كانوا فيها عند ظهورهاهوَ» بالجملة: اما كَانُوا مُنتَصِرينَ»# [الذاريات: 45] ممتنعين 
من عذابنا منتقمين منا. ظ ْ 
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«(و4 مثل ما أهلكنا المذكورين» أهلكناؤتَومَ نُوح بن قَبلُّ»4 أي: قبل إهلاك هؤلاء 
دإنْهَمنْ4 أيضًا أمثال هؤلاء الطغاة البغاة الهالكين في تيه العتو والعناد «كَانُوا قَوْمًا 
فاسِقِينَ4 |الذاريات: 46] خارجين عن مقتضى الحدود والإلهية بأنواع الكفر والفسوق 
والعصيان» لذلك أهلكناهم بالطو فان؛ ؤوَمَا كَانوا مُنتصريرة4» [الذاريات: 45]. 

ثم قال سبحانه إظهارًا لكمال فدرته على الإنعام والانتقام: «وَالسْمَاءَ َنيِنَاهَا»4 
أي: كيف يسع لهم الإباء والامتناع عن مقتضيات قدرتناء والخروج عن ربقة إطاعتنا 
وعبوديتناء مع أنَا بنينا السماء المرفوعة المحفوظة 9بِأزِِ» غالبة وقدرة كاملة «و» 
بالحملة: دِإِنا لْمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 47] قادرون غالبون بالاستقلال والاختيار؛ لا 
يعارض فعلناء ولا ينازع أمرنا وحكمنا. 

«والأزض 4 أيضًا هِقْرَشْنَاهَا ومهدناها بالاستقلال والاستيلاء التام لهم 
الْمَاهِدُونَ» [الذار يات: 48] الباسطون نحن بلا مشاركة. 

هو» مثل ما خلقنا العلويات فواعل مؤثرات؛ والسفليات قوابل متأثرات ه#من 
كل شَيْءِك من الأشياء الكائنة في بقعة الإمكانء وعرصة الزمان والمكان لِحُلََْ 
زوْجَئْنِ4 صنفين مزدوجيزِهلَعَلّكُم4 أيها المجبولون على فطرة المعرفة والتوحيد: 
المؤيدون بالعقل المفاض المتشعب من العقل الك هتَذَكْرُونَ»م [الذاريات: 49] 
فتعلمون أن الكل منه بدأ وإليه يعود. ولااشيء سوأه موجود. 

وبعدما ثبت أن ظهور الكل منه ورجوعه إليه سبحانه: هِقَفِذِوا» أيها العارفون 
الموحدون وإِلى اللو المسقط لعموم الإضافات من مقتضيات عالم الناسوت: 
وانخلعوا عن لوازم هوياتكم الباطلة وأنانياتكم العاطلة (إنّي لكم مِّنْهُ بمقتضى وحيه 
والهامه ؤنَِيرَم أنذركم عما يعوقكم من سلوك طريق توحيدهظمْبينٌ4 [الذاريات: 50] 
مظهر لكم آداب الطريقة المو صلة إلى مقصد الحقيقة؛ التي هي الوحدة الذاتية الإلهية. 

ظرَ4 بالجملة: «لا تَجْعَلُواك ولا تتخذواء ولا تعتقد وا هِمَعَ اللو الواحد الأحد: 
المنزه عن التعدد مطلقًا (ِإلَّهَا آخَرَة مستحقا للإطاعة والرجوعء مستقلاً في الوجود. 
وما يترتب عليه من الآثار «إِنّي َم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينَ4 [الذاريات: 51] أنذركم عن 
الوعيدان الهائلة العاجلة والآجلة» اللاحقة عليكم بالشرك والإشراك وأنواع الفسوق 
والعصيان. 3 











(كاية مآلك أل تله د ُو سول إلا ولوأ ساحر أ ينون (ره) أتواصوا يوء بل هم 
0 هَمَا أت بِمَلوم (8) وَدَكْرَ ون زرك تتقع الفؤيييت (يع) 
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مَأ مد ااصل ©" لذ ةلل شد 9 
مكرك الف لمن (2) ود طلم نلو ضيوع ملا بتتتياي(2) 
سل لل ذبن حكَتْروأ من يَوْمههُ الى يوَعَدُون 2 4 0 60-2]. 

ا أي: الأمر والحكم مثل ذل ذلك أنذرهم: وبلغهم بلا بلا ميالاة باعراضهم 

من الرسل الكراه ا َانُوا4 - حين دعونهم م إلى الايمان ا ل أو مَجْنُون» 

[الذاريات: 52] مثل ما يقول هؤلاء الحمقى في شأنك يا أكمل الرسل. 

ثم قال على سبيل التعجب والإنكار: طِأَنَوَاصَوًا به» أي: أوصى بعضهم بعضا؛ 
أي: أسلافهم لأخلاقهم بهذا القول والتكذيبء فتواطتوا عليه جميعًاء مع أنه لا يمكنهم 
هذه التوصية في الأزمنة الطويلة «بَلُ هُمْ» أي: هؤلاء الأخلاف ظقَوْمٌ طاغونَ# 
[الذاريات: 53] مشاركون في الغي والضلال والعدوان مع أسلافهم في أهل فطرتهم 
وجبلتهم؛ لذلك اتصفوا بما اتصموا لاشتراك السبب بيئهم. 

وبعدما أصروا على ما هم عليه من العناد. ولم تنفعهم الآيات والنذر: «َوَلٌ»4 
واعرض (عَنْهُْ» يا أكمل الرسل بعدما بذلت وسعك في إرشادهم وإهدائهم «إفمَا 
أَنْتَ بِمَلُوم4 [الذاريات: 54 على إعراضك عنهم) ٠‏ وانصرافك عن إرشادهم ودعودهم 
بعد الممالغة. 

9َدكْْ» للقرابل المستحقين ؤِنَإِن اللَكْزى» والعظة طتََعْ المؤمنين» 
[الذاريات: 55] الموفقين من لدنا على الإيمان: المجبولين على فطرة اليقين والعرفان. 

(وَ4 اعلم أني لاما خَلَقْتُ الجن ؤالإنش» وما أظهرت أشباحهم وأظلالهم على 
هذه الهياكل والهويات» وما صورتهم على هذه الصور البديعة؛ وما أودعت فيهم م 
أودعت من جوهر العقل المفاض إلا لِيخئدُونٍ» [الذاريات: 56] ويعرفونيء 


ويتحققوا بوحدتي واستقلالي في وجودي؛ وفي عموم تصرفاتي» وباستحقاقي للؤطاعة 
والعبودية مطلمًا بلا شوب شركة ومظاهرة من أحد. 
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دإلا ما أرِيدُ منْهُم» وبخلقهم وإظهارهم 9ن رَرْقِ» أي: تحصيل رزق 
صوري أو معنوي أرزق به عبادي؛ إذ خزائن أرزاقي مملوءة» وذخائر رحمتي متسعة 
«و» أيضًا «ما أرِيدُ منهم أَنْ يُطْمِمُونِ» [الذاريات: 57] أي: على الفقراء الذين هم 
عيالي طلبًا لمرضاتي. 

كما جاء في الحديث صلوات الله على قائله: «يقول الله ويق: استطعمتك فلم 
تطعمني» 7 أي: لم تطعم عبدي الجائع . 

وكيف أريد منهم أمثال هذا لإنٌ لل المتوحد بالألوهية والربوبية 9ِهُوَ الوَرَاقُ» 
المنحصر المخصوص في ترزيق عموم العباد. لا رازق لهم سواه «دُو القوةٍ المئية2) 
[الذاريات: 58] والطول العظيم المقتدر الحاكم» الغالب على عموم مراداته ومقدوراته 
على وجه الإحكام من الإنعام والانتقام. 

وبالجملة: ©ِفَإِنْ لِلْذِينَ ظَلَمُوا4 على الرسول الله 5 بأنواع التكذيب والإنكار 
والاستهزاء والاستحقار هذَُوبَا4 حظلًا وافرًا ونصيبًا كاملاً من العذاب الآجل والعاجل 
<بَثْل ذَنُوبٍ أضْحَابهة» أي: مثل نصيب أسلافهم من الكفرة المكذبين للرصل 
الماضين؛ وسيلحقهم مثل ما لحقهم؛ بل بأضعافه وآلافه ظفلا يَسََعْجِلُونِ» [الذاريات: 
9] لحوقه وحلوله. [' 

وبالجملة: طفْوَيْلٌ4 عظيم؛ وعذاب شديد هائل نازل طلْلّذِينَ كَفَوِوا ستروا 
الحق؛ وأعرضوا عنه؛ وأظهروا الباطلء وأصروا عليه «ين يَوْمِهِمْ)4 الفظيع الفجيع 
«الذي يُوعَدُونَ؛ِ [الذاريات: 60] في النشأة الأخرى» وهو يوم القيامة المعدة لتعذيب 
العصاة والغواة وتفضيحهم فيه. 

جعلنا الله من الآمنين فيه؛ الناجين من عذابه بفضله ولطفه. 


' 

آآ ل ل 

(1) رواه مسلم (1990/4. رقم 2569): وابن حبان (503/1 رقم 269): 

(2) هذه الآية وأمثالها هي التي غسلت الأمراض والشكوك من قلوب الصدّيقين» حتى حصل لهم 
اليقين الكبير» فسكنت نفوسُهمء واطمأنت قلوبهم؛ فهم في روح وريحان. والأحماديث في ضمان 
الرزق كثيرة» وأقوال السلف كذلك. البحر المديد (156/6). 
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خائة السومرة 


عليك أيها الموحد المجبول على فطرة المعرفة واليقين؛ أن تتفكر فى حكمة 
ظهورك ومصلحة بروزك من كتم العدم في معرفة نفسك في عموم أحوالك؛ ليتكشف 
لك من التأمل فيها الإطلاع على موجدها ومظهرها واتصافه بالأوصاف الكاملة 
والأسماء الشاملة. 


لم منها إلى توسحيدة واستقلاله في الوجود؛ وعموم الآثار المترتية علبهاء حنى 
تفوز إلى غاية قصواك ومبتغاك من اليقين والإيمان» ونهاية ما يترتب على ظهورك من 
التوحيد والعرفان: والله المستعان وعليه التكلات. 





سوزرة الطور 
' سه 
سس براه الجر رجي 
ذأحة سومرة الطوص 
لا يُحْفى على من تحقق بمقام القلب. وتمكن فى مقعد صدق المعرفة والتوحيد 
أن ذات الحىّ. وصضطة حضرهة علمة. و سبعة لوح قضائه وشمول قلم تقديره وندبيره مما 
لا يككتنه ذاته ولا أوصافه؛ بل لا نهاية لحيطتها ولا غاية لحصرها. 
لدلك أقسم بذاته العظيم؛ وعلمه العميم وأوصافه القديم؛ تعليمًا لعياده, وتنسها 
لهم نحو مبدأهم ومعادهم. فقال بعذمأ تيمن باسمه الأعلى: بشم للد الذزى تجلى 
قيما تجلى حسب أسمائه الحسنى وأوصافه العليا طالوْحْممن4 عليهم بالرزق الاوفى 
«الوّحيم» لهم يوصلهم إلى سدرة المنتهى. 
( اظور () وكت نور (2) ف رَو ثور (2) وَاكيت تاضور (2) وَلسئف 
المع '(ن) انبخر جور (2 ناب ويك لوه (2) ا لك ين كلم (2) هنم تود 
السَمَله مرا (ر) سير لجال سا (80) مويل يمد لكين (5) لذن حم في وض 
يلْمَبُونَ (8) بوم دعوت إك نَار حَهَثَمَ دا 5 مذو َلتَارُ ألبى كم يها مُكُدْوُنَ 
4 [الطور؛ 14-1]. 
«والطور» [الطور: 1] أي: وحق الذات المقدس عن الظهور والبطون؛ المنزه 
عن البروز والكمون. ْ 
«زكتاب مشطور» [الطور: 2] هو حضرة العلم الإلهي الذي سطر بالقلم. 
في رَقِ مُنشور |الطور: 3] هو لوح القضاء المحفوظ من التباهي والانقضاء؛ 
المحروس عن مطلق التغير ومطلق الانمحاء. 


هق 
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ِوَالْبِتِ المغمور» [الطور: 4] الإلهي الذي هو قلب العارف المحقق؛ 
المتحقق بمقام الفناء عن الفناء» وبالبقاء ببقاء العظمة والكبرياء» المعبر بها عن عالم 
العمى اللاهوتي الذي هو سواد أعظم الفقرء وبيت المعمور الأكبر. 

وَالسَقْفِ المزقوع4 [الطور: 5] الذي هو سماء الأسماء والصففات عن مطلق 
التعدد الأصفياء. 0 

ِوَالْبَخْرِ المَسجُور»” [الطور: 6] الذي هو مطلق الوجود المحيط بالكل 





(1) قال روزيهان: أقسم الله هاهنا بذاته وصفاته وفعله, الطور ذاته القديم» والكتاب المسطور صفاته 
القديمةء والرق المنشور أفعاله اللطيفة؛ وأيضا الطور قلب محمد #» والكتاب المسطور رهوز ما 
أوحى؛ والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب علومه اللدنية» ظاهر قسمه 
على الطور الذي تجلى له الحقء فإذا كان ذلك محل قسمه بتجل واأحدٍ فما تقول فى طور لا 
تنفك أنوار تجليه: منه؛ وهو قلب محمد #4: سماه طور العظمة واستقامته في موازاة سطوات 
عزته» وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمورء الذي عمّره بنور القربة والمشاهدة 
والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة» ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد يد 
وصورة أبيه أدى الذي خلقه بيذه ونم فيه من روحهء: وجعله مرأة ظهورهء وجعل روحه ورق 
أسرار علومه التي ذكرها بقوله: «وَعَلّمَ اَم الأمماء كُلَّهَا4 «طوَآلسقف الْمَرَقُوع» روح محمد 
8 الذي رفعه الحق إليهء ومقام عنديته أرفع من كل رفيع من العرش إلى الثرى. وأيضًا يمكن أنه 
أراد به العرش. 

(ر]أ: .مر اتشجور»: بحر سر محمد 86؛ لان ذلك البحر ملأته أنهار قاموس علومه القدمية: 
وأسرار كلماته الباقية؛ وأيضا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. 
والكتاب المسطور ما كلم الله به موسى؛ فصار منقوضًا في ورق قلبه؛ أقسم بالطور وبقلبه وبما 
فيه مما صمع من كلامه. وتنب مُسْطُور: أيضا ما كتبه بيده على ألواح موسى. 
«والبيت الْمَمْمُورِ»: أيضًا قلبه كان معمورًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله: فرغ 
ينا لي أسكن» فلما سكن فنٍ بيت قلبه عمره بنور قربه. 9وَآَلسَقَفٍ لْمرَفُوع4: كناية عن ذاته 
| القديم الذي امتنع بعزته عن تناول الحدثان» ألا ترى كيفما بلغ أماني موسى؛ فقال: تبت 
إلبلك ع بعل قوله: «أرني4. «والبخر اتشجور»: صدر موسى الذى هو مملوءٌ من نيران شوقه 
وجزنهء حين لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود النحدث عن إدراكه بوصف 
الرحاطة والحقيقة؛ وأيضا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين؛ الطور أرواحهمء 
والكتاب المسطور إلهامهم» والرق المنشور عقولهم؛ والبيت المعمور قلوبهم؛ والسقف المرفوع 
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بمقتضى الجود. ض 

«إن عَذَابَ رَبك يا أكمل الرسل لعصاة عباده (لَوَاتَعْ4 [الطور: 7] نازل لهم 
في يوم الجزاء. «اما لَهُ من ذافِع4 [الطور: 8] لأن من قدر على أمثال هذه المقدورات: 
واتصف بهذه الأسماء والصفات بالأصالة واللاستحقاق, لا يعارض حكمه ولا يدفع 
قضاؤه. 

اذكر يا أكمل الرسل للمكذبين المنكرين للحشر والنشر كيف حالهم (إيَزء 
نوز تتحرك وتضطرب طالسْمَاء مَؤرَا4 [الطور: 9] اضطرابًا غريبًا وتحركًا لا على 
وجه المعتاد إلى حيث طويت «كطي السِجِلٌ لِلْكُتُب» [الأنبياء: 104]. 

9وَتَسِيرُ الجبال» الرواسى الرواسخ ؤسَيرَا4 [الطور: 10] فتصير الأرض طِقَامًا 
صَمَصَفًا * لائرى فيهَا عِوّجًا وَلا أمما4 أطه: 107-106]. 

«نَوَئْل»4 عظيم وعذاب أليم ِيَوْمَيِلِ)ُ واقع دلِلْمْكَذِبينَ4 [الطور: 11] 
المسرفين المصرين. 

ظَالْذِينَ هُمْ في خؤضص4 في الأباطيل الزائغة ظِيَلْمَبُونَ4 [الطور: 12] بآبات الله 
الدالة على وحدة ذاته وكمال أسمائه وصفاته؛ وكذا يلحقهم أيضًا ويل عظيم. 

«تَؤم يُدَعُونَ) يطرحون ويدفعون (إلَى نَارٍ جَهَنْمَ عَا4 [الطور: 13] طرحًا 
على وجه العنف. مشدودين بالسلاسل والأغلال. ْ 

فبقال لهم حينئذ تفضيحًا وتوبيخًا: هِهَلِهٍ الَارُ التي كم بها تُكَذْبُونَ4”؟ [الطور: 


سل لل ل سبي حيس 


أسرار همء والبحر المسجور صدورهم. أقسم بأرواحهم؛ لأنها مواضع تجليهء وأقسم بما 
خاطيهم من الوحي والإلهام؛ وأقسم بعقولهم؛ إذ هي ألواح علومه الغيبية» وأقسم بقلوبهم؛ إذ 
هي مساكن المعارف وماقط أنوار الكواشفء وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى مصاف 
الملكورت ومعارج الجبروت. وأقسم بصذورهم؛ إذ هي مملوءة من ستاء العرفان وضياء الا ما" 
وأنوار الإسلام. ْ 

(1) قال في عين الحياة: أي: تكذبون اللطائف المرسلة إليكم الناعية لكم إلى الحقء؛ فهنء نر التي 
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4] وتنكرون الآيات والنذر الواردة في شأنهاء وتنسبونها إلى السحر والكهانة؛ وغير 
. ذلك من الخرافات بالج افات. 
«اين هذا أشّ لانيرورت 27 أسَلرماء اضيأ أؤلاتضنيرا سو عَيَك 
نما مرق ماكفمر تلوت (©)إنَّ امن فى جنب وير (5) مككهين يمآ الهم دي 
ووه رَيهُمَ اب لصم 0 لوأ اش ريو اهنيس يماضْسْرٌ مون (8) فشكن عل زمر 
حو تير بور عدن (52) وَالَدِنَ مامأ - 5 بإيم للقنايي دري 
متهم عن هين وول أنريي ماسب رين (2)وامدَدسهمسكمَوولَحْوِيمَاهون 
59 وني كسا لا لغو فبَاولا نايد 29 #* و لبح عِْمَان لَه ركام ولو حون 
© راز[ بط علب بتقزة 1[ سجرن دقفن (©) تمس أذ 
مكب افر م © ناك ون قَبَلُ دَعُوة نه مو أل صم (50) 
حك رضاً أنت نمست رَيْكَ يكاهن ولا حنوز () آم عون طَاِر بص بد يمون 
لصوأ تربصو ا فق معكم عرب الْممريصِين بنَ(5) 4 [الطور: 31-5]. 
وأنتم أيها المنهمكون في الطغيان وأنواع الكفران في سالفف الزمان؛ كنتم نسيتم 
الوحي والإلهام إلى السحر والأوهام تأملوا الآن: (أفْسِحْرٌ هَذَاك الذي أنتم تطرحون 
فيهاء وتعذبون بها كما زعمتم فيما مضىظآم أنكُمْ لا تُبِصِرُونَ» [الطور: 115 ولا 
تشعرون بهاء كما كنتم لا تشعرون بالآيات الواردة في شأنها حينئذ. 
وبالجملة: ظاضْلَوْها» وادخلوا فيهاء ويعد دخولكم طفَاضيرُوا أَؤ لَا تُضبرُوا» 








كانت فيكم؛ وأنتم أشعلتموها في وجودك. وأوقدتموها بثير أن الوحسد والمحقد والكبر والغضب 
والبغض»: وجمعتم لها حطب الحطام الدنيوي من الداراهم والدتانير والأموال والأملاك 
والمواشني: فعيار الممجموع حطمتكم مما تكوي بها جباهكم وجنوبكم. 


/ 


ااا صورةالطووا 


وعلى أي وجه تصيروا وتكونوا؛ لا مخلص لكم عنهاء ولا مخرج لكم منهاء بل «سَوَاءٌ 
عَليْكُنْ4 الصبرء وعدمه في عدم النفع والدفع (إِنْمَا تُجْرَوْنَ ما كُتُم تَعْمَلُونَ4 [الطور: 
6] أى: ما تجزون إلا بما كسبتم لأنفسكمء وأعددتم لأجلهاء فيلحقكم الآن وبال ما 
اقترفتم فيما مضى حتمًا على مقتضى العدل الإلهي؛ فلا ينفعكم الصبر والاضطراب. 

ثم قال سبحانه على مفتضى سنته المستمرة من تعشيب الوعيد بالوعد: (إن 
المُتَقِينَ4 المتحفظين نموسهم عن محارم الله المتحرزين عن إنكار آيات الله الواردة في 
الوعد والوعيد متلذذون «#فِي جَنَاتِ َنِعِيِي4 [الطور: 17] أية جنات وأيّ نعيم: رياض 
الرضا ونعيم التسليم. 

(أفاكهينَ4 متنعمين مسرورين فيها؛ مطمئنين راضين يما آنه رَبهُمْ» بمقتضى 
فضله وسعة جوده ولطفه «#و4 يما «وَقَاهْمِْ)4 وحفظهم «َرَبْهُمْ عَذَابَ الجَجِيم4 
[الطور: 8] أي: أهوالهم وأفزاعها. ظ 

فيقال لهم فيها على سبيل التبشير والتفريح: 9كُلُوا وَاشْرَبُوا4 من الرزق الصورى 
والمعنوي 8هَنِيئًا4 بلا تنقيص وتكليف #بمًا كسم تَعْمَلُونَ4 [الطور: 19] أي: بسبب 
صالحات أعمالكم وحسنات أفعالكم. 

«منْكِئِينَ على سُرْرِ» معدة لهم ظنْضْفُوثَة4 منضودة مرتبة وفق أعمالهه 
وأحو الهم ومقاماتهم. ظ 

9و4 بعدما تمكنوا على السرر مسرورين ؤِوَزُوْجْنَاهُم4 وفرناهم استئناسًا منا 
إياهم ظبحُورٍ عِين4 [الطور: 0 مصورة من المعارف والحقائق المتكشفة لهمء : 
المشهودة بعيون بصائرهم. ْ 

(ز4 قرناهم أيضًا مع إخوانهم ورفقائهم من الموحدين طالْذِينَ آمنُوا» بالله . 
وانكشفوا بتوحيده «وَابَعَتَهُمْ4 ولحقتهم معهم طَدَرَيتُهُم4 أي: جميع ما انشعبء. 
وتفرع منهم من أولادهم وأعمالهم الصادر ة عنهم حال كونهم متصفين طباِيمَان» يقين: 
علحي وتصديق قلبي قبل وصولهم إلى اليقين العيني والحقيء بل الْحَفْنا بهخ» أيضًا 
<َدَرَتَهُمْ4أي: مشاهداتهم؛ ومكاشفاتهم الواردة عليهم حسب مقاماتهم وحالاتهم بعد 
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سورة الطور لل سس شم 
اتصافهم باليقين العيني والحقي. 

طوَ» بالجملة: اما النْتَاهُم4 ونقصنا عليهم ظمَنْ عَمَلِهِم4 الناشئ منهم في 
طريق الهداية والرشاد مّن شَيْءِ» نزر يسير» بل وفينا ووفرنا عليهم جزاء الكل مع 

أي - 0 / 

مزيد عليها تفضلاً ما وإحسائا؛ إذ كل ائرئ» ذي هوية شخصية مجبولة لحكمة 
مقرو لا ينفصل عنها. 

بل لِوَأَمْدَدْنَاهُم» تفضلاً وامتنانًا منا إياهمء وتكريمًا لهم ظبِفَاكِهَةٍ4 من المعارف 
والحقائق الواردة المتجددة آنا فآثاء حسب الشتئون الإلهية وتجلياته الجمالية والجلالية 
«وَلخي مَمَا يَشْتَهُونَ [الطور: 22] أي: يتقوت ويقوى به أشباحهم وأرواحهم. 

«يتتازغون4 ويتجاذبون ظطفِيهَا كَأْسَاك من رحيق التحقيقء مع أنه «لا لَفْوْ فِهَا 
من فضول الكلام ولا تأثية» [(الطور: 3] من قبح الأفعال المستلزمة للاثام كما هو 
عادة الشاريين في الدنيا. ظ 

طوَيَطُوفُ عَلَيِهْ4 بكؤوس التحقيق ورحيق اليقين ظعِلْمَانَ لَهُمْ4 مصورة من 
قواهم المدركة المملوكة لهمء المسخرة لنفوسهم المطمئنة» الراضية بمقتضيات القضاء 
الإلهى ©كَأَنْهُخْ» من غاية الصفاء عن كدر الهواء ورعونات الرياء (لؤْلُوٌ مكئون» 
7 [الطور: 24] مصون محفوظ في أصداف أشباحهم عن التلطخ بقاذورات الدنيا الدنية. 
«وافيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض © بطريق المسرة والانبساط (ينساء لون [الطور: 
[ش 25] عن أعمالهم وأحوالهم وموأجيدهم ومقاماتهم. 

<تَالرا4 أي. يعضهم في جواب بعض على وجه المذاكرة والمواساة: دِإنَا كم 
قبل أي: قبل انكشافنا بسرائر التوحيد «في أَهْلِنًا مُْفِقِينَ4 [الطور: 26] خائفين عن 
بطشه وسخطه وسطوة سلطنة قهره وجلاله؛ راجين من سعة رحمته وموائد جوده 
وكرمه. 0 0 

طفْمَنْ الله عَلَيَا وهدانا إلى طريق التوحيدء ووفقنا للعروج إلى معارج العناية 


00 ظ سورة الطوو 
والتحقيق «وَوَقَانَايُ بلطفه ©عَذَْابَ السَمُوميج”' [الطور: 27] أي: من عذاب الثار 
المحرق النافذ في عموم المساقاة مثل السموم. ظ 

«إنا كنا من قَبْلْ»4 في دار الدنيا قبل حلول الساعة وقيام القيامة طتَدْهُوهُ4 
سبحانه؛ وتسأل منه الحفظ والوقاية من عذابه ونكاله في هذا اليوم الموعود» وكيف لا 
نسأل منه؟! إنه سبحانه ظهُوَ البة» المحسن المخصوص المنحصر على الإحسان 
والإنعام لَالوْحِيمْ4 |الطور: 8] كثير الرحمة والامتنان على السائلين المؤمنين 
المستحقين: فاستجاب سبحانه بلطفه سؤالناء وأنجح آمالنا بمقتضى سعة جوده 
ور حمية. 

وبعدما سمعت يا أكمل الرسل ما سمعت من فضل الله ولطفه» وسعة رحمته؛ 
وجوده مع أوليائه فَذَكِرْم واثبت على العظة والتذكير لعموم عباد الله ولا تبالٍ بقولهم 
الباطل في حقك9فما أنْتَ بنِغمَةٍ رَبَكَ4 التي هي الآيات المنزلة إليك؛ الملهمة من 
ربك #يكاجن 4 مبتدع مفتر مجترئ على الإخبار عن المغيبات بلا وحي من قبل الحق 
وإلهام من جانبه «وَلَا مَجْنْونِة [الطو ر: 29] مختل العقل؛ مخبط الرأي كما يزعم في 
شأنك المسرفون المفترون. آم يَقُولُونَ شَاعِرَك فصبح بليغ بلغ على حد من البلاغة: 
جز عن معارضته أقرانه من البلغاءء فنحن طنَْرَيْض» وننتظر «بهٍ رَيْبَ المَنُونِ» 
[الطور: 30] أي: من الأيام وكرّ الأعوام إلى أن يموت»؛ فدخلص من فتنته وشرته. 

ؤقل»4 لهم يا أكمل الرسل: طتَرَبَضواي وانتظروا لمقتي وموتي 9فَإِنَي4 أيضًا 
9مَعْكُم مَنْ المْتَرَبَصِينَ4 [الطور: 31] المنتظرين لمقتكم وهلاككم: والأمر بيد الله 
والحكم مفوض إلى مشيئته؛ موكول إلى إرادته: يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد. 

أهم يكابرون في هذه الأحكام المتناقضة مجادلة ومراءه وينسبونك مرة إلى 
ال 000012222 


(» قال في عين الحياة: يعني من الله علينا بالتوفيق في دار الكسب للإشفاق على الأهل والتوخي عن 
متاع الزور وادخار هذه النعمة في دار الجزاءء بأعمالنا الصالحة التي عملناها بتوفيقه» ووقانا 
أيضًا من عذاب السموم؛ الذي هو نتيجة ريح الهوى ونار الشهوة بميّه وتوفيقه؛ الذي أعطاناه ٠‏ 
لتسكين ريح الهوى وإحماد نار الشهوة في الدتيا. | / 
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. الكهائة المتضمنة لكمال الفطانة» ومرة إلى الجنون المنبئ عن نهاية البلادة» وتارة إلى 
الشعر المستلزم للوزن والقافية» مع أن ما جئت به من الكلام عار عن الوزن» خالٍ عن 
القافية مطلقًا. 

0 متام نبز ألم يدا مم عون م ون و يل لا مَؤْمسُونَ (090) 
مأأون يفلو دكا سديقوت> (2) أم خيوأين و “لحرت 0 1 
تف التعوت والأنيكل لؤجؤة © أ مسد خزآية يد ابيا (8) 
أ كح سأ يمو يغاي أ مستيفغ ون شنلوئي © ليث وَل البنون )أ 
تعازز ليا مل يد كفرر متقذة (2) أن مسد اليتن َم بكبزة (8) أن ُمُه دازي 
كتروأ اوفوت (02 1 إلة مأك ا 8 مإن يرا كسما ينَكلسماَ 
سَإوِطًا يفولُوا سَسَاب مرو (2ن) فَدَرَهُحَ سح يلدفوأ مهم الى فيه يصعَعُوت (22) يوم لَا يعن 
م ده هم سيا ولاهم يُصرُونَ 250 و إن لِلّذينَ ظلموأ عدبا دون دَلِكَ وليك ] كترهم لَايَعلمُونَ 
© توه ريك هنك باينا وَسَيّحَ يمد وَيْكَ من لَهُومْ ((دن) ومن ال يح وإدبرٌ 
التجور () »4 [الطور: 49-32]. 
طم تَْمرْهُمٍ أخلامُهُم» السخيفة المستمدة من أوهامهم الضعيفة هبِهَذَا القول 
الباطل الزاهق الزائل آم هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ4 [الطور: 32] باغون متناهون في العتو 
والعناد. صدذر عنهم أمغال هذل بللا تأمل وتدبر على مقتضى عتوهم وثروتهم وكبرهم 

ظ لآم يَقُولُونَ تَقَوْلْهُ)4 واختلقه من تلقاء لقسية) ولسسيه إلى الوحي والولهام نيا 
وترويجا «بّل» معظم أمرهم وقصارى رأيهم أنهم «لَا يُؤْمِئُونَ» [الطور: 33] به وبك. 
فيتموهون بأمثال هله المطاعن والقوادح من شسدة شكيمتهم»: وغلظ غيظهم وضغينتهم 

معك يا أكمل الرسل.- 


0/ 
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1 سورة الطور 
وبعدما بالغوا في القدح والطعن. وبلغوا غاية الإتكار والإصرار: قل لهم يا أكمل 
اأرسل على سبيل التعجيز والتبكيت: هِقَليأنُوا بِحَدِيث بَفْل4 أولئك المسرفون 
المفرطون «إإن كَانُو | صَادِقِينَ4 [الطور: 34] في زعمهم ومفترياتهم مع أنهم لم يأنوا 
بمثله؛ ولا يتأتى منهم الإتيان أيضًاء وإن يتظاهروا ويتعاونوا بجميع ما في الأزض؛ إذ 
هو خارج عن طور البشر ومشاعره. 
أيصرون على إنكار الخالق مع أنهم مسخلوقون جأ4 اعتقدوا أنهم #خخلقوا سن 
غَيِرٍ شَيْهٍ» وبلا فاعل موجد «أخ4 اعتقدوا نفوسهم أنهم «ِهُمْ الخَالِقُونَ4 [الطور:' 
5 المستقلون على إيجاد هياكلهم بلا مؤثر خارجي هو الله. أيحصرون حيتتذ 
خالقيتهم لأنفسهم فقط؟! 
(أْ اعتقدوا أنهم (ِخَلُْوا الشمَواتٍ وَالأزض4 أني: العلويات والسفليات 
والممتزجات؟! وبالجملة: لا ينكرون حدو ث الأشياءء واستنادها المحدث المؤثر «بَل 
لا يُوتِنُونَ» [الطور: 36] ولا يتصفون باليقين في إثبات الموجد القديم وتوحيده. 
أهم ثبتون مرتبة النبوة من تلقاء أنفسهمء ويختارون لها من يريدون لِأم عِندَمُعْ 
حَزَائْنُ رَبَكَ أ هُمْ المُسَيِطِرُونَ»4 [الطور: 7 الغالبون المقتدرون على عموم 
مقاصدهم ومطالبهم. فيفعلون جميع ما يأملون ويشاءون. بالإرادة والاختيار؟! 
«أمْ4 ادعوا علم الغيب بالاستماع من الملا الأعلى؟! إذ (ِلَهْعْ سُلَّمَ)4 مرقاة 
يصعاون بها إلى مكان من السماء ؤِيَسْتَمِعُونَ فِيه4 من الملائكة ما يظهرون من 
“كذيب الرسول» وقدح القرآن لِقْليَأتِ مشتيغهم بسْلْطَانٍ مبين» [الطور: 38] أي: 
بحجة واضحة ومعجزة ساطعة: كما أتى بها الرسول 34. ٌْ 
أأنتم العقلاء المتصفون بكمال الرشد والرزانة أيها المسرفون المفرطون «أمخ» 
سصفهاء منحطون عن زمرة العقلاء مع أن دعواكم بأن طله سبخانه «البَنَاتُ وَلَككُمْ 
البَنُون4 [الطور: 9 تدل على سفاهتكم وانحطاطكم عن مقتضى العقل؟! إذ إثيات 
الولد مطلقًا للواحد الأحد الصمدء المنزه عن الأهل والولد بعيد بمراحل عن مققتضى 








سووة الطوو ظ 3 
العقل» فكيف إثبات أخس الأولاد له سبحانه؛ تعالى عن ذلك علوًا كبيه|". 

' فثبت أن أولئك الحمقى سفهاء ساقطون عن رتبة العقلاء وأهل العبرة؛ فلا يسمع 
منهم مطلق الدعوىء؛ سيما الأمور المتعلقة بالمعارف الالهية. 

فكيف إنكارهم بك يا أكمل الرسبل هذاء أيتكرون رسالتك يا أكمل الرسلء 

ويظنون لحوق الضرر إياهم منك م4 أيظنون إنك: بسبب.تبليغك إياهم ِتَسأْلْهُع 
أَجْرَا4ُ جعلاً عظيمًا طقَهُم4 حيتئذ تن مُغْرَم4 والتزام. غرامة عظيمة طمُتْقَلُونَ» 
[الطور: 40] متحملون الثقل؛ ؛ لذلك شق عليهم الآمر إلى حيث أنكروا لك؛ واتنصرفوا 
عن تصديقك. 





وبالجملة: أيتكرون رسالتك بمقتضى قرائحهم: ومن تلقاء أنفسهم 5 عِندَهُمُْ 
الغَيِبٌ4 أي: لوح القضاء المثبت فيها جميع الأشياء ظفَهُمْ يَكْتُبُون4 [الطور: 41] 
المغييات منها؟! ظ 

9 آم يُِيدُونَ4 ويقصدون 9كَيدَا4 لرسول الله 8 في دار الندوة لفَالَدِينَ كَفَرُوا)4 
مكروا عليه هم المَكِيدُونَ4 [الطور: 42] المقصورون على كيدهم؛ لا يتعدى عنهم 
وباله. 0 0 

أينكرون توحيد الحق مكابرة دم لَهُمْ إِلَهُ غَيِرْ الله4 يعبدونه كعبادته» ويطيعونه 
على نحو إطاعته؛ ويستعينون منه في الخطوب والملمات؛ وبالجملة: ظسْبِحَانَ اللو4 
وتعالى <عَمًا , بش ركُون4 [الطور: 43] لهم من أدون مخلوقاته. 

43# بعدما الحقواء واقترحوا بقولهم: فأسقط علينا كسفًا من السماء «وإن يَرَوْا 
كِسفًا4 قطعًا طمن السْمَاءِ سَاتِطا4 عليهم وبمقتضى اقتراحهم لتَقُولُو/4 من شدة 





(؟) قال في عين ن الصحياة: يعني: : تفول القوى الروحية الأنسية بالهوى المدنية بالنفس أن القوى الفاعلة 
منهم والقوى القابلة من اللطائف: لا يعرفون أن جميع القوى من اللطيفة الفانضية من الحق 
صدرت» ووصلت إلى كل ذرة من ذرات الموجودات وقت مد بحرها في عالم المتفرقة؛ ثم 
جمعتها عند الحرز في عالم الجمع؛ فالقوى التي أنتم تجدون في نفوسكم هي القوى المودعة 
فيكم وقت المد الذي أنتم بها قائمون باقون. 
. / 


4 سورة الطور 
ل 732232323230300 سور الطور 
عنادهم؛ وفرط إنكارهم: هذا «إسَحَابٌ مرَكُومٌ» |الطور: 44] تراكم بعضه على بعض 
وبالجملة: ظقَذْرْهُمْ4 يا أكمل الرسل؛ واتركهم على ما هم عليه من العدوان 
والطغيان (حَتَّى يلاقوا4 ويصلوا (نَؤْمَهُمْ الي فِيه يُضعَقُونَ4 [الطور: 45] يموتون: 
ويهلكون بالمرة؛ وهو عند النفخة الأولى؛ ثم يحشرون ويعذبون. 
«#يؤم4 أي: يومئذ «لَا ِعْنِي4 ولا يدفع طِعَنْهُمْ كَيِدُمُمْ4 الذي أتوا به في دار 
الندوة والابتلاء «شَيْئَا4 من الدفع والإغناء في رد عذاب الله «وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ4 
[الطور: 6] ويملعون حينئل من بطشه وعذابه. 
وهم مع ذلك لا يمهلون إلى العذاب الآجل. بل يعذبون في العاجل والبرزخ 
أيضاء كما قال سبحانه: 9وَإِنٌَّ لِلَذِينَ ظَلْمُوا عَذَابا دُرنَ ذَلِكَ4 العذاب الأخروى 
الموعود لهمء وهو وفوعهم في نيران الإمكان بأنواع الخيبة والخسران» وتقيدهم 
بسلاسل الآمال وأغلدل الأماني «وَلَكِنٌ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 [الطور: 47] ولا يفهمون 
ألمهاء مع أنها من أشد العذاب إيلاماء وأصعب الوبال والنكال انتقاماء أعاذنا الله 
وعموم عباده منها. 
ؤ4 بالجملة: «اضيز» يا أكمل الرسل لحم رَيِكَ» بإمهالهم إلى قيام 
الساعة. وإبقائك فمما نيمهم بأنواع التعب والعناء. ولك تستعاجل لمقتهم وهلاكهم. وله 
.ء 1 تك لعريمو »ذأ 1 0 
نخفا من مكرهم معك وغدرهم عليك «فَإنك بِأْغْيننا4' ' وكنف حفظنا وحوزة 
آل 
(!) أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء 
رغريق في فضلناء وحور يحفظناء ومن اختض بالله كان في حفظهء ومن كان قي حفظه كان في 
مشاهدته؛ ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه. ومن وصل إليه انقطع عما سواه» ومن 
انقطع عما سوأه عاش ة عيس الريائيين. وقال الحسين: أصبير؛ فإت صيرك يتوقيقنا وبشهود 
عموننا! فلذلك حصلت العيون منك عيوثًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر إلينا يمإ لنا وعناء 


فتكولن بذلك محجويا عن واجينا. وقال جعمر : عند هذا الخطاب سهل عليه معاليجة الصبر 
واحتمال مؤنه» وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 





سورة الطور اك ظ 15 
حراستنا وحضاتتناء نكفيك ونكف عنك مؤنة شرورهمء ولا تلتفت إليهم؛ ولا تبالٍ 
بمكرهم وكيدهم؛ ولا تشتغل عنا بهم وبمخاصمتهم 9وَسَبَخْ» أي: نزه ربك عن أن 
يعجز عن أخذهم وانتقامهم أو عن إنجاز-ما وعد لك من عذابهم ملتبسًا «بِحَندٍ رَبَِكَ»4ُ 
في جميع حالاتك وأوقاتك سيما جين تَقُومُ4 [الطور: 48] من منامك. 

طوَمِنَ اللَيلِ4 حين تستريح فيه للنوم طقُسَبَحْه4 لتكون على ذكر من ربك حين 
رقودك؛ وغفلتك عن حواسك؛ ليكون ذكرك حينئذ توصية منك بمتخيلتك وإرشاذا لها 
وتعليمًا إياها 9و4 سبحه أيضًا لإِذْبَارَ النْجُوم4 [الطور: 49] وقت دبور النجم؛ء وظهور 
ضياء الشمسء فإن كلا الوقتين:وقت فراغ البال عن مطلق التشتت والأشغال العائقة عن 
التوجهء جعلنا الله ممن خفف أثقاله وقلل آماله بمّه وجوده. 


عليك أيها المحمدي المتوجه نحو المقام المحمود الذي هو مرتبة الكشف 

والشهود - هداك الله إلى منواء السبيل» ووقاك عن مطلق التغيير والتبديل - أن تخلى 
خلدك عن الركون إلى ما سوى الحق؛ والالتفات إلى عموم ما يشغلك عن التوجه إليه 
والتحنن نحوه. 
صلواتك في خلال خلواتك» وإياك إياك الميل إلى مزخرفات الدنيا ولذاتها وشهواتها؛ 
والاختلاط مع أبنائها المنغمسين بقاذوراتهاء فإن التلطخ بمزخرفات الدنيا يكل الأبصار 
ويعمى القلوب التى في الصدور. 

خفف عنا بلطفك ثقل الأوزار» وارزقنا بفضلك عيشة الأبرار» واصرف عنا 
بكرمك شر الأشرار. ظ 






سوا النجحم 
فأنحة سوير ةالتبحم 
لا يخفى على المحققين المتحققين بمقام الكشف والشهود, المنجذبين نحو 
الحق بسرائرهم تلعثم وتلوين؛ أن من تمكن في مرتبة المعرفة» وتقرر فى مقر التوحيد 
وصما سره عن مكدرات التخمين والتقليد: صار فانيًا في الله ببقائه متكلها بكلامه؛ 
متخلقا بأخلاقه؛ متصمًا بأوصافه سبحانه: حسب ما يسر الله له ويفيض عليه ويظهرها 
فبك , 
ومن كان شأنه هذا وأمره هكذاء كان صادقًا صدوقاء هاديًا مهديّاه مترصدًا في 
طريق الحقء مترقبًا للوحي والإلهام دائماء ومستنشقًا من نسمات نفسات الرحمن؛ 
متعر ضًا انفحات الروح والريحان من رياض الجنان؛ متشوقًا إلى لقاء الحنان المنان: 
منسلحًا عن لوازم التاسوت. منجذبًا نحو فضاء اللاهوتء. فجرى عليه عموم ما جرى 
على وفق التسليم والرضا. 
لذلك أخير سيحانه عن استغراق حبيبه 35 وانجذابه بالمرة إلى ميدثه واتصاله 
بعالم الللاهوت بعد كمال انخلاعه عن كسوة التاسوت» وأقسم سيحائة بما أقسم تأبيدًا 
لأمره وتعظيمًا لشأنه فقال بعدما تيمن باسمه العلى الأعلى: «يشم اللو المتجلي ' 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا على حبيبه ف هالوْمَن» لعموم عباده بإظهار مرتبته ك4 
فيما بينهم #الوْجِيم4 لخواصهم. المهتدين بهدايته وإرشاده» يوصلهم إلى مرتبة حق 
اليقين. 







ولخ ناعون (/3) مال سواط (5) انيل ضو اموه (05]ذ مولا ١آ‏ 
تيضق )عند مد ءفك ين سك © منزرالاق لاق 2 1562 | 
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سورة النجم 77 
كناب َوْسَين أوأنق (2) تك إل بيو مآ فنك 0 ماكدَبَ الْموَاد ماراة () 
أتتاني عل ماين () وَلقَد يا ترك ل( عند سِنْرَة ألمت (:1) عِندَعَا جه الأو 
(8 دين انر ماوق 5 مَارَاءَ ألْبصَرُوَما طق 0 لَقَدَ ومن ايت ريو الكبريت (زنن) 
رمالل والدرك (5) وَمئَة فته لخر (2) الك الدكرُو لق (5)يكَإاسمَةٌ 
يرك (2) إن ل آنةة ستسشموهآ ننم ءارآو اليا ين سُلْطْ إن يمون إل 
لقن وما مَهوَى انض وَلَعَدَ بََهُم ين رَيومْ ا مدعة (50) أم لانن ما تمق (80) مه 
الأجرهٌ والأوك (5) # وكر من مَلَكِ فى ألسَّموَاتِ لا من سَفْمئهمَ مَيًْا إلا مِنْ بعْدِ أن 
أن أْهلِمِن يَسَلهوبرْصح (5) 4 [النجم: 26-1]. 
طوَالئْجْمِ إِذَا هَوَى4”' [النجم: 1] أي: وحق النجوم الثواقل الهاوية» النازلة 


بقلوب أرباب الإرادة من عالم اللاهوت؛ ليهتدوا بها في ظلمات التعينات إلى فضاء 
التوحيد وشمس الوحدة الذاتية الحقيقية. 2 





إمَا ضَلُ) أي: ما انحرف وعدل «صَاجِئِكُة» الرسول المؤيد من عند الله 





(:) أقسم الله بالنجم؛ وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن 
القلوب؛: وأيضًا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين» وأيضًا بألحان 
بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على أغصان ورد 
بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والذات. وأيضًا 
أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لقفهوم المحبين» وتسقط على أسرار 
الواصلين؛ وتزعجها إلى مشاهدية رب العالمين حتقائقها المواجيد والحالات والكشف 
والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب» وتسقط إلى 
بحر جبروت الربء وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاءء وتأتي سكرى إلى معادن الأشباح: 
وتضنوع نفحاتها في بساتين العقرل ورياض القلوب» وأيضًا بما نبت في بساتين قلوب الأولياء 
من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم؛ أي: بهذه المقسمات الشريفة 
والنيرات الواضحة ما ضلُ حبيبي عني لمحة وما احتجب بشيء دوني لحظة: وما اعوج عن 
طريق استقامته قط. 1 





78 صورة النجم 
المستوي على صراط العدالة الإلهية عن طريق التوحيد والتحقيق (وَمَا غَوَى» [النجم: 
2] أي: ما ضلٍّ وانصرف في سلوك سبيل الحق نحو الباطل الزاهق الزائغ. 

«وْمَا يَنطٌِ4 ويتكلم بالقرآن المعجز ذَِعَنٍ الهَوَى» [النجم: 3] الناشئة مره 
ظلمات الطبيعة والهيولي. 

إن م4 أي: ما القرآن الذي ينزل إلبه 6 ويتكلم هو به (إلَّا ولخي يُوحى» 
[النجم: 4] إليه من عند ربه؛ بلا تصنع له فيه؛ وتكلف من جانبه. 

بل «عَلَْمَهُ» عناية عليه وتكريماء وتأييدًا بشأنه وتعظيمًا شَدِيدُ القُوى» [النجم: 
5] الذي لا حول ولا قوة في الوجود إلا منه وبه وله؛ إذ لا موجود سواه. 

هو سبحانه ذو مر قوة وقدرة ذاتية محيطة لعموم ما ظهر وبطن من المظاهر: 
وبعد تعليم الحق إياه 6 وتقويته وتأييده فَاسْتَوَى4 [النجم: 6] تمكن واعتدل يق على 
صراط العدالة» وتمكن على مرتبة الخلافة والنابة. 

وَعْوَ4 حينئذ من كمال التربية والتأييد تمكن «بالأقتي الأخلّى4”' [النجم: 7] 
الذي هو أفق عالم اللاهوت: ومطلع شمس الذات من مشرق عالم العمىء الذي هو 
«نور عَلَى نُورٍ» [النور: 35]. | 

ٍنْمْ دنا وتقرب إلى ربه لِقَتَدَلّى» [النجم: 8] وتعلق به سبحانه نوع تعلق 
ولحوق إلى حيث ظفَكَانَ4 قرب ما بينهما ظقَابٍ فَوْسَيْنِ» أي: مقدار قوسي الوجوب 


ل سس 

(1) قال في «عين الحياة»: يعني: محمد كان بالآفق الأعلى حين ذي قوة استواء جبرائيل والافق 
الأعلى كان لمحمد ولروحائيته؛ لأن أفقه كان أعلى الأفقء ولكل لطيفة أفق إلى ما فوقه وأفق 
إلى ها تحته. فلمحمد أفقان: ' 
أفق الفوق إلى الحق: وهو الأفق المبين. وأفق التحت إلى الخلق: والافق الأعلى؛ أي: أفقه 
أعلى الأفق دستهى وصول اللطائف إليه. فكذلك للطيفتك الخفية أفقان فاطلب أفقهاء واجتهد 
ان تأخذ من الححق في الافق المبيين؛ يعني: بلا واسطة ولا تقتع بالستؤر؛ لثلا تكون ممن أكل د 
تسحته دثن عالي الهمة لتأكل من الفوق والتحت ومن جميع الجهات» ثم لا تقنع بهذا حتى 
تصل إلى مقام تأكل منه. ولا يمكن لاحد أن يآكل من ذاته إلا بعد وصوله إلى الذات الواحدة 
وعلاكه فيهاء وبيان سر الهلاء في الذات يقرع بياب الطلمء وأما مأمور شدة فأعبر وأعتبر. 
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والإمكان» الحافظين لمرتبتي الألوهية والعبودية «أؤ أَذْنَى4”" [النجم: 9] وأقرب 
منهما لفناء حصة الناسوت مطلقًا في حصة اللاهوت: 

وبعدما صار يأ ما صار وقرب إلى حيث قرب «فَأؤحى» وألهم سبحانه «إِلَّى 
عَبِدِهِ4 الذي هو سبحانه أقرب إليه من نفسه ما أؤحَى »4 [النجم: 10] من المعارف 
والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليه من لدنه سبحائه» الخارجة عن طور 
ناسوته وبشريته» فرأى يك ما رأى» وانكشف بما اتكشف. 

وبالجملة: اما كَذَبَ القُوَادُ» أي: فؤاده يه الذي هو من منهيات عالم اللاهوت. 
المتمكن في قلوب ذوي العتاية» وأولي الألباب على سبيل الوديعة من قبل الحق #قا 
رَأى» [النجم: 11] وشهد حين وصوله ولحوقه بالأفق الأعلى. 

«أ4 تنكرون انكشافه وشهوده 46 أيها المحجوبون المحرومون طثكُمَارُوئَة4 
. وتجادلون معه على سبيل المراء والمكابرة ©عَلَى ما يَرَى» [النجم: 12] من الذوقيات 





(1) قال البقلي: أي: بيني وبينه قوس الحدوثية وقوس الأفعالية» فبقى بين القوسين عن إدراك العين 
بالحقيقة بالعين والقلب» وأيضا ظن أنه وصل؛ إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعد؛ 
فإن ساحة الكبرياء منزُّعةٌ عن هذه العلل؛ فبيّن له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزل؛ 
وقوس الأبدء ومن يصل إلى من بعد منه من الازل إلى الأبد أي: الحدث بعيدٌ مني بقدر الأزل 
والأبد؛ إذ لا قدر ؛ فى الأزل والابد؛ وكيف يصل إلى من تنزيهه أبعذة بالازل والأبد من ذاته 
وصمائة فإذا كان كذلك استحال قراب الحدث من ذاتة وصفاته من حيث المسافة: وأيضا زعمى 
الحق سهم الدنو من قوس الازل» ورمى سهم التدلي من قوس الأبد من كناية الذات والصفات 
إلى قلب حبيبه 8؛ فجرحه بسهم المحبة وسهم المعرفة؛ فكان في تلك الليلة مطروحًا في ميدان 
الأزلء مجروحًا في ميدان الأبد. قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدئوء ألا ترى أن الله حجب 
جيريل عن دنوه ودئو ربه منه. وقال قاسم : وقعت المواصلة فأشرف؛ والإاشراف هو المشاهدة؛ 

وقاب قوسين موضع الإشكالء إشكال ليتبين العارف ويهلك الجاحد. وقال الواسطي: من توهم 
أنه بنفسه دنا جعل ثّمْ مسافة» إنما التدلي أنه كلما قربه من نفه بعده من المعرفة؛ إذ لا دنو 
. للحق ولا يعدء فكلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدّاء فانقلب في الحقيقة خاسنًا وهو حسير؛ إذ 
' لا سبيل إلى مطالعة الحقيقة. 
وأما الإخبار عن الفضل أنه أخذه من إياه وأشهده إياه فكان في الحقيقة ذا نفه مشاهدًا ذاته؛ 
وفي الأخبار أن محمدًا #6 شهده. وقال جعفر: أدناه منه حتى كان مئه كقات قوسين» والدنو من 
الله لا حدّ لهء والدنو من العبد بالحدود. 


/ 
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والوجدانيات التي تأبى عنها عقولكمء وتعمي أبصاركم؛ ولا يمكن إلقاؤها وكشفها 
لكم 

وكيف ستبعدون وتنكرون له يَنِ أمثال هذا «#وَ4 الله طلَقَذ رَآهُ4 ما رآه من 
الشهردات التي تدهش منها عقول العقلاء؛ وتتحير أوهامهم وخيالاتهم نَرْلة 
أخرى ١"‏ [النجم: 13] مرة أخرى قبل عروجه ووصوله إلى الأفق الا ؛ والمقام 
الأدنى الذي هو اليقين الحقي؛ وذلك عِند سِذَرَةٍ المُنتَّهَى4 [النجم: 4] التي ينتهي 
إليها ودونها اليقين العلمي والعيني. 0 

إذ «عنذها جَنّهُ المأزى»4 [النجم: 15] التي يأوى إليها أرباب العناية شومًا إلى 
لقاء الله وهو موعد الرؤيا والعيان؛ ومقام التوحيد والعرفان. 

(إذ يَعْشَى السَذْرَةَ»4 المعهودة؛ أي: يغطي الموعد الموعود؛ ويحيط بها ما 
يَعْشى © [النجم: 6] من التجليات الإلهية المتشعشعة حسب الشئون المتجددة؛ 


المحيرة لعيون النواظر من أرباب الولاء؛ الوالهين بمطالعة وجه الله الكريم. 
آذآ 


(7) قال البقلي: ما الرؤية الثانية أقل كشمًا من الرؤية الأولى. وما الرؤية الأولى بأكشف من الرؤية 
الثانية أين أنت؟ لو كنت أهلاً لقلت لك أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه في لحافه بعد أن رجع 
من #حضرة أيضًا في تلك الساعة؛ وما غاب قلبه من تلك الرؤية لممحة؛ وما ذكر سبحانه بان أن 
ما رأى في الأول في الإمكان. وما رأى عند سئرة المنتهى كان واحدًا لان ظهوره هناك ظهور 
القدم والجلال» وليس ظهوره يتعلق بالممكان ولا بالزمان؛ إذ القدم منْرّءْ عن المكان والجهات: 
كان العبد في مكان والرب فيما لا مكان. وهذا غاية كمال تنزيهه وعظيم لطفه؛ إذ يتجلى من 
نفسه لقلب عبده. نر في لا مكان والعبد في مكان» والعقل هاهنا مضمحلٌء والعلم متلاش؛ 
والأفهام عاجزة والأوهام متحيرةٌ والقلوب والهةٌ والأرواح حائرة؛ والأسرار فانية» وني هذه 
الآية بيان كمال شرف حبيبه عليه الصلاة: والسلام؛ إذ رآه نزله أخرى عند سدرة المتتهى» طن 
علية الصلاة والسلام أن ما رآم في الأول لا يكون في الكون لكمال علمه بتنزيه الحقء فلما رآه 
انا علم أنه لا يحسجبه شية من الحدثان: وعادة الكبرياء إذا زارهم أحدٌ يآتون معه إلى باب 
الدارإذا كان كريماء فهذا من الله سبحانه إظهار كمال حبه لحبسيه 86: وححقيقة الإشارة أنه سبحانه 
أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس فلبس الأمرء وظهر المكرء ويان الحق من شجرة سدرة 
المنتهى كما بان من شجرة العتاب لموسى؛ ليعرفه حبييه عليه الصلاة والسلام بكمال المعرفة؛ 
أ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه في لبا ممختلفة؛ وبيان ذلك. 
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وبالجملة: لما رَاعْ البَصَرٌ» أي: ما مال وانحرف بصر رسول الله يه عند تعاقب 
التجليات الإلهية؛ وترادف شتونه الغيبية» وتطوراته الجمالية والجلالية حسب أسمائه 

وضفاته العليةء عن وحدة ذاتهء وما يشغله شىء منه عنه سبحانه «وَمَا طَغْى4 [النجم: 

ظ 7] خرج نفسه يق عند رؤية ما رأى من العجائب والغرائب عن ربقة الرقية يق وعروة 
العبودية» بل التزم حيتئذ بقيام ما لزم من آداب العبودية ولوازم الإطاعة والانقياد أكثر 
مما التزمها قبل انكشافه. 

والله 9لَقَدْ رَأى» يك في ليلة الإسراء طمن آيَاتٍ رَبَهِ الكبرى4” ' [النجم: 18] 
أي: الآيات الكبرى التى هي آيات ربه الذي رباه على رؤية آياته الكبرىء ما لا يراه 
أحد من المكاشفين» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل من بني نوعه. 

«أ» تنكرون أيها الجاحدون وحدة الحق عز شأنه وجل برهانه» واتكشاف حبيبه 
8 بوحدته وبلوازم ألوهيته وربوبيته» ورسالته من عنده سبحانه على عموم بريته وكافة 
خليقته؛ ليرشدهم إلى الإيمان بهء ويهديهم إلى توحيده طقَرَأبكُم4 أثبتم وأخذتم 
الأصنام شركاء له. مشاركين معه في ألوهيته وربوبيته؛ يعنى: الأولى «اللأتَ و4 الثانية 
الْعْرّى4 [النجم: 19] طوَمَنَاةَ الثَالتَةَ الأخرى» [النجى: 0] مع أنها جمادات لا 
شعور لها ولا يصدر شيء ملها. 0 

وأعظم من ذلك أنكم أثبتهم له سبحانه الأولاد بل أخسها وأدونهاء («ألَكُم 
الذّكَوُ4 الأشرف الأكر م أيها الحمقى 9وَلَّة4 سبحانه مع كمال تنزهه عن نقيصهء اتخاذ 
. الوالد المترتب على القوة الشهوية «الأنتّى» [النجم: 21] المرذولة المستهجنة. 
والله هيلك القسمة التي جئتم بها مع استحالتها في حقه سبحانه «إِذَا قَسْمَة 








٠‏ (1) يعني ما يبدذيق من صقائه من أيأته راهاء ولم يذهب يذلك عن مشهوذهة: ولم يفارق مجاوره 
معيودف؛ وما زاده إلا محبة وشوقاً وكوة» أعطاه الله قوة احتمال التجلي والانوار العظيمة؛ وكان 
ذلك تفضيلاً له على غيره من الأنبياء؛ ألا ترى أن موسى صعق عند التجلي؛ ة قفي الضعف جابه 
لنبي 35 في مشاهدته كفاحاً يبصر قلبه؛ فثيت لقوة حال وعلو مقامه ودرجته. تقس السترى ود 
6)). 
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ضِيزَّى #4 [النجم: 22] أي: لو فرض في شأنه سبحانه هذه لكانت قسمتكم قسمة 
عوجاء جائرة مائلة عن العدالة؛ إذ أنتم أيها الحمقى تستنكفون عن الأنثى؛ وتثبتونها لله 
المنزه عن الأهل والولدء المقدس عن مطلق أمارات الحدوث وعلامات النقصان. 

وبالجملة: ؤإنْ جي» أى: ما آلهتكم التي أنتم أثبتموهاء واعتقدتم شركتها مع 
الله «إلا أشماة» لا مسميات لها أصلاً بل فسَمْيْكُمُوهَا أَنتّْ» تبعًا (رَآبَاؤْكُم4 أصالة 
من تلقاء أنفسكم؛ إذ ما أَنْزَلَ الله بها من سُلْطَانٍ» برهان واضح» وحجة قاطعة بل 
«إن يبِعُونَ4 أي: ما بتبع أسلافكم الحمقى (إإلا الظَنّ4 والخيال الناشيئ من أوهامهه 
وأحلامهم السحيقة أمثالكم أيها الجاهلون هَوَمَا تَهُوَى الأنفْش »4 أي: مأ تهويه وتشتهيه 
نفوسهم وَلْقَدُ جَاءَهُم)4 ونزك عليهم حيتتذ أيضًا على ألسئة رسلهم بن رَبَهِءْ 
الهُدَى»# [النجم: 23] الموصل إلى مرتبة التوحيد فتركوها ظلمًا وعدواناء ولم يتبعوها 
أمثالكم أيها الحمقى. ظ 

أتطمعون الشفاعة من تلك الآلهة الهلكى» وتأملون معاونتهم ومظاهرتهم إياكم 
أيها الحمقى؟! «أمْ4 تعتقدون أن يحصل طلِلإنسَانٍِ4 جميع اما تَمنّى» [النجم: 24] 
وتأمل من اللذات والشهوات. 

بل لفِْل وفي قبضة قدرته وتحت تصرفه هالآيَرَةٌ والأولى» [النجم: 25] 
أي: م جرى في النشأة الأولى والأخرى من الكرامات» يمن بها على من يشاء. 
ويصرفها عمن يشاء إرادة واختياراء لا يحكم عليه ولا ينازع في سلطانه؛ يفعل ما يشا 
ويحكم هأ يريد. | 

ثم قال سيحانه تسجيلا على غاية غباوتهم. ونهاية بلادتهم وحماقتهم في, 
اتخاذهم الأصنام آلهة: واعتقادهم شفعاء: ظِوَكُْمِ ين مُلَكِ في الشَمَوَاتِ4 أي: كثير من 
الملائكة المقبولين عند الله؛ المهيمين بمطالعة وجهه الكريم؛ ومع ذلك القرب والشرف 
<لا تَغْنِي عَفَاعَمُهُمْ تناك من الإغتاء (إلَا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذَنَ اله» لهم ليشفعوا عنده 
سبحانه طِلِمَن يَشَاءُ سبحانه خلاصهم من عباده طوَيَرْضَى» [النجم: 26] بشفاعة 
الشفعاء عندهم لاستخلاصهم بإذن منه سيحانه. ١‏ 
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وهؤلاء الحمقى يدعون الشفاعة لأولئك الهلكى» ويعتقدونها آلهة متشاركين مع 
الله فى الألوهية والربوبية ظلمًا وعدواناء بلا حجة وبرهان» . ومن غاية عدوانهم 





وطغيانهم: يهينون الملائكة المكرمين المقربين» ويستحقرونهم حيث ينسبونهم إلى 

الأنوثة المستلزمة لغاية النتقصان. 
< د ايت لابقسؤة بالأيرة تئر التيكة متي أل )الحم بوه ين ِل إن 

يون القن ون القن اين من كَلَيَ ميا (0) فعض عن من مول عن وَكْنَا رمد إل 
لْحيزء الذيا (50) دَلِكَ متهم من الل إِنَّ ريّكَ هو ألم من صَلَّعَن سَيِلِه- وهو أعَلَمُ يمن 
أفتدئ 5 وه مَافى أَلسَْوتٍ وما في الْأدضٍ ليَجَرَىَ ادن أستئوأ يما عَيِلُوأ صر الْدِينَ 
سيأ لتق (5) الزن يجيو كتير الذي وفيض إَِا الهم إن ريك ومع افر هو 
لدي إذ أندأك يرت الأرض وَإذ آَسْر كه فى بون أمهيكُ هل 00 
بيات (©) َرَت الى تل (5) وأضطن قلا و1 5 ندم لك الي مهويَر 
ها َلمْيبَئَأِمَافي صحف مُوسَئ (10 وَإبَْرهِيِ الى ذه 2 ألا زر وأزرة وذ 9 

أن لت إن إِلَامَاسَكن 58 وَأنّ مسعية. سو ف برك (5) مره الجراء ا دوق 4 

َك ميك الشتين (2) وَأنَدَُْأُسْصَكَ وأبك (©) نماك وميا )© [الدجم: 


44-7]. 
ويالجملة' ؤِإِن اين ل يُؤْمئُونَ بالآخرة لَيسَمُونَ المَلائِكَة4 كل واحدذ منهم 
ظلمًا وزورًا إتشجية الأَنقّى» [النجم: 27] أي: يسمونهم بنات اللهء ظلمًا على الله 

بإثبات الولد له وعليهم نقص الأنوثة إياهم. 

ظ ذو الحال أنه هما لَّهُم بهِ» أي: بقولهم هذا همِن عِلْيِ4 لا يقين ولا ظنء ولا 

سند من عقل ونقلء بل «إن يَُبِعُونَ» أي: ما يتبعون في قولهم هذا («إِلّا الظَّنْ» 

والتخمين الناشئ من تقليد آبائهم المنتسبين إلى الجهل والعناد. 9وَإِنَّ الظّنٌ4 المستند 
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إلى الجهل والتقليد «لا يُمْنِي4 ويفيد من الحق4 الحقيق بالاتباع طشيقا4”!' [النجى: 


8] من الاغناء والافادة. 


وبعدما سمعت حالهم وقولهم: إفَأغرض» يا أكمل الرسل وانصرف «عَن كن ' 
وى عن ذِكْرِنَا4 الصارف له عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة» ولا تبال بشأنهء ولا 
تبالغ في دعوته من غاية إعراضه وانصرافه «وَلَمْ يُرِذْ من السعادات المنتظرة 
والخرامات الموعودة للإنسان «إلا الحَياة الدنْيا4 [النجم: 29] ولذاتها وشهواتهاء ول 
يهتم إلا بشأنهاء واقتصر على مزخرفاتها مع كمال غفلة» وذهول تام عن الكرامات 
الروحانية» واللذات الأخروية. 


دذَلِكَ4 الذي سمعت يا أكمل الرسل من ميلهم إلى الدنيا همبلَمُهُم مَنَ الجلم4 
اللدني الفائض لهم من حضرة العلم الإلهي؛ فعليك يا أكمل الرسل أن تعرض عنهم 
دكن “عوثهم وإرشادهمء بعدما أمرت به حسب العقل الفطري الموهوب لهم من 
المبدأ الفياض. وبالغت في تبليغ المأمور. 

وبالجملة: «إنّ رَبْكك الذي رباك بكمال كرامته؛ واصطفاك لرسالته ونيابته ههُوَ 
أغلم» بعلمه الحضوري «إيمن ضَلٌ» وانحرف «ِعَن سَبِيلِه4 من عباده: ومال عن 
جادة توحيده «وَهُوَ أَعْلَمْ4 أيضًا ظيمنٍ امْتَدَى» [النجم: 30] منهم بهدايتك وإرشادك. 


آ#آ لس 

(1) قال في عين الحياة: يعني: لا يصل الظن إلى حد يحكم عليه بخفية الشيء الظنون؛ لأن فوق 
الظن العلم: وفوق العلم الصحيح السماعي علم اليقين المكاشفي؛ وفوق علم اليقين المكاشفي 
عين اليقين وهو العلم المشاهدي. وفوف عين اليقين المشاهدي حق اليقين مما يتعلق بالوصول» 
وفوقه حقيقة حق اليقين مما يتعلق بالذوق؛ ومثاله في عالم الشهادة علمك بأن هله الشجرة . 
تحمل رمانًا فيه حياة مثل العسل» ولكل حبة نبت خاص وطعم حلو كأنه سكر معقود وشرافب 
مروق؛ والشجرة كانت شجرة رمان» فاعتقادك بما يخرج عن هذه كما سمعت عن الدهقان؛ هو 
اعتقاد صحيح علمي. فإذا أخضرت الشجرة وأزهرت فشاهدتها زاد علمك السماعي وتبدل يعلم 
اليقين» وإذا اتتشرت الزهرات خخرج منها درج الرمان؛ وشاهدته تبدل علمك علم اليقين الكشفي 
بعين اليقين: كمال حذه واقتطفته وشفقته وشاهدت حباته؛ والبيوت التي وصفها الدهقان لكل 
حبة صار عين اليقين» فإذا أكلته ودقته ورصل إلى حلقك حلاوته؛ واختلط بوجودك شرابه 
دصار هر أنت ولطيفتك المدركة هوه فصار حق اليقين في هذا المنقام حقيقة حق اليقين. 
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يو كيف لا 1 سيحانة المشاين والمهتدين من عبادهة؛ إد و ملكا 
الكوائن والفواسد (إيخزي الذي أصاؤوا» اعمال وأقوالهه إبقا عَمِلُو» أى. 
00 بمقتضئ عملهم على مشتضى عذله سبحائه؛ بلا زيادة ولا نقصات وَيجْرَيَ الّذِينَ 





أحْشئُوا4 'أيضًا كذلك ه«بالْخُشتى» [النجم: 31] أي: أزيد مما استحقوا بصوالح 





أعمالهم وحسنات أخلاقهم» تفضلاً عليهم وامتنانا. 

. والمحسنون هم: 9الَّذِينَ يَجْتَِبونَ كبائِرَ الإنم4 أي: يحترزون عن الآثام الكبيرة؛ 
المستجلبة لغضب الله» المستتبعة لعذابه ونكاله في النشأة الأخرىء المستلزمة للحدود 
والكفارات بحسب الشرع الشريف (َالْقوَاجِشم أي: يحفظون نفوسهم أيضًا عن 
الفواحش المسقطة للمروءات الجالبة لأنواع التكيات»: والوعيدات الهائلة الإلهية 
المقتضية للخلود في دركات النيران «إلا اللّمَهِ4 الطارئ عليهم من صغائر الذنوب 
هفوة» فجبروه بالتوبة دفعة» فإنه معفو عن مجتنبي الكبائر والفواحشء قبل التوبة أيضًا. 

وكيف لا يغفر سيحائه لأصحاب اللمم «إِنْ رَبْكَمُ يا أكمل الرسل ©وَاسِمُ 
المَقَو4 سريع العفوء شامل الرحمة ظهُوَم سبحانه لِأعلَمْ ك4 منكمء وبعموم 
أحوالكم وأطواركم أيها المجبولون على فطرة التكليف» وكيف لا يعلم سبحانه 
أحو الكم! جد أنشَاكم» وأظهركم «بّنَ الأزض» بمقتضى سعة علمه وجوده (وَإِذْ 
نشم حيتئذ أجنة لا شعور لكم محبوسون طفِي بُطُونٍ أمْهاتِكُم) يعلم سبحانه منكم 
. جميع أحوالكم؛ وأطواركم وعموم حوائجكم الماضية والآتية» وبالجملة: إقلا تُرَكُوا) 
ولا تنزهوا وتطهروا طألْفْسَكُهْ» إذ لا علم لكم بتفاصيل أحوالكم وأعمالكم مطلقاء بل 
9هُوَمٌ سبصانه «أغلم بِمَن انَقَى 4 [النجم' 32] وحفظ نفسه عن مساخطه سبحانه؛ 
واحترز عن منهياته. 
0٠‏ ثم قال سبحانه عبرة على المستبصرين وتوبينًا على المستكبرين: طِأقْرَأَيتَ4 
أيها المعتبر الرائي الطاغي طالّذِي تَوَلّى4 [النجم: 33] وأعرض عن اتباع الحق» وأصر 
٠‏ على الباطل عنادًا ومكابرةٌ» بعدما وعد الحق التصدق من ماله كفارة لذنوبه؛ ظِوَأَعْطَى 
/ 
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قليلً4 من سمعة ورياء (وَأكْدى» [النجم: 34] وقطع عطاء الباقي بعد ذلك؛ فما ونّى 
ووفر جميع ما وعد؛ ثم ارتد - العياذ بالله - وندم عما تصدق قبل فأصر على ما كان 
من الكفر والجحود. ومع ذلك يزعم أنه قد برئ من الذنوب بتصدقه. 

نزلت في الوليد بن المغيرة كان يتبع رسول الله 5 فعيّره بعض المشركين: وقال: 
تركت دين الأشياخ» وضللتهم؛ فقال: أخشى عذاب الله» فضمن أن يتحمل عنه العذاب: 
إن أعطى بعض ماله من المشروط؛ ولم يتم ومع ذلك يزعم البراءة عن الذئوب لذلك: 
ثم بخل بالباقي؛ ويعدما أعطى بعض المشروطء ارتد - العياذ بالله - عن الدين ومتابعة 
الرسول الأمين. 

عيره سبحانه بقوه: أنه لم اليب فهو يرى» [النجم: 25] بأن التصدق 
وتحمل الغير وتضمنه يدفع عنه العذاب. 

(أم لم يتبأ ولم يخبر إبما في صحف مُوسى4 [النجم: 36] وهي ألواح 
التوراة المنصوصة فيها بخلاف ذلك. 

9و4 لم ينبأ أيضا بما في صحف إَإِبْرَاهِيةَ4 الذي يدعي متابعته والتدين بدينه: 
مع أن إبراهيم دِالّدِي وو ب1(4) [النجم: 37] ووفر وأتم بجميع ما التزمه وأمر به؛ وبالغ 
في وفاء ما عاهد والتزم طلبًا لمرضاة ربه؛ وهو يدعي متابعته: ولم يوف بما التزم من 

العهود. 

ظ وتيف يحمل أاغير عنه وزره أو يسقطه الصدقة؛ مع أن مضمون ما في عموم كلنا 
الصحفين هو هذا «آلا تَرُِ) أي: أنه لا تحمل لوَازِرَة4 أي: نفس آثمة «وزذ أخَى» 
النجم: 38] أي: ذنبهاء ولا يؤخذ هي عليهاء بل كل نفس من التفوس الخيرة 





(1) إشارة إلى أن في جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة وذلك لان الله تعالى ذرأ ذريات بني آدم من 
ظهورهم وأشهدهم على أنقسهم بخطاب (ألست بربكم) فأسمعهم خطابه وعرفهم ربويته 
وفقههم أو جابته حتى قالوا بلى فصار ذلك الإقرار بذر ثمرة إقرارهم بخالقية الله تعالى في هذا 
العالم لكن الله تعالى لعزت لا يهتدي إلى سرادقات عزته إلا من أعزه الله تعالئ بجذبات عتايته 
وهو العليم الذي يعلم حيث يجعل رسالاته. تفسير حقي (145/13). ٠‏ 


ِ 
َ 
١ 
: 
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والشريرة» رهينة بما كسبت» إن خيرًا فخير؛ وإن شرًا فشر. 

439 كذا منصوص في الصحفين أن ليش للإنشَانِ» المجبول على فطرة 
العرفان؛ أي: لكل واحد من أشخاصه «إلا مَا سَعَى4 [النجم: 39] واقترف لنفسه 
وأعد لمعاشه ومعاده.. ظ 

(و» كذا ثبت فيهما أن سَعْيَ4 أي: سعي كل واحد من أفراد الإنسان خيرًا 
كان أو شرًا 9سَوْف يُرَى4 [النجم: 40] في النشأة الأخرى» مصورة بالصور الحسنة 
والقبيحة من الدرجات العلية الجنانية» أو الدركات الهوية النيرانية. 

ل( بعدما حوسب عليه عموم مساعيه أعماله (يجرَاة الجَرّاة الأؤفى» 
[النجم: 41] أي: يوفر عليه من الجزاء على مقتضى سعيه في أعمالهاء خيرًا كان أو 
شرًا. 

4 أيضًا مثبئًا فيهما أن إلى رَبَكَ المُتَهَى4 [النجم: 42] أي: منتهى الكل 
إلى الله كما أن مبدأه منه؛ إذ ليس وراءه مرمى ومنتهى. |! 

(وَأنه هو أَضْحَك) من اضحك (وَأَبَكَى4”' [النجم: 43] من أبكى. . 

ٍِوَأنهُ هْوَ أَمَاتَ وَأخهَا) '[النجم: 5] إذ لا فادر على الإماتة والاحياء غيره 
سبدحانه. 


« ون حلقَ اَي الأكروالنق (2) ين تُلْمؤإامتق (2) ودعت التنأةاللرك (2) 
اند مضق وأنقَ (2) أن موَرَبُ امرك (8) وان هلك اد الاوك (2)وَتَمُوَانآ أبن 





(1) وصف نفسه تعالى بأنه أضحك وأبكى بطلوع صبح جماله العاشقين؛ وأبكى بظهور شمس ذاته 
العارفين؛ يبكون عليه منه بفقدان الكل؛ لأنهم يعرفونه بامتناعه عن إدراكهم وعن تقصيرهم أيضًا 
في طلب معر فتهم بربهم وقلة مغر فثهم بوجود ربهم)' وذلك عند كشف المعاينة» أضحك 
وجلاله» وأمات العارفين بنعت الفناء في سطوات ديموميته وظهور صدمات أنوار ذاته» وأحيى 
العاشقين بكشف عقاتة؛ فالأولون فنو! .فمه : والأخرون بقوا بهء. وأيضا أمات المريدين 
بالحجاب» وأحيى المحبين بكشف التقاب. 


/ 
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ار م2 سه خيس كا ا عر ا ل ع وى 2 م يه ان عر مدخي يد سجر علي سحن 
تادهم نع عن ملم اا هم ألم ولق (2)والمؤتوكة أقون (2) مَمَئهَامَاطت 
() بَأوَ الريك تماد (2)مَدَائَديئ يأر الوك (2) رمي الدزقةُ (2) لت لايس 
ون أهْكيَةٌ )أبن ذا لزن جو (2) سؤر ولا جك (ج) انم طيثرة (5) 
تأيه وَاضدوأ © (9: 6 [الدجى: 2-5 6]. 
(وَأنْه4 من كمال قدرته ووفور حكمته لخَلقَ الؤّْجَينِ الذْكَرَ وَالأنى» [الدجى: 
5 من صنف ونوع وجنسء وقدر وجود الزوجين «من تُطَفَةِ4 مهينة حاصلة منهما 
«إذا تُعْنَى 4# [النجم: 46] أي: تصب وتراق في الرحم على ويه الدفق. أو تشدذر آ 
«#وَأن عَليِه النشأة الأخرى 4 [النجم: 7م] أي: عليه سبحانه إعادة الأمو ات أ-حياء 1 
في النشأة الأخرى. كما أن عليه الإبداء في النشأة الأولى. ‏ 
لوَأنْة4 سبحانه امُوَ4 بذاته لا بالوسائل والوسائط؛ إذ الكل راجع إليه لِأطْنَى4 
من أغنى بإعطاء الأموال له (وَأْفْنَى» [النجم: 48] من أقنى بإلهام القنية والادخار. 
وإنما فعل معهم م فعل هو الإغماء والرقناء ليشكروا له ولم يعبدوأ غيرة) ومع 
ذلك أشركوا لهء فعبدوا الشّعرىء 43# لا شك أنه سبحانه ظهُوَ رَثْ الشّغْرَى» 
[النجم: 9 وهي كواكب قل عبدها بعض الصابئين» منهم أبو كبشةء أحد أجداد 
الرسول 35 لذلك يكنى بكنيته. 
(وأنة4 سبحانه ملك عَادًا الأولى4 [النجم: 50] لشركهم بالله وصفهه 
أنْقَى » [النجم: 51] أحدًا من كلا الفريقين. ْ 0-2 
433 أهلك أيضًا بمقتضى قدرته الكاملة (قَوْم توج تن قَبلُ» أي: قبل إهلاك ‏ / 
عاد وثمود «َإِنَهُمْ» أي : فوم نوح ؤكانوا هم أظلم رَأطْنَى 4 أي: أظلم الناس على أهل 9 ظ 
الله وأطغاهم عن طريق الهداية والرشاد. 1 
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هوي أنه سبحانه أهلك طالْمُؤْتَفِكَة)4 أي: امل القرى المنقلبة»؛ وهي قوم لوط 
فق إلى حيث طأَهْوَى» [النجم: 53] أي: أسقط عليهم دورهم وأماكنهم؛ يعدما رفعها 
نحو السماء: وقليها عليهم» فجعل عالها سافلهاء طفْغَشَاهَا4 حيتئك مَأ غَشّى4 
[النجم: 4] من أمطار الحجارة؛ وأنواع المصيبات والعاهات» والنكبات. 





وبالجملة: طِقَبَيَ آلاءِ رَبَكَ» وأصناف نعمائه المتوالية المترادفة من انتقام 
الأعداء وإنعام الأولياء هِتَثَمَارَى4 [النجم: 55] وتتدافع على وجه الجدال والمراءء 
أيها المججوب الجاحد لوحدة الحى واستقلاله فى عموم تصرفاته الجارية في ملكه 
وملكوته؛ بكمال الإرادة والاختيار. 

ويالجملة: اعلموا أيها المجبولون على فطرة التكليف المثمر للمعرفة والتوحيد 
أن جِمَذَا4 أي: رسولكم الذي أرسل إليكم من لدنا؛ ليرشدكم إلى توحيد الذات»؛ مؤيذا 
بالكتاب المبين لمقدمات التوحيدء مشتملاً على الأوامر المؤدية إليه والنواهي العائلة 
عنه» والعبر والتذكيرات المصفية لنفوسكم عن الركون إلى ما ينافيه من المزخرفات 
الدنية اتجالبة لأنواع اللذات» والشهوات الجسمانية الموروثة لكم من شياطين 
نفوسكم؛ وقواكم البهيمية الظلمانية المتفرعة على الطبيعة؛ والهيولي التي هي من نتائج 
التعينات العدمية الناسوتية المانعة من الوصول لصفاء عالم اللاهوت هنَذِيدِبُ لكم 
أكهل لين النْذْرِ الأولى» [النجم: 56] إذ هم منذرون عن الشواغل المنافية؛ لتوحيد 
الصفات 'والأفعال» ونذيركم هذا يِل ينذركم عن موانع توحيد الذات. 

واعلموا أنه بعد بعثته 86: لِأَزِوْتٍ الآزقة4”؟ [النجم: 57] أي: دنت القيامة 
واقتربت الساعة؛ ليس لها ين دُونٍ الله كَاشِفْدُ» [النجم: 58] أي: نفس قادرة على 
َ كشفها وتعبيينهاء ووقت وقوعها وقيامها؛ إذ هي من جملة المغيبات التي استأثر الله بها 





(1) أي: قربت ساعة الفتح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق» ووجدتٌ من يُدخلك بحر الحقائق» 
ليس لها. من دون آلله كاشفة؛ لا يكشف لك هذه الحقائق إلا الذي من عليك بصحبة من يدلك 
عليه. البحر: المذيد (186/6). 


/ 
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ولم يطلع أحدًا عليها. 

“م وبخ سبحانه على المنكرين ليوم القيامة المستكبرين عن قبولها فقال: لِأَقَمِنْ 
هَذَا الحَدِيثِ4 الصحيح؛ والحق الصريح الذي هو القرآن المعجز (ِتَمْجَبُونَ4 [النجم: 
59] تعننا وإنكارًا. «وَتَضْحَكُونَ)4 منه استهزاء ومراء «وَلَا تَبَُونَ4 [النجم: 60] بما 
فيه من الوعيدات الهائلة؛ تلهما وتأسفًا على ما فرطتم لأنفسكم وأفرطتم عليها. 

«واكم» أيها الحمقى الجاهلون «سَامِدُونَ4 [النجم: 61]. لاهون ساهون؛ 
مستكبرون على ما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيدء مكابرون عليها عتوًا 
وعنادًا. ظ 

وإن أردتم التلافي والتدارك هفَاسْجُدُوا للو4 وتذللوا له حق تذلله» وعظموه حت 
تعظيمه وتكريمه «وَاعْبُدُوا4 [النجم: 2] له حق عبادته كي تصلوا إلى زلال معرفته 
وتوححيده. 


جعلنا الله من زهرة عبادذه العابدين المتذللين الخاضعين المخاشعين بمنّه وجوده. 


خامة السومرة 
عليك أيها المريد القفاصد لسلوك طريق التوحيد - عصمك الله عن آفات 
التخمين والتقليدء وأعانك على التوكل والتجريد - أن تلازم على المجاهدة: 
والانكسار والتذللء والافتقار بدوام العزلة والفرار عن أصحاب التخوة والاستكبان 
صارقا عنان عزمك لإسقاط عموم الإضافات والاعتبارء طالبًا الانخلاع عن ملابس 
الحياة المستعار ملازمًا لسبيل الفناء المثمر للبقاء الأبدي والحياة الأزلية السرمدية 
حتى تتخلص من أودية الضلال: وتصل إلى فضاء الوصال. 
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لم-__جاشه الجر وجي 
00 ذانحة سومرة القمس 
لا يخفى على من ترقى من حضيض الإمكانء ووصل إلى ذروة وجوب الوجود. 
وتمحكن بمقام الكشف والشهود. مجردا عن جميع الميود المنافية لصرافة الوحدة الذاتية 
أن ظهور عموم الخوارق من المعجزات والكراماتء وأنواع الإرهاصات الصادرة من 
النفوس القدسية الواصلة إلى المبدأ الحقيقي؛ الفانية فيه» المضمحلة دونه» إنما هو 
بمقتضى الشثون الإلهية المترتبة على الأسماء والصفات الذأتية الإلهية. 
ولا شك أن أفضل أرباب الوصولء وأكملهم إنما هو نبينا المتحقق بمرتبة الخلة 
ظ والخلافة - صلوات ألله عليه وسلامه - ولهذا صدر بشارته وي ما صدر من المعجزات» 
سيما انشقاق القمر ليلة البدر بعد اقتراح المتكرين عليه بالآيات» وصار انشقاقه هذا 
أمارة من اقتراب الساعة الموعودة» كما أخبر سبحانه عنه بعدما تيمن باسمه العظيمء 
فقال: وبشم اللد4 المتجلي بالقدرة الكاملة على عموم مقدوراته وَالْوّحَْمَن» بعجميع 
مخلوقاته في النشأة الأولى بإفاضة الوجود عليهم بمقتضى الجود «الرّحِيمٍ4 لنوع 
الإنسان. ينقذهم من منام الغفلة ويوصلهم إلى مقام الوحدة ويطلعهم على قيام 
لساعة والطامة الكبرى التي انقهرت دونها نفوس الأغيار والشسوي ملق 
ايت الشهة يوالع © َي ديرا برشا توخي د يد 
2 وحكنوأ هأ أ واتبعوأ 1 َكل أمرٍ مُستَقِرٌ 5 2 وَلقَدَ َد جادكم و 
الم مَافِهِ مُرْمبجوٌ 2 حِحكمَة كيد فنا من ) اش 1 نهم يوم 
َنم الت إلى : شَيْءِ نكر (2) ما عا بسر هر يرون من الأجداث 25 م جراد قشر 
يعت إل التلع يول كردن عَدَايع عر (2) كدب َل عنم نوج مكنا عبد 
ْ نلا جيذ تير (3) تنهار ينه أي ملو فأنتور () 4 [القمر: 10-1]. 
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«اقتَربَتٍِ الساعة4 ودنت القيامة الموعودة قيامهاء ومن علاماتها: انشقاق 
القمر#و4 قد «انشَقٌ القَمَرُ4 [القمر: 1] بإشارة الحضرة الختمية المحمدية يق هذا 
وتواتر وقوعه. 

#وَ» المنكرون المصرون على الإنكار والتكذيب: المقيدون بعقال العقل 
الفضوليء المغلولون بأغلال الأحلام المشوبة بالخيالات والأوهام «وَإن يِرَؤا آيَةْ»4 
معايئة دالة على كمال قدرة الصانع الحكيم والقادر العليم» يُعْرِضُوا عنها؛ لعدم. ‏ 
مطابقتها بعاداتهمء ومقتضيات أوهامهم وخيالاتهم طوَيَقُولُوا4 من شدة إنكارهم 
وعنادهم: هذا الذي صدر منه على خلاف العادة «سِخْرٌ مُسْتَمِرُ4 [القمر: 12 في 
الزمان. وقوعه لا ممختلق منه فقط. 
ظ «وَ4 بالجملة: كيو 4 الآية الخارقة للعادة ظدَاتِعُوا أَهْوَامَهُمْ4 المعتادة 

الفاسدة» وآراءهم الباطلة الكاسدة «ق» هكذا (كُلُ أمْرٍ» رسخء تمكن في نفوسهمء 

سواء كان خيرًا أو شراء طاعة أو معصية؛ ولاية أو عداوة طمُسْتَقِوٌ4 [القمر: 3] ثاببت ‏ 
في مكانه بعدما تقرر وتمرنء لا يتعداه أصلاً. 0" 

و4 من نهاية تمكنهم ورسوخهم في الكفر والعناد» وتمرئهم على الغيّ : 
والفسادء لَقَدْ جَاءَهُم في القرآن المرشد لهم إلى الهداية والعرفان طبن الأَنباءِب ١‏ 
والأخبار الجارية على القرون الماضية؛ المصرة على العتو والعناد أمثالهم اما فيه | 
مُزْدْجَرُ4 [القمر: 4] أي: وعيدات هائلة موجبة للانزجار الكامل. والارتداع المبالغ 
لأصحاب الغيرة والاستبصار. - 

إذ هي كلها «حِكْمة بَالِمَة4 نهايتها في الإحكام والإتقان» ومع ذلك ظِقَمَا نُعْنِ 
النُذْرُ4 [القمر: 5] وما تفيدهم إنذاراتهم أصلاً؛ إذ هم مجبولون على الغواية المتناهية: 
أمثال هؤلاء الغاوين المصرين على العتو والعناد معكء وبالجملة: طقَتَوَلّ4 يا أكمل 
الرسل؛ وأعرض (عَنْهُمْ4 وعن دعوتهم وإرشادهمء وانتظر يَؤء يَذْعْ4 وينادى 
«الذاع 4 المنادي هو إسرافيل - ودعاؤه كناية عن نفخه في الصور للبعث أو الحشر 
(إِلَى شَيْءٍ ك4 [القمر: 6] فظيع فجيعء تنكره النفوس؛ إذ لم يعهد مثلهء وهو هول 
يوم القيامة المعدّة للحساب والنجزاء. ١‏ ظ 

وبعدما سمعوا التداء الهائل» والصداء المهول «حُشْعًَا أنْصَارُمُنٍ4 أي: شاخصة 
اليلة» كالتائه الهائب الهائل (يَخْرْجُونَ بن الأَخدَاثِ4 أي: قبورهم التي هم مدفونون 








سورة القمر 2 
فيها في عالم البرزخ: ويتحركون على الأرض ِكاتهُع جَرَادُ مُنتَشِرْ4 [القمر: 7] في 
الكثرة والانتشار إلى الأماكن. 

فيتوجهون همُفْطِعِينَ4 مسرعين «إلى الذّاع» المنادي» مادين أعناقهم نحوره؛ 
ظ ومن شدة خوفهم وهولهم: » ليعلموا لما يدعوهم؛ » ومن شدة تلك الساعة. ونهاية أمراله! 
وفظاعتها طيَقُولُ الكَافِرُونَ4 في نجراهم؛ وهواجس نفوسهم: لهذا يَوْمٌ عَسِنَ)94' 
[القمر: 8 صعب في غاية الصعوبة والفظاعة. 

1 م قال سبحانه تسلية لحبيبه كي حين كذبه قومهء حاكيًا إياه يك عن أحوال 
السام تسليةً وإزالةً لحزنه: ©كَذْبَتُ قَبِلَهُمْ4 أي: قبل قومك ظقَوْمُ توح »4 أي: لا 
تحزن يا أكمل الرسل من تكذيب هؤلاء المكذبين بك» ولا تغتم من أذياتهب؛ إذ ما هي 
ببدع منهم بالنسبة إليك» بل تذكر تكذيب قوم نوح ظفَكَذَبُوا عَبِدَنَاكُ أي: كيف كذبوا 
أخاك نوحًا «وَقَالُوا4 له حين دعوتهم إلى الإيمان: هو مَجْنُونَ4 مخبط» مختل العقل 
والرأي 9وَاْدْجرَ7 [القمر: 9] وزجر؛ لأجل دعوته وتبليغه إياهم إلى حيث لطمه 








(1) قال في عين الحياة: صعب شديدء لا قدرة لنا على دفع الداعي المسلطة عليناء ولا يسمع منا عذر 
6 ولاتنفعنا شفاعة, والله ما ذلك اليوم إلا يوم عسر عبوس»؛ فالسعيد من أيقظ بهذه المواعظ وأقبل 
على الحق وأدبر عن الباطل: وترك الهوى واشتغل بعبادة المولى» وعلم أن الخروج من الدنيا 
والدخول في العقبى حتى كتيه الله على اللطيفة الإنسانية وتنعمها وتأملها أبد الآبادء سبب كسب 
البنن المكتب الباقى في هذا البدن المجعول الفاني من جواهر المفردات السفلية» ولطائف 
المفردات العلوية الحقيقة فيها وفت الإيجاد صدق لا شك فيه؛ كما أن الفرخ المستكن في 
البيضة إذا تمت هودته الفرخية كيف يُقَشْر قشر البيضة» والمجعول بتربية دجاجة الروح الإنسية 
ويطير في هوى الهوية» ويسرح في رياض الجنة القلبية؛ ويأكل من ثمار معرفة الربوبية» ويشرب 

من شراب الألوهية» وكل هذا يحصل للسالك في الدئيا بالموت الاختياري. 

(2) قال في عين الحياة: يعني: ازدجر بين عشيرته القريبة؛ وهي القوى النفسية» فصار مجنونا؛ 
وشاهدت هذا الحال في بداية أمري؛ إذ نسينى إلى الجنون والدي وعمى وجميع أقربائي 
وأحبائي: فلما اشتغلت بالذكر الخفي القوي ظهرت لي في الليلة الأولى شرارات نيران منورة 
من صدري حتى لحقت بالسماء؛ فلما فتحت العين وأبصرتهما معاينة قلت في نفسي: إن الذين 
يقولونه فى حقي صدق: ما هذه المعاينة للشرارات في ظلمة الليل في جوف البيت المظلم إلا 
من فساد جذب في الدماغ؟ والقوى المكلبة النفسية يخوفون ويمنعونني عن الذكرء والقرى 
الشيطانية يشككونني في مشاهدة الآية البيئة وقلبي كان غير ملتفت إلى أقوالهم؛ مشتغلاً بالذكر 
حتى طلع القبح: فلما خرجت من البيت ودخلت المسجد لصلاة الجماعة ظهر فوق سجادتي 
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وعن يميني» وعن قبلتي كواكب درّية لا تحصى. فخفت عنها في الظاهر وأنست بها في الباطن. 
والقوى المشكلة الشيطانية والقوى المكذبة النفسية أيضا يشوشونني ويأمرونني برك الذكرء وأنا 
روعان من ألسن الناس أن أقفوه بما أشهده وأعايته: وهذه المشاهدة حصلت لي أول ليلة 
اشتغالي بالذكر الخفي القوي على وفق مذهب مشايخنا - قدس الله أرواحهم - وكنت قبل هذه 
الليلة مشتفلا بكثرة الأوراد المأثورة» والأذكار اللسانية من أنواع التسبيحات والتهليلات» 
والتكبيرات والتحميدات» والصلاة والسلام»ء وكثرة الركعات والسيجدات في الصلاة؛ 
وبا.مجاهدات والرياضات؛ على وفق ما يعجبني مما حكي من المشايخ المتقدمة» ففي هذه الآية 
أخذت هذا الذكر القوي الخفي بشرط النفي والإثبات من أخ لي في الدين - رحمة الله - وكان ١‏ 
من مريدي شيخنا - أطال الله بقاءه - فلما اشتغلت بالذكر ظهرت لى هله الحالات؛ وما قلت له 
معه لخوفي عما يقولون» فلما ظننت الإشراق وظهرت لي الكواكب الدرّية؛ بحيث لا يحصى 
عددها ولا يوصف ضاؤهاء قلت مع أخي شرف الدين هذه الأقوال؛ فاستبشر ولبسم وقال: 
الحمد الله الذي هداك إلى هذه المشاهدة الغيبية والآيات الأنفسية: وإنا قد سلكنا سبئة واحدة في 
حرم بيت الله الحرام؛ فبعد ذلك حصلت لنا هذه الشرارات على جبل عرفات» فأحسن الله إليك 
ووقفك لمشاهدة هذه الآيات في مدة قريبةء فالواجب عليك القيام بشكر الحق؛ والقيام يشكره 
هو أن تعتزل الناس وتشتغل بهذا الذكر على هذه الشريطة؛ فيفتح عليك باب القلب إن شاء الك 
تعالى» فاسترحت من القوى المكذبة والمتفككة: واشتغلت بعد ذلك بالذكرء واخترث العزلة 
والخلوة سنتين مسابعتين حتى جلت بعد هذه المدة في خلق الأربعين الموسوية؛ وفتح الله بلفظ 
على قلبي ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء وسلكت الطريق على 
الترتيب من العبور على قوى القالبية على وفق دعوة اللطيفة الآدمية؛ ثم على القوى النفسية على 
وقف دعوة اللطيفة النوحية: ثم على القوى القلبية على وفق اللطيفة الإبراهيمية؛ ثم على القرى 
السرية على وفق دعوة اللطيفة الموسوية؛ ثم على القوى الروحية على وفق دعوة اللطيفة 
الداودية؛ ثم على القوى الخفية على وفق دعوة اللطيفة العيسوية» ثم على القوة المخفية المودعة 
في جميم القوى على وقفق دعوة اللطيفة الخفية؛ وهي الدعوة المحمدية: دعا الناس بها #6 
وسمعت من جميع القوى من التكذيب والتشكيك في أمر اللطائف وإنكارهم دعوتهم وكفرهم 
برهم ما لا يمكن كتابة عشر عشره في المجلدات» ومقصودي من كتابة هذه الحالة الواحدة التي 
تظهر في البداية للسالك؛ هو أن يعلم الر جل المطالع هذا الكتاب المسمى بنانجم القرآن»؛ وهو 
المزيل للتفسير النجمي الذي كتبه الموفق نجم الدين داية الأسدي الرازي - شكر الله سعيه - 
من أول القرآن إلى سورة النجم؛ فلما وصل إلى سورة التتجم قال: يكون عجب أن يأذن الله لي 
في الشروع في النجم وإتمامهء فإذا وصل. إلى النجم وشرع ومرض وعرح بنجمه المثير من . 
أرض البشرية إلى سماء الربويبة وألهمنا الله تعالى إتمام تفسيره» والتفسير المكتب بخطه 
الشريف تسع مجلدات. وهذا المزيل مجلد واحد؛ ليكون معشرة كاملة خفية» ما أشار إليه النني 
# بقوله: دإن للقرآن ظهرًا ويطنا...5: ويؤمن ببطنه كما أمن بظهره: ولا يشك فيما أشرنا إلى 





الى ا 7م م ا 1113 رسيي ,1 
- 
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كل من يصل إليه؛ ورماه بالحجارة كل من يمر عليه؛ فصبر على أذاهم؛ وبالغ في دعوته 
إيأهم. ظ 

ويعدما بلغت الأذية غايتها ظقَدَعَا رَبّهْ دعاء مؤمل ضريع فجيع: «أنَي4 أي: 
يأني - على قراءة الفتح - أو قال: إني بالكسر همَغْلُوبٌ#4 غلبني قوميء ولم يقبلوا مني 
دعوتي وهدايتي ؤقَانتصِرْ4 [القمر: 10] على يا ربي» وانتقم لي منهم»ء وما دعا عليهم 
إلا بعد يأسه عن إيمائهم. ظ 





رُوي أنه يدعو كل واحد منهم جمعًا وفرادى» فيضربونه ويخنقونه حتى خر 
مغشيًا عليه ثمٌ لما أفاق قال: «اللهم اهد قومي؛ فإنهم لا يعلمون". 

< دنآ أتوب التمله جلو مير 50 ومَيجرا لص حون وال المآ ع أمْر هد 
ؤرَ (وَكَُعَلَ دان الولح مَدْسْر (5) جع يننا جزآه ين كاد مر (10) ولقَد هآ 
يد فَهَلْ ون كر زا مكيف كان عَذَان ودر (5) وقد يسَرها لمان للدم مهل من 
مذَكرِ 0 كدت لد فَحِفَكَانَ عَذَاٍِ ور (2) إنا أَرْسَلَا عَم كا مَرْصا في يو عي 
تمر( عع ألا سكاتهم جد ل مر (8) مَكْقَكدَ عَدَاي وذ (8) مدت 
لز ته[ ون مدر (5) كنت تنوة رلثر (5) تقالو ترايت ينا تمن الى 


- 


صَلَلٍ وَسْعْرٍ (59) أل ادر ونيم بل هركذب أي (50) سَيَعْلمُوَطَدا من الْكذَابك 


لير (5) إن زرا داقو ونه لَه متي وأضطير (6050 [القمر: 27-11]. 





تكذيب القوى للآيات الأنفسية وإنكارهم اللطائف المرسلة وآباتهم الخفية؛ لثلا يشقي عند 
مطالعة هذا الكتاب بإنكاره الآيات البينات التي شاهدها كاتبها مرارّاء غير معدودة من بداية 
اشتغاله بالسلوك إلى هذا الوقت الذي: ألهم كتابة هذه الآيات ومقدار زمان اشتغاله بالذكرء هذا 


35 الذي وصفته لك: فقس بواقي الآيات عليها؛ لذن الخبير يقنئعه القليل من الكثير. ولا يزيد للبليد 
إظهار الآيات إلا الإنكار بالتقليد. 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (164/2؛ رقم 7 وقال: مرسل. 


/ 
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جانب السماء. 
«فالتقى المَاء» الحاصل من كلا الجانبين؛ وبلغا (عَلَى أئر» حال واحد ؤِقَدُ قدر»4 
[القمر: 2] أي: فدره الله في حضرة علمه وقضائه؛ لإهلاك أولئك الطغاة البغاة. 

تو بعدما طغى الماءء وطاف حول الأرض طِحَمَلْنَاةُ4 أي: نوحًا ومن تبعه 
لإغلى4 سفينة «ذَاتِ الواحج4 أخشاب عراض «وَدْسْرِ» [القمر: ,13] مسامير طوال . 
«تجري4 السفينة لإبأْغْينئ/4 وكنف حفظنا وحضائينا. 01 ظ 
يصدقه في تبليغه. 7 

«وَلقّد تَرَكتَاهَا4 أي: السفينة والفعلة التي فعلناها مع المكذبين لرسلناء 
المجترئين علينا بالونكار والكفران «آيَة4 دالة على قدرتنا على أنواع الإنعام والاإنتقام 
لإفْهل من مُذْكِر» [القمر: 5] يتذكر بها؛ ويعتبر منها. ش 

0 وبالجملة: «فكيف كان عَذَابِي 4 للمنكرين المصرين على الإنكار والتكديب 

«وَنذَرِم [القمر: 5 أي: إنذاري وتخويفي على من يعتبر منهمء ومما جرى عليهم 
من العقوبات. 

«وَلَقَدْ يَسْرْنًا القُرْآنَ4 وسهلناه (لِللّكر» أي: لأنواع التذكيرات والمواعظء 
دالعبر والآمثال «ِفَهَل من تُدُكر» [القمر: 7] يتعظ به ويتدكر مما فيه ويعتبر. 

9كَذَْبَتْ عَادّ4 كذلك هوذا ااككة لِنَكَيف كَانَ عَذَابي4 إياهم لوَتُذْرِ4 [القمر: 
18] وإنذاري لمن يعدهم بما جرى عليهم. 

«إِنا4 بمقتضى عظيم قهرنا وجلالنا لِأَرْسَلَْا ليد حين أردنا انتقامهم 
بإهلاكهم لرِيحًا صَرْضرَام بارذاء شديد الجري والصوت (إفِي يوم تُخين4*" شؤم 
(1) قال في عين الحياة: منقطع من مكانه ساقط أرض البشرية لميلانه إلى الهوىء» وإشارته إلى الدخل 


في هنذا المقام كانت لحكمه؛ وهي أن النخل أفق التباتات القريبة إلى حد الحيوان» واعلم أن ' 
الأيام سسيعة: قإزاء كل مفردة سفقلية وعلوية: فالسبت يوم التراب» والأحد يوم الماء والإثنين 
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منحوس لتْسْكوَِ» [القمر: 19] شؤمه ونحوسه عليهم إلى أن يستأصلوا الم 

ومن شدة لة جريه وحركتها (تتزع» وتقلع «النّاس» عن أماكنهم» مع أنهم نهم دخلوا 
في الحفرء وتشبثوا بالأثقال (كَأنْهُمْ أغجَازٌ نَخْل4 أي: أصول نخل ظمُتمّعِرٍ4 [القمر: 
0] منقلب عن مغارسه ساقط على الأرض» موتى بلا روح. 

«فكيف كَانَ عَذَابِي # إياهم «وَنُذّر4 [القمر: 21] أي: بمن بعدهم. 

«و» الله (ِلَقَد يَمَرْنَاك أي: سهلنا وأنزلنا «القُرآنَ» المعجز (للذّكْر» والاتعاظ 
ؤفَهَلُ من مد مُذُكِر» [القمر: 22] متذكرء يتعظ به. 

ذكَذْيَتْ تَمُودُ بِالتُذْرِ»4 [القمر: 23] أي: الإنذارات الصادرة من لسان صالح اليك 

بمقتضى الوحي والإلهام الإلهي ظثَقَانُوا4 في تعليل تكذيبهم على الرسول: «أبَشَرَا) 


ناشنًا هبَئا4 أي: من جنسنا واج مغرف لا تع لد ولا رط لاي نَتَبِعْةُ» تؤمن به 
ونقاد لهء مع أنه لا مزية له عليناء لا بالحسب ولا بالنسب» ٠‏ والله (إِنَّاكِ إن فعلنا هكذا 


(إذا لَفِي ضَلالٍ4 عظيمء وغواية بعيدة عن مقتضى العقل والدراية «وَسْعْر» [القمر: 
4] أي: كنا في جنون عظيم بمتابعة هذا المرذول المفضول. 
0 ثم استفهموا على شدة سبل الإنكار والاستهزاءء والاستبعاد والمراء: ذأُوْلْتِي 








يوم الهواءء والثلاثاء يوم النار, والأربعاء يوم النور, والخميس ب يوم 'الحيآة والجمعة يوم الوجود؛ 
٠ <‏ وبياضية' جوهرية صور هذه المفردات يومهاء» وسوادية مادية قابلية هذه المفردات إليهاء وكشف 
سر أيامها ولياليها بتعلق بحد القرآن» واعلم لطيفة أخرى في خصوصية كل يوم هن الأيام بلطيفة 
من اللطائف السبع» فالسبت مختصن باللطيفة القالبية الآدمية» والأحد مختص باللطيفة الئفسية 
النوحية» والإثنين مخصوص باللطيفة القلبية الإبراهيمية» والثلاثاء مخصوص باللطيفة السرية 
الموسوية؛ والأربعاء مخصوص باللطيفة الروحية الداودية» والخميس ممخصوص باللطيفة الخفية 
العيسوية؛ والجمعة ممخصوص باللطيفة الخفية المحمدية؛ ولأجل هذا استوى الرحمن على 
عرش الجمعة: واستوت الأيام الستة على عرش الجمعة؛ كما أشار إلى هذا السر في كلامه 
المجيد؛ حيث قال: «الله الْذِي خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض في سن أَبَامِ نم اشئؤى عَلَى الغزش»4 
[الأغعراف 54ل واعلم أن عرش حكمته القالب الشهادي» وعرش قدرته اللطيقة القالبية» وعرش 
إرادته اللطيفة النفسية» وععبرش علمه اللطيفة القلبية؛ وعرش كلامه اللطيفة السرية» وعرش بصره 


اللطيفة الروحية: وعرش علمه اللطيفة الخفية» وعرش حياته اللطيفة الخفية التي كانت اللطائف 
بها قائمة. 
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الذَكْر4 الوحي والكتاب من السماء لعَلَيْهِ مِنْ بَتِِئا/4 من كمال رذالته ورداءته» والمحال 
[الممر: 25] بطرء متناه في الشرارة» يريد بافترائه واختلافه هذا أن يتكبر عليئاء ويتفوق 
بناء مع كمال تناهيه في الرثاثة والرذالة» وبالجملة: ما هو إِلّا من كمال بطره وشرارته. 
وهم يقولون في حقه ما يقولون من أمثال هذه الهذيانات والمفتريات الباطلة؛ ال 
أنهم «دسَيَعْلْمُونَ غَذَاهُ حين نزول العذاب العاجل والآجل ظئن الكَذَّابُ الأَشِرُ» 
[الهمر: 26|] البطر المباهى ببطره؛ يتيك أعرض عن الحق؛ وأصه على الباطل اغتراراء 
ثم قال سبحانه لنبيه صالح هن بعدما بالغوا في العتو والعناد» واقترحوا منه 
بإخراج الناقة من الصخرة تهكمًا وتعجيرًا: (إِنَا4 بمقتضى كمال قدرتنا وقوتنا 
(إمزسلوا الاق ومخرجوها من الصخرة؛ وباعثوها لفِثثَةُ4 عظيمة؛ واختبارًا (لَّهُمْ4 
وأوصاهم في شأنها ما لأوصاهم طفَارْتَِِهُْ4 يا صالحء وانتظر ماذا يفعلون بها 
وزاضطبز» [القمر: 27] على أذياتهم. 
و 61 ع لا سلف ال سر يسح 1 عل مهسيس 4 رمسم مدخي تس 
«وَمَبتجُم نِ قسمة ينهم شرب تحنضر تردع) دوأ سَايسَغ تمان تمر () ذَكِنَ 
كن عذَاك وو (3) إن أرسَلاعو سَيْحه ووه كوا كيد للمعيار (2 ,1ج الثيان 
- اي 0 اك : ا 2 ال الل بي ريل 
لد مهل ين متكر (©) كدت همزل بار 06-2175 متو ايه لك عل أز ينين 
بي ل ا 24 عن ١١‏ بي عبر كيه كدص لاسي لي شر 
بسَعر 2) يْعْمَه ين دنا كَدلِكَ يجرى من شّكرَ (ج) وَلَما نهم بَلمكنَا تَماروا اندر 
ولد رودو عن صو مكسسك] لمم مَدُووأ عدي وَبثْر (©) وََتَدَ صيَحَهُم كر 
مادا مسوث (©اتثرزا مب ور (©) لم ةزيف )زقتجة 
ا ا 2 570 ج جح ار وسنت خاي | ارجا مر عدر 5 
اعون ادر 8 كنَوأ كيت عله منغ لدَعويزِ سير 19 ١‏ كنل يمن أزكية ار 
لح مرا ف الزير (50) يمُأ عوجي موت 4059 [القمر: 44-28]. 
<دَلتْهُمْ4 أخبرهم وأعلمهم بوحي منا أن الماة» الذي به معاشهم ومعاش 
مواشيهم لقِشمَة يِنَهُمْ4 أي: مقسومة سن الثاقة وبينهمء ومواشيهم لها يوم ولهم يوم 
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(كُلُ ِب مُحْتَضَرَ» [القمر: 28] أي: كل صاحب شرب»؛ يحضر الماء في يومه: ولا 
يحضره غيره فيه. ' 

ثمْ لما صاروا على هذه القسمة زماناء اضطروا وتضجروا (قْنَادَوا صَاحِبَهُمْ4 
قدار بن سالفء فتشاوروا معه في أمر الناقةه واضطرارهم ومواشيهم في هذه القسمة 
هقْتَعَاطَّى4 وأخذ سيقه قدار مغاضباء وكان من أجرأهم على الخطوب» وأشجعهم على 
الوقائع «فَعَقَرَ»م [القمر: 29] أي: قدارء الناقة. | 

ولم يبال بالقسمة الإلهية «فَكَيِفَ كان يعني: انظر كيف وقع (ِعَذَابِي» عليهم 
4 لحق وتُذّْرِ»4 [القمر: 30] إياهم» بعدما عقروا الناقة: 

وبالجملة: «إنا4 بمقتضى قهرنا وغضبنا لِأَرْسَلًْا عَلَيْهِمْ صَيِحَةٌ وَاجِدَةٌ»م هائلة 
مهولة ظفَكَانُوا4 إثر سماع تلك الصيحة الهائلة لكَهْشِيم المختظر» [القمر: 31] أي: 
مثل الأشجار اليابسة البالية في حظائر الأمو ات» تتنائر أجسامهم كالتراب. 

#9 بالجملة: (ِلْقَدْ يَسَرْنَا القُآنَ4 المشتمل على أنواع: الرشد والهداية 
«للذكر» والعظة «فْهَلُ مِن مُذّكِر 4 [القمر: 32] يتذكر ويهتدي بهدايته وتذكيره. 

: «كَذَِبَتْ َو ُوطِ» أيضًا أمثال أولتك المذكورين «بالئُدّرِ» [الممر: 33] أي‎ ١ 

الونذارات الواردة عليهم بلسان نبيهم لوط ايق. 

وبعد إصرارهم على تكذيبه وإنكاره (إِنا4 من شدة قهرنا وغضبنا لِأَرْسَلْنا 
ليهو من جانب السماء «إحَاصِبا4 ريحًا شديدًا صرصرًا عظيمة؛ ترميهم بالحصباء؛ 
أي: الأحجار الصغار إلى أن هلكوا بالمرة دالا آل لوطي هو لوط اكيت وبنتاه 
نجْيناهم4 من هذه الواقعة الهائلة» والكرب العظيم «إيشخر» [القمر: 34] وقت 
الصبح. 

وإنما نجيناهم لِنِعْمَة»4 واصلة لمن عِندِنَا إياهمء ورحمة شاملة من لدنا 
عليهم؛ بسبب إيمانهم وعرفانهم «كَذَليِكَ»4 أي: مثلما فعلنا مع آل لوط «تخزي» 
بمقتضى جودنا عموم«من شَكْر» [القمر: 35] لتعمناء ولم يكفر بموائد كرمنا. 

«43 اله «لقذ أَنذرَُم»4 لوط :انظ بوحي منا إياء «بطْسَتتاه' وأخذنا إياهم؛ 





ممم - لال وو 
)1( قال عبلااه الدولة: البطشة ثلاث بطشات» مثل الطامةء والثار كبرى ووسطى وصغرى. فالطشة 
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سريبا فعلتهم القبيحة وديدنتهم الششعة لفْتَمَارَوَا بالذّر»4 [القمر: 6|] أى: كذبوه 
على إنذاراته ووعيداته مراءٌ ومجادلة» واستهزاءً معه وبعموم ما أوحينا إليه من 
الوعيدات والإنذارات. 

«و4 من شدة مرائهم معهء واجترائهم طلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ» وترددوا حول 
بيتهء وقصدوا فجور أضيافه» ويمموا على تفضيحهم طنَطَمَسْنًا أَعْيْتَهُخْ4 ومسخناهاء 
وصيرناها مستوية مع وجوههمء فصاروا ممسوحي العيون. 

رُوي أنهم لما دخلوا عنوة في داره» صفقهم جبريل صفقة» فأعماهم دفعة 
طفَذُوقوا4 أي: فقلنا لهم حينئظٍ: ذوقوا هِعَذَابِي وَنُذْرِ4 [القمر: 37] المنذر به على 
لسان نبينا لوط اية. 

ؤوَلَقَدُ صبِحَهُم4 ولحق بهم (بْكْرَة» قريبة من الصبح طِعَذَابٌ مُسْتقَة4 [القمر: 
8 مستمر عليهم إلى أن يستأصلهم ويسلمهم إلى الثار. ١‏ 

لقَذُوقُوا عَذَابِي 4 أي : قلنا لهم حيئثل: ذوقوا عذابي أيها المفسدون 
المسرفون 4# ذوقوا ظنُذْرِ» [القمر: 39] أى: أيها المنكروت المكذبون. 

«وَ4 بالجملة: (لَقَدْ يَسَوْنًا القُرْآنَ4 المبين أنواع الوعيدان الهائلة» الجارية على 
أصحاب السرف والعناد «لِلذَّكْرِ» أي: للعبرة والعظة ظفَهَلُ من مُذّكِر» [القمر: 40] 
معتبر متعظ متيقظ» يعتبر من وعيدات القرآن وإنذاراته؛ وها ذكر فيه من الحكايات. 

م قال سبحانه: «وَلَقَدْ جاه آل فِرِْعَوْنَ النُذْرُ [القمر: 41] أي: الإنذارات 
الواردة منا على كليمنا موسى المؤيّد من لدنا بالمعجزات الباهرة» والآيات الظاهرة. 

وبالجملة: «كَدُبُو | بآيَاتنَا4 المنزلة من عتدنا كلها بعد اقتراحهم بهاء وإلحاحهنم 
عليها. ونسبوها إلى السحر والشعبذة» وأنواع الخرافات الباطلة» البعيدة عن شأنها 








الكبرى؛ والطامة الكبرى؛ والنار الكيرى؛ إذا أذت المرء قلا يمكن الخلاص منهاء وأما 
الوسطى فيمكن بالشفاعة وبعض الأعمالٍ الصالحة وإن كانت مغلوبة» وأما الصغرى فإِذا طهرت 
للسالك يزيد إيقانه ويظهر له نشاطًا في سلوك الطريقة». وتحرضه على التوجه الكلي إلى الله 
يشرف بالتجليات بعد هذه الحالات» ولله بطشة خفية في كل لممحة؛ وطامة جلية في كل بطشة» ' 
ونار مضيئة مشرقة في كل طامة: وساعة وقائمة في كل تارء وواقعة خافضة في كل ساعة لا 
يشاهدها إلا الأقطاب الأربعة؛ وهم: العالم العلوي والسفلي. 
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طكُلْهَا أحَْنَاهمْ» وانتقمنا عنهم بعدما بالغوا في العتو والعناد «أخدٌ عَزِيزِ»4 غالب لا 
يغالب مطلقا هِمُفْتَدِرِ4 [القمر: 42] كامل في القدرة» بحيث لا يعجز عن مقدور قطء 
واستأصلتاهم إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض. 

ثم خاطب سبحانه كفار مكة على سبيل التويبخ والتهديد؛ فقال: أكْفاركُ4 يا 

معشر العرب ظخَيْرَ4 وأفضل مطلقًا ظمَنْ أؤْلايَكَمْ» الكفار المعدودين المذكورين 
وجاهة وثروة: مالا ومظاهرةء مكنة ومكانة: لم إنكم لستم أمثالهم» وهم من شدة قوتهم 
وشوكتهمء ما نجوا من عذاب الله أتنجون أنتم طأمْ4 نزل «الكم بَرَاءٌَ في لبر 
[القمر: 43] السماوية والكتب الإلهية» إن من كفقر منكمء وخرج عن مقتضى الحدود 
الإلهية فهو ناج من عذاب اللف بريء عن انتقامه؟! 

«أمْ يَقُولُونَ4 من كمال حماقتهم؛ وركاكة رأيهم: ظِنّحْنُ جَمِيعْ مُتَصِرْ» [القمر 
4] أي: نحن جماعة مجتمعون متفقونء أمرنا واحدء رأينا متفق» ننصر وننتصر بعضنا 

يبعض» بحيث لا نغالب ولا نرام أصلاً:. 


هرم المع ويولُونَ ادر (ن) بل ألصَاعَة موْعِدُهُمَ وَألسَاعَةُ أده وَأمَرّ 8 إن 
لني كرون 3 وم شسحَبوي فى ألتَارٍ ء 00 وأمسّ سر 050 ! إنا ل و 2 
اق بقدر (10)ومآ مر الاج كن بالبصر 0 وَلَقَدَ أهلكنا أشياعم فَهَلْ 
من مرَصكر 0 َكل و3 موه في لبر (2) 0 وَصيرمُستَطو 0597 إن 


لقِينف حت وهر 6 ف مَفْعَدِ صِنْقَعِندَمَلِك مسر مَعَْدِرِ (ع) © [القمر: 5-45 5]. 
ومن كمال بطرهم وغرورهم يقولون هذاء ولم يعلموا أنه (إسَيهرَمْ الجَمغ4 أي: 
يفرق -جنس الجموع على وجه الهزيمة لوَيُوَلُونَ الذَبر4 [القمر: 45] أي: : ينتصرف كل 
منهم عن عدوه مستدبرًا إياه في الدنيا. ّْ 
وبل الساعَة4 الموعودة «مَوْعِدْمُن4 العظيم؛ لتعذيبهم وتفضيحهم الحفيقي 
الأصلي» المعنوي والصوري» وما عرض عليهم في الدنياء فمن مقدمات ما سيلحقهم 
من العقبى (إوَ» بالجملة: «الشاعَة»4 والعذاب المو عود فيهاء والساعة (أَذْهَى» أشد 
٠‏ وأفظع» ٠‏ ودواهيها لا دواء لهاء ولا ن نجأة منها «وَآمَ؛ُْ» [القمر: 46] مذافًا من عذاب 
الدنياء بل بأضعافه وآلافه. 
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وبالجملة: إن المُجْرِمِينَ4 المتصفين بالجرائم المستلزمة للخروج عن الحدود 
الإلهية» وعن مقتضى الأوامر والنواهي المنزلة من عنده في ضلال» عن الح وأهله 
في العاجل 9وَسْعْرِ [القمر: 47] نيران مسعرة لهم معدّة لهم فى الآجل. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل <يَْمْ يُسْحَبُونَ» ويجرون «إفِي النَارِ عَلَى وَجُوجِهمْ» 
صاغرين مهانين» فيقال لهم حينتظٍ: «إذوقوا4 أيها المسرفون المفسدون مس سَقَرَ» 
[القمر: 48] أي: مساس جهنم؛ وشدة حرها أحرقهاء بدل ما يتنعمون في دار الدنيا 
بلذاتها الشهية؛ وشهواتها البهية البهيمية. 

وكيف لا تدخل المجرمين في دار القطيعة ولا نسحبهم نحوها مهانين؛ فإنهم 
قل خرجوا عن مقتضى تدابيرنا وأوضاعنا الناشئة منا على مقتضى الحكمة المتقنة 
البالغة المعتدلة؟! «إِنا4 بمقتضى كمال علمناء وشمول قدرتنا وإرادتنا المقتضية للحكم 
والمصالح؛ خلقنا وأظهرنا لكُلٌ شَيْءٍ خُلْقنَاةُ4 واظهرناه من كتم العدو مقروثًا مدر 
[القمر: 49] أى: بمقدار نقدره في حضرة علمناء ولوح قضائناء ونرتب على المقدار 
المقدر وجود المقدور المخلوقء فنظهره على وفقه. 

43(9 تستبعدوا من حيطة حضرة علمناء وقدرتنا الكاملة» تفاصيل عموم المظاهر 
والمخلوقات. وترتب وجوداتها على مقاديرها المقدرة لها في لوح قضائنا؛ إذ اما 
أمرْنَا4 رحكمنا الصادر المبرم منا في السرعة والمضاءء بالنسبة إلى عموم الكوائن 
والفواسد الواقعة في عموم الأزمة والآناى بل بالنسبة إلى جميع الخواطر والخؤواطف 
الواردة على القلوب؛ وإلى جميع الاختلافات الواقعة في حركات العروق الضوارب 
في هياكل الهويات. بل بالنسبة إلى ما فى الاستعدادات والقابليات إلا فعلة 
دوَاجِدَة4 بلا ترتب وتراخء وتوقف ومهلة طكُلَمْح بِالْبَصَر» [القمر: 50] أي: كنظرة 
سريعة بالطرفء هيهات هيهاتء والله ما هذا التمثيل لسرعة نفوذ القضاء الإلهي إلا 
بحسب أحلام الأنام؛ وبمقتضى أفهامهم وأوهامهم السخيفة: وإِلّا فلا يكتنه سرعة 
قضائه أصلى حتى يمثل ويشبه. 

نع قال سبحانه على سبيل الوعيد والتهديد: وكيفت لا تخافون أيها المسرفون 
المفرطون عن شدة بطشنا وانتقامنا هوَلَقَدْ أَهْلكتا4 واستأصلنا لأشْيَاعَكُمْ4 أشباهكم 
وأمثالكم في الكفر والعناد. وأنواع الفسوق والفسادء بأصناف العقوبات والبليات 
الهائلة 9فَهَلٌ من مُذَّكِر» [القمر: 51] متذكرء يتعظ بإهلاكهم وهلاكهمء وبما جرى 
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طوَ» كما عذبناهم بجرائمهم وآثامهم في النشأة الأولى كذلكء: بل بأضعافها 
وآلافهاء نعذبهم في النشأة الأخرى أيضًا بها؛ إذ هِكُلُ شَيْءٍ فُعَلُوهُ فيما مضى؛ وصدر 
عنهم في النشأة الأولى محفوظ مثبت طفِي الزُيْرِ4 [القمر: 52] أي: في مكاتب 
الحفظة المراقبين عليهم في عموم أحوالهم وأطوارهم. 

و4 كيف لا يحفظ؛ إذ طكُلُ صَغِير وَكَبيرٍ» وقليل وكثير على التفصيل 
همُسْتَطَرُ» [القمر: 53] مسطور على التفصيل في اللوح المحفوظ أولأء وفى صحائف 
أعمالهم ثانياء وبالجملة: لا يعزب عن حيطة علمه شيء من أعمالهم وأقوالهم 
وأطوارهم وأحوالهم مطلمًا. ثم عقب سبحانه وعيد المجرمين بوعد المؤمنين» فقال: 
فإنْ المتقِينَ4 المتحفظين نفوسهم عن المحرمات والمنهيات» متنعمون إفِي جَنَاتِ» 
متنزهات العلم والعين والحق لوَنْهَرِ4 [القمر: 54] جداول جاريات» منتشئات من 
بحر الحياة اللدنية المتجددة حسب تجددات دار التجليات الإلهية؛ متمكنون في 
مَقَعَلِ صِدْقِة هو مقام التسليم والرضا بمقتضيات القضاء هعِندٌ مَلِيك»© يملكهم 
ويتكفل بأمورهم وجميع حوائجهم طمُقَتَرِرٍ4' [القمر: 55] على تدابيرها بمقتضى 





(1) قال علاء الدولة: يعني: موضع الحكمة عند القدرة وفيه أسرار رحمته؛ أشرح لك نبذة نستفيد 
منها ما يهز به عطف إرادتك لطلبء اعلم أن مفاتيح الغيب» ومقعد الصدق» وأم الكتاب عنده 
في عالم الجبروت؛ وهي مظاهر جبروتية لصفات لاهوتية؛ وهي: الحياة» والسمعء والبصر 

: والكلام» والعلم؛ والقدرة» والإرادة» والحكمة؛ وجواهر الملائكة الأربع: والعناصر الأربعة في 
الملكرت؛ مظاهر لمظاهر الصفات الجبروتية» وقال الإنسان المنفوخ فيه الروح مظهر لمظاهر 
الصفات الملكوتية؛ التي هي مظهر لمظاهر الصفات الجبروتية؛ التي مظاهر الصفات اللاهوتية: 
وقال الإنسان ناسوتي» ويه يتم أمر الحكمة وهو أنتء فانظر إلى نفسك لترى آيات أفعال الحق 
وادخل في نفسك تشاهد أياث صفات الحقء؛ وأصقل مرآة نفسك لتشرف بمشاهدة جمال 
الحقء وارحم لنفسك بنفسك في نفسك ولا تضع قدمك خخارجًا من حرم نفسك؛ لأنها بيت 
الحرام وكعية الأمان ودار السلام؛ وفيها الجنة والرضوان والروح والريحان؛ لثلا تضل في بادية 
الجريان بالخيبة والخسران: فالعالم بأسره ملكه وملكوتهء وغيبته وشهادته: وأنفسه وآفاقه إنسان 
صغير؛ والإنسان عالم كبير» فالويل لمن ترك الكبير للصغير» وحقير من يقنع بالقليل من الكثير» 
اللهم ارفع همتنا بطلب الملك القدير: ووفقنا لمتابعة حبيبك المنير» البشير النذير للخير والشر 
به كة» وعلئن أله وصححبه أجمعين:' والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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جعلنا الله من زمرة المتقين؛ المتمكنين في مقعد الصدق عند المليك المقتدر, 


العليم الحكيم. . 
خامة السومرة 


عليك أيها المريد القاصد للتمكن في مقعد الصدق؛ والمتحقق في مرتبة اليقين 
الحقي - وفقك الله الوصول إلى غاية مقصدك ومرامك - أن تنقى نفسك عن مطلق 
المحظورات والمنهيات؛ المنافية لسلوك طريق الحق والتوحيد من الرياء والرعونات» 
المنتشئة من ظلمات الطبيعة والهيولى المتفرعة على التعينات العدمية؛ المستلزمة 
للكثرة الوهمية المنافية لصرافة الوحدة الذاتية الإلهية» وتلازم العزلة والفرار عن الدنيا 
الدنيّة وأمانيها مطلقاء وتقنع منها بضرورياتها المقومة لهيكل هويتك الظاهرة لمصلحة 
المعرفة والتوحيد. حتى يتيسر لك الوقوف بين يدي ملك مقتدر» موحد في الوجود 
والقيومية. 

ثبتنا بلطفك على نهج اليقين والتمكين» وجنينا بجودك عن أمارات التخمين 
والتلوين؛ يا ذا القوة المتين. 








سورة ال رمن 

لا يخفى على من تحقق بيفسحة قلب الإنسان المصور على وسعة عرش 
الرحمن أن حكمة خلق الإنسان على فطرة المعرفة والإيمان» وتعلم القرأن عليه؛ إنما 
هو للتبيان والبرهان على ثبوت خلافته ونيابته للحقء وتنبيهه برفعة درجة علو شأنه 
ومكانته بين عموم الأكوان الكائنات. ظ 

لذلك قال سبحاله في مقام الإنعام والامتنان عليه تنبيهًا له وتعليمًا بعدما تيمن 
باسمه الأعز الأعلى: «بشم اللهو» الذي ظهر على قلب الإنسان؛ ليتكشف له ذاته 
سبحانه؛ وكمال أسمائه وصفاته «الوْحْمَن؟ عليه بترجمان اللسان والبيان المعرب عما 

في قلبه؛ ليرشد غيره بما هو عنده» ويسترشد منه #الوّحِيمِ# المنزل عليه القرآن المبين 

له طريق توحيد الحق وعرفانه. 

« لمان و عَلَمَ اهران © لق الإضسدن (9) عَلَمَهُ ابيا (ن) 
الشَّمْسٌ وَالْفَمرْبحْسَبان (2) وَالنَجم وَالنّجَرٌ يَسْجُدَانِ (8) وَالسّمَ وَصمَهَا ووَصَعْ 
ألْميرّات 2 ألَاطعَوافي لمان ((2) وَأقيمُواالوزت ِلْقِسَطِولَا دروا الْمِيرَانَ (5) 
رض وَصَعَهَا فنا (0) فها منكهَة وَالَغْلُ دَاثُ الأكار (0) وَكَلْمَب ذو الصف 
تحن( مَأقَ الآ كما كبن 2 حَقَالإنسنَ من صَلْصَد لكالتَمَار 
(9) وَخَلَقَ الجسآنمِن مارج من نار( قِأَيَءَالَأه يكنا تدان (05) © [الرحمن: 
1 -16]. ظ 
: الواسعةء وبمقتضى سعة رحمته؛ ووفور لطفه ورآفته. 
ظ لِعَلْم القرآن4 [الرحمن: 2] لنوع الإنسان. ونرّل على خاصة خلقهء ليكوت . 
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مبيئًا لهم سبيل الكشف والعيان» ونهججم التوحيد والعرفان, 
مع أنه لما «حَلَقَ الإنسَان4 [الرحمن: 3] سبحانه؛ لأجل هذا الشأن البديع ' 
اليرهان. ولهذه الحكمة والمصلحة أيضا بعيئه. 
«عَلْمَه لبان [الرحمن: 4] أي: التنطق والتكلم بلغات شُبَّىء وعبارات لا 
تُحصى! ليستفيد من منطوقات الألفاظ ما هو معناهاء ويتفطن منها إلى ما هو مغزاها 
ومرماهاء وغاية قصواهاء ألا وهي المعارف والحفائق: والحكم والأسرار الإلهية 
المودعة المكنونة في مطاوي حروف المصاحفء والكلمات الحاصلة من مقاطع 
الأصوات المتكونة من لوازم الحياة الحقيقية المترتبة على النفسات الرحمانة 
والنفئات اللاهوتية الثابتة للوجود المطلق حسب تجليات الذات الإلهية وعلى مقتضى 
الأسماء والصفات الذاتية الكامنة فيهاء المتجلية عليها بمقتضى الشئون والكمالات 
الغير المتكررة إلى ما لا يتناهى أزلاً وأبدًا؛ ليظهر للإنسان سر الظهور والبطون, 
والغيب والشهادة الواردة على الوحدة الذاتية الإلهية. 
ولهذه المصلحة أيضًا ظهر في العلويات «الشَّمْش وَالْقَمَدِ يحُسبَانٍ4” [الرحمن: . 
5] أي: يجريان ويدوران بحساب مقدر من عنده سبحانه. معلوم فى حضرة علمه؛ 
ليكونا دليلين شاهدين على ظهور مرتبتي النبوة والولاية المقتبسة من مشكاة النبوق 
المتفرعة على العدالة الذاتية الإلهية. 
ؤز4 أيضا أظهر في السفليات لتلك المصلحة العلية التمْ4 أي: النبات الذي 
لا ساق له (وَالشُجَرِ)4 وهو الذي له ساق طيَسْجدَانِ4 [الرحمن: 16 يمخضعان 
ويتذللان له سيحانه دائمًا من كمال الإطاعة والانقياد. 
و4 بالجملة: «السَماء» أي: عالم الأسباب والأقدار ؤِرَثَعَهَا4ِ في أعلى 
آ سس 
)1( قال علاء الدولة: يعني: شمس النبوة وفمر الولاية على فلك وجود الإنسان. يدور بالحاب في 
الدائرة الأزلية والأبدية على قطب نقطة نون الرحمن؛ ولا يكشف هذا السر حتى يفهم قوسيته 
صورة في البياض والسوادء وإيصال- دائرة الأازل إلى الأبد عند نزعة بواسطة وترواء والولاية 
القائمة بأئلف الاسم الأعظمء وسر سين الهم الأسمى الذي لأجله ظهر قوس التون» ووتر 
الواو وألف الاسم؟ وهو آخر حتروفه القوس و نه تصل دائرة الأزل بالابك: و ية كم التذبير 


وحكمه الرجوع وحصول الصيد المقصود سن إيجاد وجود كل مو ججود: والشروع في تحققه 


يلزم الشروع في بيان حد القرآن مما لست مأذونً في إفشائه. 
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المكان والمكانة «وَوَضَعَْ»4 فيها طالمِيرَانَ» [الرحمن: 7] المعتدل المنبئن عن 
القسطاس المستقيم الإلهي الواقع بين الأسماء والصفات الذاتية»ء وعين المقادير 
والآجال المقدرة لجربهاء ورتبها على دورها وانقلاباتها الواقعة فيها على وفق الحكمة 
المترتبة على العدالة الولهية. 

وإنما رتبها على مقتضى الحكمة والعدالة «ألا تَطْغَْاك أي: لثلا تعتدوا 
وتتجاوزوا أيها المجبولون لمصلحة التكليف والعرفان» على مقتضى الوحي الإلهي 
المترتب على الحكمة البالغة المتقنة فى الأرض ظطفِي المِيرَانِ» [الرحمن: 8] 
الموضوع بمقتضاهاء ألا وهي الشرع الشريف. 

ظوَ بعدما سمعتم حال العلويات والسفليات» وما فيهما من الموازين المعتدلة 
الموضوعة بالوضع الإلهي طأقِيمُوا» أيها المكلفون فيما بينكم طالوَزْنَ4 واعتدلوه 
«بِالْقِسطِ» والإنصاف «ولآ نُخْسِرُوا4 ولا تنقصوا «المِيرَانَ4 [الرحمن: 9] إذ هو 
موضوع على العدل السوي. 

(وَ» اعلموا أن «الأرضً» إنما «وَضَعَهَا) ومهدها سبحانه للِلأَنَام4 [الرحمن: 
0 ليعتدلوا عليهاء ويستقيموا عموم أتخلاقهم وأطوارهم فيهاء حتى يستعدوا لأن 
يفيض عليهم طلائع سلطان الكشف والشهودء فيفوزوا بمقر التوخيد» ويتمكنوا في 
مقعد الصدق والتفريد. 

لذلك أعدٌ لهم سبحانه تفضلاً عليهم وتكريمًا: «فيها فَاكهَة» كثيرة يتفكهون بهاء 
من أنواع الفواكه تقويمًا لأمزجتهم؛ وتقوية لها «وَ» لا سيما النّخْلُ) التي هي ظِذَاتُ 
الأكمام» [الرحمن: 1] والأوعية المشتملة على التفكه والتقوت لسائر الأغراض 
الحاصلة منها. 

لوَالْحَتُ ذو القضف» «والحبٌ» أي: وكذا أعد لهم فيها جنس الحبوب التي 
يتقوت بها نوع الإنسانّ منها «دُو العصف»: ذا العصف؛ أي: التين والقشور؛ إذ هو 
محفوظ فيهاء عر بي معها إلى أن يستوي وينضح» فيتقوت بحبّه الإنسان؛ وبعصقة 
المواشي و4 كذا ظهر لهم فيها بمقتضى جوده لَالوْيْحَانَ» [الرحمن: 12] أي : جنس 
الرياحين المشمومة المقوية لدهاغ الإنسان» المصفية له عن الروائح الخبيثة؛ والنفحات 
الكريهة. 

ثم لما عد سبحانه نبذًا من نعمه الشاملة على عموم الأنام, خاطب المكلفين 


/ ' 
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فهو766ب4بجججج1ب0101ا ابر ا ا اا ااا ةعاس 
منهم على سبيل الامتنان؛ وهم التقلان المجبولان على فطرة التوححيد»؛ واستعذاد 
الإيمان والعرفان؛ فقال: طفبأيَ آلاء رَبَكُمَا4 ونعماء موجدكما ومربيكما 8تُكَدَّبَانِ) 
[الرحمن: 13] أيها المغموران في نعمه. المستغرقان في بحار جوده وكرمه. 

وكيف يسع لكما الكفران لنعم الله والطغيان عليه سبحانه» مع أنه «خَلَقَ 
الإنسان» المصور بصورة الرحمن» وقل ححلمقه #من صَلْصَالِ4 أى: طين يأبس له 
صلصلة وصوت 9كَالْفَخَارِ» [الرحمن: 14] أي: الخزف المتخذ من التراب» الموقد 
بالتار ومع دناءة منشئه ومادته رفعه إلى حيث جعله خليفة للحقء نائيا عنه؛ ومرآة 
مجلوة قابلة لفيضان كمالات أسمائه وصفاته. . 

«وَخَلقَ الجَانْ»4 أي : الجن: وقدر وجودهم #من مارج # من دخان صافب 
حاصل «يّن ثار» [الرحمن: 15] موقدة ملتهبة مشتعلة على وجه الحركة 
واللاضطراب». ومع رداءة مادتها وكثافتهاء جعله شبيها بالملا الأعلى. متصفًا بها في 
كمال اللطافة والصفاء إلى حيث لا يرى أشبحهم كالملائكة. 

وإذ كان شأن الحق معكما هكذا طِقَبْأَيَ آلاءٍ رَبَكُمًا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 16] 
وتنكران أيها الثقلان. ّ 

نت لمق ورب للق () جَان الت يكنا تكزون (ت) مج الستري يلتبا (5) 
ينما برو ايان (ع) أي مالايريكنا كزان (59) عي منجما الوووَا نيمات (:0) مي 
لد نيا نكن ():21 لور دكن البتر تق (2) بلي لق ريطا لكين (©) 
له ل عا م ساس ا اليا . كس رنيج مسي : 

من عليّها ان 9) وبَقَ ويه ريك ذو لدَلٍ والاكرام © 08 الام ريحًا مكيبن 4 

اخ للم م لح جل 1 ع ال ا ارم .اص اميه مسوم ننه م ا ا - 
لهم فى لسوت والار كل بور هُوَفي حَأو (5) يال يكنا كان (5) ستتي؛ لك 
أب أشمكان (17)5ن81 ركنا تكزان (©) تتشت كين والاض إن استطنشآن سوأ من 
أقطار لكوت وَآلرض تَانسدُوأ لامَمُدُورت لا يشان 20 يان 30 ريك تكن (2) 
سل علا سواط ين تر وَغَاثٌ كلا تَهِمَانِ (©© جَأيَ التي ريا تكبْبنٍ (2 ا 
قت ألسّعآه كات ورد كَاليِحَانٍ (© في عالق يكنا كين (©) يري زازع 
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تَْوِننتٌ وَلَابجانً (5) بَأَيَ الله رَبَكُما تُكَدْبَانِ (ع) # [الرحمن: 40-17]. 

وكيف يليق بشأنه سبحانه الإنكار والتكذيب» مع أنه سبحانه ظرَبُ المَشْرِقَين4 
أي: مشرقي الظهور والبروز من عالم العماء واللاهوت إلى فضاء الأوصاف والأسماء 
المسمى: بالغيب والأعيان الثابتة» ثم منها إلى عالم الشهادة في السير الهابط «وَرَبٌ 
المَغْرِتئْنَ4 [الرحمن: 17] أي: مغربي الخفاء والبطون عن عالم الناسرت إلى برزخ 
الأعيان الثابتة» ثم عنها إلى عالم اللاهوت في السير الصاعد؛ إذ يتوالد دائمًا على 
شمس الحقيقية الحقية الذاتية» باعتبار تجليائها حسب أسمائها وصفاتهاء شروق 
وأفول» وطروق طلوع وغروب؟! 

وبالجملة: أي آلاءِ رَبَكْمَا تُكَذْيَانِ4 [الرحمن: 18] أيها المظهران الكاملان 
المجبولان على فطرة الشعور والعرفان. 

ومن أنى يتأتى التكذيب في شأنه سبحانه؛ إذ هو.بمقتضى قدرته ظمَرَجَ 
التتخرَئْن4 أي: أرسل وأطلق بحر الوجود والعدم إلى حيث طيَلْتَقِيَانِ4 [الرحمن: 19] 
أي: يتمازجان ويختلطان» بحيث لا يتمايزان عند المحجوب الفاقد عن الكشف 
والشهود؟! / ظ 

ويبقى «َبَيْنَهُمَا) عناية منه سبحانه 9بَوْرّخٌ» هو الإنسان الكامل المنتكشف بكيفية 
اتبساط بحر الوجود العذب على بحر العدم المالح؛ وامتداده عليه وانطباق سطوحهماء 
بحيث لا يتمايزان عند المحجوب الفاقد عين العبرة» وبصر البصيرة» وجعل سبحانه 
برزخ الإنبان الكامل على مقتضى الحكمة المعتدلة» بحيث طلا يَبِغِيَانِ4 [الرحمن: 
0] أي: لا يبغي ويغلب كل من يجري الوجود والعدم على صاحبه في مرتبته ونشأنه. 
حتى يبطل حكمة الظهور والبطونء والجلاء والخفاءء والإلوهية والعبودية» وسائر 
المتقابلات المترتبة على الشئون الإلهية المتفرعة على الأسماء الذاتية. 
طقَبَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4 [الرحمن: 21] أيها المكلفان المعتبران. 
0 وكيف لا تعتبران» ولا تشكران نعمه؛ مع أنه ظيَخْوْجُ4 حسب عنايته الأزلية 
«مِنْهُمَا4 .أي: من البحرين المذكورين طاللُؤْلُوُ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمئ: 22] أي: يخرج 
لكما أيها الثقلان المجبولان على فطرة الإيمان؛ من امتزاج البحرين المذكورين؛ لآلئ 
المعارف والحقائق» ومرجات الشهود والريقان؟! ٌْ 
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(فباي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ)4 [الرحمن: 23] -أيها الممنونان المغموران, 


«وَلَهُ4 سبحانه تفضلا على عباده» وامتنانًا لهم «الجَوَارٍ4 أي: سفن الملل 
والأديان المنزلة من عنده سبحانه على عموم الرسل والأنبياء؛ ليرشدوا بها أممهم إلى 
طريق التوحيد والعرفان ظالمُنشَآتُ» المصنوعات المستحدثات في البخر4 أى: بحر 
الوجود #كالأغلام4 [الرحمن: 24] أي: كالرواسي العظام التي يعلم ويشار بها 
للتائهين في بيداء الوجود. الضالين في صحراء الجحودء إلى جادة اليقين والعيان. 

«فبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْيَان) [الرحمن: 25] أيها المكلفان. ظ 

وبالجملة: كُل عن عَلَيَِا4ِ أي: على أرض القوابل والهيولى من التعينات 
المستتبعة لأنواع الإضافاتء الحاصلة من تموجات بحر الوجود وتجلياته بمقتضى 
الكرم والجودء إنما هو ظفَانِ» [الرحمن: 26] لا وجودء ولا تحقق لها في ذواتها 
أصلا سوى أنها انبسط عليها أظلال الأسماء والصفات الإالهية, ' 

ظرَ4 بعد فناء نقوش الأمواج والأظلال بأسرها لوَتَبِقَى وَجْهُ رْبَكَ4 يا أكمل 
الرسل بمقتضى صرافة وحدته. مستغنيًا في ذاته عن عموم مظاهره ومخلوقاته؛ إذ هو 
سبحانه #ذو الجَلالٍ وَالإكْرَام4”') [الرحمن: 27] لا يشارك في وجودهء ولا ينازع في 
سلطانه؛ فمآل الكل إليه؛ كما أن مبدأه منه؛ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وإذ كان شأنه سبحانه هذا طقبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْيَانْ4 [الرحمن: 28] أبها 
الأظلال الهلكى. ظ 

وبالجملة: «يشألة» ويستمد منه فى كل زمان وأن. ويستظل تحت ظل جود 
وجوده كل «من فِي السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ4 من فواعل المظاهر وقوابلها؛ إذ (كُلٌّ يؤم4 
آ#آ#آ ل لل 
(1) قال علاء الدولة: يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني: بتجلي الجلال الصوب الكيفة: 
وببقى بتجلي الجمال المعاني المكتسية اللطيفة من الصورة الكثيفة؛ والفرق بين الهلاك والفناء 
بين فناء تور القمر عند حجاب الارض له عن أخذ النور من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند 
طلوع الشمسء وأبين لك فرق أظهر من هذا في صورة النبات؛ إذا وضعته في قدح فيه ماء يفني 
تر كيب الصورة النباتية القائمة ثللاثة قوائمء وبهلك معنى حلاوة في الماء؛ لخلبة الماء عليه: رفي 
الهلاك والفناء أسرار سوى هذا يتعلق بعضها بحد القرآن وبعضها بمطلع القرآن. 
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وآن ظِهُوَي سبحانه «في شَأَنِ» [الرحمن: 9] لا يسسيقه شأن؛ ولا يلحقه شأن مغل 
فكلّ من المظاهر الإلهية في كل آن وطرفة في خخلع صورةء ولبس أخرى حسب شئون 
الحقء وسرعة نفوذ قضائه. 

نبي آلاءٍ رَيَكُمَا تُكَذّبَانَ4 [الرحمن: 30] أيها المجبولان على فطرة الدراية 
والشعور. ْ ٍ 

نع لما عد سبجانه على عموم المكلفين نبذا من نعمه العظام» على سبيل التنبيه 
والامتنان» أراد أن يشير إليه؛ ويبينه عليهم بالقيام على أداء حقوقهاء ومواظبة شكرها؛ 
لئلا يغفلوا من اللهء ولا يستحيوا عند الحساب في يوم الحشر والجزاءء فقال: «سَتَفْوْغ 
َكْمِ) نتجرد ونخلو لحسابكم؛ وتنقيد أعمالكم وجزائكم على مقتضاها ؤْأيّهَا الْقَلانِ4 
المثقلان بشكر نعمناء وأداء حقوق كرمناء ومتى سألناكما عن أعمالكما. 

قبي آلاءِ رَيَكُمَا تَكَذِْيَانِ)4 [الرحمن: 32] وتنكران» مع أنّا ما خفي علينا شيء 
من أعمالكم مطلقاء لا من كفرانكم وعصيانكم؛ ولا من شكركم وإيمانكم. 

ع م قال سبحانه مناديًا لهم على وجه التوعيد والتوبيخ والتهديد: «يَا مَعْشْرٌ الجن 
والإنين» المجبولين على فطرة التكليف بمقتضى الحكمة البالغة» عليكم أن تنقادوا 
وتطيعوا بعموم ما كلفتم به» المثمر لحكمة المعرفة واليقين؛ إلا ذإنٍ اسْتَطّخئم» 
وقدرتهم أن تَهُذُوا» وتخرجوا فارين عن مقتضيات قهرنا وغضبنا امن أُقْطار 
السْمَوَاتِ وَالأرْضِ» أي: : من جهة العلويات والسفليات لفَانفُذُو ا واخرجواء مع أنكم 
(لا تَمْدُونَ ولا تقدرون على الخروج ؤإلّا يسَلْطَانِ» [الرحمن: 33] أي: بقدرة 
واقتدار موهوبة لكم من قبل ربكم؛ إذ لا يصدر منكم مطلق الأفعال والحركات إلا 
بإقداره وتمكينه سبحانه. 

5 آلاءٍ رَيَكُمَا تَكَذَْبَانَ4 [الرحمن: 34]. 

وكيف تنفذون وتفرون من حيطة قدرته وجلاله؛ إذ ظيُرْسَلٌ عَلَيكُمَا4 في النشأة 
الأخرى جزاءً لأعمالكما شْوَاظٌ) لهب مشتعل اين نرم موقدة مسعرة ظوَنْحَاس» 
أي: دخان مظلم حاصل منهاء وبالجملة: فلا تَسَصِرَانِ»4 [الرحمن: 35] ولا تمتنعان 
عنهماء ولا تدفعانهما بحولكما إِلّا بعناية'ناشئة شئة من الله» وفضل يدرككم من لدنه"". 








(1) قال علاء الدولة: : يعني: : برسل عليكما آتها القوقان شواظ من نار علويةء وهو لهب النار الأخضر 
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لبي آلاء رَبَكُمَا َكَذْبَانِ4 [الرحمن: 6]: وعليكم أن تشكروا ألاء الله 
وتواظبوا على أداء حقوق نعمائه قبل حلول يوم الجزاء وبعده يوم الحشر. 

«فإذا انشَقّت السَمَاهُ4 واندكت الأر ض من خشية الله ورهبته لفَكَانْثْ4 السماء 
من كمال غضب الله «وَرْدَة4 حمراء مذابة «كَالدَّهَانِ4 [الر حمن: 37] أى: تذوب 
كالدهن المذاب من شدة الخشية الإلهية: فلا يمكنكم حيتذ التدارك والتلافي. ‏ - 

قي ألاء رَبَككُمَا تُكَذْبَانٍ 4 [الرحمن: 38] حيث يخبركم بالتهيئة والتدارك قبل 
حلول الساعة. 

بل طفَيَوْمَئذِ4 أى: حين انشقاق السماء «لا يُسْألُ عن ذَنْبِهِ إنش وَلآ جَانُ4 
[الرحمن: 39] أي: لا يُسأل حينئذ لا عن ذنب الإنس ولا على عن ذنب الجان: ولا 
يلتفت إلى أعمالهما وأفعالهما بل يبعثون من قبورهم: ويساقون نحو المحشر حيارئ 
تائهين للحساب والجزاء. فاعتتنى سمبحانه بشأنكمء ونبهكم على إعداد الزلد قبل يوم 
المعاد. 

لقي ألاء رَبَكُمَا تَكَذِبَانِ 4 [الرحمن: 0 وكيف لا تعتادون. ولاه تتزودون ‏ 
عرف التجيقيت سه مسد الى والأق (©© ويم ققخ ينا كيين 029 


يبيب 222222226525202 رن 
واستعداد النحاسية من العناصر السفلية: فلا يمنعان صاحيهما عن العذاب إن يثبأ مذابهماء وفي -- 
هذا أسرار رحمة أشير إلى بعضها لك يفطن له الخبير» اعلم أن الله تعالى خلق قالب إنسان 
مستعدذًا مثل النحاس المستعد للتربية والتصعيد إلى حد يطرح عليه الكيمياء ويقلبه عيئًا روحانيا 
وخلق فيه من نار القوة الفاعلية قوة إذا زكى النحاس من الظلمة المنطبعة فيه من أركان 
الأرضيات. وطهر النار من لهب الهرى, وقيل صاحب التزكية والتطهير كثير الإيمان وطرح على 
لحاس القالب واشتغل فيه النار المطهرة عن لهب الهوى. فجعل قاليية الظلماني نوراتيًاء ويصير . 
نحاسية الجسماني عيئًا باقئِا روحائياء وإن لم تزك النحاس من ظلمات الفلبيعة ولم: تظهر النار 
تورائيًا من لهب الهوى؛ تذيب النار التي هي ذات لهب هوائية نحاصس استعذاد القوة المكدرة 
اللجسمانية في جحيم قالبه التي عمرها في دار الكسبء» وتغليه أبد الآباد تارة بالإذابة والإحراق 
في جدحيم أغتراره بثور النان وتارة بإد اله النسامن المذاب في زمهرير إنكاره؛ ليحمد ويصلح 
للوذابة ثارة أخرى في دار القرار؛ لإعراضه عن طاعم الملك الواحد القهّار. 








كوه هع الى يَكيب يها للْجرمون (0) يَطُوووب ينها وم مي ءالو (/80) قي مالاو ريخا تيان 
(©) معن كات مقهرٍه كان (© بن 5 يخا مكرظن (2) درث ان (2) يقال 
1 ا م ل ا ا ل 0 
يكحا كران (ع) فيمَاعيما نيان )قي الَذو ريك تَكَرْبانِ (ع) فييما مِنْكل فكهَوَرَوجَانِ 
(2) مي اله ريا تُكذْبانِ 50 ددن عل فرش بطَلِينها من إستَبرق وبحق الْجَنَكيِنِ دان 
ا 00 57 حص ل ع ع ال مانم ام مص حوقي ,. سو رسا اسان 
(2) أي الله ريما تَكَدانِ (ت) فين فصر الطَرَفِ لز يَطيِنهن إن مله وَلَا جآن 
(2) ان ءال ريما دُكذْبانٍ (50) كَأتنَ الْيافوتوَالْمرجَانُ 2 قي َال رَيَكما كدان 
ايا ارحس عو حي سرصم شبك 0 37 سو ص 2 4 صساويه اب __- سه - 
(2) هَل جَرْآمَآلِدمْسَنٍ إلا الإحسدن 7< مَأَيَ الله رَيَكمًا تُكَدْبَان (80) ومن دونيما 
جَنانِ 2 أي اله ريك تُكَْبَانِ 5 مُدعاآكتَان 080 جلي الله رَيَكنا مُكرَانٍ 
4 [الرحمن: 65-41]. 

إذ ظيُغْرَفُ» ويعلم يومئذ طالمُجْرِمُونَ4 المهملون لأمر الزادء المتصفون 
بالجرائم المستلزمة للانتقام «بسيمَاهم4. إذ يظهر حينئذ آثار الكآبة والحزن على 
رجروههم لفَيؤْحَذُ)4 بعد الخطاب والحساب «بالتُواصِي وَالأقَدَام» [الرحمن: 1 4] أي : 
يشد أعناقهم مع أرجلهم بالسلاسل» ثم يطرحون في النار بأنواع الهوان والصغارء 
فيخبركم ربكم بالخلاص عنها قبل حلول أوانهاء «فَبأيَ آلاءٍ رَبَكُْمَا تُحَذِْبَانِ4 
ْ [الرحمن: 2]. 
ِ فيقال لهم حين إلقاءهم إليها مشدودين مهانين؛ زجرًا لهم وتوبيخًا: ِهَدِوِ» النار 

التي تصلون فيها «جَهَنم4 الموعودة المعدة «التي يُككَذْبُ بهَا الْمُجْرِمُونَ4 [الرحمن: 

3 وقت إخبار الله إياهم على ألسنة رسله وكتبه. 

فالآن «تطوفونَ» ويترددون 8بَيئَهَاك أي: بين النار «وَبَئْنَ حَمِيم4 ماء حار 
«أن4 [الرحمن: 4] متنام في الحرارة إلى حيث يغلب إحراقه وحرارته على النار 
المسعرة» فأراد سبحانه إنقاذكم منها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

«قباي آلاء رَبَكُمَا تُحَذِبَانِ)4 [الرحمن: 45] أيها المجبولانت على الكفران 
والنسيان. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه من تعقيب الوعيد بالوعد: 


/ 
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سس يس ا شم در سحن 
تإوَلِمَنْ خاف4 من كلا الفريقين؛ أى: من مكلفي الجن والإنس في النشأة الأولى 


مْقامَ رب أي: خاف عن قيامه بين يدي ربه في النشأة الأخرى للعرض والجزاء: 
واشتغل في هذه النشأة إعداد ذلك اليومء وتهيئة أسبابه من اكتساب الحسنات وترك 
السيئات من الأخلاق والاعتقادات». وصوالح العبادات والطاعات المقبولة يومئذ عند 
الله على مقتضى ما أمرهم الحقء ونهاهم عنه بإرسال الرسل وإنزال الكتب «جَنتَانِ»4 
[الرحمن: 6] معدتان لكل خائف عند ربه جنة جسمانية» يتلذذ فيها بدل ما ترك من 
اللذات الدنيوية وشهواتها الفانية اتقاء عن الله وجنة روحانية عناية من الله وفضلاً من 
«ما لا عين رأت ولا أذن سمعت...الحديف 21 . 

وبالجملة: ©فْبِأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَْبَانِ4 [الرحمن: 47] أيها المكلفان! 

والجتتان المذكورتان ظذْوَانًا أَفْنَانِ4 [الرحمن: 48] أنواع وأصنئاف من الأشجار 
المثمرة بالأثمار البهرة والفواكه الشهية؛ وأنواع من المعارف والحقائق المثمرة 
للحالات العلية والمقامات السنية؛ طفَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 49]. 

«فيهما4 أي: في تلك الجنتين طِعَينَانِ4 منتشئتان من بحر الحياة الإلهي؛ 
المتفرعتان على أسمائه وأو صافه الجمالية والجلالية ظتَجْرِيَانِ4 [الرحمن: 50] بين 
يدي الخائف الملتجئ إلى الله على مقتضى التجليات الحبية؛ ظقَبِأَيَ آلاءٍ رَيَكُمَا 
ُكَذِّبَانِ4 [الرحمن: 51]. 0 

(فِيهما4 أي: في تلك الجنتين «إمن كُلَّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانٍ» [الرحمن: 52] صنفان 
من المعارف والحقائق على مقتضى تربية العينان المذكورتان. ط«فبأيَ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانٍ4 [الرحمن: 53] أيها المسخران تحت لطفه وقهره وجلاله وجماله. 

ثم إنهم يتنعمون بما ذكر من النعم العظام حال كونهم (مْبْكِتِينَ4 متمكنين 
راسخين (ِعَلَى فُرْشٍ4 من الاعتقادات الراسخة لِبَطَائئْهَا4 أي: وجوهها التى تلى 
قلوبهم وأرواحهم <امِن إِسْتَبرَق4 وهو الغيظ الصلب من الديياج» بحيث لا تخلل فيه 


آ#آت | | | ل ل سس 

(1) رواه الطبراني (122/6ء رقم 5706)» وابن أبى شييبة (30/7غ:-زقم 33973)). وأحمد (334/5: 
رقم 22877)). وملم (2175/4. رقم 2825) والحاكم (448/2: رقم 3549)» وقال: صسحيح : 
اللأسناد. ئ : 
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ولا فرج؛ ألا وهو المثال لليقين الحقي الذي لا يطرأ عليه التردد والتذبذب مطلمًا. 

«4 بالجملة: طجَنَى الجَنتين4 أي: التلذذ والتنعم بثمارهما ظادَانٍ4 [الرحمن: 
4] قريب؛ إذ لا ترقب ولا انتظار في اليقين الحقيء بل أقرب إلى العارف منه بعدما 
وصل إليه: 5 آلاء رَبَكُمَا َكَذَْانِ4 [الرحمن: 55]. 

«فيهِن4 أي: في الجنان المجدة لأرباب العناية والامتنانء مخدرات المعارف 
والحقائق الواردة على قلوبهم حسب استعداداتهم المتفاوتة لقَاصِرَاتٌ الطزف4 أي: 
كل منهن منحصرة الطرف» مقصورة النظر علىو#كل من هي ترد عليه؛ بحيث لا تتعدى 
إلى غيره؛ لاختلاف قابلياتهم حسب الفطرة الأصلية بمقتضئ اختلاف تجليات الحق 
وشئونه بحيث للم يَطْمِثْهُنٌ 6 ولم يتلذذ معهن «إنسش قَبلَهُمْ 4 ولا بعدهم ولا 
جَان4” [الرحمن: 56] كذلك؛ إذ مراتب الشهود على مقتضى تجليات الوجود 
وتطوراته» فكما لا تكرر ولا اتحاد بين اثنين في التجليات الإلهية» كذلك في مراتب 
أرباب الشهود القابلة لهاء المستعدة إياهاء ظطقَبأَيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 57]. 

تَانْهْنْ)4 من كمال الصفاء الشفاء والجلاء ظاليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن: 
8] المسرتان لأرباب النظر والعيان» قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 59] . 

ْ وبالجملة: إهل جَرَْاءُ الإخسان» في الأعمال والأخلاق؛ وعموم الشيم 

والأحو ال «إلا الإخسان4 [الر حمن: 60]. من اللهء والرضوان مته سبحانه على سبيل 
التفضل والامتنان هبأي آلاءٍ رَبَكُمَا ُكَذْبَانِ» [الرحمن: 61]. 








)0( قال في التأويلات: يعني: هل جزاء من يقول: لا إله إلا الله من صدق القلب إلى الجنة المضافة 
إلى الرب. والجنان التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين هي صور الأعمال الحستة 
فاجتهدوا في تطهير مجاري ذكركم الكريمء وفي نفي الخواطر عند اشتغالكم بالذكر لتدخلوا 
جناتكم؛ وتجالسوا رضوانكم» وتشاهدوا رحمانكمء وتعرفوا إنسانكم»؛ وتطلعوا على سر ما قال 
نبيكم : «أن الله تعالى نخلق الإنسان على صورة الرحمن»؛ ومن قرأ سورة الرحمن وعرفها حق 
المعرفة اطلع على كمال معرفة 35: وإشاراته اللطيفة المدرجة في كلماته الشريفة: وعلم أنه 
صدوق فيما قال: ':أوتيت بجوامع الكلام» 8ة اللهم ثيتنا على متابعته» وعرفنا إشاراته؛ ولا تحرمنا 
من بركاته؛ ووفقنا للصلاة عليهء وأشركنا في تحياته وصلاته بحقه 84؛ وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يفرق بين المسيء والمحسن؛ يسوق المسيء على جهنم بسوط 
سيئاته؛ ويسوق المحشن إلى الجنة بسوط -حسناته. - 


/ 
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222200 سوير رسفن 


وهاتان الجنتان المذكورتان مع ما فيهما من المقامات العلية والدرجات السنية 
للخائفين من الى ومن سطوة فهره وحلاله في عموم أحوالهم وأطوارهم؛ المفوضين 
المتوكلين عليه سبحانه عموم أمورهم في مطلق شئونهم وتقليداتهم؛ الراجين منه رضاء 
عنهم بمفتضى لطفه وجماله ومن ذونهمًا# أي: من دون الجنتين المذكورتين» وأدون 
والعمال المتشبئين بأذيال الأماني والآمال حيث الحوائج والأغراض, (قَبأَيَ آلاء 

فهاتان الجنتان؛ وإن لم تكونا كتلك الجنتين المذكورتين في الأثمار والأشيجار 
والمعارف والأسرارء إلا أنهما مُذْهَامُتَانِ4 [الرحمن: 64] خضراوان نضارتان بمياه 
الأعمال الصالحةء والأخلاق الحميدة الصادرة من الأبرار الأخيارء المتمسكين بشعائر 
الشرع ومعالم الدين المستبين؛ ظفَبأي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ4 [الرحمن: 65]. 

لي ا ساس نياك ااي ال سر ا مس لاه سيت لل 

9 فِوسَاعمَانِ اَن (5) في الام يكنا تُكَزْبَانِ )فم تكهة ويل 
دان (2 مي َال ريحم تكبا (2)فرنَ ست سَاناً (5) مَأ ال ركنا دكين 
مفشرت فى يار (©) بن لق يخا تكزبان (2كز يلين إن ملم 
تلاج © أي ءالا ربكا كزان (©) متيب عل مرف خُضْر وَعَبَمرَيَ حِسَانٍ () 
جَأيالذَريكا تبان (©) تمرك زى لفكر والاثام (02© [الرحمن: 78-66]. 

«إفيهما4 أي : فى جنتى الأبرار طعَيْنَانِفُ منتشئتان من الاعتقاد الصادق. 
والويمان الكامل ظنَضَاحَتَانِ [الرحمن: 66] فوارتان: منتهيتان إلى بحر المحكمة 
المتقنة الإلهية» قبي آلاء رَبَكُمَا تُكَذِّيَانِ4 [الرحمن: 67]. ظ 

لفِيهمَا4 أيضا طفاكهَة4 يتفكه بها أهلها لِوَنَخْلَ وَرُنَانُ» [الرحمن: 58] 
عطفهما على الفاكهة عطف الخاص على العام للاعتناء والاهتمام؛ طقَبأَيّ آلاء رَيَكُمَا 
َكَذْبَانِ4 [الرحمن: 9]. 


«فِيهنَ4 أي: في جنان هؤلاء الأبرار أيضًا ظخَيْرَاتٌ» أز واج مصورة من مثوبات 
الأعمال والطاعات «حسان» [الر حمن: 70] لا قبح معهن بوجه من الوجوه؛ دفبأَيَ 
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آلاء رَبَكُمَا تُكَذِيَانِ4 [الرحمن: 71]. 

ومثوبات أعمال الأبرار وأخلاقهم» وما يترتب عليهاء وإن لم تكن فى الصفاء 
واللطافة كمخدرات الخائفين إلا أنهم «حُورٌ» حسنة الوجوه 8مُقُصُورَاتٌ في الخيام» 
[الرحمن: 72] أي: مقصور كل منهن على من أتى بالأعمال الصالحة والأخلاق 
المرضية؛ لا يتعدى إلى الغير؛ إذ كل نفس رهينة ما كسبت خيرًا كان أو شرًا. . 

طقأيَ آلا رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ4 [الرحمن: 73] أيها المكلفان الممنونان» وهؤلاء 
أيضًا لع يَطْمِْهْنَ إن فَبْلَهُمْ وَلآَجَانُ)4 [الرحمن: 74] إذ كل منهن؛ إنما هي مقصورة 
على أعمال كل منهم بلا شركة. 

طقَبِأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 75] أيها المعتبران المستبصران. 

ثم إنهم أيضا يتنعمون بما ذكر لهم من النعم لمْكِتِينَ» متقررين (عَلَى رَفْرَفْ) 
وسائد وبسط إخضر» مخضرة بماء إيمائهم الخالص» واعتقادهم الحق لوَعَبِمَرِيَ 4 
عجيب معجب» يتعجبون من ترتبها على أعمالهم وحسناتهم حِسَان» [الرحمن: 76] 
لا يتبعها قبح وخذلان» طفبِأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ4 [الرحمن: 77]. 

فعليك يأ أكمل الرسل أل تستبعدل عن الله القادر, المقتدر على وجوه الونعام 
والانتقام أمثال هذه الكرامات العلية على أرباب العناية والغفران» وتلك الدركات 
الهوية على أصحاب الغفلة والكفران. 

إذ تَارَك4 أي: جل وتعاظم وتعالى «اسشْمُ رَبك أي: عموم أسماء مربيك 
الذي رباك يا أكمل الرسل محيطا لعموم المراتب والمقامات عن أن ينتهي أو يتصف 
بالانتهاء والانقضاءء أو يغتر ويضعف دون مقدورء بل لا نهاية لأسمائه الفعالة 
ومقتضياتها «إذي الجَلالٍ وَالإِكْرَام4 [الرحمن: 78] أي: ذي العظمة والكبرياء» الغالب 
على عموم الانتقام: وذي الجمال القادر المقتدر على وجوه الإكرام والإنعام. 

عليك أيها العارف المتحقق بعظمة الحق وجلاله؛ المتعطش بزلال وصاله ألا 
تعزم في مطلق أحوالك إلى الكذب والإنكار بالنسبة إلى الله ولا تنسب الحوادث 
الجارية في عموم الأقطار والأطور إلا إلى الملك الجبار العزيز الغفارء ذي العظمة 

00 / 
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وكمال الاقتدار لأصناف الإئعام والإفضالء وأنواع العدّاب والتكال. 


فلك أن تلازم على شكر نعمه؛ وأداء حقوق كرمه في عموم الأحوال. وإياك إياك ' 
الغفلة عن ننه والاشتغال إلى مأ سوأه. 


وضن فى عموم أوقاتك وحالاتك بين يدي الله بين الخوف والرجاء؛ ولا تياس 
من روح الله أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. 


جعلنا الله من زمرة الخائفين من بطشه الراجين من عفوه بمّه وجوده. 








فاحة سومرة الواقعة 


لا يخفى على أرباب التحقيق والوصول إلى المبدأ الحقيقي من المنكشفين 
بوحدة الحق الحقيق بالحقية والتحقيق أن مراتب عموم العباد في الرجوع نحو المبدأ 
والمعاد على أنحاء مختلفة وطرق شتى لا تخلو عن ثلاثة: 

* بعضهم محجوبون بالحجب الظلمانية الإمكانية المعبرة عنهاء وإن كانوا بالدنيا 
مغمورول مستغرقون بلذاتها وشهواتهاء محرومون عن للة الوصول والحضور مطلما 
رهم أصحاب الشمال والشامة الأزلية الأبدية. 

* وبعضهم محجويون بالحجب النورائية المسماة بالآخرةء ومافيها من أتواع 
النعم وأصناف الكرم من اللذات الروحانية والجسمانية الموعودة لهم فيها تفضلا 
وتكريمًاء وهم أصحاب اليمين ذو اليمن والبركة والكرامة السرمدية والسعادة الأزلية 
الأبدية. 

" وبعضهم منجذبون عن الحق بالكلية: متخلعون عن جلباب هوياتهم الناسوتية 
مطلقاء فانون في الهوية الحقية اللاهوتية» باقون ببقائه» مستغرقون بمطالعة لقائه» وهم 
الشطار السابقون إلى الله» السائرون تحوهء المنخلعون عن جلباب ناسوتهم بالمرة بلا 
التفات منهم أصلاً باللذات الدنيوية ولا بالأخروية . 

وإلى هله الفرق الغلاث أشار سسدحائه فى هذه السورة: وأخبر بها حبيبه 2 
ليكون على ذكر منهمء ويبلغها على من تبعه من أهل المعرفة والإيمان إرشادًا لهم 
ظ ثم لما كان امتياز هذه الفرق إنما هو في يوم القيامة والطامة الكبرى؛: أشار 
سبحانه أولاً إلى تحقق وقوعها بعدما تيمن باسمه الكريم: 

«بشم اللو» القادر المقتدر على إبداء عموم ما بدأ في النشأة الأولى 
<الرّحْمَنِ» بإظهاره من كتم العدم فيها برش أنواره» ومد أظلاله ظالْوٌّحِيم» بإعادته 
ظ -119- 
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في النشأة الآخر ى بقبض أظلال أسمائه وصفاته نحو ذاته. 
جل حر ع ص سرع لصي حل عير ا جحت عر ل لخم لسرأ الا ا 0 جر سحن سل 
ف( إذا وقحت الوافعة (3) ل لوقعنها ككؤبةٌ (3) حَاِضَةٌ َه( إذا رن التمل 
ار سن قر عبس سر ال ل رد لل جب صل 
6 © مَفت اليساذ نكا (2) كت هبه فنا (© يكم زو نلكة رج 
ٍ- ع الْمَْمَيَدَ مأك , ميم ((2) َآَ 6 6 0 سدَعَمَةٍ ولس 9 
م 1 22216و جصر حي مور ا 2 ع جحت مي جر مم ل 
التتبقوت () تك لمرو ()في جَنتٍ أل (5) توي الاين (ا وكير ين لمر 
2 عر حمر جل د ل له 5 ع الى خر سير م 
0 عل شزر مسرتو 03 تكيعَلهَا تيت ©)يطوث عتي: رلا ره (4)2 
[الواقعة: 1[-17]. ظ 
اذكر يا أكمل الرسل للمعتبرين من المكلفين وقت: «إذًا وَقَعْتِ الوَاقِعة 
[الواقعة: 1 العظمى الموعودة. وعحديث الطامة الكبرى المعهودة من لذنه سبحاته) مع 
أنه «ليس لِرَفْعَتِهَا حين وقوعها نفس طكَاذْبَة4'' [الواقعة: 2] تكذبهاء كما تكذب بها 
الآن. 
وليس أيضا لوقوعها حين وقوعها نفس «خَافِضَةٌ»4 نخمضها بالتردد فيها ولا 
نمس رّافعَة»# [الواقعة: 3] ترفعهم بالجزم بهاء بل وقعت حين وقعت 'حتمًا بلا ريب 





(1) قال في التأويلات: بل هي صادقة؛ لأن الشيطان يفر من ظل الواقعة» ولا تقدر النفس أن تشكل 
صاحب الواقعة أصلاً؛ لأنها أظهر من أن يمكن للنفس والشيطان أن يليا حالها على السالك»؛ 
وعندي أنها حالة حقيقة؛ وهي النقطة الحقيقية» والذي تشاهده في عالم الشهادة بالنسبة إليها 
حالة النوم؛ وفي الحقيقة كل ما يشاهده في العالم الخيالي لا حقيقة له؛ ولأجل هذا قال النبي 
5: «الثاس تيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»؛ فكن أيها النائم في نومك على حذر من حقائق الحيات 
والعقارب المنبسة بصور أفلاكك لكن تنتبه فتشكر الله على أنك خلصت من النوم؛ ولا تتنعم 
بصورها المزينة المزخرفة الدنيوية» لكن تتتبه بحزنك الانتباه لما رأيت الصور المزينة الملتبسة 
في النومء ولا بد من الانتباء من مشاهدة حقائق الصور المكتسبة بالأخلاق والصفات» فاجتهد 
في أن تجد يصرك وتكشف غطائك في اليوم لتشاهد حقائق الصوو؛ لثلا تلتفت إلى الصور 
المزخرفة وتشاهد وراء الصور حقائق المعاني العقربية والنارية؛ والحطمة في صورة مزينة 
بالشهوات؛ ليتيقن بها أطفال الطبيعة وجهال قوى القالبية والنفسية» ويعاين في الصور الهائلة: 
المزخرفة الدنيوية حقائق الحورية والخلدية والنعيم الباقية» لكن يتنه بشكر الله على خخبلاصك 
من الصور الهائلةء ووصولك إلى حقائقها وتنعمك بها أبد الآباد؛ ولأجل هلا قال النبي ©#: #إن 
الجنة حفت بالمكارء؛ والنار حفت بالشهوات». ْ 
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وتردد: وبلا خفض أحد ورفع آخر. 

اذكر يا أكمل الرسل لمن أنكر وقوعهاء وتردد فيها نبذا من أماراتها وأشراطها 
وقت: 9إِذًا وْجْتِ» وحركت طالأَرْض رَجأ» [الواقعة: 4] تحريئًا شديدًا عنيقًا بحيث 
انهدمت ما عليها من الأبنية المحكمة والبقاع المشيدة. 

9وَبسَتِ الجّال4 أي : تشتت وتفتت أجزاؤها #بَساً» [الواقعة: 5] تفتمًا تامًا 

وتشتنًا كاملاً بحيث اضمحلت أجزاؤهاء وتلاشت وصارت كالسويق الملتوت. 

٠‏ وبالجملة: لِتَكَادَث) الجبال التي عليها َبَاءً) هشيمًا غباًا «مثيئ» [الواقعة: 
6] منتنوًا منتشةا متفرقاء بحيث تلاشت هويات نما عليها مطلفًا. 

9وَكُشُ» حيتئذ أيها المكلفونَ المعتبرون لأَرْوَاجً» وأصنافًا ظِثَلائةُ [الواقعة: 
7] حسب معاشكم في النشأة الأولى . 

«قأضحات المَيْمَئَة4 أي: اليُمن والكرامة من الأخيار الأبرار المحسنين بصوالح 
الأعمال والأحوال ومحامد الأخلاق والأطوار «اإما أَضْحَابُ المَئِمَئَةِ» [الواقعة: 8] أي: 
ما أعظم شأنهم وإكرامهم» وأحسن حالهم بيمنهم وسعادتهم الشاملة لهم حسب 
اتصافهم بصالحات الأعمال؛ وبالاعتقادات الصحيحة والأخلاق المرضية. 

طرَأْضْحَابُ المَشْآمَةِ4 والشمال؛ أئ: ملازمو الشآمة والملامة» وأنواع الندامة 
والخذلان» من المفسدين المسرفين؛ المصرين على أنواع الكفر والفسوق وأصناف ‏ 
العصيان والاثام من مفاسد العقائد» ومقابنح الشيم والأخلاق «مَا أضحَاتٌ المَشْآمَةِ4 
[الواقعة: 9] أي: ما أقبح حالهم وأشد عذابهم: ونكالهم وشآمتهم وشقاوتهم المستمرة 
عليهم بشؤم مكاسبهم ومفاسدهم. 

لوَالْسَابِقُونَ4 المبادرون نحو الحق من طريق الفناء» الباذلون مهجهم في سبيله 
إلى الدرجات الإرادية شوقا إلى لقائه هم الكَابقُونَ4 [الواقعة: 10] المقصورون على 
السبق والحضور مع الله بلا توجه منهم إلى لوازم هوياتهم الباطلة وهياكلهم العاطلة. 

لأوْليِكَ» المقبولون هم طِالمُقَئْبُونَ» [الواقعة: 11] عند الله المتنعمون في 
جنات النعيم4 [الواقعة: 12] أي: متترهات الوحدة الذاتية التى هي اليقين العلمي 
والعيني والحقي. 
وهؤلاء المقربون, الواصلون إلى هقر الوحدة متفاوتون في القلة والكثرة؛ 
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والدرجات العلية والمقدماث السنية بالنسية إلى مسالكهم ومعارجهم لذلك (ِثْلّة4 أى: 
جماعة عظيمة ؤمَنْ الأَوْلِينَ 4 |[ الواقعة: 13] أى: من الأمم السالفة وهم الأبرار الذين 
تقربوا نحو الحق بتوحيد الصفات والأفعال. ظ 
طوَقَلِيل مَنَ الآخرين4 [الواقعة: 14] أي: جمع قليل بالنسبة إلى الأولين من أمة 
الوحدة متتعمون متمكنون: (عَلَى سْررٍ مُؤْوث4 [الواقعة: 15] منسوجة مشبكة ١‏ 
حسب درجاتهم العلية ومقاماتهم السنية. ش ١‏ 
«مُتَكِيينَ عَلَيْهَاكُ أعلى تلك السرر طمُتَقَابِلِينَ» [الواقعة: 6]) هع عموم ( 
كمالاتهم ومقاماتهم وحالاتهم بلا ترقب منهم وانتظار لهم؛ ومع ذلك 98يَطُوف 
طمُخْلْدُونَ4 [الواقعة: 17] دائمون مستمرون على تلك الصور الصبيحة المليحة؛ لا 


يتغيرون؛ ولا يتحولون منها أصلاً كتغير ملاح الدنيا . 


« بأقاى وَلْلرقَ وكأ ين تبن (05 لا مون 2 ولا روا (2) وتكهة ين 
حرفت () وَل طتر مما يتوت (3) ص عن 8 تانكس الو السخزى () براي 
كفا يلوت 8 اسمن ها ناولا يما 052 إلا يتلا سَلها سكا (2) رأث اليرين م 
اتنب التي ()ف يرن عرو (2) وذح عور () ول ثور (5) ولو سكرب (ج) ١‏ 
مشكم كبز (©) لامفظوعط وا منص © مور ؤم 2 إنآكتَأئه دن (ج) 
حنمن 5 (02 02 © يحي الببرن (© لذ يب الأئان 20 ولتي 
الي 2) شك يقال مآ تن ]يمال (8)ف سور وكير 2 صلل ند تير 10 +0 
باروولاكزير 89 تم كرا لِك فتررت )فوا يسع لد الجلم 06 25 ا 
علوت أيدًا يما وكيا راتما أو شرفت (2 أزءابكز الأرلرة (9) فز برت +1[ 
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5 بن (8) لمَجَمُوعُون إل ميقت يوم تَعلُم (ت) 46 [الواقعة: 50-18]. 
طيِأكُوَاب4 يعني: يطوفون عليهم بكؤوسء وهي التي لا عرى لها (دَابابيق» 
وهي التي لها عرى مملوء من الماء القراح) المثمر للعلوم اللدنية لشاربيها هوَكَأْس من 
مُعِين 4 [الواقعة: 18] أي: من رحيق_التحقيق واليقين الذي ذلا يُصَدَّعُونْ عَنْهَابكُ ولا 
يشوشون في تحصليها كالعلوم المكتسبة «إولاً يُنْرِفُونَ4 [الواقعة: 19] ولا يسكرون 
منهاء إلى حيث ينقطع تلذذهم بها من غاية سكرهم. 
هِوَفَاكِيَةِ4 كثيرة طبَمًا يَتَخَيرُونَ4 [الواقعة: 20] أي: يختارون وينتخبون 
لأنفسهم من أنواع المعارف والحقائق والأحوال والمقامات التي تتلذذ بها أرواحهم من 
آثار الأسماء والصفات الإلهية. 
لِوَلَحْم طَير4 يتقوت به أشباحهم لإا يَشْتَهُونَ4 [الواقعة: 21]. 
ظو» لهم أيضًا للخدمة والمؤانسة ظحُورٌ عِينْ» [الواقعة: 22] مصورة من 
اعتقاداتهم الصحيحة الراسخة. < 
«كَأْمَْالٍ اللْْلْوِ المَكْنُونٍ4 [الواقعة: 23] المصون في أصداف أشباحهم. 
وإنما يعطون فيها ما يعطون ظِجَرَاءٌ بمَا كَانُو! يَعْمَلُونَ»4 [الواقعة: 24] من العمال 
الصالحة والأخلاق المرضية. ظ 
ومن كمال تنعمهم فيها وأمنهم وترفههم «لآ يَْمَعُونَ فيهًا لَمُْوا» باطلاً من 
الكلام بلا طائل وَل تأئيماً» [الواقعة: 25] على سبيل الإلزام والإفحام. 
<إلا قيلاً» وقولاً من كل جانب #سَلامأ سَلاماً» [الواقعة: 26] على وجه 
الترحيب والإكرام» هذا للمقربين السابقين. 
(و» أما «أضحَابٌ اليَمِين ما أضحَابٌ اليَمِينَ» [الواقعة: 27] أي أصحاب 
اليمن والكرامة وأنواع التعظيم والتكريم. 
| فهم أيضًا متنعمون طفِي سِدْرٍ سَخْصُودٍِ» [الواقعة: 28] أي: نبق لا شوك له؛ 
لخلرص أعمالهم وحسناتهم عن شوك المنّ والأذى» والسمعة والرياء. 
: «(وَطلح مُنضودِ» [الواقعة: 29] أي: شجر موز منضد موفور الثمره مرتب سن 
أسفله إلى أعلاه؛ لإيفائهم وتوفيرهم في كسب الحسنات وفعل الخيرات. 
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(وَظِلٍ مُمَدُودِ4 [الواقعة: 30] إلهي لا يتقلص ولا يتفاوت؛ لدوامهم-على 
مواظية الطاعات» وملازمة العبادات. 

©وَمَاءِ مُسكُوب 6 [الواقعة: 31] مصبوب لهم أين شاءواء وكيف شاءواء رله 
تعب وترقب؛ لأنهم صاروا في إتيان الأعمال كذلك؛ طلبا لمرضاته. 

دوَفَاكهَةٍ كثيرةٍ» الواقعة: 32] مما يتفكه بها أرواحهم وأشباحهم إلا 
مفْطْوعَةٍ4 منتهية كفواكه الدنيا. 

(وَلا ممْنُوعَةٍ4 [الواقعة: 33] لتساوي نسبتها إلى الكل بلا تفاوت وتمانم؛ 
لإتيانهم بصوالح الأعمال والأخلاق على الدوام. بلا قطم ومنع. 

لأوَفْرْشٍ مُرْفُوعَةٍ4 [الواقعة: 4] ممهدة منضدة بعضها فوق بعض؛ لرسوخهم 
وتمكنهم على الأحكام الإلهية المرتفعة بحسب الحكم والأسرار المودعة فيها. 

7 ثم قال سبحاته على سبيل الامتنان: («إِنا4 من مقام عظم جودنا إياهم 
«أنشأنَاهُنَ4 أى: أنشان لهم أزواجهم اللاتى كن في حجورهم في النشأة الأولى من 
صالحات النسوان والأعمال والأخلاق «إنشاءً» [الواقعة: 35] بديعًا عجييا. 

«فْجَعَلْتَاهُنٌ 4 فيها «أتكاراً» [الواقعة: 36] بحيث لم يمسهن بشرء ولم يتصف 
بهن أحد. 1 

(غْرْباً4 متحننات لأزواجهن طأنْرَابً»4 [الواقعة: 37] مسويات السن مع 
أزواجهن في كمال سن الشباب . ' 

كل ذلك «الأضححاب البَمِينِ4 [الواقعة: 38] من الأبرار المحسنين بالأعمال 
والأخلاق. المخلصين فيها. 

ومن هؤلاء في الجنات: (ثُلّدُ4 جماعة عظيمة «بَنَ الْأَوْلِينَ4 [الواقعة: 39] 
أي: الاأمم الماضين. : 

لوثُلَةِ4 عظيمة أيضًا ؤم الآخرين» [الواقعة: 40] أي : من أمة سيد المرسلين؛ 
إذ طرق الأعمال والأخلاق مشتركة بين الأولين والآخرين: بخلاف طرق الأحوال 
والمواجيد والمشار ب والأذواقن . 0 ظ ظ 00د 

439 أما «وَأضحَات الشْمَالٍِ4 والشآمة المتصفون بالشقاوة إلأد ليقه المنهمكون. 04 
بالقاذورات الإمكانية اما أَضْحَابٌ الجْمَالٍِ4[الو اقعة: 41] وما حالهم القبيحة الفضنيحة .4 
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: يان اس سس يب-سس- اح يفف ااا 








5 هم مخلدون «إفِي سَمُو م نار -جارة مسعرة في غاية الحرقة والحرارة» بحيث تنفذ في 
كر مسامات أشباحهم كالريح السموم؛ لنفوذ لوازم الإمكان النافذة من مسامات أصحاب 
الغفلة والضلال» المنهمكين في اللذات والشهوات البهيمية الموهمة الموقعة لأنواع 
الفتن والطغيان #وحَجيى» [الواقعة: 42] أي: ماء متناو في الحرارة بحيث يقطع 
أمعاءهم» لو شربواهمنه شربة بدل ما تلذذوا في النشأة الأولى بمقتضيات الأماني 
النفسانية والآمال الهيولانية الحاصلة من الجهل المفرط بسرائر التوحيد واليقين في 
النشأة الأولى. 

(وَظِل بن يَحْمُوم» [الواقعة: 43] حاصل من دخان أسود صاعد من نار 
الجحيم. 

ظ «لا بَارِدِ كسائر الأظلال «وَلا كَر يم» [الواقعة: 44] نافع أمثالها. 

وبالجملة: (إِنْهُمْكُ من شدة سكرتهم وغفلتهم «كَانُوا قُبِلَ ذَلِكَ4 في النشأة 
. الأولى ظمُتْرَفِينَ» [الواقعة: 45] منهمكين في الضلال والشهوات. 

ل(وَكَانُوا4 حينئذ يْصِدُونَ عَلَى الحِنثٍ العظيم» [الواقعة: 46] والذنب الكبير 
الذي هو الشرك بالله والإنكار لتوحيده. 

طو»4 من شدة إنكارهم بمقتضيات الوحي الإلهي المتعلق بقيام الساعة ووقوع 
الطامة الكبرى 8كَانُوا يَقُولُونَ4 فيما بينهم على وجه الاستبعاد والاستنكار: أيِذَا ْنا 
وَكُنّا تُرَاباً وَعِظاماً» بالية «أبِئًا4 بعد ذلك طلَمَبِعُوبُونَ4 [الواقعة: 47] مخرجون من 
قبورنا أحياء كما كنا. 

«أو آبَاؤْنَا الأَوؤلُون» [الواقعة: 28 الأقدمون يخرجون من قبورهم» مع أن 
بعلهم وإخراجهم أشد استبحالة وامتناعا من بعثنا! 

كلا وحاشا؛ إذ لم يعهد فيما مضى من الأزمنة أمثال هذاء بل ما هي إلا زيغ 
زائل» وزور ياطل. 
: قُل) يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في الإنكار والعناد: (إِنّ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ» 
[الواقعة: 49] إي: الأسلاف والأخلاف طلَمَجْمُوعُونَ4 مجتمعون بكمال قدرة الله 
وحكمته فَإِلَى مِيقَاتٍ يَْمِ مُغلوم» [الواقعة: 50] أي: إلى وقت معين؛ ويوم موعود 
ب معهود؛ عينه الله سبحانه في حضرة علمه ولوح قضائه؛ لا بد وأن يقع في ذلك الوقت 
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أليتة؛ يلا خيلف. 
طخ يتخ سآن المكزئة (2) ثري جر تن تر (0)2إف ين عثرة (2) 
0 يو مآ كن كليم 7-0 بُودَشُرْبَ لَفَيِمٍ )هنا )هنا نرم بو 0 حر 2 دأ يدي 
فو َيف (12 ع اقيو كول 21 عون هَدَرَيَا دتما 
وَمَاخحي. مع عن ِمَسبوقِينَ )علخ أن بر ل يكيل 20 زع لا قد عفد 2 
١‏ لول مولام دحوت 2 وميم م م سي رعوته , أَحْنَ الررِعُوتَ (ح) لومَمَكهٌ 
حملن 00 آنا نا ا هون 0ت إن لسرم مون 70 بل تحن يصون (00) ور له اليه 
0 أن نموم 0 0 آل لْمنلُونَ (() ومن 06 جَمَلئَه لملا مولا ضَقَدو 3 
0 َآرَالتى تورُودَ (85) أن نم نتأثم سّجَريهَآ أ مح الْمُنشك : بت 0 د اي 
تذكرة ومع لِلمْقَوِنَ © صَسَبَحَ ةا مَظِيم (2 # فلآ أَفَمميموة يموق ألجُوم 
(09) وَإِنَّهُ لهس لو 00 تَعَلَمُونَ عَيغ :(ج) 4 [الواقعة: 51- 76]. 
نع إِنَكْْ)4 بعد اجتماعكم وحشركم طِأَبْهَا الضَالُونَ المُحَذْبُونَ4 [الواقعة: 51] 
للآكِلُونَ» من شدة جوعكم في جهنم البعد والخذلان بعد خلودكم فيها من 
شَجْرٍ بن زُقُوم4 [الواقعة: 52] أي: شجر مسمى بهذا الاسم؛ فيكون لفظة «من» الثانية 
للبيان» والأولى للابتداء 8 
هِفَمَالِبُونَ منها» أي: من تلك الشجرة طِالبِطُونَ» [الواقعة: 53] أي: بطونكم: 
مع أنه لاا يدفع الجوع بل يزيده. وبعد أكلكم منها ملء بطونكم. 
يله : علي أي: على على الز قوم امن الخويو» [الواقعة: 54] لشدة الجر َه 
شربب ب اليل ٠‏ الذى ل له داء الهيام وهو مرضي في الإبل شبية باستسقاء الرنسان. رز 2 
طهَذَابُ الذي سمعت أيها الفطن المعتبر هِنُرْلّهُءنْمُ المعدة لهم حين نزو لمم فم في 0 
جهنم (ِيَوْمَ اليِّين» [الواقعة: 56] والجزاء. 08 
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وإذا كان نزلهم فيها هذاء فما ظنك بعذابهم فيهاء وزجرهم بعد حساب أعمالهم. 

ثم خاطبهم سبحانه إظهارًا للاستيلاء التام والبسطة الغالبة الكاملة توبيخًا لهم 
وتقريعًا فقال: نحن حَلْقْنَاكُغ4 وأظهرناكم من كتم العدم بمقتضى حولنا وقوتنا 
ظفللا تُصَدَّفُونَ4 [الواقعة: 57] بقدرتنا على الإعادة والبعث أيها الجاهلون 
المكابرون». 0003 | 

9أفرَأئِثُم4 أخبروني أيها المنكرون للبعث والجزاء أن اما تُمْنُونَ4 [الواقعة: 
8] وتصبون في الأرحام من النطف؟. 

«أأنشم تَخْلْقُونَهُ4 وتجعلونه بشرًا سويًا صالحًا لأنواع العلوم والإدراكات الكلية 
والجزئية لأمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ4 [الواقعة: 59] المقصورون على الخلق والتسوية ؟! 

ومع شهود هذه المقدورات العجيبة البديعة» كيف تنكرون قدرتنا على البعث 
والحشر . 

مع أنا نَحْنُ» بمقتضى علمنا وقدرتنا ظقَذَرْنَا بَينَكُمْ المَوْتَ» والأجل بأن عيئًا 
لموت كل أحد منكم وقنًا معيئاء وأجلاً معهوداء بحيث لا يسع لكم وقت حلوله لا 
التقديم منهء ولا التأخيرظق4 مع ذلك ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4”'' [الواقعة: 60] مغلوبين 
من أحد منكم أصلاء بأن يغلب علينا أحد بتقديم الأجل المعين المقدر من عندناء أو 
تأخيره. < 

وإذا قدرنا على تقدير الأجل للموت على الوجه المذكور قدرنا أيضًا ؤِعَلَى أن 
انبرل ونحبى طأمتَالَكُْ4 أي: أسلافكم الذين ماتوا وانقرضوا أحياء أمثالكم من 
العدم؛ يعني: كما قدرنا على إنشاءكم من العدم إنشاء إبداعيًا قدرنا أيضًا على إحياء 
أسلافكم من المبور بعدما ماتوا على سبيل إعادة» بل إعادة أهون من الإبداع و4 
|. بالجملة: قدرنا على أن طنْنشِتَكُمْ4 بعد موتكم في «فِي مَا لآ تَعْلْمُونَ4 [الواقعة: 





4 قال في التأويلات: يعني: موت الجهل في بداية الأمر؛ ليكسب القوة الفاعلة العلوية من القوى 
القابلة السفلية استعدادًا؛ فإما كاملاً لتستعمله في التزود لدار المعادء ويجعل له مطية ليركبها يوم 
الرجوع إلى رب الأرياب». وبسارة أخرئ؛ يعنى: نحن قذنرنا الموت اللطيفة الحاصلة مني الإرادة 
بأنها تبلغ مبلغ الرجال؛ أو تموت صبية. 2 0 

02 قال في التأويلات: من تبديل قواكم؛ وصفاتكم الحاصلة من تلك القوى: كما يشاهد الرجل أنه 
يتورط في أمر الدنيا تورطا عظيمًاء بحيث لا يذكر الله تعالى طرفة عبن مشتغلاً بهواه مقبلاً على 
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1 6] أي: في نشأة وعالم: لا يحيطون به عليًاء ولا تفهمونه لخروجه عن طور عقولكم 


ومقتضاه. 
م4 كيف يتأتى لكم إنكار الإعادة مع أنكم طِلْقَدْ عَلِمْمُمْ4 جزمتم وأيقنتم 
#النْشأة الأولّى» أى: قدرنا على الخلق والإيجاد فيها «فلؤلاً تَدَكْوُونَ)4 [الواقعة: 62] 
منها قدرتنا على الإعادة في النشأة الأخرى, مع أن من قدر على الإبداء قدر على 
الإعادة بالطريق الأولى. ظ 
َأفْرَيئُم)» أخبروني أيها المسرفون المفرطون أن «إمًا تَحْوُنُونَ4 [الواقعة: 63] 
أي : تبذرون وتطرحون حبة فى التراب. ظ 
«أأنكم تَزْرَعُونُة4 دتنبتونه «إأم نحن الزَارِعُون4 [الواقعة: 164 المقصورون على 
الإنبات بالاستقلال والاختيار بلا مشاركة ومظاهرة. 
مع أنا «لو نَشَامُ» دنختار عدم إنباتها ونمائها (لَجَعلْاهْ خطاما4 أي: الزرع 
الثابت حطامًا بأبشاء هباء هشيمًا (فَظَلئُم تَفَكْهُونَي() [الواقعة: 65] أي: صرتم حيتئذ 
تتعجبون وتتأسفون من يبسها وضياعهاء وليس لكم سوى الحسرة والأسف شيء؛ بل 
تقولون حينئذ من شدة التضجر والتحزن. 
«إنَا لَمُغْرَمُونَ» [الواقعة: 6] ملزمون بتضبيع البذور وإهلاك النفقة. 
«بَل نحن مَحْرُومُونَ؟ [الواقعة: 7 6 حرمنا عن بذورنا وأعمالنا وريعنا بالكلية. 
اراي المَاْ4 العذب القراح الفرات السائغ «الَّذِي تَشْرَبُونَ4 [الواقعة: 68] 
دلستروحون نفوسكم بهء وتبردون أكبادكم منه؟. ْ 


ل ل لل ل ل سس 


شهواته مرييًا قرى سيعية دبهيمية؛ فيبدل الله قواه وصفاته بحيث لا يفتر عن ذكر الله ساعة؛ وله 
يشتغل بالدنيا ولو يضربونها ضربًا شديدًاء وبترك هواه ويقبل على مولاه ويعرض عن شهواته: 
ويستمر في مجاهداته ورياضاته؛ أليس هذه نشأة معينة وتبديل مبيئً ظاهرًا؟ فمالكم أيها العمي لا 
نؤمنون بخالفكم؛ ومنشأكم وياعثكم من قبول أقوالكم. 

(1) قال في التأويلات: أي: تتعجبون مما تنبت من بذوركم لا حب فيه وهذا يكون من شؤم الغفلة 
من الإخلاص في الثيّة وقت العمل؛ فاحذروا أيها السالكون من الأذكار المصحوبة للنفلة 
والاعمال الغير الخالصة؛ لئلا تكون أعمالكم وأذكاركم حطمتكم في دار الجزاء - نجوذ بالله من 
تلك الحالة - بل نحن محرومون من كسبنا وزرعنا. 0 

١ 
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<< طِأَْكم أَنرَْموُ مِنَ المزن» أي: السحاب الهامر الهاطل آم نحن المنزِلونَ» 
[الواقعة: 9] بكمال قوتنا وقدرتنا. 
مع أنا «لَو نَمَاهُ جعَلْتاة4 أي: صيرناه وبدلناه «أُجَاجاًه مرًا مالسًا قلزلا 
كرون [الواقعة: 70] وهلا تواظبون على أداء حقوق أمثال هذه النعم العظام أيها 
المجبولون على الكقران والنسيات. 
جأفرَأبئ م الثّارَ التي ترون [الواقعة: 71] تقدحون طن َنشَاتُم شجرَتَهَابُ أي: 
٠‏ الشجرة ة التي يتخذ منها الزناد آم نَسْنُ المُنشِئُونَ4 [الواقعة: 72] المستقلون بإنشائها. 
<< طنََنْ» اليوم 9جَعَلْتَاهَا4 أي: النار طتَذْكرَة» وتبصرة لأمر البعث والنشر 
: وأنموذجًا من-نار القطيعة الجهنمية وعظة للمتقين منها؛ ليتزودوا بالتقوى؛ ويتخلصوا 
من نيران الهوى ودركات اللظى طوَم جعلناها أيضًا هِمَتَاعاً4 منفعة عظيمة 
(ِلِلْمْفْوِينَ 1 [الواقعة: 73] المنزلين في القفراء والبيداء جائعين» خالية. بطونهم عن 
الطعام» فيطبخون بهاء ويشبعون فيها. ١‏ / 
وبالجملة: ظقَسَبَخْ4 يا أكمل انرسل «باشم رَبَكَ العَظِيم4 [الواقعة: 74] الذي 
هو أعز وأجل من أن يطرأ عليه شيء من النقائصء أو يحوم حول حماء قدسه شائبة . 
[' العجز والقصورء وإذا كان شأن الحق هذا «فلةع حاجة إلى القسم لإثبات عظمته 
٠:‏ سبحائه وجلالة قدره وقدرته بل «ِأَفْسِء بِمَوَاقَع النْجُوم4 [الواقعة: 75] أي: بموارد 
وقوع نجوم القرآن» ونزولها في قلوب الكمل من أرباب العزائم. والعرفان. 
«قإنة4 أي: القسم بالقرآن وموارده طلَقَسَمْ أو تَعْلَمُونَ وتعرفون قدره 
طِعَظِيم» [الواقعة: 76] شأنه عال خطره رفيع قدره. 








(1) قال في التأويلات: يعني: استعدادًا للمسافرين الذين دخلوا دار القرية؛ ليتاجروا برأس مالهم 
ويربحوا أضعاف ما في أيديهم؛ لكن يأخحذ صاحب المال منهم ماله؛ فيبقى لهم ما اكتسبوا برأس 
مالهم وتنعموا بمكاشبهم إذا رجعوا إلى مواطتهم الأصلية؛ فمن خسر برأس ماله فقد أورى من 
زند ذكره الدنيوي نار الشهوة؛ التي هي. تذكرة للنار الكبرى؛ إلتى هي الموقدة في صدور أهل 
الهوى: وإذا رجع إلى وطئه يأخذ صاحب المال رأس ماله ويبقى معه مكتسباته» وتكون 

. مكتسباته حطمه تتصرف فيها النار الموقدة المطلعة على الأفئدة؛ ويحرق الحطمة ويشتعل النار 
الكبرى من إحراق الحطمة» وتعذب صاحبها في دار الجزاء أبد الآباد بالنار الموقدة؛ وحطمته 
المجتمعة في دار الكسب نعوذ بالله منه. ظ 


/ 
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وكيف لا يكون القرآن عظيم الشأن رفيع القدر والمكان ؟! 

انه تان يم ) ككى تخنورر (2) لاسسشك الدالتهلكيرة ()تزيء 
له ال ا 262 ل سر 2 .- : الما ا الا قر م حر سر اير سب عر 
نه بت اكيت (2) يهنا ليث ألم تنجو (©) وقسر رذتخ لني اكززة (2) را 

1 

ذا بلضت للف م 7 ماه 4ل بع ب بيصم رعو )وس م > ع م 
إذا بلغت الحلفوم 9 وس مِيٍَ تطروب (كع) وحن فر لد مح وَليْكن لا مون 0 
_ يا م اي« الم أ بس مسر سس اام - > س كروي سس ١‏ 
علولا إن كم حر ميد (5) ريون 44 ميد () قَأمآ كان من مين (نم) 
امح يو (2) وأن]د كن ون ضكر اين 1 لين أت ار 
د56 من النكزي الكت (© مين جبر (2) كيه كير 509 1 
حي لعن 0 سيان ريد افير 4 [الواقعة: 96-77]. 

49 إنه (ِلْقُرَانْ4 موضح مبين لطريق الإيمان والعرفان طكَرِيم» [الواقعة: 
7] كثير الخير والتقع لحامليه وممتثلي ما فيه من الأوامر والنواهيى»ء مصون مثبت 
حضرة العلم المحخيط الإلهي: ولوح فضائه. 

لذلك «لاة تمْسة4 ولا يتصف بمقتضاه «إلا المُطَهْرُونَ4 [الواقعة: 79] ع 
أو صاخ التقليدات والتخمينات» وأكدار الأو هام والخيالات العائقة عن الوصول إلى 
صماء مشرب التوحيدء المسقط لعموم الإضافات . 

وكيف يمسه غير أهل الكشف والطهارة الحقيقية؟ مع أنه «تنزيل بن رب 
العَالْمِينَ4 [الواقعة: 80] )١‏ الذي هو في ذاته مقدس عن شوائب النقص وسماته مطلقً 
<ِأَنْبِهَذَا الحَدِيثٍ» العظيم الشأن: المنبئ عن محض الحكمة والإيقان لِأَم مُدْجُِونٌ»4 
[الواقعة: 81] منهاونون متساهلون أيها المسرفون المغرطون؟. 





(1) قال في التأويلات: يعني: ينزل من عند رب العالمين نزول الفعل الصادر عن الصفة الفاعلية لظهر ' 
الأثر لا من قبيل نزول الشيء من الأعلى إلى الأسفل» تعالت حضرة الملك المتعال من أن ينزل 
منها سي ء أو يصعد إليها شي ++ كنزول اللجسمانيات وصعودها؛: وكشف هذا السر يتعلق بوعل 
القران. 061 
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9وَتَجْعَلُونَ رِرْفَكُم4 حظكم ونصيبكم من هدايته وإرشاده نكم ُكَدِبُونَ»4 
[الواقعة: 82] جهلاً وعناداء أتسرفون وتفرطون في الاجتراء على الله وتكذيب كلامه 
ورسوله المرمنل من عنده أيها المفسدون المفرطون ؟! 

«فلؤلاً» |تتذكرون» وهلا تتعظون بهء أما تخافون وقت «إذا بَلَعْتِ4ُ النفس 
للخُلقُوء» [الواقعة: 83] أي: لكل منكم بأمر الله. ظ 

«و4 الحال أنه طِأنْتُم4 أيها الحاضرون حول المحتضر هجِيئَيذٍ تَنظرُونَ) 
[الواقعة: 84] له» ولا تعلمون لحاله؛ ولا تفهمون ما جرى عليه من سكرات الموت 
وأفزاعه وأهواله . 

لوَنَحْنُ4 حيعذ طأثْرَبُ إِلَيه أي: إلى المحتضر ظمِنَكُ4 وأعلم بحاله 
وشغلهء لا قرب الحلول فيه. ولا الاتحاد معه» بل قرب ذي الظل إلى الظل» وذي 
الصورة إلى الصورة المنعكس والمرآة «وَلَكِن لآ يُبَصِرُونَ4 [الواقعة: 85] وتدركون ٠:‏ 
قريبًا لا إليه ولا إليكم؛ أيها المحجوبون المحرومون. ولا تدركون أيضًا ما يجري عليه 
من الأهوال. ظ ظ ظ 

«قلؤلاً إن كُتُمْ غَيرَ مَدِينِينَ4 [الواقعة: 86] أي: مضطرين مملوكين مجبورين 
لتَرَجِعُونَهَاغ أي: فهلا ترجعون النفس المخرجة البالغة إلى الحلقوم إلى محلها ولا 
تمنعونها عن الخروج «إن كُنمُمْ صَادِقِينَ4”" [الواقعة: 87] في دعوى الاستيلاء 








)001 قال في التأويلات: بأنكم قادرون غير عاجزين؛ مالكون غير مملوكين؛ فإذا أعلمتم عجزكم 
فاعلموا أن الله الذي خلقكم بقدرته وأحياكم بإرادته وأماتكم بحكمتهء قادر على أن يبعثكم من 
قبر قالبكم بعد موتكم؛ محط للسالك أن يتعين في حالة القبضء أن الله هو القابض لا يقدر على 
ترديد حياة البسط إذا نزعها الله عنه وتفوض أمره إلى مالكه الذي فى قبضته متردد؛: كما يقول 
النبي : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء فإن شاء أماته 
بالقبض: وإن شاء أحياه بالبسط: وإن شاء أماته بالتكرة» وإن شاء أحياه بالمعرفة»» بترك اختيار 
نفسه إلى مسلكه ليوصله إلى مرتبة» بترك اختياره للحق ويكون كالميت بين يدي الغسال في 
الحضرة يمشون على وجه الأرض مقصورين؛ كما قال #: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
الآخرة يمشي على وجه الأرضء فلينظر إلى هذا»؛ وأشار إلى أبي بكر #ه؛ لأنه شاهد في هذا 
البوم أن الأمر لله» كما يشاهد الآخرون في الآخرة» ويقولون: «وَالأئز يَوْمَيِلٍ لله» [الانفطار: 
9 ولو لم يترك السالك اختياره بالتفويض جميع أموره إليه لم يصل إلى مطلويه البتة. 
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والااستقلال وعدم المبالاة بالصانع القديم الحكيم العليم» فهلا تدفعون الأرواح إلى 

الأبدان بعد بلوغها الحلقوم؟! 8فأمام بعد خروج الروح من البدن« إن كَانَ4 المتوفى 

لمن المَْرُبِينَ4 [الواقعة: 8 8] السابقين من الفرق المشار إليها فو: أول السورة. 

زحمة عنه؛ عارضة عليه؛ متعلقة إياه من كسوة الناسوت 9وَرَئْحَانُ» يشمه من فوائح 

الرحمن لوَجَنّْة نَعِيم© [الواقعة: 9] دائم التنعم والترفه في المقام المحمود والحوض 

المورود في جوار الخلاق الودود. ٍ ظ ش 

(وَأمًا إن كَانَ4 المتوفى لمن أضحَاب اليَمِينِ4 [الواقعة: 90] أي: من الأبرار 
الموصوفين باليمن والكرامة الموروثة له من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية. 

لام لك4 يا ذا اليمن والكرامة همِنْ4 قبل #أضحَاب اليَمِينِ© [الواقعة: 
81 أمثالك» ترحيبًا لك وتكريمًا. 

لِوَأمًا إن كان4 المتوفى من أصحاب الشمال والشآمة الأزلية والشقاق الجبلية 
دمن المْكَذِبِينَ4 بيوم الدين «الضَّالَينَ)4 [الواقعة: 92] المنحرفين عن منهج 

الاستقامة» الموصلة إلى دار المقامة والكرامة. ظ ظ 

دفنُزُل4 فله نزل ظمَنْ حَمِيم4 [الواقعة: 93] بدل ما لا يتعطش في النشأة ‏ 

الأولى إلى زلال برد اليقين» ولا يشرب رشحة وجرعة من رحيق المعرفة والتوحيد. 

«وَتَضْلِيَة ججي4 [الواقعة: 94] أي: إدخال نار عظيمة» بدل ما يتلذذ بالشهوات 
وبالميل إلى المحرمات والمكروهاتء: وبالجملة: «إنّ هَذَاي الذي ذكر في حق هؤلاء 

الفرق الثلاثؤٍالَهُوَ حَقٌ اليَقِين4) [الواقعة: 95] بالنسبة إلى أرباب الكشف والشهود. 

آل ظ 

)1( قال في التأويلات: يعني: إن هذا البيان لهو الحق؛ لأنه كلام الحق وبيانه .عن عالم اليقين» وإما 
تخرب قواك بثلاثة أخراب» وجزاءهم بما كسبرا في دار الكسب من الأعمال الصالحة والفاسدة 
المدخرة لهم في دار الجزاء» فاعلم أن للطائف المرسلة والحقائق الحقوقية المسكنة في جميع 
القوى العلوية والسفلية؛ هم المقربون السابقونء والقوى المؤمنة باللطائف المرصلة من القوى . 
القالبية والتفسية» والقلسية والسرية» والروحصة والخغية والحقية؛ هي من أصحاب اليمين السالمين 
من العقاب يوم المآب». المتتعمين بأعمالهم الصالحة الباقة لهم في دار الثواب» والقوى الكافرة. 
القالبية والمشركة النفسية والمنافقة والقلبية والجاحدة السرية والمشتكبرة الروحية والضالة 
الخفية ممن لم يؤمنوا باللطيفة الخفة؛ هي من أصحاب المشأمة المشتومين المكذبون الضالون؛ 
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(قمين باضي وباك 2 [الواقعة: 6] أي: نز يا أكمل أرباب الشهود 


والحضور ذات ربك عن شوب الريب والتحخمين؛ بذكر أسمه العظيمء المستجمع 
لعموم أسمائه الحستى وصفاته العلياء ؛ فإنك على الحق اليقين في مطل 
أسمائه وصفاته. 


جعلنا الله ممن اتصف بحق اليقين؛ ٠‏ وخلص! عن أمارات الريب والتخمين؛ بمنه 





فأبشر أيها المحمدي إنك لست من أصحاب المشأمة إن كنت دخلت في دار التصدينق وهو 
شهادتك بأن «لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله» ومن وفق لهذه الشهادة من إخلاص وتصديق 
يكون من أصحاب اليمين ويكون رفيقه التوفيق» ولا يمكن للشيطان أن يقطع عليه الطريق» وإلى 
هذا أشار النبي الصادق الصدوق: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة»: وهذا التشريف 


يصل إلى أمة الحبيب الشريف صاحب الخلق اللطيف» والخلق الظريفء والقلب النظيف 


- عليه أفضل التحية والسلام - لشرفه فطوبى لمن تبعه في الشريعة؛ وطوبى ثم طوبى لمن تبعه 
في الشريعة والطريقة؛ وطوبى ثم طوبى لمن تيعه في الشريعة ووصل إلى عالم اليقين بصورة 


الذكر؛ ثم تبعه في الطريقة ووصل إلى عين اليقين؛ ؛ يعني: الذكرء ثم تبعه في الحقيقة ووصل إلى 


حق اليقين بحقيقة الذكرء ثم نزه مجاري ذكر الخفي عن صورة الذكر ومعناه وحقيقته؛ ليستحق 
أن يجري عليه الذكر الخفي ويكون محلا للقسم. 


5< (1) قال في التأويلات: يعني: نزه باسم ربك العظيم مجاري الذكر الخفي عن صورة الذكر الموصل 





جد بها فيا ل 


إلى, علم اليقين؛. وفعنى: الذكر: الموصل إلى عين اليقين وحقيقة الذكر الموصل إلى الحق 
النقين؟ ليمئتحق أن يجري عليه الذكر الخفي الموصل للذاكر إلى حقيقة حق اليقين؛ ليصير 


| الذاكر مذكورًا ويصل الْقاصِد إلى المقصود.: ويكون الشاهد هو المشهود: وسر هذه اللطيفة في 


حد القرآن فاقتصر على رمز رُمز به إليه واجتهد في الذكر الصوري برعاية شرائطه؛ وهو أن يذكر 
الله بالقوة الخفية بالشرط والإئبات؛ ليصل إلى الذكر المعنوي» ثم اجتهد في الذكر المعنوي 
برعاية المتحد في الذكر مع الذاكر؛ لتصل إلى الذكر الحقيقي؛ ثم اجتهد في الذكر الحقيقي بني 
قوة ذاكرتيك وإثبات القوة المذكورية؛ لتصل إلى الذكر الخفي» فإذا وصلت إليه وقت ما في 
ذاتك بذاتك لذاتك»: وصرت ملكا حيًا باقيّاء ويكون عنوان منشور ملكيتك في دار البقاء من 
الملك الحي الذي لا يموت إلى الملك. الحي الذي لا يموت: فاجتهد في آلا تفوت هذه المرتبة 
في الحال ولا تغرنك الآمال الصادقة لك .عن الاجتهاد بالإرجاء بأنك تصل إليها في المال؛ لآن 
ترك النقد بالوعد للوصل إلى الفقد المتروك لا يكون إلا في قلة العقل وهي من أقبح الخصال. 

اللهم ارزقنا الوصال في الحال وأذقنا بكأس مشاهدة الجمال زلال رحيق الجلال بحق صاحب 


الكمال.# وعلى آله وصحبه خير صحب وآل التابعين لهم بإحسان من أهل اللطف والنوال. 
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و جو ده. 
خاكة السومرة 
عليك أيها السالك القاصد لاتكشاف مراتب الوجود بطريق الكشف والشهود 
والااطلاع على ما فيها من الكفر والجحود والانحراف عن الطريق المعهود الذى نزل 
بتبيينه الكتب والرسل أن تتأمل في عموم أوقاتك وحالاتك في هذه السورة العظيمة 
الشأن. وتعرض على نفسك دائمًا أحوال الفرق الثلاث المذكورة فيهاء وتذكرها عليك: 


من السابقين المقربين المقبولين 1 
أم من أصمحاب اليمين الموفقين المحسنين ؟. 
أم من المكذبين الضالين المعذبين 5 


وبالجملة: لوَاغْبْدْ رَبْكَ حَتّى يَأبيِكَ اليَقِينْ» [الحجر: 99]. 





سوزة ا ديد 


ذاحة سومرةالحديد 





لا يخفى على من تحقق بو حجلة الحى واتكشف بقضاء صمليتة وسعة مملكته. 
واستيلاء سلطجه العالية أن عموم ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة إنما هى من سكونه الذانية؛ 
وتجلماته الجمالية والجلالية المترتبة على أسمائه وصماته الذانية والفعلية؛ لذلك نطقت 
بو-حدته أالسنة عموم مظاهره ومصنوعاته» ونزهته عما لا يليق يشأنه؛ كما أخبر سيححانة 
عن تسبيحهم تنبيهًا وإرشادًا لعياده» وحنًا لهم إلى التوجه والرجوع نحوه؛ فقال بعدما 
تيمن باسمه الأعلى: «بشم اللوم الذي ظهر على ما ظهر وبطن بمقتضى التجلي الحبي 
والوَّحْمَن4 عليها؛ أسعة ( حجمية ووفور ححوده وإحسانة 9الرّجِيمٍ # لخواص. عباده؛ 
يوصلهم إلى فضاء تو ححيدله. 
1 عي إل تير ب 8 بد صر عر 7 9# نياكم احفر ورج ال “لي مسر عر عبر 5 نه عر 
سبح ِ م فى سنوت وَالْارض وهو عير لليكيم )لهم كالمو وَالارض حي 
- قنك مر عرس اس 2 2 2 م سر 2 رم وس عل ماده ب ص 
ودعت وهو عل كل سَىَ فير (رع)هوا لول والخْر لايم وألباطن وهو يحل شَىْء ليم 0 
1 د 1-1 الي “بت سين 1 م . 52 2 2 اساي انر ا و | 5 7 
هو الى حَقَ ألسَّمْوتٍ وَالَارصَ فى سِنَّةِ يام نم أستوئ عل الْمرْشٍ يعلد مَابَلِسُ في لاض وما 
اب 2 مرعر حن ‏ لل ع ا لاي برح و جيتع ماقت من فرع عاء” ب سبسن ظ يه ل بين عل 
برع و مايل مِنَالسَمك وما يعرج فها وهو معَح أبن مَاشتَم وه يمَاةَ دَبصِيءٌ )4 
[الحديد: 1. 4]. 
دِسَيّحَ للهم الواحد الأحد الصمدء المستقل بالبقاء والقيومية» المتفرد بالتحقق 
والثبوت على وجه الديمومية» الحي الحقيق بالألوهية والربوبية» مظاهر ما في 
الشَمَوَاتٍ وَالأزض» من الكوائن العلوية والسقلية» الغيبية والشهادية» ونزهه عن مطلق 
النقائص المنافية لصرافة وحدته الذاتية بعدما اعترفت ألسنة استعدادات الكل بر بوبيتة 
طوعًاء واشتغلوا بلوازم عبوديته رغبةٌ و4 كيف لا يسبحونه ولا يعظمونه؛ والحال أنه 
. طهْوَ العَزِيزٌ4 الغالبي المقتدر على وجوه الرنعام والانتقام «الحَكِيم 4 [الحديد: 0 
المتقن في إيجادها وإظهارها على وفق الإرادة والاختيار؟! 
دِلَه مُلْكَ السَمَوَاتِ وَالآرْضِ »4 أي : مؤثئرات الأسماء والصفات العلوية» المعتبرة 
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بالأعيان الثابتة ومتأثرات القوابل السفلية؛ واستعدادات الطبائع والهيولى المنفعلة منها؛ 
إذ هو.سبحانه باستقلاله وتوحده فيخي وَيُمِيثُ4 أي: يتصرف فيها بالإحياء والإماتةه 
والخلع واللبس حسب إرادته ومشيئته بالاختيار» وبالجملة: (9وَهُْوَ عَلَى كُل شنو 
دخل في حيطة حضرة علمه؛ ولوح قضائه طقَدِيرٌ4 [الحديد: 2] بالقدرة التامة الكاملة 
مع أنه لا يعزب عن حيطة علمه الحضوري ذرة مما لمع عليه برق وجوده الوحداني 
الفرداني. ظ 
وكيف لا يقدر سبحانه على التصرف بالاستقلال والاختيار في ملكه وملكوته» 

إذ طهُوَ الاؤل» الار لي السرمدي السابق. في الوجود (وَالآخِرُ) الأبدي الدائم 
المستمر فيه بمقتضى الجود حق لوَالظَاهِرُ المتحقق في العيان (وَالْبَاطِنُ4 المكنون. 
في عموم الأكوان, فانظر أيها المعتبر الناظر؛. هل بقي لغيره وجود ولسواه عين , 
وشهود؟! 4398 بالجملة: ظهُوَ) بذاته بككُلٍ شَيْء4 ظهر من امتداد أظلاله وانعكاس . 
أشعة نور وجوده طعَلِيِةج) [الحديد: 3] بذاته وحضوره؛ غير مغيب عنه مطلقًا. 
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' 
)01 قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي :ا حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون من ظ 
أربعة أسماء: «الأأول وَالأجِرٌ وَألظُور وَآلْبَاطِن 4 [الحديد:3] وكل فريق له اسم منهاء قمن فنى “ 
عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام؛ فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته؛ وأصحاب ١‏ 
أسمه الباطن يلاحظون ما يجري في الأسرار والسرائره وأصحاب اسمه الأول يلاحظون بما '؟" 
سبق؛ وأصحاب اسمه الآخر متريصون بما يستقبلهم» فكل يكاشف على قدر طاقته إلا من تولى + 
الحق تعالى تذبيره. انتهى كلامه ه؛ واعلم - رحمك الله - أن هذه الأسماء الأربعة هي الاب ٠‏ 
العلري للعالم والام السفلية» فالاسم الأو ل كالعقل الأول؛ والاسم الآخر كالنفس المنفعلة عن . 
العقل انفعال الآخر عن الاول؛ كما انفعلت حواء عن آدم؛ ثم توجه الأول إلى الآثخر توجهًا ؛ 
باطنًا يسمى بالتكاح المعنو يء؛ ويسمى بالنكاح الإلهي بين الأسماء الإلهية: فكان الاسم الباطن + 
محل الحملء و هو الككنز المخفي في ظهر الاسم الأو ل فاستقر في الاسم الآخر بطونًا كباطن./ 
رحم الانثى» فظهر العالم بحكم الاسم الظاهرء فهو المولودء فلهذا السر ما صدر كل أمر في”' 
العالم إلا عن تثليثء ألا تري أن مححبته تعالى أن يعرف اقتضت مصبًا ومحيويًا ومحية: وهكلاء. 
كل أمر في الوجود؛ ولذا قالوا: إن ظهور العالم عن الاسم الفرد وأول الأفراد الثلاثة فكانت: 
البسملة فاتحة الفاتحة وإنما كان هذا النكاح إلهيًا لسر «فأحبيت أن أعر ف»: فتوجّه توجها نفسيا؛ 
من نفسه لنفسه في نفسهء فظهر العالم على صورته؛ فكان هو المظهر اسم فاعل؛ والظاهرم 
والمعروف العارف. وهذا التوجه مقدّس الحضرة عن الزمان «كان الله ولا شيء معةة وهو الآن 
على ما عليه كان» ؤإِن آل لَعََىّ عَنِ لْعَشيينَ» [المتكبوت:16: فهو عليم دتفسة! لأنه ! 1 
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ومن كمال علمه وإرادته» ووفور حكمته وقدرته «هُوَ الْذِي خَلَقَ» وقدر ظهور 
<ِالمَمَوَاتِ4 المتطابقة المتعلقة فق الرْض؟ المفترشة الممهدة «فِي سنّةَ يام حسب 
الأقطار والجهات الست «اثم4 بعدما كمل الكل ظَاسْتَوّى» وتمكن طعَلَى الغزش» 
المترتبة على بذور المعارف» والأعمال الصالحات (َْوَمَا يَنر ل من السَمَاءِ» أي: عالم 
الأسباب من الأمطارء أو من سماء الأسماء من مياه العلوم اللدنية والإدراكات المحيية 
لأر اضي الاستعدادات ظِوَمَا يَمْرْجُ فِيهَا4 من الأبخرة والأدخنة» أو الكلمات الطيبة 
الصاعدة الجالبة لفيضان اليقين والعرفان من المبدأ الفياض. 

8 1 . ١ 

وي بالجملة: ظهُوَيُ سبحانه بذاته «مَعَكُم4 أيتها المظاهر «أيِنَ ما كُشن» لا 
هعية ذاتية ولا زمانية: ول" بطريق المققارنة والمسخالطة: ولا بطريق الحلول والاتحاد» بل 
بطزيق الظهور والظلية» والحضور ورش النور ظوَ» بالجملة: «اللةم المحيط بكم 
المظهر لأشباحكم. بمد. له عليكم هيما تَعْمَلُونَ4 من مطلق الأعمال ظِبَصِيرٌَ)4 
[الحديد: 4] فيجازيكم:عليها على مقتضى:بصارته وعلمه في يوم الجزاء. 


« أشلف لطهت ,لاض إِل هه لامر (2) يوخ اليل فيالتهار يوخ اهار 


كم 
1 


والعلم والمعلوم «تعل الله عَمَا يُفْرِكُورت» [النمل:53]» ومن سر التثليث صدر قوله 
تعالي: «آله الى خَلَقَ سَبِمّ سَمَوسَو وَمِنَ الأزْض مِكلَهَنٌ يَتَتزْلُ آلأس بَيَمْنْ» [الطلاق:12]؛ 
فالسثماء أب كجبريل؛ والأرض أم كمريم؛ والإمداد السماوي للأرض بمنزلة النفخ الجبريلي في 

مريم عليها السلام؛ والأمر المتنزل بينهما كالمولود وهو عيسى هذا فلو فشرها ابن عباس 
وتكلم على سر التثليث فلربما يُنسب إليه ما نسب لأصحاب الإنجيل» ولولا أن أخي في الله 
أحمد بن بكري الفواخيري - فتح الله عليه - سألني عن سبب قول ابن عباس # في حق هذه 
الآية: لو فسرتها لقلتم: إني كافر أو لرجمتمونيء؛ ما كشفت هذا السرء وهذا السر من حكم 

. . .الأسماء الإلهية: ونكاحها المعنوي المقدّس لا من حكم الذات» تعالى الله عما يقول الظالمود 
علوًا كبيرّاء فالذات لها سورة الإخلاص؛ يعني: إن الأحدية له"تعالى خالصة من شرك السوى؛ 
١ ٠2‏ قلله الأمر من قبل ومن بعدء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


١ 





ُْ لك / : 
م مك 0 3 
ل ابن . اراء 0 2 


بل مه لمان أصْدُور. (5) مثو أله وشولو. نشوا بج :كنم ده 
نامتك ونوا ل كيك (:20م لك لا لزمنوة راطو ولول غك إل 
ست سخ على ل ذأ ل م سس لع اوح سس لس 
ريق وقَدَأَسَدَ فجن 9 مؤْمنِينَ (ن) هو اذى يمل عل عت يوس إكن ينك م رحج من 
-. 8-2 0 سر 
الت ,ل ثور نانيك يموت يم (4)5 [الحديد: 5 - 9]. 

إذ هله مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» إيجادًا وخلقًا أولء وإعدامًا ثانياء وإعادة ثالنًا 
439. بعد الإعادة (إِلَى الله لا إلى غيره من الوسائل والأسباب العادية 8تُرْجَمُ 
الأمُور 1 [الحديد: 5 أى: رجوع مطلق الأمور إلبه سبدحأنه في المعاد والمآل» كما 
أن ظهوره منه في الممدأ والمنشا؛ إد منه الابتداء وإليه الانتهاء. 

ومن تصرفاته المتقنة في ملكه على وفق حكمته أنه ذيُرلخ» ويدخل ِاللَيِلَ4 
أي: بعض أجزائه «فِي النّهَارٍ4 في فصل الربيع والصيف «وَيُولِجْ النْهَار4 أي: بعض 
أجزائه «في اللّيل» في فصل الخريف والشتاء؛ مصلحة لمعاش عموم الحيوانات» 
ومحافظة لها من 5: طرفي الإفراط والتفريط 4# بالجملة: ظهُوَ عَلِيمْ بِذَاتِ 
الصِدو ر© [الحديد: 6] أي: بمكنونات ضمائر كم؛ ومقتضيات استعداذاتكم. 

وبعدما علم واطلع سبحانه منكم ومن استعداداتكم وقابلياتكم طم ليس لَكُم به 
عِلْمْ4 [النور: 5 آمِنُوا» أي: انقادوا وأطيعوا «بالله4 المطلع على عموم 
مصالحكم لوَرَسُولِهِ 4 النائب عئة) المبعوث من لدنه؛ الإرشادكم وتكميلكم (وَأنفقوا4 
بمقتضى الآمر الإلهي المنبئ عن محض الحكمة والمصلحة «اإبِمًا جَعَلكُم مُسَتَخْلَفِينَ 
44 أي: من أموالكم التي استخلفكم الله عليها؛ إذ هي كلها لله حقيقة؛ لا لكم كما 
رعمتم. 

فقعليكم أن تمتثلوا بأوامر الله سبحانه بالإنفاق والإيثار الذي يزكي أنفسكم من 
الميل إلى مزخرفات الدنياء العائقة عن الوصول إلى جنة المأوى التي هي مقام التسليم 
والرضا طِفَالِذِينَ مَنُوا مك4 وأكدوا إيمانهم بالإخلاص في عموم الأعمال والأفعال . 
2 قال السمناني: الروحانية بعد النزول إلى الارض وجذب اللطائف الأمرية المستكنة في الارضء. 


وعروجه سماء الروحانية ليكتسب المعارف العلوية بالاستعداد الحاصل من جذب اللطائف 
الأرضية» ويرجع إلى حضرة ربه مع حصول المعارف التفصيلية من العلوية والسفلية والصفاتية. 
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والأخلاق لِوَآنمَقُوا4 بلا شوب المنّ والأذى؛ وشين السمعة والرياء طلَهُنِ4 بسيب 
ظ 0 إيمانهم وإنفاقهم على وجه الإخلااص «أجْد كبيرٌ 4 [الحديد: 7] لا أجر أكبر مله 
وأعلى. 

ثم قال على طريق الحث والإلزام المشعر بالوعيد: «إوَمَا لم4 أي: أي شيء 
عرض 2 وطرأ عليكم طلا : تَؤْمِئُونَ باللوه الواحد الأحد الصمدء المستحق للإطاعة 
والإيمان «وَ4 لاسيما طالْوْسُولٌ4 المبلغ الكامل في الهداية والتكميل «ِيَذْعُوكغْ4 
بمقتضى الوحي الإلهي المنزل من عنده (ِلِعؤْمنُوا بربَكُمْ4 مع تأييده بالمعجزات 
الساطعة» والحجج القاطعة الدالة على صدقه في دعوته للإيمان» ورسالته إلى كافة 
الأنام و4 الحال أنه ظقَذْ أَحَذَّمْ الله العليم العلام باستعداداتكم طمِيئَاقَكُمْ) وعهدكم 
بالإيمان والعرفان في مبدأ فطرتكمء ومنشأ جبلتكمء مع أنه جبلكم حين قدر خلقكم 
وأنشأ فطرتكم. على جبلة التوحيد والإيمان» فماذا تك عنه «إإن كُشُم مُؤْمِنِينَ4 
[الحديد: 8] بسبب وموجب». فهذا موجب لا مزيد عليه؟! 


إذ مْوَي سبحانه الحكيم العليم دِالَذِي يُتَرِلْ4 من مقام فضله وجوده لعَلَى 
عَبدِهِ4 محمد يل ؤآيَات َيَنَاتِ 4 مبيئات واضحات «لْيخْرجَكُم4 الله ورسوله من 
الظُلْمَاتِ)4 المتراكمة المتكائفة من لوازم الطبيعة؛ ولواحق الحصول ؤْإِلَى الثُور» أي: 
نور الوجود البحت» الخالص عن مطلق القيود «وَ# اعلموا أيها المكلفون «ٍإإنَّ الله 
م4 بإرادة [خراجكم من ظلمات الجهل إلى نور اليقين (لَرَءُوفُ4 مشفق عطوف 
«رُحِيمْ4 [الحديد: 9] متنأ في الرحمة. 













وَمَا لَك ألاتوَفُوا لسرأف وم ست تالو اسيك ونكر من أنققّ 
من نَل أن مَل وتيك أقطم ري َال انث ين بد وَعدحَك وما وعد )1د ' 
ظ وله يما تَعَمَلود لم تتعلوة يد (2) تن الى بز 1 أنه ويا السكواه فم جه روم مووي (() 
2-1 القع تلش بتق ذل لو تك نكب م جََتٌ ترك من قربا 
مر طِينَ دبا للح لمر المطي (5) 4 [الحديد: 10 0 


< «زما نكم أل ِقُوا أي: أي شيء يمنعكم عن الإنفاق في سَبيل اللو4 تقربا 
. إليه, وطلبًا لمرضاته: وامتالاً لأوامره ظوَلِلو» الغني بذاته» المستغنى عن مطلق مظاهره 


8 0 
٠ -‏ عنس لا 5 
0 - لاء 55 
أل ني.ك امي َ العو كم 
نل "ف الشف ا ان الى لاد يي" ان 0 . / 
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ومصنوعاته همِيرَاتُ السَمَوَاتٍ وَالْأَوْضر 74) أي: العلويات والسفليات والممتزجات 
وهو في ذاته غني عن إنفاقكم وبذلكمء إلا أنه «لا يستوي مِنكم من أنقْقَ من قبا 
الفتئح» أي : أنفق قبل فتح مكة ممتثلاً لأمر الله مجهذا في تقوية دين الإسلام وترؤييجه 
وظهوره على الأديان الباطلة وتكثير أهل الحق وتغليبه 43# مع إنفاقه على المقاتليه 
في سييل الله ؛ لإ عللا'ء كلمة توحيذه «وقائل4 ايض لنفسهع و سصسعى ببذل المال والروح في 
طريق الحق وترويجه طاأوْليِكَ4 السعداء المنفقون المقاتلون لهم «أعْظُمْ دَرَْجَةَ» 
وأكرم مثوبة ومقامًا عند الله لمنَ4 المؤ منين «الِْينَ أنفقوا مِنْ بَعْدُ4 أي: بعد فتحم مكة 
وغلبة ١‏ لمسلمين؛: وظهور دين الرسلام «وَقَائَلُوا بير مع كثرة المقاتلين. 

43# بالجملة: ظكُلا وَعَدَ الله الحُسْتَى4 اي: وعد الله كلا من المسلمين 
المبادرين» أو المبطئين الوعف الحسنىء والدرجة العلياء والمثوبة العظمى حسب سعيهم 
واجتهادهم في تقوية الشرع؛ وترويج الدين القويم 439 بالجملة: «الة» المطلع بسزائر 
عباده ظيمًا تغملوت4 أي: بعموم أعمالكم واحوالكم نجالصها :ومشويهاء ‏ ضالحها: 
وفاسدها 4 [الحديد: 10] بصير لا يعزب عن حضرته شي: منهاء يجازيكم 'على' 

م خبرثه. ' 5 م 

م قال سبحانه على سبيل الحث والترغيب: ظمَن ذا الذي يُمَرِض الله وينفق 
في سبيله من أكرم أمواله مضا خسنا بلا شوب المن والأذى» وشين السمعة . 
والرياء طلبًا لمرضاته سبحانه ظَفيْضَاحِفَة له4 أي: يضاعف له إخلافه وإعواضه في 
الدنيا كرامة عليهء وفضلاً 439 مع ذلك هلَهُ4 فى الآخيرة (آجْرَ كَرِيم4 [الحديد: 11] 
وفوز عظيم لا فوز أعظم منه وأكرم: وهو التحقيق بمقام الرضا والتسليم؛ والاستغراق 
بمطالعة وجه الله الكريم. 0 

أذكر يا أكرم الرشل على سبيل التبشير ظتَؤمَ تَرَى» أيها المعتبر الراني ٠‏ 

. ْ ظ 
)00 قال علاء الدرلة: أي: تعلمون أن لله ميراث السماوات الروحانية والارض البشرية؛ يتحلون ..' ١‏ 
باستعدادكم الذي هو أعطاكم من القو ى العلوية والسفلية؛ ولا تنفقون في طاعة نر - 
الاستعدادات بعد إفناءكم ونفديكم بتركتكم المكدرة» وإن تتفقوا يرث هو أيضًا استعداداتكم' . ' 
العلوية ويدخلكم في جنات تركاتكم المطهرة المزكاة عن 'الكدورات بالنفقة» فيما يغركم إلئ 
خالق الأارض ووارث التركات والمعذب لنارك التركات المزكاة ينعيم الجنان الموصل له إلى ' 

8 أعلى النرجات. ظ ! 
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بيه 





(المؤمنين» الموحدين الموقنين» المخلصين طوَالْمؤْيئاتِ» أيضًا كذلك «يشقى 
؟ نُوزهم) أي: نور يقينهم وعرفانهم طبَْنَ أنديهم» أي: أمامهم وقدامهم (وَأئِمَانِهمٍ» 
ذ إذ إتنان الكرامة إنما هو من هاتين الجهتين؛ فيقول لهم حينئذٍ من يتلقاهم من الملائكة: 
! لِبْْرَاكُمْ اليؤع4 دخول طِجَنَّاتٌ» متنزهات العلم والعين والحق ظتَجْرِي من تختها 
. الائهاذ» أى: أنهار المعارف والحقائق لا بحسب وقت دون وقت؛ بل طَالِدِينَ فِيهَا4 
دائمين «ذَلِكَ» أي: الخلود في الجنة الموعودة ؤهُوَ الموْرُ العَظيم4 [الحديد: 12] لا 


فوز أعظم منه عند المكاشفين. 


سم ع 4 و ل لع ع 1 3 سر لسع مظع ص سود 4 ا 
يوم يول الْمتَِهُونَ وألْمتَفِعَتٌ لازت اموا أنظرويا قبس من نور قبل أرجعوا ورآء م 
الل 


:يشوف اضرب يي بشو ردن بايانة. ذه ورهن وبي وداب )امومع ألم 
تق تمق الزايل واكك تنذز نشخ وََسِحْ وارتنثز َرَت الأمينة حقٌ َه أله 


5 ل ع غم مك سو عاط سوم 2 ره سوه 
و امه لمرو () قاليوم لَاموْحد مكح ديه ولَامِنَ الذي كفروأ موك التَارهي مولت 
ويْسَالْمَصِيْرْ )4 [الحديد: 3 - 15]. 
امم عقب سبصانه وعد المؤمنين بوعيد المنافقين فقال أيضا على وجه التذكير: 
.'١‏ . (يَوْمَ يَقُولُ المْنَافِمُونَ» المبطلون المستمرون على النفاق مع أهل الحق طوَالْمْنَافِقَاتُ # 
أيضًا كذلك (ِلِلّذِينَ آمَئوا» حين يرونهم ظيشعى نُورُهُم بَيْنَ أنِدِيهم وَيأيِمانهم» ‏ 
[الحديد: 12]: طانظُرُونَا4 أيها السعداء المحقونء والتفتوا نحونا طَفْتَس من نوركم# 
إذ نحن في ظلمة شديدة طقِيل» لهم حيتئذٍ من قبل الحق على سبيل التوبيخ والتقريع: 
«ازجمُوا وَرَاءَكُمْ4 أي: إلى دار الاعتبار والاختبار ظفَالْتَمِسُوا نورام واقتبسوا من 
مشكاة النبوة والولاية بامتثال الأوامر والنواهي الموردة من عنده سبحانه على رسله؛ 
وبالحكم والأسرار الصادرة من السنة أولي العزائم الصحيحة؛ المنجذبين نسحو الحق 
من طريق الفناء فيه بالموت الإرادي؛ واعلموا أن اقترافه واقتباسه إنما هو في دار العبرة 
والغرور: لا في دار الحضور والسرور. 
ويعدما جرى ما جرى «فَضْرِتت» وحيل حينئلٍ طبَيتَهُم4 أي: بين المؤمنين 
والمنافقين «#بشور» حائط حائل جله» أي: للسور <ِبَابٌ# مفتوح يدخل منه المؤمنون 
, . اطِبَاطِةُ4 أي: باطن الباب طفِيهِ الدَحْمَة» النازلة من قبل الحق بمقتضى اسم الرحمن 


عسي جيفات 
ادا ااام 


ما ات “1 
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على أهل الإيمان والعرفان (وَظَامِرة4 أى. ظاهر الباب «من قبل سبحانه بمقتضى 
اسمه المنتقم «العَذَّاتُ4 [الحديد: 13] النازل على أهل النفاق والطغيان. 


ويُنادُونَهُنْ4 أي: المنافقون المؤمنينه حين ستروا عن أعينهم, وبقوا في الظلمة 
والعذان محرومين قائلين متضرعين: هَل تكن مُعَكُمْ4 أيها الرفقاء في دار الدنيا 
مسلمين منقادين لأحكام الإسلام: ممتئلين لأوامر الكلام ونواهيه أمثالكم طِقَانُوا4 أى: 
المؤمنون في جوابهم من وراء الحائل: «بَلَى» أنتم معنا ظاهرًا («ِوَلَكِنَكُمْ قتشم 
أنْمسَكْعْ4 بالنفاق والشقاق كسب باطنكم «إو4 مع ذلك ِتريْضْكُْ4 وانتظرت, 
بالمؤمنين المت والدوائر «وَازْتَبتُمترددتم وشككتم في حقية الدين القويم؛ وظهوره 
على الأديان كلها ظوَيُ بالجملة: «غَوْتَكُمْ الامانئى» والاهوية الفاسدة. والآراء الباطلة 
مدى العمرء فانتظر تم بالمؤمنين وِرَيْبٍ المَئُونِ4 [الطور: 130: وكنتم على أمانيكم هذه 
وتطيراتكم 9حَبى جاء أفر الوه الذي هو الموت؛ فمتم منافقين مخادعين «و»م 
بالجملة: «غْوكُم بالله الْغَرُورُ» [الحديد: 4] الذي هو شياطين أمّارتكم وأمانيكم. 
ودسويلاات نفوسكم وفواكم. 

وبعدما وقع ما وقع (ِفَالْيوْم» الذي تبلى السرائر فيه «لا يُؤْحَذُ منككم» أيها 
المنافقون المخادعو ن هفِذْيَة4 تفدو ن بها؛ لتخليصكم من العذاب لا منكم أيها 
المنافقون «ولا من إخوانكم مَالْذِيتَ كَفْرُ واه مجاهرين مصرين على ما هم عليه 
بلا مبالاة إلى الدين والدعوة: وبالجملة: <مَأْوَاكُْمْ4 أي: محل رجو عكم وفراركم اليوم 
جميعًا؛ أي: 9الْنَارْة المعدة المسعرة لكم أيها المنافقون بالكفرء والمجاهرون به «جي 
مو لاك » أي : النار أولى بكم؛ وأليق بحالكم و4 بالجملة: #بنْس الْمَصِيدٍ» [الحديد: 
5] والمرجع النار المعدة للكفار الأشرار. 


00 يعن سرس عير ا " جر حم ا#ترخب يي عن ار اا-_-1 

< # أن ين لِيَدينَ اميا أن 52 لوبهم لحك ر أله وَمَا زل من لي ولاك ) 

0 - ال ع طن وك وه عرص سح 2 لس كر ا ” 2 
لِن رو االككبن جََزْصَ1 مك مد ست ريح وكي تت كرشوت تل - 
(1) قال السمناني: لأن الأمر بيد غيركمء والآلات والأدوات بها يمكن الكسب متنزعة عنكمء رخي 
كانت عادية عنككم والعادية مردود: له محالة» وما كسبتم بتلك الآلات لأنفسكم قالوا: ما لكم 


بتضييع الأوقات وترع الآللات والأدوات» ثم ديل بعك ديل بكسب الشقاوة الابدية تلك 
الاستعدادات. 
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002 اا ال ا ضويب للضي و تير مل “آرت مساب 
أله ضمي الائض بعد مويه قد يما لك اليد لملكم تَمَقَلُونَ '(0 إن الْمصَّدَقِيتَ 
وَالْمُصَوْكَت وََوْمُا هوا حَسَا بصتعَف لمم وله لكريم 2 وَالدينَءَامهوا . 

ع مارم 


َّ 0 لهند رَيوجَ لهم لَجرهحْ ونورهُ الت كُفروأ 
أ كو تَايَآأوْلَيِكَ أب للَحِيم 1 4 [الحديد: 16 - 19]. 

. ثم قال سبحانه على سبيل الحث والترغيب؛ والتمئن والتشويق: ظِأَلَمْ يَأنِ» أي: 
لم يقرب الوقت» ولم يحضر الأوان طلِلَّذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق» وبكمالات أسمائه 
وصفاته «أن تَحْشْعَْ4 وتخضع وتلين وترق ظقُلُوبُهُمْ4 التي هي وعاء الإيمان والعرفان 
للِذِكْرٍ الله» المستجمع لعموم الأسماء والصفات؛ المسقط لجميع الإضافات لوَمَا 
َرَلَ»4 سبحانه في كتابه المبين لطريق توحيده 8مِن الحَقٌ4 الحقيق بالامتثال والاتباع 
من الأوامر والنواهي الموردة فيه» المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن» والرموز 
والإشارات المصفية للسر عن التفات إلى ما سوى الحق. ظ 

(43 بالجملة: 9لا يَكُونُوا4 - التفسير جرى على رواية رويس - «إوَلا تَكُونا 
أيها المؤمنون في الإعراض عن كتاب اللهء والانصراف عما فيه من الحكم والمصالح 
(كالِين أوتُوا الكتاتَ من قَبلُ4 وهم اليهود والنصارى طفَطَالَ عَلَيِهِمْ الامَدُ» أي: 

مضى الزمان بينهم وبين أنبيائهم 9فْقَسَتْ فلو بهم 4 عن الإيمان» مع أن الكتب بين 
أظهرهم «وَكَبِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ4 [الحديد: 16] خارجون عن دينهمء تاركون ما في 
كتابهم من الأحكام من فرط قساوتهم وغفلتهمء فلكم ألا تكونوا أمثالهم مع نبيكم 
ودينكم وكتابكم: 

امْلَمُوا4 أيها المؤمنون الموحدون أن الله المطلع على قابليات عباده 
واستعداداتهم الفطرية طيخي الأزض4 أي: أراضي استعداداتكم بماء المعارف 
والحقائقء والمكاشفات والمشاهدات ©بَعْدَ مَرْتِهَا؛ بالجهل والغفلة الناشئة من 
ظلمات الطبيعة والهيولى؛ ويالجملة: ظقَذْ بَيناع وأوضحنا ظلَكُمْ الآيَاتِ» الدالة على 
هدايتكم وتكميلكم في القرآن العظيم هلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الحديد: 17] رجاء أن تتأملوا 
فيهاء وتتعظوا بهاء وتفهموا إشاراتهاء وتعتبروا منهاء وتتفطنوا بما فيها من السرائر 
المرموزة والحكم المكنونة. < 
00 ومن علامات تعقلكم واتعاظكم: الصدق بمزخرفات الدنياء والتقرب بها نحو 
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المولى 9إِنَ الْمصْلقِينَ4 أي: المتصدقين َالْمُصْدّقَاتٍ4 أي:.المتصدقات 439 هى 
الذين هأْقْرَصُوا الله مَرْضًا حَسَنَا4 خالصًا عن شوب المن والأذى؛ طالبًا لمرضاته 
سييحانه «يُضَاعَف مم4 صدقاتهم في النشأة الأولى دوَلَهُمْ جو كْرِيم4 [الحديد: 18] 


في النشأة الأخرى. 
439 بالجملة: طالْذِينَ آمَنُوا الله وَرُسْلِهِ4 وأخلصوا .في إيمانهم؛ وأكدوه 
بصوالح أعمالهم وإحسانهم طأزْليِكَ4 السعداء المقبولون 9هُمْ الصَدَيقُونَ4 المتبالغون 
# اي 
في الصدقء المقصورون على الإخلاصء المتمكنون في منهج حق اليقين 9وَالشْهِدَاءُ4 ظ 
الكاشفو ن المشاهدون. الحاضرون عِندٌ رَبَهمْ4 المستغرقون بمطالعة لقائه لالَهُخْ4 في 
النشأة الأخرى ظاأَجْرْهُغٍ َنُورْهُمْ» المرعود لهم من قبل الحق على وجه لا مزيد عليه 
4 المسرفون المفرطون ١اللِينَ‏ كَفَرُوا) بوحدة ذاتنا (وَكَذْبُوا بآيا» الدالة على 
استقلالنا في تصرفاتنا عتوًا وعنادًا «أؤليك4 الأشقياء المر دودون هم ؤأَْضحَابُ 
الججيم» [الحديد: 19] أى: ملازموها وملاصقوهاء لا نجاة لهم منها. . ظ 
< أتكئرا أئنا ليزه لديا ليت مر وزسة ونام يتك و65ئ فى اقول . 
ادر صَكَل ؤت اتح سو باق وه و ويد شو ب جه يل ع 1 رطم . مجع مل 
كد 7 بب ات #اة م عي ملام 2 7 مر ْ اللا 3-1 3 
عذاب سَدِيد ومعفرة ين أنه ورضون وما لَلْسَرَه ادنيل مسلع الشرور )سايقو إل 
الل ل رم 07 مي الاريك بيجت سر مر ّ | 2 > وار د عير 17 سر © 
ميف رو ين ريح وجو عرضها ضِ ألسَّمَلَ وَالارض أعِدّتَ لست اما أله وَرسَلو 
ذَلِكَ فَضْنَسَمِ ويه من يَمَلدُ وَأضدُئو المَضصَلٍالْمَطِي(2) 4 [الحديد: 20. 21]. 


«اغْلَمُو 4 أيها المكلفون المعتبرون «أنَمَا الحَيَاةٌ الدّنْيَا4 أى: ما الحياة 
المستعارة لدنيوية؛ وما حاصلها وجلّ متاعها إلا («لَجِبّ4 مزخرف باطل في نفسهاء 
يلعب بها أهل الغفلة والحجاب. ويتعبون بها أنفسهم بلا طائل (وَلَهْوٌّكُ يلهيهم عما 
اكعهم ديعينهم من الحياة الأزلية الأبدية ولوازمها 9وَزِيئَةُ4ا ينها لهم شياطين قواهم 
وأمانيهم من المطاعم الشهمة. والملابس. البهية» واللذات الوهميةء والشهوات البهيمية 
«وَتفَاخرَ تبتك 4 بالمال والجاه والثروة» والسيادة بالأنساب والاحساب «وَتَخَائرٌ في 
الامْوَالٍ وَالاؤلادٍ» بالمظاهرة والمعاونة» وتكثير العدد والعّدد القددء والعقارات 
والتجارات؛ والمو أشي والزراعات إلى غير ذلك من المزخرفات الفانية التي لا قرار لها 
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ولا مدارء بل مََلُها ظكَمَكَلٍ غَيْثِ» نزل وأنبت إنبانًا «أَعْجِتٍ الكْفّارَ4 أي: الزرّاع 
طنْبَائَهُ4 من كثرته ونضارته وكثافته «اثُمٌ يَهِيجُ4 يجف وييبس بآفة وعاهة ظطقْتَرَاهُ 
مُضِفْرٌاة بعدما كان مخضرًا في كمال البهجة والنضارة 5-8 يَكُونْ خُطامًاك؛ك هشيمًا 
تذروه الرياح حيث شاءت بلا فائدة ولا عائدة. 

9و4 مع هذه الخسارة والحرمان في النشأة الأولى لأهل الغفلة والخذلان يكون 
لهم «في الآخرّة» المعدة للجزاء ؤطعَذَابٌ شَدِيدٌ4 لاشتغالهم بالدنيا وما فيها 9و4 
بالجملة: همَعْفِرَة ستو ومحوّ لذنوب أصحاب المعاملات؛ ناشئة همَنَ الله» الغفور 
الرحيم بمقتضى لطفه؛ وسعة رحمته وجوده («وَرِضْوَانَ4 منه سبحانه لأرباب القلوب 
والمكاشفات خير من الدنيا وما فيها بأضعافها والافها عند من تحقق تربية الإنسان؛ 
وسعة قلبه المصور على صور عرش الرحمن 439 بالجملة: لما الحَيَاةٌ الدَنْيَ!4 عند 
الأحرار البالغين بدرجة الاعتبار والاستبصار «إِلَا مَتَاعٌ العُؤورٍ 3 [الحديد: 20] 
ومخائل الخديعة والزورء ومن اغتر بها ولعب بما فيها فقد استحق الويل والثبور؛ 
وحرم عليه الحضور والسرور. 

ومتى سمعتم أيها المؤمنون المعتبرون حال الدنيا ومالهاء وحال العقبى وما 
يترتب عليها «صَابِقُوا4 سارعواء وبادروا بوفور الرغبة والرضا «إلى4 تحصيل أسباب 
ومَغْفرَةِ» مرجوة ين رْبَكُمْ4 الذي رباكم على فطرة الهداية والتوحيد #ق» وسائل 
دخول دجن وسيعة فسيحة «عَرْضهًا كَعَرْض السَمَاءِ وَالأَرْضِ »4 بحسب متفاهم 
العرف.؛ وإلا فلا يكاد سعة الجنة وعرش الرحمن قلب الإنسان الكامل» كما يشهد به 
قلب العارف المحقق؛ المتحقق بمقام القلب الذي هو وعاء الحق؛ المنزه عن مطلق 
المقادير والتقادير لأَعِدَّتْ لِلْذِينَ آمْنُوا بالل وَرُسْلِهِ4 على وجه الإخلاصء وأكدوا 
إيمانهم وإخلاصهم بالرضا والتسليم بعموم ما جرى عليهم من القضاءء وفوضوا 
أمورهم كلها إلى المولى حتى صار علمهم متتهيًا إلى العين؛ وعينهم إلى الحق. 

هِذْلِكَ4 التحقق والانتهاء «فضل اللوي بلا سبق شيء يوجبه ويجلبه» وعبودية 





(1) قال في «عين الحياة»: يعني: : حيأة الدنيا مدرجة في إناء الماضي والمستقبل مثل: متاع الذي يبقى 
. على حواشي الإناء بعد أكل صاحبه وإضافته إلى الغرور؛ إشارة إلى سرعة نفادها لا يتوقف 
نفس إلا وقد يخرجء فالنفس الذي يرج ولا يرجع؟؛ فهو ميتء والنفس الداخل لو لم يخرج؛ 
فهو ميت فليس له حظ في الحياة إلا القليل الذي يصحب النفس الداخل والمخارج. 


ا 
5 ا 
نبي ل يدك 
لالس يهو 1 
4 0 8 " / 





يستحقه؛ بل «يُؤتبه من يَشْاءٌ# عناية مئه سبحانة» وإحسانا ناشنًا عن محض الإرادة 
والااختيار؛ كفب ؤْوَالله4 الغنى فى دأته المستغنى مطلقًا عن عيادة مظاهره وأظلاله 
لذو الفْضْلٍ الغظِيم» [الحديد: 21] ”©“ والكرم العميم؛ يمن على من يشاء من عباده 
بمفقتضى سعة ر ححمتة وجودهة حسيب علمه المحصط باستعداداتهم وقابلياتهم. 


ا مَآلمَابَسِنمُصِيبَةٍ ف الأ ولاو أنشيك إلا كس ينلد يما 
ديك عل أل مو (5) لْكتلاتأسوأ عل مَاكَاتكُ ولا امآ كم 
مما حبكل مسال سور (©) الْدبنَ مكلو وَبَأمو لئاس الْبخل وول إن 
أله م 7 أ اليه بذ 5 له رسكا ون 56 شنا أي ركنا مَمَوُ م َم الككب 


عاخن 


ل 4 "١‏ [الحديد: 22 25]. 
إذ «إمَا صاب من قُصِيبَة # أي: ما حدث من حادثة مفرحة أو موحشةء كاثنة 
«في الأزض» أي: فى أقطار الآفاق من الخصب والرخاءء والزلزلة والوباء إلى غير 
ذلك م المفر حات والموحشات الحادية في الأنحاء والأرجاء «ولا»4 كائئة في 
افكم» ص الموارض المسرة؛ والشهوات ال الملذة؛ أو صن 0 والملمات 8 
حضرة العلم الإلهي ولوح قضائه على اختلاف العبارات هبن قبل د تيرأها» ند لق 
ونظهرها؛ أي : لست حدوت الحادئة في وقتها في كتابئا قبل أن تخلق الحادثة ئه بزمان ا 
يعلم أحد مقذاره إلا لمحن ») ولا تستعدوا صن قدرتنا أمثال هذا «إن ذلك »4 الست 
والتقدير السابق: وإن كأن عند كم كسبير «عَلى الله4 القادر المقتدر: الغالبي على عموم : 
المقدورات 9يَسِيرٌ# |الحديد: 2] سهل في جانب كذرته وإرادته. ظ ْ 


(1) يقول القشيري في تفسيره : وفي ذلك رد على من يقول: « إن الجنة مُشتحقّة على الطاعات» 
ويجب على الله إيصالٌ العبد إليهاك»؛ لأن الفضل لا يكون واجيا. ويقال: لما سمعت أسرار 
المؤمتين هذا الخطاب ابتدرت الأرواحٌ مُقْنّضية المسارعة من الجوارح؛ ٠‏ وصارت الجوارحٌ 0 
مستجيبة للْمُطالْبة؛ مُستيشرة يرعاية حقوق الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاة 'من جانب الحي ظ 
سبحانه. تفسير القشيري (391/7). ش 
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والسر في ثبتها قبل خلقها: لِكَبْلا تَأسَؤا» ولا تحزنوا أيها المجبولون على 
فطرة الكفران طعَلَى ما قَاتَكُ4 من اللذات والشهوات المرغوبة «وَلَا تَفْرَحُوا بمَا 
أَاكُمْ4 منها؛ ليكون فرحكم سيا لكبركم وخيلائكم على ضعفاء الأنام؛ وفقراء الإسلاء 
439 باجملة: «اللأ4 المطلع على ما في استعدادات عباده من النخوة والاستكبار َل 
يُحِبُ كُلّْ مُخْتَال4 ذو كبر وخيلاء منهم فَخُورِ» [الحديد: 23] مفاخر مياه بسبب 
المال والجاه والثروة؛ والسيادة على أقرانه وأبناء زمانه. 1 

وإذا كان الأمر كذلك فلا تسندوا الأمور إلى أنفسكم؛ بلى فوضوا أموركم كلها 
إلى الله وأسندوها إليه سبحانه بالأصالة: فلا تفرحوا ولا تحزنواء بل افنوا في الله 
وابقوا؛ لتتمكنوا «إفي مَقْعَدٍ صِذْقٍ عند ملِيكِ مُفتدِرِ» [القمر: 55]. 

والمسختالون المفتخرون هم «ِاالَّذِينَ يَِحَلُونّ4 ويمسكون أنفسهم عن التصدق 
والإنفاق؛ ويجمعون من حطام الدنيا مقدار ما يفتخرون بهاء ويتفوقون على أقرانهم 
يسببها «إو4 من غاية بخلهم وإمساكهم: لتَأمْرُونَ النئاس» أيضًا «بالبخل» لثلا يلحق 
العار عليهم خاصة؛ وليعرضوا ويصرفوا ضعفاء الأنام عن امتثال أمر الله بالإنفاق؛ حتى 
لا ينالوا بالمثوبة العظمى. والكرامة الكبرى في النشأة الأخرى من عنده سبحانه «إوَ4 
بالجملة: «إمن يَتَوَلٌّ4 ويعرض عن الله ولم يشكر لنعمه؛ ولم يواظب على أداء حقوق 
كرمه فلا يضره سبحانه: ولا ينقص من علو شأنه وسمو برهانه لقن اللق4 المتعزز برداء 
العظمة والكبرياء طهُوَ الغَنِق» بذاته عن إطاعة عباده» وإنفاقهم وشكرهم وكفراتهم 
«الْحَمِيدُ»ُ [الحديد: 4 حسب أمسمائه وصقاته الذاتية بلا افتقار له إلى محامد 
مظاهره ومصنوعاته. 

نم قال سبحانه على سبيل الامتنان لعموم عباده؛ وإرشادًا لهم إلى سبل السلامة 
والسلام» وحنًا لهم إلى الطاعات والعبادات: 8لَقَدْ أَرْسَلْنَا4 من مقام عظيم جودنا 
وَرُسُلَنَا4ِ المبعوثين إلى هناية العباد وإرشادهم إلى سبيل الرشاد. وأيدناهم 
«بِالبِينَاتِع المعجزات الواضحات (ِوَأْنزْلْنَا مَعَهُمْ الكِتابَ» المشتمل على الآبات 
الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمائن وصفاتنا «و» أنزلنا معهم طالْمِيرانَ» 
الموضوع؛ للقسط دالعدالة؛ كل ذلك طِليَقُومَ الئّاش» المجبولون على الغفلة والنسيان 

«بالقسطِ2”4 والعدل فيصيرون مستقيمين على صراط الله الأعدل الأقوم الذي هو 
(1) يقول حقي في تفسيره (147/15): أي ليتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء واستيغاء ولا يظلم أحد أحدا 


فو ذلك» وإنزاله إنزال أسبايه والأمر بإعدادة وإلا فالميزان سس مصنتوعات ابر وليس بمنزل ص 
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الشرع القويم؛ والدين المستقيم المنرّل على الرسول المبعوث بالخلق العظيم ظوَأنرَلنَ 
الحَدِيدَ4 لزجر المنحرف العنيد؛ إذ «طفيه بَأش شَدِيدٌ4 للمائلين عن جادة الشريعة؛ 
والمتمردين عن الدين العويم. 

9و4 إن كان أيضًا فيه ظمَنَافِمُ4 كثيرة 9لِلئّايس4 لتوقف عموم الجرف والصنائع 
عليه 43# إنما أرسل سبحانه من أرسل» وأنزل معه ما أنزل طِليَعْلمَ الله أي: يظهر 
ويميز من عباده طمن يَنضْرُه4 سبحانه «ق4 ينصر ظرُسْلَة4 المرسلين من لدنه؛ أي: 
من ينصر دينه المنزل على كل واحد من رسله المبعوثين من عنده؛ لإظهاره وترويجه 
«باليب» أي: قبل قيام الساعة وانكشاف السرائر؛ وما ذلك الإرسال والإنزال منه 
سسححاثه إل لابتلاء العباد واختبارهم؛ وإلا فهو منزه في ذاته عن إعانتهم وتصرهم إن 
اللق4 القادر المقتدر على أنواع الإنعام والانتقام ظقَويٌّ4 على إهلاك من أراد إهلاكه 
«عَزِيرٌ4 [الحديد: 5] غالب على عموم مقدوراته بلا مظاهرة ومعاونة. 

وإنما أمر سبحانه عباده بالجهاد؛ لينالوا بامتثاله أعظم المثوبات. 


9 وقد عد سوا وهم د وحعلسًا جَعَلمًا فى ذرستهِمًا مَا ألتموَةٌ لسكيب مهم حفر كوت 


" 7 يم ١‏ 0 “تسم بتر عبن 
ولخصيار شهم فسِعُون (9) شم مدنا 0 0 
00 جََلنَا فى قُلُوبِ الذي ابوه رأفَه ويَحمَةَورَهْبَاي بَدَعُوهَا 


السماء روي ) أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال: مر 
قرمك يزنوا بهء وقال الإمام الغزالي رحمه الله أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو هميزان البر 
والشعير والذهب والفضة أم تتوهم أنه هو الطيار والقبان ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا 
البهتان فاتق الله ولا تتعسف في التأويل واعلم يقينا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله ومعرفة 
ملائكته كتبه ورسله وملكه وملكوته ليتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا من ملائكته فالله 
هو المعلم الأول والثاني جبرائيل والثالث الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسول ما لهم 
طريق في المعرفة سواه والكل عبارته بلا تغيير وليت شعري ما دليله على ما ذهب إليه من 
العدول عن الظاهر كذا في بحر العلوم . يقول الفقير: لعل دليله قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) أي حاكما بالعدل أو مقيما للعدل في جميع أموره. 
فإذا كان الله قائمًا بالعدل في جميع الأمور كان الواجب على العباد أن يقوموا به أيضا ولن 
يقرموا به حقيقة إلا بعد العلم الشامل والمعرقة الكاملة وهى معرفة الله فهي الميزان الكلى وما 
عداه من جميع الأمور مبني عليه وموزون به. 
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كسا عَلَيَهِمِ ْمَل رضْون أن مََارعَوْهَا حَقَّ رِعايسها كاتا لِبنَ ءَامَنوأ متهم 
2 وَكَيرمتو فنسِ فود ! قُونَ (ع) 4 [الحديد: 26 - 27]. 

ثم قال سبحانه على سبيل التخصيص بعد التعميم؛ للاعتناء والاهتمام بشأن 
المذكورين: «وَلقَدْ أَرْسَلْنَا نوحا» إلى قومه حين فشا الجدال والمراء بينهم؛ وشاع 
انحرافهم عن المنهج القويم ©وَإِبْرَاهِيِمَ4 حين ظهر الشرك وعبادة الأوثان والأصنام 
بين قومه «[3» من كمال تعظيمنا وتكريمنا إياهما: «جَعَلْنَا في ذَرَيْه هما ال َالكَاتٍ» 
أبدًا «فْمِنْهُم4 أي: بعض قليل من ذريتهما لمُهْئَدٍ و4 بعض «كي م مَنْهُمْ فَاسِقَونَ4 
[الحديد: 26] خارجون عن جادة العدالة والقفسط الإلهي. 

ثم َمينَا4ُ وعشبنا 9عَلَى آثارهم4 أي: بعد انقراضهم لبِرْسْلِنَا4 وأيدناهم 
بالكتب والصحف وأنواع اء الآيات والمعجزات 9و © بعدما انقرضوا أيضا (مَمينا4ِ الكل 
#بعِيسى ابن مَرِيَمَ وَاتَيِنَاةُ الإنجيل4 وأيدثاه بروح القدس و4 من كمال صعونه؛ 
ونجابة عرقه وطينته: «جَعَلْنَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ4 وآمنوا له وتديئوا بدينه جِرَفَة4 
عطفًا وليئا إلى جيك يعفون عن القاتل: ولا يضربونت الشاتم والضارب لرَرَحْمَة4 

(43 من شدة محبتهم ومودتهم بالنسبة إلى الله ابتدعوا ظرَهْبَانيّة4 يبالغون بها 
في العبادات إلى حيث لا يطعمونء ولا'يشربون أياماء ولا يتكحون قطء ولا يختلطون 
مع الناس» بل يوطنون نفوسهم في شعب الجبال والكهوفء وإنما ظانْتَدَعُوهَا من 
تلقاء أنفسهم بلا رخصة منًا إياهم؛ إذ اما كَتَبنَاهَاك أي: الرهبانية» وما فرضناها 
وقدرتاها وعَلَيهِمْ4 فى دينهم وكتابهمء بل ما اختاروها إلا انْتَغْاءَ رِضْوَانٍ اللو وطلبًا 
لمرضاته. ومع ذلك #فما رَعَوها حَئٌَ رِعَايَتهَا4 أي : ما واففت رهبانيتهم بدينهم 
وكتابهم؛ إذ كفروا بمحمد 35 وهو من أعظم معتقدأات دينهم وكتابهم فتركوه. وأنكروا 
عليه جهلا وعنادذأ «فائينا الْذِينَ آمئوا بمحمد ع3 «مِنْهُمْ مم أَجْرَهْم4 أي: أجر إيمانهم 
وأعمالهم , يأضعاف ما استحقوا بأعمالهم «وَكَثِيرٌ ننه فَاسِفُونَ4”' [الحديد: 27] 















< 0 (1) برل رعايتهم ما ابتدعوها هن الرهيانية؛ ابتفاء لوجهه؛ فحفظ السالك من هذه الأيات واجب على 
نفسهء ويرعئ حق الرعاية كل شيء أوجب على نفسه فى البداية من المجاهدات أو العبادات 
0 الثافلة» ولا يرخص لنفسه أن" يترك شيثًا مما باشرته في بداية أمره وعئفوان حاله وشرح إراداته. 


( يما أن مثو موا اله وََاموا رتشولد. يويح ذل ين يَي دجتل 
أحثة نا نونو ووز لك وله فود (© ليت أهلُ السهكب أل 
مر جحل سح ام سل 2 ادس أ + دعام ل عر ام . 
يدرو عل تَىَويَن مَض لاله وَأَنَلمَضْلَ ير لوتب مَنيكَكوَاهه لض الميلي (4)5 
| الحدين: 8 29]. 

يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا4 بالله على مقتضى دين الرسل الماضين - صلوات الرحمن 
عليهم وسلامه - المبعوثين؛ لتبيين طريق توحيد الصفات والأفعال طائقُوا الله 
واحذروا عن بطشه بمخالفة أمره 9وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ4 المرس!. من عنده بطريق التوحيد 
الذاتي ويُؤْبَكُمْ كِمَليْن4 نصيبين من رُحْمَتِهغ سبحانه» نصيبًا عظيمًا لإيمانكم بمحمد 
ل ونصيبًا آخر لإيمانكم لمن قبله من الرسل (وَيَجْعَل لكُم4 سبحانه بيركة إيمانكم 
بمحمد يِل نُورًا4 مفتبسًا من مشكاة النبوة والرسالة» المخصوص بالحضرة الختمية 
المحمدية «اتَمْشُون بو بذلك النور إلى المحشر (وَيَعْفِرْ لَكُمْ4 سبحانه يبركته ذنوبكم 
«والله غَمُورَ ريم" [الحديد: 28] لذنوب عباده. يرحمهم ويقبل منهم توبتهم إن 





ليكون من المحفوظين. [عين الحياة]. 
(1) قال النبسابوري في تفسيره (205/1): عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرئين: رجل من أهل الكتاب أمن بعيسى ثم أمن بممحمد 355 فله أجران» ورجل أدب أمته 
فأحسن تأديبها وعلمها فأحن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجرانء ورجل أطاع الله وأطاع 
سيده فله أجران» فإن قيل: لو كان الآمر كما قلتمء فكيف يجوز من جماعتهم جحدهء 45؟ قلنا: 
إما لآن هذا العلم به و كان حاصلاً عند العلماء بكتبهم ولم يكن لهم عدد كثير فجاز منهه 
كتمانه كَيْ: وإما لأن ذلك النص كان نضًا خنفيًا لعدم تعيين الزمان والمكان ببحيث يعرفه كل 
أحدء فجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه. جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: أن 
هاجر لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك لله تعالى قال لها: يا هاجر أين تريدين؟ قالت: 
أهرب من سيدتي سارة. فقال: أرجعي إلى سيدتك واخفضي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 1 
وستحبلين وتيدين ابن نسميه إسماعيل»؛ من أجل أن الله سمع “خشوعك» وهو ايكون عينا بين 
الناس دتكون يده فوق الجميع؛ ويد بجميع مبسوطة إليه بالخضوع. فقيل: هذا الكلام خرج 
مخرج البشارة لائهم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على الدخول في 
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أخلصوا فيها. 

وإنما يفعل بهم سبحانه ما يفعل من الكرامات المتضاعفة ظلْثَلَا يَغْلَّم4 أى: 
قي «أهْلُ الكتاب ألا يَقْدِرُونَ)4 ولا يستطيعون طعَلَى شَيْءِ من قضل الب 
وثوايه: .أن يجلبوه ه بإيمانهم وأعمالهم لو لم يرد سبحانه إتيانه إياهم تفضلاً وإحسانا 
439 يعلمون أيضًا قينا ظأنْ الفَضْلٌ)4 المطلق والإنعام والإحسان الكامل بِيَدٍ اللو4 
وفي قبضة قدرته» وتحت حكمه وحكمته يُوْتِيهِ من يَشَاءُ4 من عياده إرادةً واختيارًا 
طواللة»4 المتعزز برداء العظمة والكبرياء ذو الفَضْل العَظِيم4 [الحديد: 29] والطول 

: العميم؛ والكرم الجسيم على أرباب العناية من عباده. 

جعلنا الله ممن تفضل علينا بمقتضى كرمه وجوده. 


خائة السومرة 

عليك أيها المحمدي المترقب للفضل الولهي وسعة لطفه وجوده أن ن تلازم على 

أداء ما افترض عليك من الطاعات والعبادات» وتداوم على الاتصاف بالآداب السنية 
والأخلاق المرضية المقتيسة من كتاب الله المنزل من عنده؛ لإرشاد منهج الرشاد 
وعموم السعادات» ومن سنن سيد السادات» وسئد أزباب الولاية والكرامات» وتقتفي 
بآثار السلف المجتازين في مضمار المعارف والمكاشفات والمشاهداتء وإياك إياك 

الالتفات إلى مزخرفات الدنيا وما فيها من اللذات والشهوات العائقة عن التوجه إلى 
المولى والوصول إلى سدرة المتتهى «وَأَنَّ الفضْل بيَدٍ الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ4 [الحديد: 


.]29 











أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خرف فلما جام الإسلام استولوا على الحافقين 


3 بالرسلام ومازجرا الأمم ووطئوا بأوادهم ومازجتهم الأمم وحجوا بيتهم ودخلوا بأديتهم لعميسيا 


سورة احاح لة 


لا يخفى على الموحدين المتحققين بهقام الرضا والتسليم أن كل من توكل على 
الله وفوض الأمور كلها إليه. ورجع في عموم الخطوب والملمات نحوه سبحانه 
متضرعا إليه؛ خاضعًا خاشعاء متذللاً سائلاً منه سبحانه مظلوبه؛ داعيًا إليه لأجله أن 
يجيب له ويصيبه إلى مطلوبه إن كان سؤاله منبعثا عن محض العزيمة وخلوص النية؛ 
إذ السؤال والدعاء على هذا المنوال إنما هو من أمارات الإجابة وإنجاح المأمور؛ إذ 
جريان الحوادث كلها بتوفيق الله وتيسيره» وصدور السؤال عن كمال الحضور إنما هو 
من علامات القبول» كما صدر مثل هذا عن المرأة المجادلة مع رسول الله يك حين 
بسطت شكواها إلى الله متضرعة راجية للإنجاح منه سبحانه؛ ومن غاية إخلاصها 
وخضوعها: أجاب الله دعاءهاء فأوحى سبحانه إلى حبيبه يق فى شأنها ما أوحى بعدما 
تيمن باسمه الأعلى فقال: «بشيم اللهو» المتجلي بكمالاته على قلوب المخلصين 
وَالوْخمن4 عليهم؛ يوفقهم على الإخلاص في مطلق العزائم المهمة لهمء المتعلقة 


بدينهم «الرّحِيم4 لهم؛ يوصلهم إلى ما وفقهم عليه. 
« عد سَيعَ هه ول ألبى يولَكُ في يدها 0 ع 
ع بس 0 ألَذِينَ ينا / َمِنكُم ين يسَ]بهم نا شر أُمَهنتهم سي عم 1 


92 ليكوو كران اقول ووأ اك ألة له حدر 0 
من َم ثم وما الوأ متَْرِدرُرَمبَوَ ين مَل أن يسَمَآسَأ ملك توويك يدء وميا 
تعلو د (2) مسن لز عبد هيام َرَت ميعن من قبل أن بَتدآتا من لز يتل 
َعَم تمتك كنمو أ سود" لت حخثوة هعاب 
4 [المجادلة: 1 - 4] 
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١ -‏ 52 0 ا 
0 : 0 7 6 1 3 0 يدهن يي لمناحاة خلص عباده» العليم بحاجاتهمٍ فول 
1 عا الم :التي ” جد 1 لر سل «في4 حق فَزوْجِهَا | حين 


8 4< زوق أنخولة هبنت ثعلبة ظاهر عنها أوس بن الصامت» وكان الظهار والإيلاء 
3 . ع سن عاداد الطلاق» فاستفتت رسول الله يِل فقال رسول الله ي: «حرمت عليه» 
كر 7 لجاب يك كذلك «43 بعدما أيست أخذت طتَشْتَكِي إِلَى اللو© متضرعة 
عاشية د فجيعة؛ |ذ لها أولاد صغاره زلا متمهد 0 سواها' 3 فقالت مناجية إلى ا الله 
500 0-7 ع .4 طول عل يجري ينكها تمه مَعُ د ام ين ا جك 
' في اكلام "وكيّف لا إن لله العليم بالسرائر والخفايا )4 لأقوال عباده 
3 4 0 لالتجاة. 1] بأحو لم ونيا ل آ 















4 01( يول ابن عجيبة في الببخر النديد (6 / 261): هي خولة: ( في زوجها ) أوس» اع ال( 
1 ....الكلام في أنه وفيما ضدر منه في حقها مِن الظّهارء أو تسألك وتستفتيك. وق" 

/ ابيع :أي: عَلِمَ وأجاب قولهاء أي: .دغاءها . وفي 7 قد » هنا معنى التوق؛ ' 0 

2 إللهبعليه وسلم والمرأة كايا يتوقعان أن يزان الله في مسجادلتهما ما يفرج !1 0 

. - 0 ا الواقعة ندل علي نين القطع.زيجاؤه من الخلق» ول اسم سس سي د 


0 0 1 0 
عاك مم لأا 





سس 1سا 
8 0 . 1 8 ا . . / 5 6 ف ا 
ِ/ 1 ا 1 ١‏ كر ىم 5 . 535 1 0 3 2 0 
١ ٠‏ انا بااة 0 
00-١ 9 3 ١‏ ب. 4 2 1 ل 9 1 ١‏ . 
8 0 0 امه م 1 1 ِ 8 
عه بسبيدا ل مث سمت عه سس مس سه سو بر سس سس رسيت سب سس 11111 ا ُ ا ء. 0 1 / ب ١ : 1 ١‏ 
١ 3 0‏ 7 ن ل اله 8 ١‏ ص ا" اعم 
1 1 9 1 عا : دن 2 الى 0 3 د 0 1 30 
: 1 3 
0 1 
١ 0 5 1‏ , 
: لي 86-5 : الم ادس -؛ 
3 . 0 | 
0 0 ا ١‏ كت 
ضقن 3 
0 0 
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ا 1 8 على ”7 - ٠‏ - 0 , د : 5 

لمحرمة عليه فكانت هي أيضا محرمة على زوجها في عادة الجاهلية؛ لأن: المحرمة 





سرت إليها بمجرد التشبيه» فصارت ,م:: 21 '١‏ أمرهى . 
- بمجرد 9 فصارت بمنزلة الاأمء رد الله عليهم أمرهم هذا بقوله: <ثما 


ِ 


هُنّ أَمْهَاتِهنْ4 بمجرد هذا القو ل الباطل «إن أمهائقم» أي: مأ أمهاتهم (َإلّا اللاي . 


ولتتهو» فل يشبه بهن في الحرمة غيرهن إلا ما ورد الشرع بتحريمهن؛ مئق أمهات 
رفع وأذداج نبي 6 اللاتي هن أمهات المؤمنين لوإِنهُ4 من شدة إفراطهه 
دم خبانهم لبقُولونَ مُنكرًا من القوْلٍ4 مردودًا في الشرع 9وَرُورًا4 باطلاً منحرقًا عد 


لحق في نفسه إذ لا يشبه الزوجة بالأم <وَإِنّ الله المطلع. لضمائر عباده ونياتهم . 


لفو لفرطات القائلين (غَفُورٌ) [المجادلة: 2] لذنوبهم لو تابوا واستغفروا. 


الذبة ثشأامب 5 .. > والغهىع عو ا بر ا 5000 ْ 00 م ' 
مو ابن يطاهرون من نسائهم بم يَعْودُونَ4 للتلافي والتدارك منافضين ؤِلِمًا 0 


فالوا4 نادمين عنهء مسترجعين (ِقتخرِيز رَقبِ4 أي: يلزمهم في الشرع تحرير رقبة في 
0 0 كمارة قولهم المنكر الباطل تن قَبِلٍ أن يكماشا4 أي: يستمتعا' ' 
جما أي: المظاهر والمظاقر عنها فيو أي: إلزام الكفارة عليكم «(أوقطوة.. - 
0 عنه خوفا من الغرامة؛ إذ ليس هو من شيم أهل الإيمان؛ بل فن ديدنة '' 

ب“ الاولى (وَاللة4 المراقب على عموم أحوالكم وأعمالكم يا تَْمَلون خَبِير» 
٠‏ دلة: 3] أي: بجميع أعمالكم ونياتكم فيها. ا الى 







ب ْ و اللية. 


0 3 8 اعد 5 0 يو 1 
| 9 8 ا له 1 ا 10-2 . ١‏ - _- 1 0 0 
1 ااي 0 0(ظص 1 : أيه | ! و ايا تعس ] اس كينا لكي ١‏ 
١ :‏ 0 8 كم 
٠-0 0‏ لقب : ا 50 دي 8 0 
0 : 3 
اليا يك - 2 ' 
١ : 0 -‏ ل 
1 3 0 ث0 
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اول ع د يد اند من نإ مدنا يي د 
بجأ م يَنمعْ ليما يهم يحاعي فأ لخصه مدوم : 
1 ا اسه 

وى مق إلَاهََْابمهرَوَلَاخَسَة إلَاهْوَسَادِ سب با مدق ناا نتعا2 

لوما انرأ بيه بماجوأ اَمو نمهب ني رق لنت ماعن التجون 
مم يوون ما لما مجواعنه وستتجورب يأ مال تون ا ك موك يما 

ا ألله ويقوأ نَ 13 نسي لَوْلَا يحؤِبنَا أله 000 مه جم يصَأو. َصْلوَئا صِّنَى 2 
ر لَمَصِيْرٌ زد 4 [المجادلة: 5 - 8]. 

م قال سبحانه على سبيل الوعيد والتهديد: #إِنْ4 المسرفين المفرطين ظالْذِينَ 
يُحَادُونَ» ويعادون «الله وَرَسُولةُ4 أي: يضعون حدودًا مخالفة لحدود الله ورسوله: 
ويختارونها مراءً ومجادلة» ومعاداة مع الله ورسوله «كبئُوا4 أي: أكب وأحاط عليهم 
العذاب النازل من الله فهلكوا كما كُبتَ الْذِينَ من قَبِلِهمْ» من كفار الأمم الماضية 
«و»4 كيف لا نهلكهم ولا نستأصلهم؛ إد قل أن ْنَا لوصلاح أحوالهم وأخلاقهمء 
ْ وعموم أطوارهم «آيَاتَ بئات # واضحات مشتملاات على حكم ومصالح لا تخفى 
فأبوا عنهاء ولم يقبلوهاء بل كذبوها وأنكروا عليهاء وعلى من أنزلت عليه عتوًا وعنادًا؟! 
لو بالجملة: «للكافيين» المستكبرين بما عنذهم من الثروة والرئاسة عَذَابٌ 
شهِين 4 [المجادلة: ]م ' بحيث يبدل عزهم ذلاً ونخوتهم لعنة وطردًا. 


23 ١ 
_- 
: يجح‎ 





(1) قال حقي في تفسيره (15 / 189): أي يعادؤنهما ويشافونهما وكذا. أولياء الله فان من عادى أولياء 
الله فقد عادى الله وذلك لان كلا من المتعاديين كما انه يكون في عدوة وشق غيره عدوه الآخر 
'وشقه كذلك يكون في حد غير حد الآخر غير أن لورود المحادة في أثناء ذكر - حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما لا غاية وراءهء وقال بعضهم: المحادة مفاعلة من لفظ 
الحديد والمراد المقابلة بالحديد سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك منازعة : شديدة 

شبيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم في معنى الآية (يحادُون)» أي يضعون أو يختارون حدودًا 
8 غير حدودهما ففيه وعيد عظيم للملوك والأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده 
1 * : الشرع وسموها القانون ونحوه. 
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اذكر لهم يا أكمل الرسل (يَوم يَتعمهُمْ اله4 من قبورهملجَجِيعًا بحيث لا يشذ 
أحد منهم لفيهُم4 ويخبرهم يما عَمِلُوا4 أي: بجميع أعمالهم تفضيسًا وتشهيئا 
لهم على رءوس الأشهاد. بحيث «أخضًاء الله4 وفصله عليهم على وجه لا يغيسب عن 
حيطة علمه وإحصائه سبحانه من عملهم«إو» هم قدؤإنشوة» لكثرته أو تهاونهم عليه 
«(ذ4 كيف لا يحصي سبحانه عليهم أعمالهم؛ إذ «اله4 بمقتضى ألوهيته؛ وحيطة 
ظهوره هعَلَى كُُ شَيْءِ من مظاهر «طسْهِيدٌ» [المجادلة: 6] حاضر غير مغيب؟! 


4 ستبعل شهادته سبحأنه؛ وحضوره عند عموم مظاهره ومصنوعاته ول تَرَ 
أيها المعتبر الرائي» ولم تعلم <أَنٌ لله المحيط بالكل بالألوهية والظهور (يَخلّم» 
بعلمه الحضوري عمو لإا فِي السَموَاتٍ» أي: الكائنات العلوية(وَمَا فِي الأض» 
أي: الكائنات السفلية كلياتها وجزئياتهاء محسوساتها ومعقولاتهاء بحي ث هما يَكُونُ4 
وبقع (إمن نجوَى»4 دسر معهود بي نؤثلاتة4 يسرون بها ويضمرونها في نفوسهم إلا 
هُوَ سبحانه درَابمْهُع4 بل هو أعلم منهم بنجواهمء وأعرف بما في ضمائرهم منهم؛ 
بل هو العالم حقيقة إلا مس4 أي: وكذا لا يقع نجوى بين خمسة مكنوثة في 
خماثرهمء مصونة عن غيرهم للا حو سبحانه 9سَادِسْهْْ4 بل علمه بها أتم وأكمل 
من : 

(ز4 بالجملة:«لا4 يقع «أذنى بن ذُلِكَ4 الجمع إلا أختر4 منه جلا وم 
سبحانه «مَعَهُمْ 4 بل العالم العارف هو سبحانه بذاته ووحدته؛ إلا أنه ظهر في 
أشباحهم: وهو يأتيهم لا على سبيل المقارنة الذاتية والزمانية؛ ولا على سبيل الحلول 
والإتحاد؛ بل على طريق معية الظل مع ذي الظل؛ ومعية الأمواج مع الماء. والصور مع 
ذي الصورةء ولا يقيد أيضًا معيته بالمكان؛ بل لأيْنَ ما كَانُوا كان معهم؛ لاستواء 
عموم الأمكنة دونه سبحانه. وتنزهه عن المكان مطلفًا. ' 

وبانجملة: يعلم سبحانه منهم جميع ما ضدر عنهم؛ لكن لم يطلعهم يعلمه 
إياهم؛ لثلا يبطل حكمة التكاليف الو أقعة منه سيحانه بالنسبة إلى عموم عباده(ة]#© 0 
بعد انقضاء أوان التكليف». وانقراض نشأة الاختبارهيييتهُم» سبحانمهيمًا غَيِلُوا4 أي: . | 
يخبرهم بجميع أعمالهم ديَوْمَ القِيامة4 المعدة؛ لتنقيد الأعمال وترتب الج 00 
الموعودة عليها تفضيسًا لهم؛ وتقريرًا لما يستحق ويليق بهم من العذاب والتكال؛ للا . .م 
يكون لهم على الله حجة: ولا ينسبوه إلى الظلم؛ إذ الإنسان جبل أكثر شيء جدلاء 1 










لطيم. 


595ظ لم . 
اا :جاه سابح يه علس 
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وبالجملة: دِإن الله المطلع على عموم ما كان ويكونء غيبًا وشهادة؛ ظاهرًا وباطنًا 
طبكُلَ شنب لمع عليه برق الوجودطعَلِيم4 [المجادلة: 7]7© بعلمه الحضوري» لا 
يعزب عن حيطة علمه شيء. 

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمنافقين: ظآلَمْ تر أيها الرائي 


(إلى» المنافقين تلالّذِينَ نُهُوا4 ومنعوا ظِعَنٍ النَجْوَى4 والتغامز فيما بينهم بالعيون 


والحواجب؛ حين جلسوا في مجلس رسول الله يه مع المؤمنين فمنعهم يخ عن ذلك 
مث يَعْودُونَ لمَا نَهُوا عَنْهُ 4 إصرارًا ومكابرة 9و4 هم حيلئذ «يَتَتَاجَوْنَ بالإثع # 
الموجب للحذ الشرعي؛ أو ظهروا ‏ ده وأفشوه وَالْعُدْوَانِ)4 عن الأوضاع الشرعية 
طوَمَغصِية الْوَسُولِ4 وتكذيبه؛ والإعراض عنه وعن دينه مهما أمكن لهم. 

#وَ» بالجملة: هم من جملة شكيمتهم وغيظهم: «إذا جَاهُوكَ» يا أكمل الرسل 
«حَي حيو ك4 على و لحك النفاق «يما 35 يُحَيِك به الله4 فيقولون: السام عليك» أو 9 
صباححاء مع أن الله سيتانه يقول لوَسَلامُ عَلَى عبّادة الّذِينَ اضِطْفَى 4 [النمل: 59 
و4 . بعدما حيوك على مقتضى أهويتهم» وقصدوا مقتك في تحيتهم ليَمُوأُونَ4 حينئذٍ 
«فِي أَنقّيِهْ» ونجواهم:«لؤلا4 أي: هِلَّاهيُعَذّبَا الله بِمَا نَقُولُ4 لو كان محمد نيا" 
فظهر من عدم تعذيب الله إيانا أنه ليس بنبي» قيل لهم حيئئلٍ من قبل الحق: سه 
جَهَنْمْ» عذابًا يَصْلَوْنْهَاك ويدخلونها «فبئس المَصِيرُ» [المجادلة: 8]©) مصيرهم 

« أيه الت ءامنوا انتج فلا تنتجزا بالإثو والعذون وَمَعْصِيْتٍ الول وجرا 


)1 التجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا . وإذا كانت المشاهدةٌ غالبة» والقلوبُ حاضرة: 
والتوكل صحيسا؛ والنظء من موضعه صائبا فلا تأثير لمئل هذه الحالات» وإنما هذا للضعماء. 
تفسير القشيري (7 /399). 

(2) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 288): ألم تر إلى الذين ثُهوا عن الوقوع في أهل 
الخصوصية: والتناجي بما يسوؤهم ثم يعودون لما نُهوا عنه؛ ويتناجون بالإئم والعدوان» وما فيه 
فساد البين وتشتيت القلوب»ء ومعصية الرسول بمخالفة سنته؛ وإذا جاءوك أيها العارف» الخليفة 
ا 0 


ا دون فيهاء فبثس المصير ‏ 


م 
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لير َالَو وَأنّهُوأ مهاده سرود 3 إئنا تين التبمآن ينزي الزن ذا 
اس الساع سرس ام اس 5م بعر 2 مه" عرب عرس ص 
ويس يِصَارَهمَ سجتا ملا عإذن الله و ل مسوك المؤمئوة (2 يديا الزن اميي! 6 
لبن !مأك وَالْدينَ أويرا له ممَحَدٍ مهعمو يد (03 :21 لين مثا اج 
جم انول مثو أي تق سك سدق ة للك تر لك واور نر ججثوا 1 ده 
0 أن ميدي جوج دَق وذ تنعلوأوتاب علي موا الصو 
انوأ رو وأيمُوا لله رول يريا َو (5 6 [المجادلة: 13.9] 

يا أيّها الذي آمئوا4 عليكم «إذا تتَاجيئُْ4 فيما بينكم طفْلا تَاجًَا بالإن 
وَالعْدُوَانِ ومغصية الوَسول 4 مثل متاحاة أولتك الأشقياء المردودين. بل «وَتَتَاجَوا 
ولاسيما عن عصيان الرسول المستلزم لأنواع الحرمان والخسران 43# بالجملة: 
«اتمُوا الج المنتقم الغيور #الذي لبه تُحْشْرُونَ4 [المجادلة: 9] وترجعون في يوم 
البعث والمجزاء. 

وإِنْما التجزى» والإسرار بالإثمْ والعدوان» ومعصية الرسول إنما نشأ طبن 
الشيطان» المضل المغويء إنما يحملهم عليها ولِيَحْرْنَ4 نجواهم بهذه الأوزار هالَذِينَ 
امَنُوا ويتغمموا بها 9و4 الحال أنه «الَييس»4 الشيطان؛ وما يلقنهم من التناجي بالسوء 
«بِضَارْهُم4 أي: المؤمنين ظفَيئًا4 من الضرر «إلا بدن اللو» ومقتضى مشينته «و 4‏ | 
بالجملة: «غلى اللهو4 المر اقب لعموم أحوال عباده طقَلَيمَوَ كل المُؤْمِنونَ؟ [المجادلة: 
0] وأنه سبحانه يكفي لهم مؤنة شرور أعدائهم: ونجواهم بالسوء والعدوان. 

يا أيهَا الْذِينَ آمئوا» مقتضى أخلاقكم الحسنة؛ الموروثة لكم عن إيمانكم 
دعرفانكم: «إذا قِيل لم4 وقت تضيقكم وتحسبكم: ِتَفْسْحُوا وتوسعوا في 
المَجَالِيسشن 6 أي : مطلق المسجالس والمحافل «فافْسحُوا» ووسعوا مبادرين بلا مطل 
ووإذا قيل 4 لكم: ١‏ #انشرُوا4 وأانهضواء واخرجوا من المضائق والمجالس «فانشرُوا»4 51 
طائعين راغبين؛ مريدين الثواب من الله بتوسيعكم على إخوانكمء ولا تتوهموا الإذلال 
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بالنشوزء بل «إيَزفع اللذ» القادر المقتدر على وجه الإنعام مَالَذِينَ آمَنُوا مك4 ونشزوا 
عن المضائق؛ لمصلحة إخوانه طوعًا درجات من القرب والمكانة؛ إذ المؤمن العارف 
المتمكن في مرتبة اليقين الحقي لا يتفاوت عنده المدح باذم والإعزاز والإذلال. 
والمضرة والمسرة؛ والمنح والمحن مطامًا. 
و4 بالجملة: هَالْذِينَ أُويُوا الجلَمِ4 من حضرة العلم الإلهي طدَرَجَاتِ؟؛# لا 
يكتنه وصفها ولا حصرها (إوَ» بالجملة: «الله4 المطلع بضمائركم «يمًا تَعْمَلونَ» من 
الاستكبار والاستكراهء وتوهم الإذلال والاستتكاف عن الامتثال (ِخَبِيرَ» [المجادلة: 
1] يجازيكم على مقتضى خبرته. 1 


ثم أشار سبحانه إلى تعظيم رسوله 3# وتأديب من تبعه من المؤمنين 
المسترشدين منه فقال: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا4 مقتضى إيمانكم باللهه وتصديقكم برسوله: 
إنكم «إذًا تَاجَيْنُمُ الؤؤشول» وأردتم المناجاة معه» والاستفادة منه كل «فْقَدّمُوا بِينَ يَذَيْ 
نَجْوَاكُن4 أي: قدام مناجاتكم» وعرض حاجاتكم إليه ظصَدَقَة»م تصدقًا لفقراء الله 
«ذْلِكَ» أي: التصدق لمحبة رسول الله يك «خيه لَكُمْ» في أولاكم وأخخراكم لوَأَطْهَرُ4 
لنفوسكم من الميل إلى زخارف الدنيا ظقَن لم تَجِدُوا» ما تنفقون «قَإِنّ اللهم المطلع 
على نياتكم ظِغَفُورٌ رّحِيءْ»4 [المجادلة: 12] على من فقد وجه الصدقة. 


ثم قال سبحانه على سبيل الرخصة: «أَشْفَْفْتُ4 وخفتم الفقر والفاقة من «أن 
ُقَدَمُوا4 وتصدقوا ؤِيَْنَ يَدَيٍ نَجْوَاكُم4 أي: قدام مناجاتكم مع رسول الله 5 
«صدقات» أي: لكل نجوى صدقات ولو كلمة طيبة منبئة عن كمال المحبة والوداد 
فِذْ لم تَفْعلوا4 ولم تصدقوا؛ بسبب الإشفاق عن الفقر (ِوَبَابَ الله عَلَيَكُم» أي: قبل 
منكم توبتكم إن صدرت عنكم على وجه الندم والإخلاص عن جريمة الإشفاق 
والتحسر على ما فوتم؛ وبالجملة: عفا الله عنكم؛ وتجاوز عن جريمتكم فَأقِيِمُوا 
الصلاة» المؤقتة المكتوبة «إوَآثُوا الزُكَاة4 المفروضة المقدرة (ِوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّةُ 
في عموم الأوامر والنواهي على وجه الإخلاص «والله» المطلع على ضمائركم 
ونياتكم #تخبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [المجادلة: 13] أي : بعموم أعمالكم وإخلاصكم فيهأ. 


< *أتي اي قلاياعيتان ب ميم ماه يت ولاس يون عل كذ 
: 3 0 ذه مأ منوأ يَحمَلُونَ 0 دوا يبه آ 








100 صورة اجادلة 


صذاأسَ سأ كه حلت هين (5) 1 ميق حت راح ول شخ ين ار وج 
لهك أتب مها يئرة (5) [المجادلة: 14 .17]. 

ثم أشار سبحانه إلى تفضبح المبالغين» وتوبيخهم فقال: أل تر أيها المعتبر 
الرائي (إِلَى» المنافقين «الَذِينَ تَوَلَوَا4 أي: والوا وتحابوا لقَوْمًا عَضِبٌ الله عَلَيْهمِ4 
يعني: اليهود, واختاروا موالاتهم؛ وصاحيوا معهم في خلواتهم؛ واغتابوا المؤمنيه 
عندهمء مع أنهم (مًا هُم4 أي: المنافقون «مُنَكُمْ4 أيها المؤمنون حقيقة» وإن كانوا 
منكم ظاهرًا «وَ ل منهُنْ أى: من اليهود ظاهءًا وإن كانوا منهم حقيقة و4 من شدة 
مقاتهم ونفاقهم: (يَحْلِقُونَ) بالله عْلّى الكذِبِ4 صريحاء وهو دعوى الإسلام 
والاخخاء مع المؤمنين هو الحال أنه لمم يَعْلَمُونَ4 [المجادلة: 4] كذب أنفسهم: 
فنزورون بحلمهم على المؤمئين تغريكأء بع أنه لا نفع لحلفهم عند الله. ولا يدفع شيئًا 
من عذابه. 

إذ «أعدُ الل المراقب على عموم أحوالهم لهم أي: للمنافقين الحالفين على 
الكذب (ِعَذَايا شَددِيدَا4 أشد من عذاب اليهود المجاهرين بالكفر بلا زور وتزوير. 
وبالجملة: (ِإِنْهُهْ4 أهل النفاق من خبث طينتهم؛ وشدة شكيمتهم سَاءً ما كَانُوا 
َحْمَلُونَ4 [المجادلة: 5 من التمرن على النفاق؛ والإصرار بموالاة أهل الشراه 
والشقاق. ظ 

قيل: نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق؛ إذ كان رسول الله وه جالسَا فى حجرة ١‏ 
من حجراته فقال مجلاسه. «يد خخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار: ينظر بعين : 
شيطان» فدخل عبد الله بن تبتل»ء وكان أزرق» فقال 35: ((علام نشتمني أنت 
وأصحابك؟!9!), فحلف بالله ما قعل؛ ثم جاء أصحابه فحلفوا جميعًا على الكذب». 
وبالجملة: «اتخَدُوا أَيْمَائَهُنْ» الكاذبة ظّةع2) وقاية لدمائهم وأمؤالهم 9قَصَدُوا 
ومنعوا المؤمنين؛ بسبب حلفهم الكاذب «عَن سَمِيلٍ اللو الذي هو غزوهم وقتلهم في 





(1) رواه البغوي في «تفسيره» (61/1). 0 
و 0 المخمري في تفسيره ( /401): من اسنتر بي طاعته لقشكم له دنيه فإ سهام التقدير مد 7 
اداء» تكشفه من حيث لا يشعر . . فلا ينه ييقى؛ ولا دنياه تشأم. ْ > 
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النشأة الأولى طِنَلَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ 4 [المجادلة: 16] في النشأة الأخرى؛ لاستهانتهم 
بالله بالحلف الكاذبء ولا يدفع عنهم الإهانة و والعذاب يومئذٍ أصلاً. 


وملاصقوها؛ إذ 6 فيهَا خَالِدُونَ4 [المجادلة: 17] مخلدون,؛ لا يرجى نجاته منهاأ 
أصلة. 





<# يوم يعم لجا مون للد كنا يلون لك بون أ عل عونو ألا تج هم 
: ف © تسر تود تيم ادبن أنه وه لل وجا 4 رك كن لز 
97 1 ا َه وَرَسُولهُ: أوْليِكَ فى الْأَدلِينَ 227 حكمب أله 
7 دسل إرك> لله وى عر ((5) لَا جد هما بمئوت ,) اولي 
توآدُورت من اد الله وَرَسْولك وَلَوْ صح أنوا َابَآءَهُمْ 4 تاق أو حي وه 
عَشِيرَئَ أُوْليِكَ ف حكتبَ فى فُلُويومُ الإيمنَ وَأَدَهُم بروج ينه وَيُدَْلُه: 5 
تجْرى من ينها اهدر حَديِدِينَ فيهسأ رض ( عت شع كر 4 لك رب هن ألا إن 


حرب آنل هم ال لون (5) 4 [المجادلة: 8 -22]. 


اذكر لهم يا أكمل الرسل على سبيل التوبيخ والتقريع 9ِيَم يَبِعمُهُمْ الله» القادر 
المقتدر على الإحياء والإماتة في الإبداء والإعادة ظجَمِيعًا4 مجتمعين؛ فيعاتبهم بما 
صدر عنهم؛ مثلما عاتبهم رسول الله 35 <ة فَيَحْلِمُونَ لهم أي: لله حينئكٍ على أنهم 
مسلمون مؤمنون ذكَمَا يَحْلِفُونَ لَه الآن أيها المؤنون طَوَيَحْسَبونَ4 حينئلٍ أيضًا 
ْأنْهءِ عَلَى شَنءِ4 نفع ودفع حاصل من حلفهم الكاذب» فيخيلون أنهم يروجول 
ع لعب ما يدمون من الكذب على اله كما يروجون عليكم اليوم؛ ولم يعلمو 
أن الناقد حينئذٍ بصيرء والترويج إليه عسير. 


ا «آلا»4 تنيهوا أيها المؤمنون المخلصون دإِنْهَمن» أي : : المنافقين ظهُمُ الكَاذْيُونَ »© 
١...‏ [المجادلة: 18 المقصورون على الكذب والزور. والتلبيس والغرور. 






/ 
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ذ 9اسْتَخْوذْ أي: غلب واستولى. «غَليوم الدْيَانُ4”) المضل المغوي 
نامُع ذِكْرَ الوه المنقذ عن الضلال؛ المرشد إلى الهداية» وبالجملة: جأزنيك» 
الأشقياء المطرودون جز ب الشيطّان4 أي: جنوده وأتباعه <آل إن حَزْت الشيطّان هُمُ 
الخَاسِرُونَ» [المجادلة: 19] المقصورون على اللخسران المؤيد: والحومان المخلد عن 
ربح المعرفة واليقين؟! ْ 

أعاذنا الله وعموم عباده من متابعة الشيطان المضل المغوى. 

نم قال سبحانه: «إنٌم المفسدين المسرفين «الْلٍ نَ يُحَادُونَ؟ ويعادون «الله 
وَرَسُولَه4 ويعادون ويتجاوزون عن الحدود الموضوعة في الشرع بالوضع الإلهي 
المنزل على رسوله بالوحي والإلهام جأوْليِكَ» البعداء المجاوزون المعادون. 
المعدودون «فِي» زمرة لالَاذْلَينَ 4 [المجادلة: 0] أي: من جملة من أذله الله وختم 
على قلبه؛ء وجعل على بصره غشاوة؛ ولهم عذاب أليم. 

وكيف لا يعد المتجاوزين من الأذلين؛ إذ ؤَكَنْبَ اللذج العليم الحكيم: وأثبت في 
لوح خضائه بقوله: دِلَاؤْيِبنْ» ألبتة «أنا و4 عموم طِرُسْلِي» المرسلين من عندى 
بالحجج القاطعة؛ والبراهين الساطعة على عموم المظاهر والمخلوقات؛ وكيف لا 
يغلب سبحانه على مظاهره «ِإِنّ اللدم المتردي برداء العظمة والكبرياء ظقوي في ذاته؛ 
لا حول ولا قوة إلا بالله «حَرِيرٌ» [المجادلة: 21] مقتدر غالب؛ يغلب مطلقًا في عموم 
مراداته ومقدوراته؟! 

ثم قال سبحانه على سبيل العظة والتذكير بعموم المؤمنين: «لَاٍ َجِدُ قَرْهَا ‏ 


ل ل ل ل لل لل 

(1) قال البقلى: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبحة أرض النفس الأمارة حنظل. الشهوة يشت إليهاء 
ديغريها إلى إنقاذ مرادهاء فتكون النفس مركبة» فيهجم على بلد القلب ويخربه» بأن يُذْخل فيه 
ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطان. ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاته؛ فلمًا احتجب عن 
الذكر صار وطن إبليس وجنوده. غلب الملعون عليه؛ وهذا يكون بإرادة الله سيصائة. وسصببه 
اشتراء غرور الملعون وتزيبنه» بأن يلابس أمر الدين بأمر الدنياء ويغويه من طريق العلم؛ فإذا لم 
يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان: كال شاه الكرماني: علامة استصواذ الشيطان على الغبد أن ' 
يشغله بعمارة ظاهره من المأكل والملايس. ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمه عليه 
والقيام بشكره. ويشغل لسانه عن ذكر ريه بالكذن والغيبة. والبهنان» ويشغل قلبه عن التفكر 
والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعهاء ويمنعه أكل الحلال ويرزقه الحرام. 2 2 ظ 











2 7 


فيه لخاد 
سؤرة ا 





يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخرة المعدّ للحساب والجزاء ظيْوَادُونَ4 أي: لا تجدهم أن 
يوادوا ويحاببوا همَنْ حَادَ اللهة© وعاداه لوَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا4 أي : الحادون العادون 
المعاندون ظآَبَاءَهُمْ» أي: آباء المؤمنين «أؤ أَنَْاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ4 
وأقرباءهم؛ وذووا أرحامهم جَأوْليِكَ»م المقبولون الممتنعون عن ودادة أعداء الله وأعداء 
رسوله يك طلبًا لمرضات الله ومرضاة رسوله يِه #كتبَ#4 أي: أثيت ومكن سبحانه #في 
قُلُوبهِمُ الإيمَانَ4 وجعله راسحًا فيها. 

ظ 43# لذلك أَبْدَهُم بزوح4 فاتض 00 محبي لهم أبد الأباد؛ إذ من يُحيى 
بالإيمان والعرفان فقد دامت حياته: ولم يمت أبدًا وَيُدْخلّهُمْ جْنَّاتِ4 متنزهات العله 
والعين والحق «تجْري من تَحْتِهَا الانْهَارُ»4 أي: أنهار المعارف والحقائق المترشحة من 
بحر الحياة الأزلي الأبدي الذي هو الوجود المطلق الولهي «خَالِدِينَ فِيهًا4 لا يتحولون 
عنها أصلاً؛ إذ ظرَضِيَ الله4 المتجلي عليهم بالرضا طعَنْهُمْ وَرَضُوا4 أيضًا ١عَنْهُ4‏ 
سبحانه بالتفويض والتسليم إليه لأَوْلَئِكَ4 السعداء المقبولون عند الله طحرْبُ الله 
وحوامل آثار أوصافه وأسمائه الذاتية» وقوابل عموم كلياته وشئونه وتطوراته #ألا4 
أي: تنبهوا أيها الأظلال المستظلون بظلاله الممدودة من أزل الذات إلى أبد الأسماء 
والصفات (إِنْ حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [المجادلة: 22] 9 العائزون من لدنه بالفوز 





(1) هو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذر يحبهم ويحبوته وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء وإلا فمن خصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية وان 
كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون؛ ولككن بالتقليد لا بالتحقيقء اللهم إلا من شرح 
الله صدره للوسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي (263/14). 
حزب الله أهل معرفته ومحبته وأهل توحيده الفائزون بنصرة الله من مهالك القربان ومصارع 

الامتحانات: وجدوا الله بالله» إذا ظهر واحدّ منهم ينهزم المبطلون وينكسر المغالطون؛ لأن الله 
ألبس على وجرههم نور هيبته؛ وأعلى لهم أعلام عظمته؛ يفر منهم الآساد. وتخضع عندهم 
الشامخات» كلاهم بحسن رعايتهم: ونورهم بسنا قربه؛ ورفع لهم أذكارهم في العالمين؛ وعظم 
أقذارهم؛ وكتم أسرارهم؛ قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بهرواء وإِنّْ سكنوا ظهرواء وإن 
غابوا حضرواء وإن ناموا سهرواء وإن كملرا فكملواء وإن نجت عنهم علل التخليط فطهرواء 
أولئك حزب الله إلى آخره؛ قال أيو سعيد الخراز: حزب الله قوم علاهم البهاء والبهجة» فتعمواء 
ولم يحتملوا الأذى. وصاروا في حرزه وحماه؛ فغلب نورهم الأنوار أجمعء وغلب مقامهم 
المقامات أجمع وهمومهم الهمم. أجمعء فكانوا في عين الجمع مع الح أبدَّاء وقال ابن عطاء: 
إن لله عبادًا اتصالهم به دائع؛ وأعينهم به قريرةٌ أبدًا لا حياة لهم إلا به؛ لاتصال قلوبهم به والنظر 


/ 
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العظيم والفضل الجسيم؛ والكرم العميم. 
خاعة السومرة 

عليك أيها الطالب المترقب للفلاح» والفوز بالنجاح أن تتمكن في مقام التسليه 
والرضا بعموم ما جرى عليك من القضاءء وتلازم على آداب الخدمة بين يدي الله في 
عموم أوقاتك وحالاتك. فاغرًا همك وسرك عن مطلق الوساوس والأشغال العائقة ع 
التوحجه نحو المولى؛: وتواظب على الطاعات والعيادات في خلال الخلوات؛ لتكون 
'مصونة عن السمعة والرياء» والميل إلى العجب والهوى؛ وإياك إياك أن تتلطخ 
بقاذورات الدنيا ومزخرفاتها الملهية عن اللذات الأخروية المستتبعة للسلاسل 
والأغلال الإمكانية المبعدة عن الوصول إلى فضاء الوجوب وصفاء الوحدة الذاتية 
التى عبر بها عن النعيم الموعودء والحوض المورود. والمقام الممحمود. 

جعلنا الله ممن وصل إليه؛ وتمكن دونه بمنّه وجوده. 


ا 


سس ب ل برل 2 سس 
إليهم يصفاء اليقين: فحياتهم بحياته موصولة لا موت لهم أبدّاء ولا صبر لهم عنه لا تقدس 
أرواحهمء فعلقها عتدذفى ف مأواها قل عشّى تلوبهم سن النور ما أضاءت به فأشرقت ونما 
زعادتها على الجوارحء وصاروا في حرزه وحماء أولئك حزب الله إلخ» قال رويم: صفتهم أنهم ظ 
اطمأنوا إلى الله وهم أولياء الله ولخاصيته. وأمان بأاده فأعين تلوبهم ناظرة إلى ربهم؟ وآذان 
قلربهم سامعة همنة) وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم وهداهم إلى تانسيك) وسترهم من خأقه ْ 
أولتك حزب الله إلخ. [عرائس البيان]. 





سوزة امشر 
ذانحة سومر ةا حشس 


لا يخفى على من تحقق بحيطة الحق وشموله على عموم ما ظهر وبطن في 
الآفاق والأنفس علمًا وعيئًاء غيبًا وشهادةٌ» دنيا وعقبى أن عموم المظاهر والمجالي 
متوجهة إلى المبدأ الحقيقي؛ منجذبة نحوه طوعًاء عابدة له رغبة» ساجدة إياه على وجه 
الخضوع والخشوع والانكسار التام» والتذلل المفرط» منزهة مسبحة له عن شوب 
النقص؛ وسمت الحدوث والزوال. 

كما أخخبر سبحانه حبيبه كَل تنبيهًا له وتأييدًا لأمره؛ ليكون هو ومن تبعه من 
المؤمنين الموجّدين على ذكر من ربهم الذي رثاهم على الدراية والشعور بمطلق 
المراتب الواقعة في الوجود الإلهى» ومظاهر وحدته الذاتية المتجلية حسب الشئون 
والتطورات الغير المتناهية» المترتبة على الأسماء والصفات الذاتية الغير المحصورة. 
فقال بعدما تيمن باسمه الأعلى: «بشم اللهو»م الذي ظهر على عموم ما ظهر وبطن 
بالحكمة المتقنة العليّة «الوْحْممن» بجميع مظاهره بإفاضة الجود المتجلية على الصور 
البديعة «الرجيم» لهم بالإعادة والإرجاع إلى الفطرة الأصلية والمبدأ الحقيقي. 


سبح يِه مَافى لصّمواتٍ وَمَافِى لد هوا مَزِير تم (رخ) هوأر أَحَرج لذبن 


توا ب آهل الكت من يترح بأو رما لطر أن تجا وا تك ماي 


كرا دن على © عع واي وو مير 


0 من الله دنهم آنه حَبثُ لَرَيحَتسِبوا عدف في فلو أ الرعب خريون سوعهم 
زه ترك لز مني ا أيكأول الأتصر :2 ولول أن كنب أمَدُ عليه الْجَلاء 
0 وَج في لخر خرَة عدب لتر (5) ذلك يتب سَاقُواأ أ أله َه روات و باق لله 
َه دبدليِقَاٍِ )4 [الحشر: ١‏ - 4]. . 
دسَبْحَ يلوه ونزّهه تنزيهًا لاثما بجنابه سبحانه مظاهر فإما في السّمَوَاتِ وَمَا بي 


- 165 - 


ا صّ عبج ف 


/ 
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الأرْضٍ و4 كيف لا هِمُوَ العزيز4 بذاته. المتعزز برداء العظمة والكبرياء «الحيع 104 
[الحشر: 1] المتقن المدر لمصالح عباده كيف شاء؟ا 


وبالج لة: هو الْذِي أخر» بمقتضى عزته وحكمته المسرفين (الَذِينَ كفَرُوام 
بالله وبرسولهء دعر إجلاء بني النضيرء مع أنهم «بن أَهلٍ الكتاب ين دَتارهِ:» 
المألوفة. وأوطانهم المأنوسة زجرًا عليهمءأوتذليلاً لهم واقعًا إياهم «للاوْلٍ. الحَشْرم 
أي: في أول حشرهم؛ وإجلائهم الواقع عليهم بظهور الإسلام؛ إذ أجلى رسول الله يل 
بني النضير أولاً من المدينة إلى الشام؛ ثم أجلى بقية الكفرة عمرُ #* فى خلاقته: انظروا 
كيف أخرجهم سبحانه بكمال قدرته وعزته مع أنكم (ما' نم4 أيها المؤمنون من 
«أن يَخْرْجُوا4 لشدتهم وشوكتهم؛ واستحكام أماكنهم وقلاعهم (43 هم أيضًا (إظلوا 
أنهم مَانِعتُهُمْ حصوئُهِم4 أي: ظنهم لأنفسهم أن حصونهم تمنعهم لبَنَ4 بأس «اليم 
المنتقم الغيور وبطشه وإن اشتدء لكن لم ينفعهم الحصون والقلاعح حين نزول العذاب. 
بل طفَاتَاهُ اللخ أي : القهر الهائل من لدنه «مِنْ حَيِتُ لَمْ يَحْتْسِبُوا4 أي: من صوب 7 
وجهة لم يتوقعوا. 

439 ذلك أنه «قلفَ» وألقى سبحانه «في قُلوبهمْ الؤغب» الشديد: واللخوف 
العظيم من غير قتال» وبسبب ذلك الرعب الهائل اخذوا (ِيُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأنديهم4 
ضنًا بها على المسلمين: وأخراج ما فيها من الأمتعة (دَأَئِدِي المؤمنين» أيضًاء فإنهء 
أيضا كانوا يعخربون بيوتهم إذلالاً لهمء وتوسيعًا لمضمار الحرب والقتال» وبالجملة: 
فاغتبرُوا يا أؤلي الابضار» [الحشر: +] واتعظوا بما جرى على هؤلاء الغواة الطفاة. 
يثقون بحصونهم ويشيدونها؛ ليتحصنوا بها من بأس الله؛ ثم لما اضطروا أخذوا يخربون 
بأيديهم ما يعتمدون عليه؛ ويستحفظون به؛ وذلك من كمال قدرة الله ومتانة حكمته. 
000 
)01( تال في عين الحياة: بعزته حذف القوة المحافظة والذاكرة والمتفكرة والمتخلية وأخواتها في 

سماو ات الدماغ لثلا يصل إليها أبخرة المعدة وقاذوراتها ويحكمه أودع القوى الجارية والعارية 
والهاضمة والدافعة» وأخواتها من أرض البدن لبريتها ويدفع منها ما يضرها ويجذب إليها ما 
ينشعها؛ صل كل جزء إلى كلهاء ويلحق كل فرع بأصلها في السفل والترقي وكشف هذا لسر 


من جل القرآن. 





ال 
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1 32 سورة ة الحشر ظ آ 167 


(و» بالجملة: (ِلَوْلَا آن كَتَبَ اللة» المصلح لأمور دنياهم؛ ولم يفترض (ِعَلَيهِمُ 
الجلاء4 ولم يخرجهم من أوطانهم طِلَعَذْبَهُمْ فِي الذَّْيَا4 بالقتل والأسرء وأنواع الإذلال 
والصغارء كما جرى على الكفرة المتمكنين في أماكنهم بعدهم «وَ» مع ذلك الإصلاح 


ظ والكرامة لهم في الدنيا ظلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ الثارِ» [الحشر: 3] بواسطة إصرارهم 


على الكفرء وإنكارهم على الإسلام. | 

هِذْلِكَ 4 الإذلال والصغار لهم في الدنيا والآخرة «يآنقع4 أي: يسبب أنهم 
وشَاهُوا الله وَرَسُولَّهُ4 بمخإلفة أمرهماء والخروج عن حكمهما «وَمن يُشَاقٌ اللهة» يعاقيه 
ألبتة مفَِنَ الهم المنتقم. الغيور هشَّدِيدُ العِقّاب» [الحشر: 4] صعب الانتقام» أليم 
العذاب على عصاة عياده إرادة واختيارًا. 

م لما توجه رسول الله يل إلى بني النضير حنين نقضوا العهد الذي عهدوا مع الله 
ورسوله؛ تحصنوا بحصونهم وامتنعوا عن الإسلام» فأمر رسول الله 6 بقطع نخلهم 
وحرق بساتينهم» قألوا: يا محمد كنت تنهى عبن الفساد في الأرضء فما يال قطع النخل 


ظ وحرقها؟! ظ 


« مَاللعش رين كد وَرَصحسموهَافآيِمَةعَكأَصُولِهَا فَنإِذْنِ أنه وَلِخْرِىَالْفسِقِينَ 
و5 وآ فك كد مَل 2.7 نهم هَمآ أو وَحَفدَم حَفْسْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ و١‏ لا ركاب وَلنْكنَ الله َه مسلط 
سه عل مبدَكه َه َل 21200 أنه عل َسُوإد- من ُهَل الفرمل مِذه 
ولول وذ المي تالبك والسكير 0 0 ينيل يني وه 
ناخ اول كش دة وماتجخ عَنه أنهو ونا هده كدب الاب (5) 4 
[الحشر: 5 - 7]. 
فسمع المؤمنون منهم ذلك» وأوجسوا في نفوسهم الكراهةء وعدم اللياقة؛ 
فتزلت: اما قَطَعْمُم4 أيها المؤمنون «يّن لَّيئةْ24 أي: من بعض نخلة من النخلات 





. 5 | 
ب (1[)كل نوع من النخيل ما عدا العجوة والبَزني. 


3 
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«أز تركثموها4 بلا قطع شيء منها لقَائمَة عَلَى أَصولِها4 على ما كانت طِفَاذْنٍ الب 
أي : القطع والترك كلاهما بأمر الله وحكمه 9و4 إنما أمركم بالقطع والحرق (ِلِيُخْرِيَ 
الفاسقَينَ 4 [الحشر: 5] )١‏ أي: يرديهم ويذلهم بما غاظهم: ويضيق صدرهم. 

«#وَ4 اعلموا أيها المؤمنون أن اما أَقَاء اللة» أي: ردّ الله وأعطاه «عَلَى رَسُولِهِ 
مِنهُمْ4 أى : من يهود بني النضير من الأموال والعقار فهو لرسول الله خاضة خالصة؛ له 
أن يفعل به حيث شاء بلا حق لكم فيهاء ليس مثل سائر الغنائم ظقَمًا أزجلئع» 
وأجريتم طعَلَيِهِ4 أي: على تحصيله ظمِنْ خَيْلٍ وَلا ركَاب4 نجاتب الإبل؛ إذ هم مشوا 
إلى بني النضير رجالا لا فرسانًاء وكانت المسافة ميلين من المدينة؛ ومع ذلك لا 
بهاتلون معهم مقاتلتكم مع سائر الكفرة (وَلَكِنّْ اللق4 المنتقم الخيور ظيُسَلّطُ دُسَلَهُ عَلَى 
مَن يَشَاءُ من المستوجبين للطرد والمقت بلا وسائل القتال والحراب» بل يقذف 
الرعب؛ وإلقاء الخوف في قلوبهم وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» الموجية 
للهزيمة. لا عن شيء «والله4 القادر المقتدر «عَلَى كَُُ شي ءٍ4 موجب لقهر أعدائه 
ونصر أولمائه ططقَدِيرْ» [الحشر: 6] سواء وافق العادة أو لا. 

وبالجملة: لاما أقَاءَ الله عَلَى رَسْوَلِهِ مِنْ» أموال «طأهل القّرى» الهالكة بالغلبة 
والاستيلاء بلا مقاتلة وحراب ظقَلِلّه وَِلِوَسُولِ»4 سهم ظوَلِذِي القُرْتى4 من بني هاشم 
وبني المطلب سهم (وَاليَتَاَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ الشريل4 سهام؛ وإنما قسم سبحانه مال 
الفيء بنفسه «كنٍ لا يَكُونَ4 الفيء الذي حقه أن يصل إلى الفقراء «دُولَة4 متداولة 








مم 0000 
(1) قال الفشيري (7 / 405): لما أمر سول الله 48 بقَطم بعض نخيل بني النضير قالت اليهود: ما 
فائدة هذا؟! فبقي المسلمون عن اللجواب: فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن ذلك بإذن الله ... 
فانقطمَ الكلامٌ . وفي هذا دليلٌ على أن الشريعة غيرٌ مُعَلَلةِ وأنَّ الأمرّ الشرعئ إذا جاء بَطْلَ 
التعليل. وَسَكَتُ الألسنة عن المطالية ب «لِمْ؟» وشخطورٌ الاعتراض أو الاستقباج خروج عن َل 
العرفان . والشيوحٌ . قالوا: مَنْ قال لاستاذه وشيخه: « لِم؟ » لا يفلح . وكل مريدٍ يكون لامعال 
هذه الخواطر في قلبه جُوَلان لا يجيء منه شية . ومن لم يتجوّذ قله من طَلْبٍ التعليل» ولم : 
اشز حُسْن الرضا بكلي ما يجري واستحسانٌ ما يبدوا من الغيب لِيِرّه وقليه - فليس من 1 في 9 
شىء. ظ 0 


ا عا 
0 
ا 
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هِبَيْنَ الْاغْتياء منكم4 ورؤسائكم» كما هو عادة الجاهلية الأولى. «#وَ» بعدما قسم 
سبحانه في كتابه فا آناكُم4 وأعطاكم هالوَسُولُ4 المستخلف منه سبحاته ظفَخْدُوة» 
بلا مراء ومجادلة معه ظوَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ» بإذن الله طقَانتَهُوا4 أيضًا عنه بلا مكابرة ٠‏ 
وإصرار 4# بالجملة: ظانّقُوا الل عن مخالفة أمره؛ وأمر رسوله النائب عنهء واحذروا 
عن بطشه وانتقامه (إِنَّ الله4 القادر على وجوه الانتقام طشَدِيدُ العِقّابِ4 [الحشر: 7] 





01 على من خرج من ربقة عنوديته» ومقتضى ألوهيته. 


وثة التجيد لذن جوأ من يرهم وأموزلهع. يفون مضلا من أله 


ورضونا ويتصرون أله اله ورسولة 11 هما همْالصفونَ (ه) وار دين تومو الَذَارَ وأَلايمنَ من قر لهم 


ْ ا ور شي بسن عن لاب0 أ ى 


يحون يا ولا يحدون 2 سُدُورِهِ جاه : مَأ ونوا وبروت ت عل © نسي 


تا ك5يع كسدأ م يه كيك هْمُ قييضت 27 رايت 





عدم توج يشر ز5 لغفز لز بجنا ليست سبثرا بالبطن ولاج 
د رتيل يك مث أرتاة ثرت يدك ()4 [الحشر: 8 - 10]. 


ثم بين سبحانه مصارف الفيء بعد إخراج سهم الله ورسوله. وقدم منهم فقراء 
المهاجرين اهتمامًا بشأنهم فقال: طلِلْفْفََاءٍ المُهَاجِرِ ين الّْذِينَ أخرع جُوا من دِيَارهِم 
وَأَمْوَالِهِمَ» أي: أخرجهم المشركونء ونهبوا أموالهم؛ ؛ وسبوا أولادهمء والححال أنهم في 
مصائبهم هذه (ِيَتتَفُونَ4 ويطلبون «نضلا» تفضلاً وإحسانًا ظبَنَ الله وَرِضْوَانًا4 منه 
سبحانه؛ لكمال تمكنهم ورسوخهم في مقام الرضا والتسليم 9و4 مع ذلك ويَنصْرُون 


الذي بترويجح دينه؛ وإعلاء كلمة 4 توحيله «وَرَسُولهةُ»# بالمعاونة والمظاهرة. وبدذل المال 


والنفس في تقويته وتصره «أزتيف»4 السعداء المقيولون. الباذلون مهسجهم في طريق 
الحق» وتقوية د نمك القويم وصراطه المستقيم؛ ونصرة رسوله الكريم ؤِهُمُ الصَادِقَونَ4 
[الحشر: 8] المقصورون على الصدق والإخلاص ظاهرًا وباطئا. 


ظوَ» بعد أولتك الفقراء الأنصارء وهم طالّذِينَ تَبَوْءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ» أي 


5257 د 
00 / 
ام 1 

#*لمى ل ل 


10 سورة الحشر 
المدينة ورسخوا على الإيمان والإسلام بالعزيمة الصادقة الخالمة 


توطنوا وتمكنوا في 
ؤمن قَبْلِهِم» أي: غبل هجرة المهاجرين إليهاء دمع رسوخهم وتمكنهم في الإيمان 
لإيُحبون4 محبة خالصة لمن هَاجْرَ إِلَيه:» من المؤمنين 43 من كمال محبتهم 
وإخلاصهم بإخوانهم المهاجرين: «لا يَجِدُونَ في صُدُورج:»4 ووجدانهم «حَاجَة4 
باعثة لهم إلى أن يحسدوا «امّمًا أُونُوا4 وأعُطوا؛ أي: المهاجرين من سهام الفىء. 
وسائر الغنائم والصدقات؛ وذلك من غاية محبتهم ومودتهم بالنسبة إليهم؛ بل 
«تَيُؤْبِرُرنَ4 أي: يختارون ويقدمون المهاجرين «عَلَى نمه » حتى إن من كان له 
'مرأتان نزل عن واحدة وزوّجها على أحدهم. 

وبالجملة: يؤثرونهم ويختارونهم؛ أي: المهاجرين على أنفسهم في آخر ما آثروا 
لنفوسهم (وَلَوْ كَانَ يه تخضاضة4' " أي: حاجة شديدة بليغة. ومحبة بالنسبة إلى ذلك 
الشيء؛ وما هو إلا من فرط مححبتهم وإخلاصهم بالنسبة إلى إخوانهم المهاجرين «وَ4 
بالجملة: لإمُن يُوقٌ شح نَفْسِهِ4 ويخالفها حتى يمنعها عن مقتضاها طلبًا لمرضاة الله 
ورعاية لجانب أخيه المسلم جِنَأَؤتَيكَ4 السعداء المحافظو ن على آداب الأخوة ظ 
والمرؤة ظِهُمْ المُفْلِحُونَ4 [الحدر: 9] المقصورون على الفوز العظيم من عنده 2 ,2 
سبحانه عاجلاً وآجلا في العاجل بالذكر الجميل» وفي الآجل بالجزاء اللجزيل. 

طوَ4 بعد فقراء الأنصار للفقر اء التابعين» وهم <َالْذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِنْ4 
مهاجرين من بقعة الومكان نحو فضاء الوجوب» مقتفين أثر أولقك الكرام؛ مريدين لهه 
بإحسان. مذكرين لهم بغفران. حيث طُيَقُونُونَ4 في مناجاتهم مع ربهم في خلواتهم: 
وأعقاب صلواتهم: (ِرَيْنا4 يا من ريّانا على فطرة الإسلام <اغْفِرْ لَنَا4ِ ذنوينا التي 


سس ل ل سس 

(1) تقول العرب: الان مخصوص إذا كان فقيرأً. فيؤثرون رضا الله على هواهم؛ والإيثار شاهد الحس. 
وقل حكي عن وهيب بن الورد أنه قال: يقول الله: #وعزتي وعظمتي وجلالي: ما من عيد أثر 
هواي على هواهء إلا قللت همومه وججتمعت عليه صيعته) ونز عت الفقر من قليه. وجعلت الغنى 
نين عينيه؛ واتجرت له من وراء كل تاجرء وعزني وجلالي؛ ما من عبد أثر هواه.على هواي إلا 
كثرت همومه وفرقت عليه ضيعته. وتزعت الغنى من قلبهء وجعلت الفقر بين عينيه؛ ثم لا أبالي 
في أي واد هلك». تفسير التستري (136/2). 








سووة الحشر ظ 1/1 
صدرت عنًا هِوَلإِخْوَانِئ4 في الدين» وهم طالّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ4 وسلوك طريق 
العرفان 9و4 بالجملة: طلا تَجَعَلُ في قُلُويئا4 يا مولانا «غلاً» حقدًا وحسدًا هِلِلّذِينَ 
آمَُواق مطلقاء لا للسابقين ولا للاحقين .(رَبَنَا» يا من ربانا على الإخلاص والتوفيق 
تقبل منّا مناجاتناء واقض لنا حاجاتنا ظإِنّكَ رَءُوفٌ» عطوف على عموم عبادك؛ سيما 
المخلصين منهم «رٌّحِيةٌ» [الحشر: 10] تقبل توبتهم. وتغفر زلتهم إن استغفروا نحوك 


تادمين عما صدر عنهم. 


١‏ #أَلَئرَاِلَالذيت نموا يمُولونَ لإخوينهم الْدِبنَ كَمْروأمِنَ أهل الْكني لين 





جسم التخريجري مك وَلَا ليم فيك أحدًا أبذا وإن مشر تسرك َه ينهد تج 


سحو ع لسعم لد م خرعر ك2 
لبون ليه حرحوبت معهم وين فوتَأُوأ ل. تصمرويهم ولين تصَرو: َصَرَوهٌَ هم وار 
بر شو لاإتصزوت 77 لأندر أن وَِسَه في سُدُورهم ين أ لِك َه َو 


تيص 9ل رس مصُصََةَ أز من وَرَله جُدُرَ أَسْهُم ب يدهم 


كَربث تَسبهز يما وَفوْممُرَ وا كلك ابعر مرهلا دقرت (5) © [الحشر: 





.]14- 1 


م قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: طلم تَرَ» أيها الرائي 9إِلَى الّذِينَ 
َاقْقَواغ مع المؤمنين حيث «ِتَقُولُونَ4 في خلواتهم (لإِعْوَانِهم الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ هل 
الكِتّاب# وكان بينهم صداقة الشرك وأخوة الكفرء وموالاة البغض مع المؤمنين: لا 
تصالحوا مع هؤلاء المدعين؛ يعنون: المؤمنين؛ وإنًا معكمء والله لين أخرجِتْغ 4 من 
دياركم عنوة طِلنَخْرْجَنْ معكم البتة «وَلَا نطِيع4 ونتبع طفِيكُم» أي: في قتالكم 
وحرابكم طأحَدًا أَبَدَاِك من هؤلاء الأعادي «وإن قُوتِلكُ لَتَتصرَتُكُمْ» ونعاونتكم ألبتة 
بلا خلف مثا «واللة6 المطلع على عموم أفعالهم ونياتهم فيها («ِيَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ) 


ظ . [الحشر: 11] في قولهم وعهدهم هذا مع إخوانهم 


+ 200 حيث قال سبحانه: طِلَيِنْ أَخْرِجُوا لا يَخْوْجُونَ مَعهغ» البتة «وَلَين فُوتِلُوا لا 


/ 


' 
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سورة اهشر 


ينصرُونْهُمْ4 جرمًاء وقد وقع ذلك» فإن أبي وأصحابه عهدوا مع بني النضير على هذا 
م أخلفوهم: وهم قد خرجوا من ديارهمء وهؤلاء لم يخرجوا (وَلَئْنَ نُصَرُوهُئْ»4 
بالفرض والتقدير»ء ويقاتلوا معكم أيها المؤمنون من جانب عدوكم. والله «ليُولنٌ 
الاذيَارَ4 وقت كركم عليهم ثم لا يُنَصَرُونَ4 [الحه : 2] بعد ذلك؛ لشدة خوفكم 
ورعبكم في قلوبهم. ظ 

وبالجملة: «لانتّخ4 أيها المؤمنون «أشَدٌ رَهبَة4 مرهوبية ومرعوبية راسخة في 
صُدورهم4 متمكنة في نفوسهم من قبلكمء والحال أن تلك الرهبة الشديدة الحاصلة 
منكم إياهم ناشئة 8مّنَ اللو4 إذ هو سبحانه قذفها في صدورهم من جانبكم؛ وأقدركم 
عليها «ذلك4 أي: عدم تفطنهم بمنثتها (بأنْهُمْ قَْمْ لا يلفَهْونْ4 [الحشر: 13] ولا ' 
يعلمون عظمة الله وحق قدره حتى يخشوا منه حق خشيته: [ ظ 

وبالجملة: لا تبالوا أيها المؤمنون بودادة المنافقين مع اليهودء واتفاقهم معهم؛إذ 2 : 
(لا يُقَاُِوتكُمْ جَمِيعًا4 مجتمعين متفقين (إِلّا في قُرَى تُحَضَْةِ4 محصورة: مسورة 
بالدروب والخنادق. «أؤ من وَرَاءٍ جُذْر4 يستحصنتون بها! وذلك من فرط رعبهم؛ وشدة 
رهبتهم من المؤمنينء وإلَّا (بَأسْهُم ِنَهُمْ شَدِيدُ4 أي: حين حارب بعضهم بعضّاء أو 
مع غير المؤمنين» قتالهم شديد وحرابهم عظيمء وإذا حاربوا مع المؤمنين طتَحْسَبهمْ 
جَمِيغا» مجتمعين ظاهرًا في بادئ النظر «43# لكن طقْلُوِهُمْ شَيّى4'!) متفرقة ممختلفة 
حقيقة؛ لافتراق عقائدهمء واختلاف مقاصدهم (ذَلِكَ4 الافتراق والاختلاف ١بأنَهُعْ‏ 
قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ4 [الحشر: 14] ولا يفهمون ما هو صلاحهم في الدارين» وفلاحهم في 
النشأتين. 


5| كمئل لدي نمَيهِزمِبانافنص1 مر مَك ناجيه (2) كندل ) تمن‎ ١ 










(!) وصفف الله قلوب المخالفين بالتشعت والتفرق في نياتهم وقصودهم وأرائهم؛ بأنهم لا يرشدون << 2 
طرق الماب إلى الله ولا يتوافقون بقلوبهم» وإن توافقوا بأيدانهم؛ وتلك التفرقة من عينهم عن - 4 
رؤية محل الصواب. قأآل سهل: أهل الحق ممجتمعين أبدًا موافقين» وإن تفرّقوا بالأبدان» وتبايتو !1‏ .* 
بالظواهرء وأهل الباطل متغرّقين أبدّاء وإن اجتمعوا بالأبدان؛ ووافقوا في الظواهر. [العرائس]. 
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> لله نام ل 


إلانن صخر َلتاكئَرَ َل 1 بر ملك ِف أََافُ اهرب الْمَلِْنَ (8) فَكَانَ 


2 


متناف تار حَيمَقو يدك + جب واالطَدِلِمِيتَ 0 كيبا لذب اموا أنفوأ 
لوط تح مدصت مَوَوَاتَو إن لله يرا يما مون (2) وَلَاتكروا كلدي 
مرا أنه كن َه أشي ويك هم التسثرست () لا ستوى أحبُ ألكَارِ وأبُ 
6 ِعَكَوْ أشحث تبث اكد جَنََّ حْعُالْمَايرُونَ (رع) 4 [الحشر: 5 -20]. 


إكمئل الَّذِينَ4 أي: مثلهم كمثل اليهود الذين مضوا «من قَبِلِهمْ قَرِيبَا4 بزمانهم 
هِذَاقُوا وَبَالُ أفر رجم» في الدنيا من أنواع الهوان والخسار هِوَلْهُمْ عَذَابٌ ألية4 [الحشر: 
5] في الآخرة التي هي دار البوار. 


بل مثلهم «كُمَئَلٍ الشَيطَان» أي: مثل المنافقين في إغراء اليهود على قتال 
المؤمنين كمثل الشيطان وقت 9إِدْ قَالَ للإنسَان4 أي: كل فرد وفرد من أفراد الكفرة: 
(اكْفْرِ4 حتى أعينك على عموم مقاصدك ومرامك ظقَلَمًا كَفْرَم الإنسان - العياذ بالله - 
بتغريرم ظطقَالَ» له الشيطان بعدما كفر: (إنّى بَريء يَنكَ» لا أعينك على شيء؛ لآنك 
كفرت باللهء وصرت عدوًا لله (إِنّى أَخَاف اللة» القادر القاهر الغيور أن ينتقم عني بسبب 
معاونتك ومظاهرتك؛ لكونه «رَبٌ العَالَمِينَ» [الحشر: 16] فلا يجري التصرف في 
ملكه بلا إذن منه سبحانه. 
وبعدما كفر الإنسان بتغرير الشيطان وتلبيسه طفَكَانَ حَاقَبتَهُمَا© أي: عاقبة 
الشيطان والإنسان الذي كفر بتغريره ظِأنْهُمَا فِي الثَارٍ» تابعًا ومتبوعّاء لا زمانا دون 
زمان» بل وقعا طِخَالِدَيْنِ فِيهاه مستمرين أبدًا (ِوَذْلِكَ» الخلود في النار ؤَجَرَا 
الظَالِمِينَ» [الحشر: 17] الخارجين عن ربقة الرقية الإلهية» وعروة عبوديته بتلبيس 
الشيطان وتغريره. . 0 ظ ظ 
«يا أيها الْذِينَ آمَنُوا4 مقنتضى إيمانكم: التقوى عن محارم اللهء والاجتناب عن 
< منهياته طانّقُوا الله واحذروا عن بطشه وانتقامه لِوَلْئَنظَز نَفش» أي: كل واحد من 


7 





104 سورة.[ دشر 


ل 2-200 صورق حشر 
النفوس المجبولة على نظرة الدراية والشعور على وجه العبرة والاستبصار لإا قَدْمَتْ 


لِخَدِ)4 وما ادخرت ليوم القيامة: وتزودت للنشأة الأخرى بعدما كلفت بأنواع التكاليف» 
وأمرت لإعداد زاد المعاد على وجه المالغة: وكمال الإرشاد ؤوَيُ بالجملة: انثا 
الله المنتقم الغيورء واحذروا عن مخالفة أمره (ِإِنّ الله المطلع على ما في ضمائر 
عباده طخبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 [الحشر: 18] من خير وشرء ونفع وضرء يجازيكم على 
مفتضى خبر ته. 

و4 بالجملة: «لَا تَكُوئُوا4 أيها المؤمنون ©كَالَذِينَ4 أي: كالغافلين الذين 


نشوا للدي أى : ذكره المستلزم للؤيمان: المستلزم للمحة والعرفان هِنَانامُز» | 


سيححانه ؤأنفْسين» أي : معرفتها المستلزمة لمعرفة الحقء وبالجملة: «أزلَيكَ» البعداء 


عن ساحة عز الحضور طهُمُ الفَاسِقُونَ4 [الحشر: 9 المقصورون على الخروج عن 1 


مقتضى الحدود الإلهية ولوازم العبودية» الجاهلون بقدر الألوهية مطلقًا. 

واعلموا أيها المكلفون أنه «إلَا يَشتّوي أَضْحَابُ الَارِع منكم وملازموهاء وهم 
الذي اقترفوا طول عمر هم من سيثات الأعمال؛ ودمائم الأخلاق والأوصاف ما 
يستحقون دخول التار «وَأضحَاث الجَنْةِع وهم الذين اتصفوا بمحاسن الأعمال 
والأحوال. ومحامد الأخلاق والأطوار المنتجة لهم أنواع المعارف والحقائق» 
والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليهم تسب استنشاقهم سن نسائم عالم الللاهوت» 
واسترواحهم من فواتح حضرة الرحموتء وبالجملة: #أضحَاث الجنة هُمْ الفَائِرُونَ4 
[الحشر: 20] المفلحون المفصورون في الدرجات العليّة؛ والمقامات السنئة مما لا 
عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت». ولا خطر على قلب بشر. 

١‏ رامن شرن عَلَ جل بيد حكَهِها تُعَسَوَعَا يَنْ ؤي وات وَل 
ْمَل تيجا ناس لمهم يتَتكرَورت (5) مومه الى ل قد إلا مي يلك المي 
وهنو هوَا تعن اير 2 مومه ألَنِى لآ إل ]لَامْوَالمَيكُ التدُوش الككه 
لزي اهتورث المرزير لبذ التتسك شتكد لله عا رسطرت (©) 
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سم 


حر َه الْكَِلنُ ابارئة الْمصَوَدٌ له لانم الْحْسَئْ يح له مافى السَملواتٍ والارض وَهُوَ 
ألم وكير )4 [الحشر: 21 - 24]. 

م وبّخ سبجانه نوع الإنسان المجبول على قطرة الإيمان والعرفان» وقرعهم 
بغفلتهم عن القرآن المرشد لهم إلى طريق التوحيد والإيقان بقوك: لو أنوَلنَا هذا 
المَرْآنَ4 المنزل عليكم أيها التائهون في تيه الغفلة والنسيان لعَلَى جبَل4 من الجبال 
العظامء والله للَرَأَتتَ4 أيها المعتبر الرائي؛ أي: الجبل خَاشِمًا4 خاضىا ظمُتَصَدَعَاُ 
منشقمًا طمِنْ حَشْيَةِ اللو4 القادر الغيور؛ يعني: من تأثير الوعيدات الهائلة» والإنذارات 
الشديدة الواقعة فيه على أهل التكليف. مع عدم قابليته على التأثر وأنتم أيها الهلكى 
الحمقى» الهالكون التائهون في تيه الجهل والضلالء مع كمال قابليتكم واستعدادكم لا 
تتأثرون من وعيداته البليغة» وإنذاراته الشديدة. 

ظ ثم قال سبحانه: لوَيَلَْكَ الَامْمَالٌ نَضْرِبْهَا للناس #4 الناسين: مرتية العبودية؛ من 
كمال البطر طلَعَلْهُمْ يتَفْكْرُونَ4 [الحشر: 21] ويتفطنون منها إلى فطرتهم الأصلية 

المجبولة على التذلل والخشوع» والاتكسار والخضوعء فيشتغلون بما جُبلوا لأجله من 
الإتيان بالطاعات» وأنواع العبادات اللائقة لمرتبة الألوهية والربوبية. 

وكيف لا تتذللون له سبحانه أيها الحمقى الهالكونء مع أنه سبحانه ظهُوَ اللة» 
أي: الموجود الحق الحقيق هالَِّي لا لَه ولا موجود في الوجود #إلَّا هو الواحد 
الأحد الصمدء المستقل بالألوهية والربوبية ظعَالِعُ اليب وَالشْهَادَة4 على التفصيل 
الواقع في الواقع؛ بحيث لا يعزب عن حيطة علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ ومع ذلك ظهْوَ الرَحْمَنُ4 على عموم الأكوان بإفاضة الوجود عليهم وتربيتهم؛ 
وتدبير مصالحهم في النشأة الأولى «الرَّحِيمُْ4 [الحشر: 22] لهمء يوصلهم إلى فضاء 

وحدته» وسعة جنته ورحمته في النشأة الأخرى؟ا 

. وبالجملة: 9هْوْ الله4 المتوحد بالألوهية والربوبية؛ المتوحد بالقيومية؛ المتفرد 

بالديمومية ظالّْذِي لَا إِلَّهِ يُعبد بالحق» ويرجع إليه في الخطوب «إلَا هُوَ4 باستقلاله 
وصمديته في ذاته» وقيوميته في ملكه وملكوته بحسب مقتضيات أسمائه الحسنى»؛ 


7 / 
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176 ظ سورة الحشر 
وصفاته العليا؛ إذ هو ظالمَلِك4 المتفرد بالحكم والاستيلاء التام؛ والسلطنئة الغالبة 
#القُدُّوس4 البالغ في النزاهة إلى أقصى الغاية والنهاية «السلام4 السالم عن مطلق 
النقائصء ولوازم الاستكمال؛ ولواحق الإمكان ظَاالمُؤْمِنُ4 ذو الآأمن والآمان غلى . 
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عموم الأعيان والأكوان ظالمهَئب؛ 174) المراقب المحافظ على مقتضيات .استعدادات 
عموم الأنام بكمال العدل والإحسان «العرِيرم الغالب على عموم مراداته ومقدوراته . 
بالفضل والامتنان ظالجَبَارُ»4 على عموم من خرج عن ربقة عبوديته بالإنكار والطغيان 
(المتخبري ”3 أمتعالي عن كل أمر يشينه من العجز والنقصان» وبالجملة: «سْبِحَانَ 


(!) قال سيدي ابن برجان الإشبيلي في «شرخ الأسماء الحسنى»؛ فيقام1 اسم المهيمن الى © - 
والله أعلم - المبالغة والعلر غلى كل اسم تسمى به العناه معاني مجاز حقيقة أسمائه الملا فهو 
المهيمن عليه؛ أي: هو العَليَ عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والأمين بمعنى أنه واعيه له 
وعتممه وممسكه له؛ وهو الغلى عليه أي أن له -حقيقته وكل مثسم به سواه له منه مجازه؛ وهو 
تعالى المتصف بهء وله تمامه الأقصى وكماله الأرفم دون غاية وله نهاية؛ غو المؤمن المهيمن 
على كل مؤمن؛ وهو الكريم والرحيم المهيمن مملى كل ألريم؛ والرحيم المهيمن على كل رحيم 
والحليم المهيمن على كل حليم؛ والبر والصادق هكذا في سائر الأسماء والصفات, هذا فى حق 
المهيمن الحقّ عر جلاله. رأما حفيفته في العبد لهي ١‏ نيرة والهيوم على ما تقدم من ذكر معنى 
ذلك في الحروف المنتظمة في بنائه. فالأوهام هامت. أي: خيرات في مهيمايتة : أي: في ححقيقة 
أسمائه وصفاته وكنه مزيذ -حفيفئها على مجاز أسماء عباده؛ وهامث الألباب إلى معرفة رفمة 
درجاته في فضائل نعوث جلاله. أي: عطشث هيومًا فهي مهيومة وهيمانة» وهو فق المهيم: لهاء 
رهي هامت تهيم هيومًا وهيامًاء وهو المهيمن عليهاء من هامت تهيم فهي هيمانة» خفيت النون ْ 
في الفعل وظهرت في الالم. 1 

(2) قال سيدي أبن برجان الإشبيلي في شرح الأسماء الحسنى»: وأرى - والله أعلم - أن معنى 
القدس جامع لمعاني الطهارة والطيب والزكاة والعدل واللحمد كله والتنزيه عن الطبع والظلم ... 
والمعايب مما لا يليق به سبحانه وتعالى؛ وإن الفرق بينه وبين اسم السبوح أن معنى السبوح 
ننزيه الوجوده العليَ عن المثل والنظير والكفم وبحمده عن حوادث المخلوقين ونقائص 
المحدثين» فآية التسبيح الأول التوية المفروضة والطلهارة؛ واية التسبيح الثاني الحمد كالصلاة 
والأعمال التي يصعد بها عاملها في درجات الشكرء والسبوح اسم (لمسبح يهذء السبحات كلها . 
غ2 ومبالغة في المراد المقصود بالتسبيح؛ ثم اسم القدوس عبارة عن هذا كله مع اقترانه بالملك 
وتوابعه؛ وأنء له يجوز في تذبيره الظلم ولا في قضاته الحيف» ولذلك - وهو أعللم- أتبع 
اللأسمين قوله: «الشلام المؤْمنٌ المُهَئِمنُ العَزِيرٌ الجْبَارٌ المْتَكَبَرْ سْبِحَانَ اللو» [الحشر:23] يقاكة ار 
سبحت الله وسبحيت لله وقدست الله أي: وصفته بالقدس والطهارة والطيب» وقدست لله يمعنى '. .. :. 







سووة الحشر < 177 
اللو» أي: تنزه وتعالى ذاته وشأنه ©عَمًا يُشْرِكُوْنَ4 [الحشر: 23] ويثبتون له المشركون 
المفرطون علوًا كبيرًا. 
كيف يشركون معه غيره أولئك المسرفونء مع أنه سبحانه ظهُوَ الله الْخَالِق4 
المقصور المنحصرء المستقل على خلق الأشياء وتقديرهاء وإيجادها وإظهارها من كتم 
العدم بمقتضى حكمته بالإرادة والاختيار ظَالْبَارِئٌ» الموجد لها بمقتضى اسمه الرحمن 
بد تفاوت ونقصان «المُصَوَرُ4 لصور الأشياء وهياكلها وأشكالها على أبلغ نظام 
'وأعجب شأنء ولا يشغله شأن عن شأن. وبالجملة: هلَهُ الاسْمَاءُ الحُشتّى4”' التى لا 
تُعد ولا تُحصىء يتجلى على مقتضاها في كل آن في شأن؛ لذلك ظيُسبَحُ لهُ4 مظاهر 
' ما في السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» وينزهه على الدوام عن كل ما لا يليق بشأنه؟! «و»4 








قدست لله عباده؛ قالت الملائكة عليهم السلام: ظوَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكٌ وَنُقَّس لك4[البقرة:30] 
أي: عبادك وقال عرّ من قاتل: طِيْسَدِمْ له نما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ المَلِكِ القُدُوس» 
[الجمعة:1]؛ وقد يعبر بالتقديس عن الصلاة» ثم عن سواها من الأعمال من ذلك قولهم: إن 
أرضًا لا تقدس صاحيهاء إنما يقدس الإنسان عملهء وهذان اسمان جمعا ذكر المحامد كلهاء 
والله أعلمء فقول القائل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح شبيهة بقوله 5ف: هالْحَمِْدُ يله رَبَ 
الْعَالّمِينَ» [الفاتحة:2]. ظ 


)0( قال سيدي ابن برجان ألو شبيلي في شرح الأسماء المجسنى»: فخاصة اسم المهيمن الحق 2 - 
والله أعلم - المبالغة والعلو على كل اسم تسمى به العباد معاني مجاز حقيقة أسمائه العلا فهو 
المهيمن عليه؛ أي: هو العَليَ عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والأمين بمعنى أنه واهبه له 
ومتممه وممسكه له وهو العَْلىَ عليه» أي أن له حقيقته: وكل متسم به سواه له منه ممجازه؛ وهو 
تعالى المتصف به؛ وله تمامه الأقصى وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية. 


هو المؤمن المهيمن على كل مؤمن؛ وهو الكريم والرحيم المهيمن على كل كريم؛ والرحيم 
المهيمن على كل رحيم؛ والحليم المهيمن على كل حليم؛ والبر والصادق هكذا في سائر 
الأسماء والصفات» هذا في حق المهيمن الحق عر جلاله؛ وأما حقيقته في العبد فهي الحيرة 
والهيوم على ما تقدم من ذكر معنى ذلك في الحروف المنتظمة في بنائه» فالأوهام هامت»؛ أي: 
بستيرث في مهيمليته؛ أي: في حقيقة أسمائه وصفاته وكنه مزيد حقيقتها على مجاز أسماء عباده؛ 
وهامت الألباب إلى معرفة رفعة درجاته في فضائل نعوت جلاله؛ أي: عطشت هيومًا نهي 
مهيومة وهيماتة» وهو 88 المهيمن لهاء وهي هامت تهيم هيومًا وهياماء وهو المهيمن عليهاء من 
هامت تهيم فهي هيمانة؛ خفيت النون في الفعل وظهرت في الاسم. 
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بالجملة: ظهُوَ العَزِيرُ4 الخال القادر على عموم ما أحاط به علمه «الحكيم4 [المجش ؛ 
4] المدبر المتقن على مقتضى علمه وإرادته بلا مدافعة أحد ومظاهرته. 





جعلنا الله ممن تحقق بو حلة ذانه. واتنكشف بكماللات أسمائه وصقاتة. 
خامّة السورة 


عليك أيها السالك المتحقق بمقر التوحيد؛ المتكشف بوحدة الذات وكماللات 
الأسماء والصفات الذاتية الإلهية - مكنك إلد في مقر عزك بلا تذبذب وتلوين - أن 
تطالع آثار أسمائه الحسنىء وصفاته العليا على صفحات الكائنات الغيبية والشهادية 
وتعتبر منها حسب استعدادك وقدر قابليتك المودعة فيك من قبل الحق. 

وإياك إياك أن شحرف عن جادة العدالة الشرعية التي هي منتخبة عن العدالة 
الإلهية الواقعة بين مقتضيات أسمائه الذاتية؛ء وصفاته العليّة» فلك أن تطابق عموم 
أعمالك وأخلاقك وأطواراء عليهاء بحيث لا تهمل شيئً من دقائقها؛ إذ بقدر إهمالك 
من حدودها أحطت عن درجة التوحيد؛ ومرتبة أهل الوحدة الذاتية؛ إذ الشريعة إنما هي 
الوقاية الموضوعة بالوضع الإلهي بين الأنام؛ ليوفقهم الحق بها إلى دار السلام التي هي 
مشعل صدق الرضا والتسليم الذى هو أعلى مقامات العارفين. وأقصى حالاات 
الموحدين المكاشفين. 

هدانا الله دعموم عباده إلى سواء السبيل» وأعاذنا الله وإياهم عن الانحراف 
والتحويل بلطفه الجميل؛ وكرمه الجزيل. 
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سورة ال ممتحنة 


لا يتخفى علق من تمكن بمقام التوحيد. وانكشف بسرائر الو حدة الذاتية مقدار ما 
بسر الله له ووفقه عليه فضلاً منه سبحانه» وعناية أن من تقرر في مقر عز الوحدة لا بذ 


أن يجتنب عن أصحاب الغفلة والكثرات المترددين في أودية الضلالاات بأنواع الحيرة 


والحسرات» ويعيشون في بقعة الإمكان بأنواع الخيبة والخذلانء فلا بدّ لأرباب 
مع الموحدين؛ ولا يلتفتوا إليهم» وإلى عموم أطوارهم وأحوالهم. 
إن عدو البليد إلى الجليد سريعة» ولوازم الإمكان مشتركة؛ وغواشي البشرية 
سارية؛ وطلسمات الطبيعة البهيمية سارقة؛ لذلك أوصى سبحانه خُلْص عباده المؤمنين 
الموحدين بما أوصىء ونهاهم عما نهاهم من محبة الأعداء وموالاتهم في السراء 
والضزاءء فقال مناديًا لهم بعد التيمن باسمه الأعلى: «#بشي اللو المصلح لأحوال عباده 
في كل حال «الؤخمن»4 عليهم؛ يحفظهم من سوء الأخلاق والأعمال «الوجيو» لهمء 
يوقظهم عن منام الغفلة؛ ويوصلهم إلى فضاء الوصال. 
يايها نامث لَاتَتخِدُوأ ياوه نع قور أ 0 قَدَ كمَرُوأ ما 
َأ من الح يبون السو عه أ يك إن كم حشر هلدا فى سبلي 
وَأبئمَه مرضاق تيِرُودٌ إلنهم بالمودّة وأأ 0 587 تك فَقَدَ صل 
ويل )إن 0 ندل وتوا يكم لديم والسقئم لشي يشالو 
تك © تمتتدخ بستنا ف 2 ةبت[ 6 6 َم مو ب 
ؤي بها الْذِينَ 7 مقتضى اتصافكم بالإيمان باللّه وبوححدة ذاته وكمالاات 
أسمائه وصماته: أن ذلا تُخِْذُوا عَذْرَي # وهم الذين خجر جوأ مرن عروة عبودينتي بإئبات 
الوجود لغيري «وَعَدُوْكُهِ» إذ عداوتهم إياي مستلزمة لعداوتهم إياكم أيضا؛ إذ صديق 
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العدو كعدو الصديق «اؤلياء» أحباء توالون معهم كآرباب المحة والولاء. وتظهرون 
محبتهم ومودتهم إلى حيث هتُلْقُونَ»4 ترسلون «إإليهم4 رسالة مشعرة (ِبالْمَوَدَةِ4 
الخالصة؛ المنيئة عن إفراط المحبة والإخاء «وَ4 الحال أنهم قد كَفْرُوا4 وأعرضوا 
«إيما جَاءكُم4 أي: بعموم ما زك على رسولكم لين الحَقّ4 الحقيق بالإطاعة 
والاتباع» وبالغوا في الإعراض والإنكار إلى حيث (يُخْرِجُونَ الوْسولٌ» أصالءً 


لفإِيّاك4 تبعًا بواسطة «أن ؤْمِنُوا بالله رَبَكُ4 الذي رباكم على فطرة التوحيد . 


والإيمان. وقبول دين الإسلام من النبي المبعوث إلى كافة الأنام؛ ليرشدهم إلى دار 
السلام. 

وبالجملة: «إن كنغ4 أبها المؤمنون الموحدون لحَرْجعمْ4 عن أوطانكم؛ وبقاء 
إمكانكم #جهَادًا4 أي : لأجل الجهاد والقتال «(في سَبيلي 4 أي: سبيل توحيدي؛ 
وترويح ديني؛ وإعلاء كلمة توحيدي (وَابْتَمَاءً مَزْضاتَي4 في امتثال أمرىء وإطاعة 
حكمي نلزمكم ترك موالاة أعدائى والمؤاخاة معهم؛ مع أنكم أنتم 9تُيِيُونَ»4 وتخفون 
(إلنهم بالمؤذة4”' ظنا منكم أني لا أطلع على ما في سرائركم وضمائركم من محبة 


(1) قال في «عين الحياة»: يعني: يا أيتها القوى المؤمنة لا نتخذوا القوة الكافرة القالبية والمشركة 
المنافقة النفسية» وإن كانت عشائركم أولياء؛ لأنهم يريدون أن تشتغلوا بالشهوات العاجلة 
ليتمتعوا بحظوظهم من اشتغالكم بالشهوات العاجلة, ويعذيكم ربكم في الآخرة ولا تلقوا لهم 
من أسرار الواردء وأخبار اللطيفة الخفية بمودة أصلية كانت بينكم وبينهم؛ لأن السالك يريد أن 
يعارضهم ويد خلهم في ميدان الخلوة؛ ويجاهدهم ولو ألفت القوة المؤمنة إلى القوة الكافرة خير 
[دخالهم في الخلوة أبوا واعتدوا وجعلوا يمكرون مكرًا ويكيدون كيدًا ليضروا اللطيفة الخفية 
إلى حد شاهدنا أنها تمرض الوجود وتظهر الآلام الشديدة والأوجاع المؤلمة في وجود السالك؛ 
لئلا يدخل في الخلود ولا يشتغل بالعزلة» فإن كان الالك مادثٌ لا يضره كيدهم؛ بل يحرضه 
ويبالغ في المجاهدة مع وجود الآلام والأوجاع. وهذا الابتلاء يتقن كثيرًا عند غيبة السالك عن 
حضرة مسلكه إني أردت في بداية أمري أن أدخل الخلوة في أربعين [موسوية] ففطنت القوى 
القالبية والنفسية الكافرة المشركة لأخيارهم القوى المؤمنة اللائمة فأمرضوني: وكان لي أخ في 
لين من سلاك الطريقة رحمه الله قال لي: اترك المخلق في العشر الأول ودار نفسسك حنر قعص 
لم أدخل في الخلوة على سنة المصطفى 4 وتمم ثلاثين يوماء قاطعت أمر فلما دخل ليلة أول 
أربعين وهيئوا لي مشرويًا سهلاً لاشرب صبيحة تلك الليلة: فجاء الخادم؛ وقال: إن أحدًا من 
المفنين جاء مسافرًا من جانب خراسان» ويستأذن أن يدخل عليك» ويزمزم لكم فقلت: ائدنوا 
فدخل وقعد وزمزم» وقال في أول اشتغاله بالزمزمة: هذه الفارسية المهيجة؛ وعي شعرء فقلب 
علي الوقت لأني سمعت هذا الكلام من الحق زرفت ورقصتء وهيج في باطني أشواقًا 
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الأعداء ومودتهم «و» الحال أنه طأنا أغلّم» منكم طبما أَعْمَيكُمْ وما أَغْلَكُم» أي: 
بجميع ما تسرون وما تعلتون «3» بالجملة: طمن يَفْعَلَهُ منُّم4 أي: الاتخاذ المذكور 
هِقَقَذْ ضَلٌ سَوَاءَ السبيل4 [الممتحنة: 1] أي: انحرف عن جادة العدالة الإلهية» ومال 
عن الصراط المستقيم الموصل إلى مقصد التوحيد. 

واعلموا أيها المؤمنون أنكمء وإن بالغتم في إظهار المحبة والمودة بالنسبة إليهم؛ 
وهم بمكان من العداوة وشدة الخصومة إلى حيث «#إن يَعْقَمُوكُمْ» ويظفروا منكم 
بالفرض والتقدير 9يَكُونُوا لَكُْمْ أغداء» ألبتة» بل يظهروا العداوة طوَيَنِسطُوا إلَيكُمْ 
أئدِيَهُمْ وَأَلْيِستَهُم بالشُوءٍ» بالقتل والأسر وقطع العضوء والشتم المفرطء وأنواع 
الوقاحة» بل وَوَدُوا» وتمنوا فى أنفسهم دائمًا «لَؤْ تَكْْرُونَ4 [الممتحنة: 2] وترتدون 
عن دينكمء وتلتحقون بكفرهم. 

فعليكم ألا تبالوا بأقاربكم وأرحامكم من الكفرة» ولا تلتفتوا نحوهم؛ إذ #لن 
تَفَعَكُمْ أزْحَامكُم» قراباتكم «وَلَا أؤلادْكٌمْ4 الذين أنتم توالون المشركين لأجلهم 
«9ِيَوْمَ القِيَامَة» المعدة؛ لتنقيد الأعمال الصادرة عن كل نفس؛ إذ الله هيَفْصِل» ويفرق 
لبَنَكُمْ» يومئذ» فيجازي كلا منكم حسب ما كسبوا خيرًا كان أو شرًا طوَاللهُ4 المطلع 
على عموم أفعال عباده «بمًا تَعْمَلُونَ»4 من الحسنات والسيئات #بَصِيدْ» [الممتحنة: 
3] يجازيكم عليه بمقتضى بصارته وخبرته. 

قَدَكَانتَ لَك سوه حسَكَة ف إزاهيع وألَّينَ ممه إذ الوا عونا مكو مِسَكُم وما 

بود ون دون أله كفيك ويد ايدتتاينكك العداوة واْسنصسآء بدا حقٌ ممأ رأ هده إلا 


ول برهم لابه لَأسْتَْفْربَ لك وما أَمَلِكَ لَك م ننه من عَيَيْبَبنا عَكِكَ يونا وَإِليِكَ أبَْنا مَِلَبَكَ 








عظيمة؛ فلما فزغت من السماع دخلت الخلوة: وجلست وما ضرني المرضء وفتح الله علي في 
تلك الخلوة فتوحات عظيمة لا حرمنا الله من أمثالهاء فالمقصود من إيراد هذه الحكاية أن يعرف 
السالك كيد القوى ومكرهاء ولا يلتفت إليهاء ولو تمرض يقول لها: الدحول في اللخلوة وقت 
المرض؛ وكثرة الطاعة في هذه الحالة أجود والمرض مبشر رسول الموتء فينبغي أن تدخل 
الخلوة» وتشتغل بذكر الحق لتموت فيها مستريحًّاء فإذا رأت القوة الكافرة وصدق السالك 


حافت من صدقه وهريبث عنه. . 


/ 
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لب اجات عه هقر رلفكِم ا لكذكن ل 
فيم أو حَسنة من كان تجا له وام لير ون بول وا أله مولي ييدُ (5) 4 
|[الممتحنة: 4 - 6]. 
ولا تستنكفوا عن حكم الله إياكم بقطع أرحامكم الكفرة؛ وأقاربكم المشركين؛ إذ 
«فذ كَانثْ لكُع أسْوَةٌ» وقدوة «حَسَئَةٌ» صالحة لائقة يُؤتسى ويُقتدى بهاء وكانت تلك 
القدوة نازلة طإفِي4 شأن (َْإنْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ4 المؤمنين لهء المسترشدين من 
المتدينين بدينه؛ وقد كانوا يقولون بمقتضى تلك الأسوة الحسنة وقت (إِذْ قَانُوا 
زمه # الذين هم أقاربهم وأرحامهم الكفرة وعبدة الأوثان: «إنا4 بعدما كوشقئا 2 
بوحدة الحق (بْرَآئ4 بريئون «مِنكُع4 لانهماكهم في الشرك أيضًا (وَمِمًا تَعِئْدُونَ من - 
دُونِ الله من الأصنام والأوثان الباطلة العاطلة؛ وبالجملة: طكَفَرْنًا ك4 ربدينكم 
الباطل؛ ومعبوداتكم العاطلة الباطلة. 
و4 بعد اليوم ِبَدَام ظهر ظبَيتََ َبَتَك العَذدَاوَةٌ وَالْبَهْضَاءُ أَبَدَام لا نصالح ولا 
نواسي معكم أصلاً (ِحَبّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ4 وتتبرؤوا عن معبوداتكم الباطلة مثلناء 
فعليكم أيها المؤمنون اليوم أن تأتسوا وتقتدوا لجميع ما قال إبراهيم اَي ومن تبعه 
لقرمهم فيما مضى ‏ (إِلَّا قَوْلَ إنْراجيع لابيه» الكافر: «لَاسْتَمْفِرَن لَك من الله يا أبي؛ 
وبالجملة: اقتدوا أيها المؤمنون , بجميع أطوار إبراهيم اكت وأقواله سوى هذا القول 
لأبيه معتذرًا منه بقوله: «وَمَا أَمْلِكُ للش أي: ما أقدر وأدفع منك «مِنّ» غضب طاللهِ4 
المنتقم الغيور «من شَئْءِ» نزل عليك بمقتضى فهره وسسخطه سبحانه سوى الاستغفار 
والشماعة إن قبل الملك الغفار مني هذاء وذلك قبل ورود النهي عن ودادة أهل 
الكفرء أو صدر عنه هذا الموعود وعدها إيأه. 
وبعدما أمرتم أيها المؤمنون بمحبة الله ومحبة رسوله والذين آمنوا معه وتدينوا 
بدينه. ونهيتم عن مودة الأعذاء وموالااتهم؛ ومواساة أخلاقهم وأطوارتهمء قولوا 
مسترجعين إلى الله مناجين معه: لِرُبْتَاك يا من ربانا على فطرة التوحيد والإسلام 
جعَلَيكُ ك4 في كل الأمور بلا .رؤية الوسائل في البين ثقةْ واعتمادًا عليك + وَإِلَيِكَ 
أنبنَا4 عدنا ورجعنا في الخطوب وعموم الملمات؛ لا إلى غيرك من الأسباب العادية 
«وَ» بالجملة: «إليك المَصِيدْ [الممتحنة: 4] كما أن مصدره منك؛ إذ لا موجود 
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ويعدما وطنتنا. في مقر توحيدك يا ظرَبَْا لا تَجْعَلْنَا فثئة لِلْذِينَ كَفَرُوا؛ُ بأن 
تسلطهم علينا فيفتنوا بناء ويصيبونا بعذاب. لا طاقة لنا بحمله لوَاغْفرْ لَنا رباك ما فرطنا 
بمقتضى بشريتنا «إِنْكَ أنْتَ العَزِيرُ4 الغالب المقتدر على وجوه الإنعام والانتقام 
َالحَكِيمْ4 [الممتحنة: 5] المتقن في تدبير مصالح العبادء وما جرى عليهم في المعاش 
والمعاد. 1 ظ 

ثم بالغ سبحانه في. التأسي والاقتداء بملة إبراهيم اكه وقدوته فقال مؤكدًا ‏ 
بالقسم: والله لِلْقَدْ كَانَ لكُم» أيها المؤمنون «فِيهم4 أي: في. إبراهيم والذين معه 
«أشوَةٌ حَسَئة4 جرية صالحة يُؤتسى ويُقتدى طلّمَن كَانَ يَْجُو اللق4 أي: التحقق برضاه؛ 
والتسليم بقضاه 438 يرجو طِالْيَْمَ الآخْرَ» ليتحقق عند مولاه بما وعد له وهيأه ومن 
تَوْل4 ويعرض عن الله» ولم يؤمن بالوقوف بين يدي الله فلن يضر الله شيئًا هقَإِنَ اللهيم 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء «هُوَ الغَنِيُ4 المستغني: بذاتهء لا احتياج له إلى رجاء 
الرأجين ومناجاتهم معهء ورفع حاجاتهم إياه «الحَمِيدُ4 [الممتحنة: 6] حسب أسمائه 
وصفاته بلا افتقار له إلى حمد الحامدين» وشكر الشاكرين. 

(١‏ #ستى أل نيجه [ ينمتن لد عا ونم مود وأقة بوأقه تي[ 
تمتخ امه الزن ل يلوح في ال وزخز جوش ين برخ أن يرو ومتَسطوأ كتوم أله 
ب الموطين (2) إِنمابس معن لد مو فى لد وأخيج سس تن دمر هماع 
رلك أن لوهم ومنو ويك اموت (5) 6 [الممتحنة: < - و]. 

ثُمٌ لما ورد النهي الإلهي على وجه المبالغة والتأكيد عن موالاة ذوي الأرحام 
والأقارب من الكفرة تبرأ المؤمنون من أقاربهم وعشائرهم المشركين: وعادوا معهم. 
إلا أنهم أضمروا في نفوسهم حزنًا وغمّاء فوعد الله سبحانه لهم إيمان أقاربهم تسلية 
لهمء وإزالة لحزنهم؛ فقال: «عَسَى الله أن يَجْعَلَ بَيتَكُْ» أيها المؤمنون (دَبَئْنَ الذي 
اكيم مَنْهُم مُوَدة”' ومحبة خالصة جامعة بينكم وبينهم؛ آلا وهي الإسلام المسقط 





(1) هذه إشارةٌ إلى الرفق في مجاهدة النفس» ربما تطمئن وتعين الروح والعقل والقلب فى معرفة الله 
وطاعته: قال اين عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغض» فإني قادرٌ على أن أنقلكم من البغض إلى 
المحبة؛ كنقلي من الحياة إلى المعاث» وص الموت إلى النشور» قال 2*6: ((أحببُ حبيبك هونًا ما 


/ 
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لجميع الآثام طوَاللهُ4 المطلع على ما في ضمائر عباده هقَدِيدَ4 على ذلك الجمع 
المستلزم للمودة طوَالله4 القادر المقتدر على جمعكم ظعَمُو رُ4 لفرطاتكم التي صدرت 
منكم #رّحِيمٌ4 [الممتحئة: 7] ير حمكم بمقتضى سعة رحمته وجوده. 

ثم لمّا تحوّح المؤمنون من عدم موالاتهم مع أقربائهم الكفرة؛ وذوي أرحامهم 
المشركين إلى حيث قدمت قتيلة بنت عبد العزى مشركة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهدايا فلم تأذن لها بالدخو ل» ولم تقبل هديتهاء فنزلت: لا يَنّْهَاكُمْ الله» الحكيم العليه 
طِعَنِ4 المشركين طِالَّذِينَ لم يقَاتلُوكُمْ في البين وَلَمْ يُخْرِجُوكم من ديَاركم» ولء 
ينهكم «أن تَبَرُوهُمْ»4 ولا تحسنوا إليهم؛ إذ لا سبب للنهي عن ودادة هؤلاء «وَ»4 
عليكم أن طتُقْسِطُوا» وتفيضوا (َإِلَيِهْ4 بالقسط الإلهىي على مقتضى الوصلة 
المو ضوعة بينكم بالوضع الإلهي «إِنْ الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ4 [الممتحنة: 8] المعتدلين 
في عموم الأحوال: سيما على ذوي القربى. 

بل (إنما يَنَّْاكُمْ للذ4 العليم الحكيم <عَنِ» موالاة أقربائكم طِالِْينَ قَائلُوكُ في 
الذِينِ وَأَخْرَجُوكُم مَن دِيَارِكُم4 يعني: مكة - شرفها الله - «إوَ» الذين «ظَاهَدُوا4 
أعانوا ونصروا طِعَلَى إِخْرَاجك» وإن لم يباشروا بجوارحهم؛ لكن أعانوا على 
المباشرين المخرجين بالقول والمال: وإيقاع الفتنة؛ لذلك نهاكم سبحانه «أن تَوَلؤْمُمْ4 
وتختلطوا معهم؛ وتوالوهم؛ أي: المجرمين والمعاونين لزن يَتَوَلَّهُمْ4 منكم بعد ورود 
النهي <فَأْوْلَيكَ)4 الموالون ظهُمْ الظَالِمُونَ4 [الممتحئة: 9] الخارجون عن مقتضى 
النهي الوارد من قبل الحق فيستحقون العذاب الأليم؛ بسبب خروجهم عن مقتضى 
النهي الإلهي. 

(١‏ يا ألما 5 جة سطع الفؤمتث مهدرات مانتجنوطة ل أل يكور و 


رك م 


نشوا مزمتى ا وغل لكر لاي لج و1<] يروث ا لقثر ألا جاع 
بك أن تكسن 13 شوش و1 نكأ بيصم الوا وَسلواما لتق وإنتكرا 6 
رأ تلح تخ امه بيتك يتك ونه يغ حكبة () وبن 6 عق" مَنَ زيم إل الختار 





عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ماه. 
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[الممتحنة: 11-0]. 


شع قال سبحانه: طيَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذّا جَاءَكُمُ المُؤْمِئَاتُ4 المذعنات للإيمان 


. حال كونهن طمُهَاجِرَاتِ» من قِبَل الكفار لفَانتحِنُوهُن4 واختبروهنء وانظروا إليهن 


بنور الله المقتبس من مشكاة الإيمان» متفرسين هل تجدوهن مواطثة قلوبهن بألسنتهنء 

مع أنه طاللة» المطلع على ما في قلوبهن ألم بِإيمانِهنَ» وبعدما تفرستم في شأنهن 
جتن عَلِمتُمُوهُن4 وظننتموهن طمُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرَجِعُوهُنٌَ4 ولا تردوهن «إلي الكُمَارٍ4 
حتى لا يصرن مرتدات» وبالجملة: بعد ظهور الإيمان منهن «لا ء هُنّ جل لَهُمْ4 أي: 
للأزواج الكفار (وَلَاهُغ»4 أي: الأزواج «يَجِلُونَ لْهُنّ4 لاختلافهما في الدين. 


«وَ» بعدما حفظتموهن وحكمتموهن بالإيمان» إن جاء أزواجهن في طلبهن 
«آنُوهُم ما أَنفُوا4 أي: مهورهن طوَ4 بعدما آتيتم وأعطيتم مهورهن لأزواجهن «لا 
جتَاحَ 4 أي: لا ضيق ولا حرج «عَليِكُن)4 أيها المؤمنون «أن تَنكِحُوَهُنٌ إذا اتَبسمُوهُنَّ 
أَجورَهْنْ» مهورهن مرة أخرى مثل مهور سائر المؤمنات» ولا تحسبوا عليهن مأ 
أعطيتم لأزواجهن من المهور. 


«وَ4 بعدما ثبت أنه لا رخصة لكلم في دينكم أن تردوا المؤمنات المهاجرات 
إلى الكفار طلا تُمْسِكُوا» أي: لا تبقوا أيضًا أزواجكم أيها المؤمنون ابعِصَم الكَوَافِرٍ4 
أي: لا تقيموا بعقود أزواجكم الكافرات الملحقات إلى الكفارء بل خلوا سبيلهن 
(وَاشألوا4 منهن اما أَنتَفْكُمْ4 لهن من المهور بعدما لحقن بالكفار ظوَلْيسْأنُوا4 أي: 
الكفار أيضًا منكم لاما أَنقَقُوا4 من المهور لأزواجهم المؤمنات المهاجرات؛ الملحقات 
بكم لذْلِكُمْ4 أي: جميم ما ذكر في الآية طحُكُْمْ الله المدبر لمصالحكم ديَحْكُمْ» به 
جِبَِتَكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِية4 [الممتحنة: 10] يحكم بما يقتضيه علمه وحكمته. 


«وَإن فَانَكُم» أيها المؤمئون هشَيْءٌ جَنْ» مهور (أزواجكم» بعدما لحقن إلى 


الكْارٍ4 ولم يؤدوا جميع مهورهن إليكم طنَعَاقَئُْ4 بعد ذلك؛: وغلبتم على الكفار 


المتمردين على أداء مهوركم؛ وأخذتم الغنائم منهم «إقانوا» وأعطوا أيها المؤمنود قبل 


٠‏ القسمة طالْذِينَ ذَمَبَثْ أَزْوَاهُم4 إلى الكفار (ِقَفْلَ ما أَنقَقُوا4ِ في مهور أزواجهم 
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الكافرات الملحقات (ِوَائَقُوا الله الي أنثم به مُؤْمِئُونَ74' [الممتحنة: 11] ولا تضيعوا 
حق أخيكم المؤمن. ظ | 

كما يوذ 1 النؤمكث ,تإيضتك عل أن لاجذرق ,أئر يا ولابدر :11 
وض مين وأستمرهنَ ةن أله حفر( اي الزن ,موا 1 تيناو 
عضب أله عله َديسُوأنَ اليض كنا بيس لحار من أي الور 5 © [الممتحنة: 


,]13 - 2 

م قال سبحانه مناديًا لنبيه على سبيل الأرشاد والتعليم: «يا أَيّهَا ال ذا جَاءَكَ 
المُؤْمِئَاتٌ يَُايغْنَك4 ويقبلن منك مطلق الحقوق واللحدود المعتبرة في الشرع؛ سيما 
لعَلّى أن لا يُشْرِكْنَ بالله4 الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشريك والولد لفيا 
من الإشراك «إوَلَا يَسْرِفْنَ4 من خرز إنسان ماله (وَلَا يَِْينَ4 سواء كن محصنات أو 
غير محصنات «(إوَلا يَمْئلْنَ أو لادَهْنَ4 كإسقاط جنينء ووأد البنات وغيرها «زَلا يَأتِينَ 
ببهتَانٍ يَفترِيئهُ بئِنَ أَنْدِيهِنٌ َأَرْجْلِهِنٌ 4 يعني: لا تأتي المرأة بشىء فاحش إلى حيث 
تقذف بولدها بأنه ليس من زوجها؛ بسيب ذلك الشيء الذي صدر عنهاء يبهت الناس 
بسببه؛ ووفعوا في الافتراء لأجله «وَ» بالجملة: يبايعنك على أن «لا يَخْصِيئكَ» يا 
أكمل الرسل (في مغرُوف» مستحسن عقلاً وشرعًا تأمرهن بها أصلاً حالهن؛ وإذا 
بأبعن معك على ترك الخصائل المذمومة <َبَايعَهْنَ4 أيضا (وَاسْتَغْفِز لَهُنّ الدع بما 
7< متهن ثبل الببعة ذِإِنْ اليه المطلع على ما في نياتهن من الإخلاص (ِغْفُوتِ» 
يغفرهن بعدما أخلصن لرّجِيمْ4 [الممتحنة: 12] يقبل توبتهن. ْ 

نع لما واصل بعض فقراء المسلمين اليهود؛ ليصيبوا من ثُمّارهم نزلت: (يَا أبِهَا 


الى 
(1)قال السمناني: يعني: اتقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة من 
القوى الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوة القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة الى حصلت لها 
من القوى الفاعلة المؤمنة لئلا يكون لهم ملك الأخلاق استعدادًا للإغواء ولأجل هذا السر من 
المشايخ بان لا يؤذن لسالك حر من حباله شيخه أن يدخبل في دائرة الصوفية لأنه سارق يسرّق 
المعارف والوقائع ويدعوا الخلق إلى نفه تلك الاستعدادات. 








صورة الممتيحة 17 





الذِينَ آمَنُواع مقتضى إيماتكم: ترك مواصلة اليهود ومصاحبتهم إلا تَتوَلَوَا قَوْمَا غَضِبَ 
الله ع4 يمني عامة المشركين؛ لأنهم لاقَذْ يَئشُوا» وقنطوا هإمِنَ الآخرَة» لذلك لم 
يؤمنوا بها وبما فيها من المواعيد والوعيدات الهائلة ©كَمَا يَئِسَ الكُفَارُ مِنْ أضحَاب 
القَبُور© [الممتحنة: 13] يعني: مثل يأسهم من البعث وحشر أصحاب القبورء 
وإخراجهم منها أحياء» ووقوفهم بين يدي اللهء فعليكم ألا تصاحبوا معهم إن كنتم 
مؤمنين مصدفين بها. 


جعلنا الله من المصدقين بيوم الدين» وبعموم ما فيه من المؤمئين الموقنين. 
ج' ظ حاعة السوممرة 


عليك أيها الموحد المحمدي - مكنك الله في مقر عز التوحيد واليقين» وجنبك 
عن طريان التردد والتلوين - ألا تصاحب أهل الغفلة وأصحاب الجهالات؛ المنهمكين 
في بحار الأوهام والخيالات الموروثة لهم من مقتضيات الإمكان المستلزم لأنواع 
الخذلان والهوانء فلك أن تلازم زاوية الخمول بالعفاف قانعًا من الدئيا بالكفاف. 
مجتنبًا عن مشائل أصحاب الجزافء متوكلاً على الصمد المعين» متوجهًا نحوه في كل 
تحريك وتسكين: راضيًا بما جرى عليك من القضاءء مطمئئا بما وصل إليك من 
العطاء؛ شاكرًا لنعم الله فئ السراء والضراءء مقتصدًا بين الخوف والرجاء؛ مفوضا عموم 
أمورك إلى المولى» متعطشًا في جميم أحوالك إلى شرف اللقاءء وما هى إلا جنة 
المأوى» وسدرة المنتهى. 


رزقنا الله وعموم عباده الوصول إليهاء والتحقق دونها بمبّه وجوده. 





ذاحة سومرةالصف 
لا يخفى على من تحقق بمرتبة اليقين الحقي؛ وتمكن عليها بعد ترقيه عن اليقين 
العلمي والعيني وخلص عن مطلى التلوين والتخمين»ء وغاص في لجة بحر الوجود 
متصما بأنواع الكشف والشهودء واستغرق في الحوض المورود؛ ووصل إلى المقام 
المحمود أن ما صدر عن أمثال هؤلاء الواصلين من الأعمال والأقوال» وعموم 
المقامات والأحوال إنما هو على مقتضى الاعتدال؛ مائلاً عن كلا طرفي الإفراط 
والتفريط؛ إذ الواصلون إنما هم المتخلقون بأخلاق الله المتصفون بأوصافه المعتدلة 
وأسمائه الغير المتبدلة» والمؤمنون المخلصون لا بد وأن يكون عموم مقاصدهم منتهية 
إلى الوصول بالوحدة» والتحقق بالتخلق بعموم الأوصاف الذاتية الإلهية؛ بل توجه 
جميع المظاهر إنما هو على هذا المطلب الأعلى» والمقصد الأقصى؛ لذلك أخبر 
سبحانه حبيبه يد بتوجه عموم مظاهره نحوه. 
نم نادى المؤمنين بما نادى إرشادًا لهمء وإصلاحًا لحالهم فقال بعد التيمن 
باسمه العزيز: «بشم اللو» الذي تجلى على ما تجلى بمقتضى العدالة ظالوْحْمَنٍ» 
عليهم بوضع الميزان الموصل لهم إلى طريق الجنان «الوْجِيم4 لهم؛ يوصلهم إلى 
فضاء الوجوب بعد انخلاعهم عن لوازم الإمكان. ء١‏ 
ل سَبحَ لسوت وما لاض وَعْوَ الم كير (2) يا لين اموأ 
مَتَولُوس مَالَانَفْعَلُونَ (0)حَكَيْرَمَقَنَا عنِدَأمَه أن تَفوبوأْمَا لَاتَنَمَُوت (5) إِنَمّه 


7 7 ل . . ص م بين سكم #2 كم م 
بيب اليرت يمَدتَلُورت فى مَسِلِيِ صَفَا نه ميان مَرَصُوصٌ 1 وَإِذْقَالَ مُوت ىق 
سه اعم انه يي مج م4 7 1 م 21 

لِعَومه- ينقوم لم تَؤدُوتَق وقد تَمَلَمُورت أَنْ رَسُولُ أله إبَحكم لما زعوأ اع أله 


لوم ونه لابجَرى وم الْسِقِينَ () 4 [الصف: 1 - 5]. 
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<ٍسَيْحَ لله» ونزهه بكمال التقديس والتنزيه جميع «ما» ظهر «فِي السَّمَوَاتَِ4 
أي: العلويات «إوَمَا4 ظهر «فِي الأَرْضٍ» أي: السفليات 43# كيف لا يتوجه نحوه 
عموم الموجودات؛ إذ ِهُوَ العزيرٌُ4 الغالب على مطلق المقدورات والمرادات 
الحَكِيمْ4 [الصف؟ 1] المتقن في جميع التدبيرات والتقديرات؟! 
ثم لما عاهد المسلمون مع الله عند رسول الله يد وقالوا: لو علمنا أحب 
الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فنزل: ؤإِنَّ الله يْحِبُ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في 
َبيلِهِ4 [الصف: 4]» فولوا يوم أحد منهزمين» ولم يوفوا بعهدهم؛ فتزلت: يا أَِهَا 
الَذِينَ آمَنُو/4 مقتضى إيمانكم: الوفاء بالعهد للم تَقُونُونَ4 وقت المعاهدة والميئاق مع 
الله «إما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 2] ولا توفون وقت الوفاء. 

1 واعلموا أيها المؤمنون أنه «إكَبْرَ مَقْنَا4ِ وعظم جريمة وذنبًا «عِندَ اللو4 المنتقم 
الغيور «أن تَقُولُوا4 وتعاهدوا معه سبحانه اما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 3] وقت الوفاء. 
ولا تنجروا المعهود الموعود. ظ < 

فإ الله يُحِبٌ اللِينَ مَاتلُونَ في صَبيلِه4 لترويج دينهء وإعلاء كلمة توحيده 
(صفًا4 مصطفين مظاهرين؛ متعاونين (كَأنهُم يان مُضوض» [الصف: 4] منضد 
محكمء مضمم بعضها مع بعض بحيث لا فرج فيها ولا شقوق. 

مم اعلموا أن عدم وفائكم بالعهود لا ينقص شيئًا من عظمته؛ كما أن وفاءكم لا 
تزيد فيهاء لكن نقضكم الميثاق يؤذي النبي» وإيذاء النبى مستلزم لإيذاء الله وبغضه: 
وإرادته المقت والغضب على المؤذي «وَ» اذكر يا أكمل الرسل للمناقضين قصة تأذي 
أخيك موسى الكليم - صلوات الله عليه - من قومه وقت ؤإذْ قَالَ مُوسى لِقْمِهِ4 حين 








1١‏ فال علاء الدولة: يعني: اتقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة 
: من القوى الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوة القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة التي حصلت 
لها من القوى الفاعلة المؤمبة لئلا يكون لهم ملك الأخلاق استعدادًا للاغواء ولأجل هذا السر 
من المشايخ بان لا يؤذن لسالك خرج من. حباله شيخه أن يدخل في دائرة الصوفية لأنه سارق 
بسرق المعارف والوقائع ويدعوا الخلق إلى نفسه يتلك الاستعدادات. 


ال الل .. ':- 
1 8 ' 
الات . - 
4س م . ' 
ا#لصصرا".' 3 م 
8 لس 1ن . الوم 
' 2_0 غ2 0م 





رموه بالبغية» وعيروه بالأدرة: ايا قوم 4 ناداهم وأضافهم إلى نفسه على مقتضى ملاينة 
أرباب الرسالة مع أممهم؛ لينزجروا عن سوء الأدب طلِمَ تُؤْدُونَتِي4 بأمثال هذه 
المفتريات الباطلة البعيدة بمراحل عن الصدق «#وَ» الحال أنكم «قد تَعْلَمُونَ4 يقيئا 
ما جئت لكم من المعجزات الساطعة:؛ الدالة على صدقي في دعواي لأَنِّي رَسُولُ اللي» 
المرسل من عنده بمقتضى وحيه ؤإلْنِكُمْ4 لإرشادكم إلى سبيل الهداية الموصلة إلى 
معرفة الحق وتوحيده؛ ومقتضى علمكم: ألا تؤذونيء فلم تؤذونني؟! 

7 ظفْلَمًا زَاصُوا ومالوا عن الحقء وانحرفوا عن مقتضى الفطرة الأصلية الإلهية 
(أذَاغ الله4 المقلب للقلوب طقُلُوَهُْ4 وصرفها عن قبول الحق والميل إليه فضلوا عن 
سواء السبيل؛ واستجقوا الويل العظيم؛ والعذاب الأهيم 43# بالجملة: «اللة» العليم 
الحكيم «لا يَدِي القَوْم الفَاسِقِينَ4 [الصف: 5] ”© الخارجين عن مقتضى الفطرة 
الأصلية التي هي الهداية الموصلة إلى معرفة الحق وتوحيده. 

تل 16 جك آنا م ته نكيل إن شوك لذ كط مسوك جاية بين اا 


ا سير 


يا تلو أق يرا تنيى أت كت ا ته وليف 6لر| كاحت م (3) ومن أل مث 
عد عل أفو بوم ةلل الاسكرز وأ لاجيى اقثم لقي (5) شه لتاثة ل 
يدهم اميم ورد ولؤصكرةالكتزوة (2) ماري ربل سواه ادك ود يللي هر عل 
ليه ول كرءالمشرؤة (05 4 [الصف: ه - 9]. 

١ر4‏ اذكر لهم يا أكمل الرسل أيضًا وقت ؤإِذْ قال4 أخوك «عِيسى ابْنُ مَزيَم4 













)1( قال الورتجيبي: وصف قومًا لهم استعداد الطاعة والمعرفة» وأراهم صبيل الرشدء وخخلق في 
تموسهم حظوظ الهوى؛ فتركوا الحقء واتبعوا هراهم فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة 
الغيب؛ وهذه قتنة أهلكت أكثر القاصدين في أوائل قصدهم؛ قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة 
نزع من قلويهم نور الإيمان» وجعل الشيطان إليهم طريقًاء فأزاغهم عن طريق الحق» وأدخلهم , 
فى مالك الباطل» وقال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاغ الله قلوبهم في الخلقة؛ .: 
قال الأستاذ: لما زاغوا عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. : ١‏ 
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مناديًا لقومه يا يني إِسْرَائِيلَ ني رَسُولُ الله إِليكُم» أرسلني؛ لإرشادكم إلى طريق 
الحق وصراط توحيده؛ لأكون همُصَدّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التّوْرَاةِه المنزلة من عنده 
سبحانه؛ لضبط ظواهر الأحكام والأخلاق المستتبعة لتهذيب الباطن عن مطلق الزيغ 
والضلال» المنافية لصفاء مشرب التوحيد (ِوَمَُشَدَا؛ أيضاء أبشركم «برَسُولٍ4 كامل 
في الرسالة؛ متمم لمكارم الأخلاق لبتي مِنْ بَعْدِي» مظهر لتوحيد الذات» خاتم. لأمر 
الرسالة والتشريع ظاسْمَة أَحْمَدُ4 شمّي به ؛ لكون حمده أتم وأشمل من حمد سائر 
الأنبياء والرسل؛ إذ محامدهم لله إنما هو بمقتضى توحيد الصفات والأفعال» وحمده يل 
بحسب توحيد الذات المستوعب لتوحيد الأفعال والصفات. 

وبعدما أظهر عيسى - صلوات الله عليه - دعوته طالبوه بالبينة الدالة على صدقه 
طقْلَمًا جَامَهُم بِالْبيئَاتِ274 الواضحاتء والمعجزات الساطعات التى هي أكثر من 
معجزات موسىء وبعدما رأوا مته ما رأوا من الخوارق التي ما ظهر مثلها من الأنبياء 
بادروا إلى تكذيبه مكابرة وعناداء حيث 8قَالُوا هَذَا4 أي: عيسى انتآ أو ما جاء به من 
المعجزات «سِحْرٌ قُبِينٌ» |الصف: 6] ظاهر كونه سحرّاء أو كماله في السحر إلى 
. حيث كأنه تجسم منه» وليس تكذيبهم إياه - صلوات الله عليه - بعد وضوح البرهان؛ 
ونسبته إلى صيء لا يليق بشأنه إلا خروج عن مقتضى الحدود الزالهية الموضوعة؛ لأداء 
حقوق العبودية. [ 

9وَمَنْ أظلّع وأشد خروجًا عن مقتضى الحدود الإلهية «مِعن افْتَرَى عَلَى اللي 
الحكيم المتقن في أفعاله «الكَلِت4 ونسب ما أنزله.سبحانه من المعجزات الدالة على 
صدق رسوله المؤيد من عنده بالنفس القدسية؛ المبعوث إلى الناس؛ ليرشدهم إلى 





(1) لما أراد الله مببحانه أن يظهر لعرائس مملكته: ولخاصة أوليائه من قدسية نور سره الأول؛: وإنسان 
عينهم الكامل المكمّل؛ وهو النبي المصطفى الطاهر الأمجدء سماه في أهل السماوات باسمه 
(أحمد)» [ظهارًا لمنزلته عند ربه» وعلو رفعته عند خالقه فكأنه يقول لأهل حضرته: لثن ظفرتم 
بالغنم في تنزيهي وتقفديسي وذكريء فلقد زاد على حمدكم حبييي أحمد الذي بالغ في حمدي 
وشكري» وفوض أمره لأمري: فهو أفضل من خلقت ومننت عليه بجميع محامدي؛ وأعظم من 
رزقتنه وصيرته إكسير محامدي. 


/ 
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“ريق توحيده «43 الحال أنه «مُو» أي: المفتري الظالم (إنذغى إلى الإشلام» 
المتقدس عن جميع الآثام لو قبل وصدّقه. وامتثل بما فيه من الأوامر والنواهي) وهو 
من غاية عتوه وعناده في موضع الإجابة والقبول يرده ويكذبه» وينسب معجزات 
الداعي إلى السحر والشعيذة مراءً وافتراءً «وَ4 بالجملة: «اللة4 المطلع على ما في 
استعدادات عباده «لا يَهْذِي الوم الظَالمِين4 [الصف: 7] الخارجين عن مقتضى 
الفطرة الأصلية الإلهية التي فطر الناس عليهاء ذلك الدين القيم» ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون؛ لذلك يخرجون. 

وليس غرضهم من هذا الافتراء والتكذيب بعد وضوح ظهور الحجج الواضحة: 
والبراهين الساطعة إلا أنهم ديُرِيدُونَ4 بفتنتهم هذه طليُطْفِتُوا نُورَ اللو4 الواحد الاأحد 
الصمدء المتشعشع من مطالع عموم الكائنات. ومشارق جميع الذراتء؛ ألا وهو دين 
الؤإسلام المنزل على خير الأنام؛ لتبيين توحيد الذات جِبأفْوَاجهع» أي: بمجرد قولهم 
الباطل؛ الزاهق الزائل بلا مستند عقلي أو نقلي؛ فكيف عن كشفي وشهودي «والة» 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء ميم نوره4 مبالغ في إشاعته وإشراقه غايتها «وَلَوْ كر 
الكَافِرُونَ4 [الصف: 8] ظهوره وشيوعه إرغامًا لهم وإذلالا؟! 

وثيف لا يتم سبحانه شيوع نور وحدته الذاتية 9مُوَ الي أَرْسَلَ رَسُولَة4 محمدًا 
ولمصلحة هذا التتميم والتكميل؛ وأبده (ِبالْهُدَى» والقرآن العظيم (وَدِين الحَقّ»م 
والملة الحنيفية السمحة البيضاء المورودة له من جده إبراهيم (لِيِظْهِرَهُ4 ويغلبه؛ أي: 
الدين القويم: أحبين لصراط الحق وطريق توحيده الذاتي ِعَلَى الدّين كل أي: على 
عموم الملل والأديان الواردة؛ لمان نوحيد الصفات والأفعال («وَلَوْ كرة المشركونٌي!) 


)0 قال السمناني: بعني: هو الذي خلقكم وهداكم إلى السلوك بأمر اللطائف المرسلة إليكم يرسل . 
رسوله الكريم: وهو اللطيغة الخفية الداعية إلى الحق المعلمة أمر التقويم والتصقيل والتوججيه 
للمرأة التي هي منظورة الحق على وجه يمكن إكمال المرأة به؛ ويجعلها مستحقة لأن ينظر إليها 
الله تعالى بنظر جلاله وجماله ويشاهد فيها ذاته وصفاته وأفعاله وآثاره على وجه التفضيل؟ ولهذا 
السر أظهر هذا الدين على الأديان كلهاء وسنحت الشراتع بشزيعتها الزهري؛ ولو كره المشركون 
الذين أشركوا بالله يإثباتهم اللطائف بالنبوة والقوى القابلة والفاعلة بالشركاء الله تعالى؛ عما يقول. 
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[الصفة 9] ظهور تو-حيد المحق؛ لتنا فنه من قطع عرق الشرك جلما كان أو خخفيا؟! 
نع قال سبحائه بعدما أشار إلى ظهور دين الإسلام» وإعلاء كلمة التوحيد حنًا 
على المؤمنين؛ وترغيبًا لهم إلى. ترويج :الدين القويم. الذي هو الصراط المستقيم؛ 
الموصل إلى مرتبة بحق اليقين: ا ها يي آمُوا هل دح علَى بجا نجيكم من 
عَذَابٍ ألِيم» [الصفب: 10] كأنه قيل: ما التجارة المنقذة المنجية؟. 
قال سبحانه: «َتَؤْمِنُونَ باللم وَرَسُولْهِ وَتُجَاجِدُونَ في. سبيل اللو لترويج دينه. 
وإعلاء كلمة توحيده ؤِبأمْوَالِكُمْ4 ببذلها في الخطوب طوَأْنقيِكُمْ» بالاقتحام على 
الحروب طدَلِكُمْ4 الذي ذكر من الإيمان والجهاد ظخَيْرْ لَكُمْ» ونفعه عائد إليكم إن 
كُمْ تَعْلْمُونَ4 [الصف: 11] ما هو أصنح لكم. وأنفع في نشأتكم الأولى والأخرى. 


وإن تؤمنوا باللهه وتصدقوا رسولهء وتجاهدوا في سبيله 9يَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمٍ» 


التي أتيتم بها قبل ذلك «إو» بعدما تغفر ذنوبكم ليدْسْكُمْ جنات منتزهات العلم 


والعين والحق 8تَجْرِي من تَحْيِهَا الانْيَاز» أي: أنهار انمعارف والحقائق المترشحة من 
بحر الحياة التي هي حضرة العلم الإلهي 9وَمْسَاكِنَ طَيبِمه من الحالات والمقامات 
الستيّة» والدرجات العليّة ففِي جَنَاتِ عَذْنٍ4 التي هي المعرفة واليقين مصونة عن 
شوب الشرك؛ وريب الحسبان والتخمين ظذْلِكَ4 الستر والإدخال هو طالفَوْرُ العَظِيم» 
[الصف: 12] والفضل الكريم على أرباب المعرفة واليقين من الله العزيز العليم. 

«و4 لكم أيها المعتبرون المجاهدون عنده سبحانه نعمة «أخرى4 من النعم التى 


(تحِونَا4 وهي (تضرٌ» نازل لين الله4 العزيز الحكيم عليكم؛ إلى حيث يغلبكم على 


عموم أعدائكم وقح قَرِيب» في العاجل «و» بالجملة: (بَشّرٍ المُؤْمنِينَ4 [الصف: 





المشركون والكافرون علوًا كبيرًا: هو الله الواحد الأحد الصمد لم تتخذ صاحبة ولا ولدًا خلق 
القوى القابلة بنظر ربوبيتهء وخلق القوى الفاعلة بنظر ألوهية وأزوج بينهما بحكمته؛ وأخرج من 
بينهما ذريته ليكونوا مظاهر لطفه وقهره: وهو الغالب على أمره يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 


: - في ملكوته. 
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3] المجاهدين يا أكمل الرسل بأنواع البشارات الدنيوية. والأخروية. 


ب 


«( ايها لين اموأ وسار وك ةعس انمي لوا تعن من أنصارع )مول 
ْوَاربوَ حي أنصَار أده امت هينبت إتروبلوكرت كإمةكأإن6 اماع مدو 


يد 14]. 

م قال سبحانه: «إيا أيهَا الَّذِينَ آمنُوا4 مقعضى إيمانكم: نصرة دين اللهء وتقوية 
رسوله #9كونوا4 بأموالكم وأنفسكم «أنضَارَ اللو4 وأنصار رصوله. وقولوا في مقابلة 
نبيكم ما قال الحواريون في مقابلة عيسى اكناة طكَمَا قَالَ عيسى ابْنُ مَرْيَع لِلْحَوَارتِينَ4 
مختيرًا إخلاصهم ومحبنهم؛ ونهاية مرتبتهم في اليقين» ودرجتهم في أعلى عليين: ظمَنْ 
أنضاري» وأعواني في توجهي «إلى اللو وانتشار توحيده بين أظلاله المستمدين من 
أظلال أوصافه وأسمائه؟. 

وبعدما سمعوا منه ما سمعوا طقَال الحَوَارِيُونَ4 من كمال انكشافهم بالله 
وتوحيده. وتحققهم في مقام الشهودء وتمكنهم فيه: «نَحْنُ4 الفانون في الله؛ الباقون 
ببقائه؛ المستغرقون بمطالعة لقائه «أنضَارٌ الله4 وأحباؤه؛ إذ لا مرجع لنا سواه ولا ') 
مقصد إلا إياه. 

والحواريون هم أول من آمن بعيسى اكت من الحورء وهو البياضء وهم اثنا 
عشرء سموا به؛ لصفاء عقائدهم عن التردد والتلوين» وبعدما أظهر عيسى 8098 دعرته 
بين الأنام «فآمتت4 به اكت «طَائِقَةٌ من ني إسرَائِيل وَكَفَْت4 به طبن أخرى 
منهمء وبعد وقوع الخلاف والاختلاف 8فَآيْنَا4 وغلّبنا الطائفة هالْذِينَ آمَنُوا منهم 
«غلى عَدُرَ رَهِغْ4 يعني: الطائفة الذين كفروا به 8208 هفَأَضْبَحُو اج وصاروا؛ 97 
المؤمنون (ظامري»7 [الصف: 14] غالبين على الكفرة بالحراب والحجة؛ ألا إن ' 
(1) قال في “"عين الحياة»: يعني: إذا شرفوا بالتجلي الجمالي صاروا غالبين على من كفر من أمة 


مؤمنه باللطيفة السرية كافرة باللطيفة الخفيةء فهكذا أيتها القوى المؤمنة باللطيفة الخفية إن كنتم 
تؤمنون باللطيفة الخفية تردكم يتجليات الجمال؛ بحيث تصبحون ظاهرون غالبين على عدوكم 
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وَحِرْبَ الله هُمُ الغَالبُونَ4 |المائدة: 56]؟! 


جعلنا الله وعموم عباده من محبيهم» ومقتفي أثرهم بمبّه وجوده. 
حامة السومرة 

عليك أيها الموحد المحمدي. المنجذب نحو الحق» المنخرط في سلوك أرباب 
التوحيد الملقبين بأنصار اللهء المهاجرين عن كورة بقعة الناسوت نحو مديئة الوحدة 
. اللاهوتية» وسواد أعظم الفقر - أعانك الله إلى أن تصل أقصى مرامك» وأعلى مقامك 

من المعرفة والتوحيد - أن تجمع همكء وتشمر ذيلك لسلوك سبيل الفناء من طريق 

الموت الإرادي المثمّر للفناء المطلق عن الفناء أيضًا؛ لتفوز بالبقاء الأزلي السرمدي, 
ألا وهي طريقة الحضرة الختمية المحمدية؛ المبعوث إلى كافة البرية؛ لبيان طريق 
التوحيد الذاتي. المسقط لجميع الكثرات؟! 

فلك أن تصفي سرك وضميرك عن نقوش مطلق المعتقدات؛ وصور عموم 
الرسوم. والعادات المنافية لصرافة الوحدة الذاتية» وتقتفي أثر نبيك يك أمثال الحواريين 
أثر نبيهم بلا شوب وريب؟؛ لينكشف لك طريق المعرفة واليقين بعد توفيق الله وجذب 
من جانبه» وطول خدمته الشريفة النبوية؛ والنواميس المصطفوية» وإياك إياك الالتفات 
إلى الدنيا وما فيها؛ ليمكن لك التصفية والتخلية التي هي مقدمة الكشف والشهود. 

هدانا الله إلى سبيل توحيده بفضله وطوله. 





لا يخفى على من انكشف له سرائر مرتبتي النبوة والولاية» المتشعبتين عن 
حضرة العلم الإلهي ولوح فضائه المشتمل على ما كان ويكون وقلم تقديره؛ المصوّر 
لنفوس الأظلال والسوى الظاهرة على مرأة العدم حسب الإرادة الكاملة» والحكمة 
الباهرة الإلهية المقتضية لها أن ظهور هاتين المرتبتين إنما هو بالوهب الإلهى؛ بلا 
جريان الاكتساب بالآلات والأسباب على مقتضى جزي. العادة في العلوم الرسمية 
الحاصلة باستعمال القوى المدركة الإنسانة. 

لذلك أخبر سبجانه .عن كمال قدرنه على بعث الرسول الأمي الأكمل من جميع 2 ' 
الرسل على الأميين: بلا وسائل الإملاء والإنشاءء وختم ببعثته يق أمر الإرشاد والتكميل ش 
الذي هو المقصود الأصلي من مرتبة الرسالة والنبوة» فقال سبحانه بعدما نه على أهل : 
التوحيد برجوع عموم الكائنات نحوه سبحاته بكمال التوحيد والتسبيح. والتقديس عمًا ١‏ 
لا يليق بشأنه بعد التيمن: يشم اللهوم الذي أظهر جميع الأشياء بكمال قدرته من كتم 
العدم. بلا سبق مادة ومدة طالوحْمَن4 على عموم الأكوان ببعث الرسل هن نوع 
الإنسان المصوّر بصورة الرحمن «الوْجيم4 لهم؛ يهديهم إلى روض الجنان» ويشوقهم 
بلقاء الجنان. 


ْمَل لسوت وما ارس كنك ددس المي ز لذكير )مو ليست 
ف تنغو مظئة يت افقو « ليد ركيم نيه الكنب رَللَهدو كزين قي 
فى صَكلٍ مين (ج) ايان من لَمبحهوأيوم هلمرا فيكم (5) ذَلِكَ د لأف بوتي 
من َك َه ذر التصَلٍ التطلير (2© مكل اين حيوا ارده 1 يناوا كتتل ' 
الحا ريحم لُ سار ينس مكل التز از كذوا يتيس مو امه كاييى الْقوَ يي 
40 [الجمعة: 1 - 5]. 









- 1965- 








“نؤرة الجمعة 000 0 ظ 197 


لذلك ويُسَبَحُ 1 ويقدس وإيلو)” الو احد الأجدء المئزّه عن مطلق التحديد مظاهر 
ما ة في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض». تسبيسًا وتقديسّاء مقرونًا بكمال التذلل والخضوع 
إلى «لتلك» المتسلط بالاستيلاء التام» والسلطنة القاهرة الغالبة على مملكة الوجود 





(الفذريى» المنزه لطاهر ذاته عن سمة الحدوث؛ ووصمة الإمكان والمزيرم الغالب 


في مطلق التدايير الجارية في عالم التصاوير باد فتور وقصور. 

«هْوَ الذي : َم بمقتضى كمال قدرته وحكمته طإفي الام مَيِية # المنسلخين عن 
مطلق الأملاء والإنشاء المشعر بالتذير والتفكر , بمقتضى العقل الفطري الموهب لهم 
من حضرة العليم الحكيم «رَسولاأً» أميًا أمثالهم ناشنًا ِإمَئْهُم» 4 وأيده بروح القدس 
بعدما أصفاه من دنس الجهل: واصطفاه من بين الملل ؛ وفضله على - جميع أرياب 
النحل؛ وجعله في كملل المعارف والتحقائق الولهية بحيث «يثلو لهي عموم 


“«آيَائدم الدالة على .وحدة ذاته» وعلى كمال أسمائه وصفاته لِوَيْرَجَيه4 عن مطلق 





ظ 1 قان في «عين الحياة»: اعلم أن التسبيح لا يصدق من أحد من رؤية وجوده؛ فينبغي المسبح أن 


يعرف الله:بصفة الملكية والقدوسية والعزيزية والحكيمية» ومعرفته صفة ملكه لا يصدق ما دام 
يلتجئ إلى أحد غيره ويرى الملك لغيره متصرفاء ولا يأنمر بأمره؛ ولا ينتهى من نهيه» ويشتغل 
بنهر طبعه» ومعرفة صفة قدسه لا يحصل إلا بعد علمه بأن كل ما يخطر بباله وحسه وذكره قالله 
خالق ذلك الخواطر وكل هما رأى من صور صفاته فى الغيب والشهادة يتيقن بالله مصورهاء 
ومعرفته صفة عزيزية منوطة بأنه يعرف أنه غالب على أمرهه خلق الشيطان لعزته» وخلق التفس 
قرينة لغيرته على أن يعرفه غيره» ومعرفته حكيمية متعلقة بمعرفته النقطة المتقئة الواهية صور 
الأشياء بعد ظهور الصفات الثلاثة: العلمية والإرادية والقدرية؛ ليعلم حقيقة ظهور القالب 


٠‏ الإنساني على شكل قامة الألف» ويعلم قواها السوادية» وقواها البيائية» وكيفية تداخل الحروف 


بعضها في البعض» وأخعل النقظات الميانية حظوظها من النقطات السواديةء وأخذ النقطات 
السوادية حقوقها من النقطات البياضية؛ ليظهر عليه حكمة صدور هذا الفعل من ذات سبب 
صفاته الملكية والقدسبة والعزيزية والحكيمية» وإن الملك اسم للسر الذي أودعه الله في النقطة 
0ك العلمية»! والقدوس اهم للذي أودعه الله في النقطة اللإرادية؛ والعزيز أسم للسر الذي أودعه الله 
في النقطة القدرية» ويطلع على ينبوع الحياة في النقطة العلمية؛ وعلى نهر السمع في النقطة 
الإراديةق» وعلى -بحر أليصر في النقطة القدرية؛ وعلى مد الكلام وجوزه في النقطة المتقنة 

' | الحكمية ليجتني من شجرة روحانيته المغروسة في أرض بشريته إثمار الكلمات الطبيات في 
بستان بلدته الطيبة» ويضعها على طبق اللطائف ويتحف بها على يدى اللطيفة الأنانية إلى حضرة 


| 31 رب الغيورء والمبالغة في هل! التفرير في هذه الأآية فرعت باب مطلع القرآن. 
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النتقائص والاثام الم'افية لدين الإسلام. المبين للتو حيد الذاتي. 

439 بالجملة: (ِيُمَْمُهُْ4 بمقتضى الوحي الإلهي «الكتاتَ» أي: القرآن 
الجامع لما في الكتب السالفة من الحكم والأحكام على أبلغ بيان» وأبدع نظام 
«وَالجكمة» أي: الأحكام الشرعية المنزلة من عند العليم الحكيم العلام «وإن كَانُوا 
من قَبِلُ4 أي: وإنهم كانوا قبل بعثته 6 للَفِي ضَلالٍ شبين4 [الجمعة: 2] وغواية 
ظاهرة؛ لأنهم كانوا على فترة من الرسل. 

«وَ4 لم يختص بعثته مي بالأميين من الأعراب الموجودين عند بعنته 5 بل يعم 
«آخرين مِنْهُغْ» أي: من عموم المكلفين للم يَلْحَقُوا بهغ4 أي: حين يتبعوا بالأوليه 
إلى يوم القيامة؛ إذ متم ببعلته 5 أمر البعثة» وكمل عند ظهوره 5 بنيان الدين القويم 
الذي هو صراط التوحيد الذاتي لوَهْوَم سبحانه هالعَزِيرُ الغالب على عموم التقادير 
9الحَكِيم4”' [الجمعة: 3] المطلق في جميع الأفعال والتدابير. 

«ذلِكَ4 أي: التوحيد الذاتى الذي ظهر به 85 رحمة للعالمين هِفَضْلُ الوه العزيد 
الحكيم «يْؤْتيه من يِشَاء4 من عباده بلا سبق الوسائل والأسباب العادية «وَاهذ» 
المتعر ز برداء العظمة والكبرياء «دُو الفُضْل العَظِيم4 [الجمعة: 4] الذي لا يُكبنه 
وصم فضله وطوله أصلة. 

م قال سبحانه تعريضًا على الكفرة المنكرين لنبوة محمد 5 مع أنه قد ورد في 
كتبهم المنزلة عليهم بعثته وحليته ك. وهم مؤمنون بها. مصدقون بجميع ما فيها سوى 
بعثته كل وما جاء فيها من أوصافه 5 الدالة على علو شأنه؛ ورفعة قدره ومكائف 
وبالجملة: <«متل» القوم «ِالْذِينَ حُمَلُوا التؤراة4 أي: علموها وكلّفوا بما فيها من 
الأوامر والنواهي. ومطلق الأحكام ؤثع لم يَحْمِلُوهَا4 ولم ينتفعواء ولم يصدقوا بما 


)1( كال علاء الدولة: بقدرته أرسل اللطيفة الخفية إلى الآميين من القوى الحقوقية الأمية الأصلية؛ 
لبعلمهم الكتاب والحكم بعد أن عابوا عن الحضرة من وقت التخمين وصاروا ضالين في أودية 
البشرية؛ ويدأ الشكوك والظئون مشتغلين بعمارة وكر قالبهم وتربية بيضتهم غافلين عن ذكر الله 
بالحكمة البالغة؛ ليثم الوكر وينتج البيضة الفرخ ولولا غفلتهم عن الذكر ما اشتغلوا بعمارة 
الوكر وتربية البيضةء والمراد من ليجاد الذكر والأنثى والعلو والسفلء وعحارة الوكر وتربية 
البيضة هو: الفرخ الذي يحصل فيه؛ فيطير في سواء المحبة» وياخذ .طيور المعرفة ليتفرح 
لسلطان في طيرانه؛ وعلمه بكيفية الأخذ ورجوعه إلى يد اللطان: ١‏ 
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فيهاء سيما نعوت الحضرة الختمية المحمدية 5 مثلهم في حمل التوراة عليهم؛ 
وتكليفًا لهم لكَمَئَلٍ الجمَار يَحْمِلُ أسْفَارَا4 كتبا من العلم يحمل عليه؛ ويتعب بثقلهاء 
ولا ينتفع بها «بفس» المثل مكل القَوْم الْذِينَ كَذّيُوا بأَيَاتِ اللوة الدالة على عظمة 
ذاتهء وهمتأنة حكمه وحكمته في عموم مأموراته ومنهياته و4 بالجملة: #الله4 العليم 
الحكيم: المتقن في أفعاله «لَا يَهْدِي» إلى توحيده «القّوْمَ الظَالِمِينَ» [الجمعة: 5] 
الخارجين عن مقتضى عبوديته بمتابعة شياطين أمَاراتهم لسمو 6. 

اولك لََِتَ هَادُوا إن عن كك رسآ نوين دون ألتّايس فتَمتَأ ألوْتَ 
دخ ميقي ,نزت دايا دست لديو وَأمَه علدء لابين (2) ثُل إن 
لْمَوتَ لع شرص بنذ اله الورصطة نار ل عالق راكد ك1 
مَاكمٌ لون )كايا الْذِينَ اموا مادا نوف للصّلوة من بر الجُمْمَة 2 
وةئ بع فل ا كم تَعَلَمُونَ ((5) فَإدًا فْضِيتٍ الصَلؤةٌ فَأنتشِنوأ 





الأرض وأَبنَهوا من فل آله ه وذ كوأ لله ككيرا عل نفلسو 500 و مره وا 0 
نقصوا ليها وبَرَوك قَيسَأغُلَ ما ند أله بين الَو وم يومد كبر أرق 6 ش 
[الجمعة: 11-6]. 


«قل» يا أكمل الرسل على سبيل التبكيت والإلزام نيابة عنّا لليهود الذين يدّعون 
محبة الله وولايته بقولهم: نحن أولياء الله وأحباؤه مناديًا لهم؛ متهكمًا معهم: <يَا أَيْهَا 
الْذِين هَادُواك وتهودوا «إن رَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَؤْلِيَاءُ لله من دُونٍِ الئاس فَتَمَئُوْا المؤْت4 
المقرب لكم إلى الله؛ إذ الانتقال من دار الغرور إلى دار السرور تقربكم إلى الرحيم 
الغفور إإن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 [الجمعة: 6] في دعوى المحبة والولاء» فتمنو 
ٍ و الله يا أكمل الرسل طلا يتَمَنْوْنَهي أي: لا يتمنى أحد منهم الموت أصلة 
«أبْدَا بِمَا قَدْمَتْ أيدِيهغ» أي: بسبب ما قدمواء واقترفوا بأنفسهم من الكفر والعصيان: 
وأنواع الفسوق والطغيان «إو» بالجملة: «الله المطلع بعموم ما في استعدادات عباده 
لَعَلِيمٌ بِالظَائِمِينَ» [الجمعة: 7] وبما في ضمائرهم من المحبة والقساوة» يجازيهم 
على مقتضى علمه. 
00 «قل) لهم يا أكمل الرسل بعدما أغرضوا عن تمني الموت وابتغائه طلبًا لمرضاة 
قم * 2 / ااا 
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الله وشوقا إليه أيضا على وجه الثبكيت والإلزام: .طإِنْ- المؤت؛ الِْي. ترون منْه4 
وتخافون أن تمنوه بلساتكم مخافة أنه لا يلحقكم؛ بل' تفرون غئن مجرد .التلفظ به 
فكيف عن لحوقه 8فَإِنهُ مُلاقيكُم4 ملاصقكمء ولاحق بكم حتماه إذ كل نفس اذائقة 
كأس الموت» وكل حي لا بذ وأن يموت سوى الحي الزى لا يموتء ولا يموت 
ثم 4 بعدما تموتون ##ترَدُونَ4 وتحشرون نحو المحشر وتعرضون « إلى عَالِم القيب 
وَالشْهَادَة4 بعلمه الحضوري (فْيتتتكُم4 ويخبركم حينتذٍ إبمًا كُشُع تَعْملُونَ» [الجمءة: 
8 من خير وشرء فيجازيكم عليهما. 

ثم لما تهاون المسلمون في أمر الجمعة: وتكاسلوا في الاجتماع قبل الصلاة» بل 
انفضوا وصرفوا عن الجامع حين خطب رسول لله 5؛ حين سمعوا صداء الملاهي 
المعهودة لمجيء العير على ما هو عادتهم دائماء عاتبهم الله سبحاته. وأنزل عليهم 
الآية: يا يها الَذِينَ آمثوا4 مقتضى إيمانكم: المبادرة إلى مطلق الطاعات؛ سيما (إذًا 
نُودِي4 وأذن (لِلصَّلاةٍ من يَوْمْ الجْمْعَةٍ4 أي: في يوم الجمعةء وهو الأذان المعهود 
قبيل الجمعة 8قاسْعَوا4 مسرعين محتيبين «إلى 4 سماع (ذكْرٍ اللو في الخطبة 
والتذكيرات الواددة فبها قَدَرُوا4 واتركوا ظالتي» بعد سماع الأذان لدَلِكم لى. 
ترك البيع والانصراف نحو المسجد «خَيرْ لم4 وأنفع في عقابكم «إن كُشْع تَعْلَمُونَ» 
[الجمعة: 9] 7) صلاحكم وإفسادكم في أولاكم وأخراكم. 

<فِذًا قُضِيَتِ» وأديت (الضلاة4 المكتوبة لكم يوم انجمعة مع الإماء 
<فَانتَشِرُوا في4 أقطار «الأرْضٍ وَابتَعْواب واطلبوا حوائجكم لإمن فصل اللهه» وإحسانه: 
وسعة جوده وإنعامه «وَ بالجملة: ظاذْكُرُوا الله المنعم المفضل عليكم «كَثِيرَاِ في 
عموم أحوالكم وأعمالكم. ولا تحصروا ولا تقصروا ذكره في الصلوات المفروضة 
فقط؛ بل اشتغلوا بذكره في عموم الاوقات والحالات؛ بالقلب واللسان» وسائر . 


ل لل ل 

(1) قال الشيخ روزبهان: لما جرى حديث البيع والتجارة دعاهم إلى ذكره بنعت السرعة والاستشاق: 
وإلا دعا الكل في الازل إلى تقسه. فإن الذكر عتد المذكور سجاب: والسعي إلى الذكر عقام 
المريدين» والمحقق في المعرفة كلب عليه ذكر الله إياء بنعت تجلي نفسه لقليهء, قال'التصر  ١‏ 
آبادي: العوام في قضاء الحوائج في الجمعات: والخواص في السعي إلى ذكره لامتخناتهم ') 
بالغنى لم ببق لهم حا جة لعلمهم بالمقادير قذ جررت» فلا زيادة فيها ولا نقصان؛ الكنهم يسعو ١:00‏ 
إلى ذكره سعي مشتاق إلى مذكوره؛ يطلب منه مححل قربة إليه والدنو منه. 
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الجوارح والأركان؛ إذ ما من سيء إلا يسح يحمذه؛ ولكن لا يفقهون تسبيحهم إلا 
قليلدٌ وواظبوا عليه طلْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الجمعة: 10] وتفوزون بخير الدارين. 

وم هم من غاية حرصهم على مقتضيات القوى البهيمية بعدما كانوا في 
الجامع عند سماع. الخطبة «إإِذًا رَأَوَا4 وسمعوا لإتجَارَة4 حاضرة تذير الناس حولها 


(أؤ لَهوَاه طبلا مخبرًا لهم على مجيء العير «انقَضُوا إِلَيهَا4 أي: مالوا وتحركوا 


نحوها مسرعين» فخرجوا من الجامع سوى اثني عشر من الرجال والنساء «وَتَرَكُوك4 
يا أكمل الرسل هِقَائِمَا4 على المنير» وما هي | إلا ثلمة ظهرت في الدين المستبين؛ 
موجبةيمقتضنية للتهاوين بأحكام الشرع الجتين؛ حدثت فيمأ بينهم. 

. ث4 لهم يا أكمل الرسل ! إزاحة لهاء وإزالة لما يتفرع عليها: : ما عِند اللهو4 من 
المثوبات.الأخروية الموجبة للدرجات العلئة» والمقامات السئّة «خَيد» لكم وأصلح 
بحالكم؛ وأعظم نفعاء وأبقى فائدة «مّنَ اللْهْو وَمِنّ التَجَارَةِ»م إذ لا نفع لها عند أهل 
الحق وإن فرضء» فهو متناه زائل عن. 'قريبء بخلاف الكزامة الأخروية فإنها تدوم أبذا 


- ظو» إن عللوا انفضاضهم بتحصيل الرزق الصوري قل لهم يا أكمل الرسل: «اللهة4 





المظهر لكم من كتم العدم؛ المدبر المربي لأشباحكم بما :ليس في وسعكم طخَيرْ 


الؤازقين 74 [الجمعة: 11] يرزقكم من حيث لا تحتسبون إن توكلتم عليه مخلصين؛ 


'وفوضتم أموركم إليه سبحانه واثقين بكرمه العميم» وجوده العظيم. 


خائةالسومة . 
عليك أيها الموحد الخائض لجن بحر الوجود: المتحقق بمقام الكشف والشهود 


2 - مكنك الله في مقر عز الؤحدةء وجنبك عن الزيغم والضلال - أن تتوكل على الله 


وتتسخذه وكيلاً؛ أ» وتفوض أمورك كلها إليه؛ وتجعله كفيلاً فعليك آلا تشتغل عن الله في 





(1) قال السمناني: يتتزق القوى القالبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية والحقية بالوسائط 


والأسباب. ويرزقهم أيضًا غير الوسائط والأسباب من عنده بلطفه 1 بلطفه وكرمه ما لا عين رأت ولا 
1 | أذن سمغت ولا خطر على قلب يشر فالواجب على السالك أن يعتبر بهذه السورة؛ ولا يلتفت 
عند ورود الوارد ونزور الواقعة بالأعمال البدنية ولا بالسماع الصورية البتة حتى يسكن سلطان 
الوارد ويقضي بالواقعة وطرد من السالك» ثم يرجع إلى عالم الكسب وذكر اللسان ولا يترك 
العقل والذكر بعد انقضاء مدة الوارد والواقعة» ولو يترك لترك وصار متروكا نعوذ بالله منه. 


/ 
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أن وشأن. ولا تغفل عنه في حين من الأحيان: سيما في أمر الرزق الصوري الضروري:. 
المقدر عند الله المدير الحكيم لكل من دخل في حيطة الوجود. وظهر على صورة: 
الموجود؛ فإنه يصل على من يصل حسب إرادة الله ومشيعته. 
وإياك إياله أن تطلبه بالتجارة والسؤال» بل لك أن تستعمل آلانك المرهوية لك 
ان عل المليم الحكيم إلى ما ليت لأجله؛ لتكون من زمرة الشاكرين المتوكلي.. | 
وبالجملة: الرزق على الله ولا تكن من القانطين» واعبد ربك؛ واشكر على آلان 
ونعمائه «حَتَّى يَأتِيكَ اليقِينُ4 [الحجر: 199]. 


ربنا اجعلنا بلطفك من زمرة الشاكرين. أمين. 








الى 


ا 





ذانحة سومرةالمنافقون 

لا يخفى على من وصل إلى مرتبة حق اليقين» وتمكن في مقعد الصدق مع 
الموقئين أن الكذب والافتراء والمراء» والجدال الواقع بين أصحاب الضلال والاراء في 
عالم الكون والفساد دائمًا هو من عدم الوصول إلى كعبة الوجود؛ وقبلة الواجد 
والموجود؛ ومن عدم التحقق بمقام الرضاء والتسليم الحاصل من كمال المعرفة 
واليقين؛ ) وإلا فلا يقع ويصدر من الموقنين الواصلين أمثال هذه الجرائم المنبئة عن 
النفاق والشقاق المستلزم للجهل والغفلة عن الله الظاهرء المتجلى في الأنفس والآفاق 
بالاستقلال والاستحقاق. 

ولهذا أخبر سبحانه حبيبه # بما أخبر من إخبار أهل النفاق» ونته عليه ما نتِه من 
ضلالهم: » فقال بعد التيمن: يشم اللوج الذى أحاط علمه بما لا يتناهى من المعلومات 
«الوخمن» على عموم عباده بأمر المعروفء ونهي المنكرات «الرّحِيمٍ4 لهم؛ يهديهم 
إلى سبيل السلامة» وطريق النجاة. 


(إ6 14 التترة اتج نك ل يد َك سوه أنه مده 
إن المتْقِينَ لككذبورت (5)اغَْدُوأ إتكب: جنّةٌ مَصَدُوأ عن مدل ألو كم سآه مكو 
يَعَمَلُونَ (رع) ذلك تج اموأ ش كوأ شل ا :0 افق 0 ار 0 
ا 2 يبك أبجسامهم و إن يل 1 52 تسم لتو كح خب ع عر 2201 1 
5 حدر انهم تمان اوقد (50) 6 [المنافقر ن: 1 -4]. 


0 جَاءَكَ» يا أكمل الرسل طِالمُتافِقُونَ»4 على سبيل الملاينة والخداع تغريرًا 
'لك ولمن تبعك من المؤمنين ظقَالُوا4 مبالغين في إظهار الإيمان» مؤكدين: «نَشْهَدُ 
أي: نقر ونعترف عن صميم الفؤاد «إِنْكَ لَوَسُولُ اللو أرسلك الحق على الحق بالحق 
9و بعدما أكدوا شهادتهم تأكيدًا على تأكيد بالغوا أيضًا في التأكيد؛ لتكميل التقرير . 
والتتويرء حيث قالوا: «اللةم المطلع على السرائر والخفايا طيَغْلمُ4 ويشهد وإِنْكَ 
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المطلم على ما في ضمائرهم من النفاق والشقاق (يَشْهَدُ4 حتىا (َإِنّ المتافقين» 
المصرّين على ما هم عليه من الكفر والإنكار ظلْكَاذْبُونَ)4 [المنافقون: 1] في شهادتهم 
المزورة: الصادرة منهم على وجه المبالغة والتأ مك. . 


00 صورةا لمدالقون 1 
ا شولة» هم وإن بالغوا في شهادتهم الكاذبة على سبيل التزوير والتلبيس '«واللة4 : 


وبالجملة: طانْخَذُوا ماه 4 المغلظة الحاصلة من شهادتهم المؤكدة بها 


«جنّة4 جعلوها وقاية لأموالهم وأنفسهم 9َصَدُوا وصرفوا غزاة المسلمين؛ لسمببا 
ذلك الحلف الكاذي «عَنْ سَبِيلٍ اللو4 الذي هو قتالهم وأسرهم ونهبهم؛ وبالجملة: 
«إنَهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَي:! [المنافقون: 2] من الصد والنفاق؛ والإصرار 


لس 

(1) قال في 'اعين الحياة»: شهد الله على رسالة الرسول أولأ ثم يشهد على كذب المنافقين فيما 
يظهرون؛ لان الله مطلع على ضمائرهم على أنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء فاخير ابي 86 اند 
يغتر بشهادتهم وإيمانهم: فكذلك أيتها اللطيفة المرسلة ينبغي ألا يغتر بالقوى المنافقة؛ لأنهم إذا 
علموا منك الصدق في المجاهدة وئبات القدم في ترك الهوى. وحاءوك ونافقوك وداهنول 
والتمسوا منك أن تلقنهم الذكرء ويأخذوا منك تلقين الذكر ركل ذلك لشعورهم بصدقك في 
المجاهدة لكي توافقهم وتواسيهم بأن النفس قد صارت مؤمنة» فالواجب عليك إعظاء حقها؛ 
لأن الله تعالى بين للسالك تأدث مقامات في قوله: دمْمِنْهع ظَالِم لَه وَمِنهُم مُقْصِدٌ وَمنهُغ 
صَابقٌ بِالْخَيِرَاتِ ِِذنٍ الله4 [فاطر:2 3] فالسالك المبتدئ يبغي أن يكون ظالمًا لنفسه يأخخذ منها 
حقها وحظها إلا خدار ما يبقى رمقها؛ ويتقوى به على الطاعة وإلى هذه النفس أشار النني :8 
حيث قال: «أعدى أعدائك عدوك نفسك التي بين جنبيك؛؟ والمقتصد هو السالك المتوسط 
نبي أن يقصد في المجاهدة ويرفق بالنفس؛ لأنها صارت في هذه المرتبة مركب للسالك وأشار 
إلى هذه النفس النبى 85 حيث قال: «نفسك مطيتك» فأرفق بها»؛ والسابق هو السالك المنتهي 
يجب عليه أن يعطي حت النفس؛ لأن النبي كه جعلها صاحبة للحق حيث قال: إن لنفسك عليك 
حماء فيا أيتها اللطيفة تيقنى أن النفس جبلت على النفاق فما دام فيها عرق من القوى السفلة 
الغير المستخلصة من رذائل الأخلاق باقئار فاحذري منهاء ولا تغتري بهاء وكذلك كلما وصل 
إليها شرب من عالم الطبيعة جدد نشاطها إلى الرجوع إلى طبيعتهاء وهي كمثل القصب المقطوع 
أذ وجد الماء يخرج أحسن فما كان قبل القطع وقلعه لا يمكئن إلا بالموت الكبير إلا خخير: 


التِِينُ4 الحجر:99] يعني: الموت الأخير الاضطر اري لا الموت الاختياري» ولكن يكسر. قوتها ,1 


بالموت الاختياري يحيث يسكن سلطانهاء ودخلت تحت أمر اللطيفة المرسلة: فكوني على م 
حثر منها متى دامت متصرفة في أرض البشرية» ولا تغتروا بإيمانهم لأنهم اتخذوا جنة وسنتد! “أ 
وصدوا وأعر ضوا عن سبيل الحق بالأعمال السيثة و الأخلاق الردية. ١‏ ا 



















205 








إْ ٠‏ ِلك أي: اجتراؤهه على تلك الشهادة على ويج المراء والنفاق» وإصرارهم 
٠‏ على الكفر والشقاق «بانهُن4 أي: بسبب أنهم آمَنُوا4 أولاً بالله وبرسوله؛ وأقروا 
بألسنتهم ما ليس في قلوبْهم على وجه النفاق صونًا لأموالهم وأنفسهم ثم كَفَرُوام 
بعدما آمنوا عن مكر المؤمنين «قطبغ 4 الكفر حيئئذٍ طعَلَى قُلوبِهم4 ورسخ فيها 
واستحكم» وبعد الطبع والتمرن ظقَهُمْ لا يَفَقَهُونَ4 [المنافقون: 3] ولا يفهمون حقية 
الإيمان ولذته وصحبته؛ ولا باطلية الكفر وفساده. 
«وَ4 بالجملة: هم من غاية غفلتهم عن الله ونهاية عرائهم وخلوهم عن نور 
الإيمان (إذا رَأيتَهُغ» يا أكمل الرسل طتُعْجِبكَ اجْسَائْهُمْ4 أي: سمتها وضخامتها 
9وإن يَقُولُوا4 أيضًا كلامًا طتَسْمَغْ لِقَوْلِهِمِْ4 لفصاحتهم وحلاوة نظمهم, ٠‏ إلا أنهم 
لخلوهم عن العلم اللدني؛ والرشد المعنوي: والصفاء الفطري الذاتي الذي هو نفود 
أرباب المحبة والولاء «كَأنْهُمْ حُشُبٌ» يابسة فانية» فاقدة للقابلية الفطرية ظمُسَنَّدَة4 


على جدار الجهل واليلادة؛ ومع ذلك يَحْسَبُو ن» يظنون ويترقبون من شدة شكيمتهم 
وغيظهم مع المؤمنين «كُل صَيْحَةِ» صَيِحَة» واقعة لعَلَيِهِمِ» مسموعة لهم 9مُمْ العَذوٌُ4 يصيح 
عليهم؛ ليهلكهم. 


ظ وبعذما صار بغضهم مع المؤمنين») ومخافتهم من العدو بهذه الحيثية 
9فَاخْذَرْهُمْ4 يا أكمل الرسل» واترك مصاحبتهم واحترز من غيلتهم وطغيانهم؛ إذ 
الخائف ربما يصول بلا سبب وداع. عليهم» وقل في شأنهم: ظقَائَلَهُمُ الله4 المنتقم 
الغيور أنْى يُؤْفَكُونَ» [المنافقون: 4] وكيف يصرفون وينحرفون عن الحق الصريح 


إلى الباطل الغير الصحيحء مع أنه لا ضرورة تلجئهم إليه؟! 
ملل 53لا كنيز تخ مش ل رمغ تح مامه يذ 
مستكيرة )سوا 00 00 د معطم ن د يَمْفِرَامَه لم إِنَسَّهَ 
ظ ٠‏ لجمى ته آل سقك (5) هُمْ الذينَ يون لا تُفِقُوا عل مَنْ :عند رَسُول أ 
' حو يَبقضواأ أ وله حَرَِينُ التَكوت والأرض وَلْكنَّ الْمكفِيِينَ لا ينتَهُونَ () 4 


3 . [المنافقون: 5 - 7]. 
3 4 سس شدةٌ بغضهم وضعينتهم مع المؤمنين المخلصين إذا قيل لَهُن»4 
1 ْ ْ / 
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إمحاضًا للنصح: طتَعَالوْا4 هلموا أيها المسرفون المفرطون مجلس رسول الله وه ' 
(يستغْفز لَكُمْ وك اليه 35 ويطلب مغفرتكم من العفو الغفور لِلَوْا رُمُوسَه»4 
وجوههم التى هي عنوان بواطنهم آثار الكفر والعناد؛ إذ هم «يَصدُونَ ويعرضون 
معتذرين عن المؤمنين لوَهُم4 في أنفسهم لمُسْتَكْبرُونَ4 [المنافقون: 5] عن القبول 
والاعتذار. 
وبالجملة: ؟سَوَاءٌ عَلَيْهِْ4 يا أكمل الرسل «اشتفقرت لَهُمْ» من الله المنتقم 
ميرد 19م لم تستغفز له لن يعْفَِ الل ع4 العليم الحكيمء المتقن في عموم الأفعال ْ 
أبذا فإن اللة» المطلع على ما في استعدادات عباده «لا يَهَدِيَ؛ُ ويرشد إلى جادة ٠١‏ 
توحيده «القَوْمَ الفَاسِقِينَ4 [المنافقو ن: 6] منهمء الخار جين عن مقتضى الحدود 
الإسلامية. 
وكيفايهديهم ويغفر لهم سبحانه؛ مع أنهم #هُمْ6 المسرفون المفسدون دَالذِينَ 
تقولود# للانصار؛ من نهاية عداوتهم وبعضهم مع الرسول والمؤمنين: «الا تُنَفِقُوا عَلَى 
أن عند رَسْولٍ اللو4 يعنون: فقراء المهاجرين (حَتّى يَنفُضُوا4 وينتشروا بعدما اضط وا 
من حوله «وَ» لم يعلموا هؤلاء الغفلة الضالون؛ والجهلة الهالكون في تيه الجهل 
والعناد أن «إله» روفي قمضة فدرتف وتحت ضبيطه و ملكيته «خَرَائْنٌ السَْمَوَات 
والأرضٍ 4 أي: الكنوز المكنونة المطلوبة في ضمن العلويات؛ والمدقونة في السفليات ‏ 
: 0 7 1 
<وَلكِنٌ المنافقينَ »4 المصرّين على الكفر والعناد «لَا يَفْقَهُونَ4 [المنافقون: 7) 17) 
كمال هذرة الله و سبعة خرائن كر مه وجوده؟! 
ا يي لل الا ا م ره م 2 
١‏ يلوو لين يمآ الَ المَديكق لخرعك الاثر ينها الأدل وير )1 + 
تلتشلدء ؤس وله تنود لا لتر 1 لين مثا لا يكل 
نولي وآ أوَْدْصكٌ ص صخر مد ومن َفْصَلْ ذَلِكَ مَأَوْكيِكَ مم الكيئرخ () 
انين وكين مَل أن أ ميا لمث جَعْولَمَتِ اول لتق لوي , 
#”سسوييب ‏ ---2 222 رم ١‏ : ظ 


كل ما عند العبد من مال فهو خزانة الحق عنده والعبد خازنه قمهما تعدى خزانة مولاه بذ إجاذة 0 
استحق السياصة بقطع آلة التعدي إلى خيانة خزانته وهى اليد المتعدية. 0 
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تَدَككوَا كن ين لين (©) ولد ييآآههعَْسَا جه جلها وه اَمَو 


- [المنافقون: 8 -11]. 

ومن نهاية غفلتهم عن الله وعداوتهم مع المؤمتين: لِيَفُولُونَ) على سبيل التهور 
والتهديد: «لَيِن رَجَعْتَا عن سفرنا هذا ظإِلى الْمَدِيئَة لِيْخْرجَنّ الأَعَرّ4 يريدون أنفسهم 
مِنْهَاة أي: من المذينة (الأَذّل4 بريدون المؤمنين» وذلك أن أعراييًا من المهاجرين 
٠‏ نازع أنصاريًا في بعض الغزوات على ماء فضرب الأعرابي رأسه بخشبة» فشكا إلى ابن 
أبي وملئه: فقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء وإذا ظرْجَعْنَا إلى 
المَدِيئة لَيُخْرجَنٌ الأَعَرّ مِنْهَا الأذّل» [المنافقون: 8]: «وَ» لم يعلموا أولئك الغواة 
. الضالون في تيه العتو والعناد أنه «لله العِرةُ4 أي: القوة والغلبة أصالة «وَلِرَسُوَلِهِ» تبعًا 
وَلِلْمُؤْمِِينَ4 بمتابعة الرسول طوَلَّكِنٌ المَُافِقِينَ لَا يَعْلّمُونَ4 [المنافقون: 8] عزة الله 
وعزة أهل الله؛ لفرط جهلهم وغرورهم بأموالهم وأولادهم؛ لذلك يحصرون العزة 
والقوة بأنفسهم. ظ 

ثم قال سبحانه تسلية للمؤمنين مشتملة على نوع من التعريض» والحث 
والترغيب:. يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا4 مقتضى إيمانكم: : ألا تلتفتوا لعزة الدنياء ولا تغتروا 
بكثرة الأموال والأولاد فيها؛ ختى إلا تلهكُم»4 ولا تشغلكم ؤَأَنوَالَكُمْ ولا أزلادُكُمْ 
عن ذِكْرٍ الوه وعن التوجه نحوه؛ والركون: إليه في مطلق الأحوال ظوَمَن يَفْعَلُ 
ذُلِكَ4 والتفت إلى مزخرفات الدنياء وشغل بها عن الله طفَأَزْلَيكَ4 البعداء المشغولون 
بالخسيس الأدنى عن الشريف الأعلى هِهُمْ الْخَاسِرْ ون © [المنافقون: 9] المقصورون 
على الخسران الكلي؛ لاستبدالهم الباقي بالغاني» والزاهق الزائل بالقهار القديم. 








(1) قأل البقلي: بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفة» لا يجوز له الدخول في الدنيا من 
ظ الأهل والمال؛ فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله ومن كان مستقيمًا في المعرقة وقرب 
المذكورر فذكره قائمٌ يذكر الله إياه. وذلك حظه بأن جعله محفوظًا من الخطرات المذمومة؛ 
والشاغلات المحجية: والضعفاء لا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ 
والشهوات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. ٠‏ 
قال سهل: لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن أداء الفرائض في أول مواقيتها؛ فإن من شَفَّله عن 
ذكر الله وتخدمته عرض من عروض الدنيا فهو من اللخاسرين. 


/ 
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ظو» بعدما سمعتم مآل أموالكم إلى ما يتفرع. عليها من الحرمان والخسراد - 
لأنفمرا من ما رَزَقَْاكُم4 وسقنا نحوكم من أموال الدنيا إن قَبِلٍ أن يأتي أخدكم 
المَوْتٌُ4 يعني: أنفقوا قبل حلول الأجلء وظهور أمارات الموت» وعلاماث الفزم . ' 
(نيقول» المحتضر منكم حينئلٍ متحسرًا: (رَب لؤلا أخزتّني» أي: هلا أمهلتني يا رب ظ 
(إلى أجْلٍ قَرِيبِ4 وأمد غير بعيد طفَأْصْدّقَ» وأتصدق من مالى هذا على الوجه ظ 
المأمور طلبًا لمرضاتك 439 بعد التصدق طأَكُن َنَ الصَالِجِين» [المنافقون: 110 . 
المنفقين» الممتثلين لأمرك؛ المقبولين عنداه. كا 

«وَ» اعلموا أيها المؤمنون يقيئًا أنه «لن يُوَجْرَ الله نَفْسَايَ ولن يمهلها أبدًا «إذَا 
جَاءَ أَجَلُهَا)4 وحل ما قدر لها؛ لرد الأمانة فيه من الزمان والآن. وكذا لن يقدمها عليه . 
أصلاء فعليكم التدارك والتلافي قبل حلول الأجل «43 بالجملة: «الة» المراقف 
عليكم في عموم أحوالكم طحْبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 [المنافقون: 11] في أيام حياتكم من 
حير وشرء فيجازيكم على مقتضى خبرته بلا فوت شيء من عملكم خيرًا كان أو شرًا. 

خامّةالسومرة 

عليك أيها المحمدي المنكشف برجوع العكوس والأظلال إلى ما منه بدت 
وظهرت: ألا وهي شمس الوحدة الذاتية أن تعرف أن إظهار المعارف المظاهر: وبسط 
الظل عليهاء وامتداده إياها إنما هو بغتة بلا سبق مادة ومدة» وآلة ومقدمة» كذلك 
القبض والإخفاء إنما يكون كذلك؛ فلك أن تكون في مدة ظهورك على ذكر من ربك» . 
بحيث لا يشغلك عنه شىء ساعة. ولا تغفل عنه وعن التوجه نحوه لحظة وطرفةء فإنك2 . 
. ما تدري متى يحل الأجل؟ فإذا حل .لا يمكنك التدارك والتلاقي. 













ذاحة سومرةالتغادن 


لا يخفى على من تحقى بحيطة الحق. وشمول أسمائه وصفاته على عموم 
المظاهر والمجالي أن رجوع عموم الكوائن والفواسد الغير المحصورة في فضاء 
الإمكان» وتوجه الكل إليه سبحانه طوعًا ورغبة؛ إذ ما من موجود إلا وله حب ذاتى؛ 
وميل جبلي إلى دوام نشأته التي هو عليها بمقتضى هويته؛ ولاشك أن له نحوًا من 
الشعور بحدوثه ومسبوقيته بالعدم» فثبت أن له شعورًا بفاعله المظهر لهويته» فبمقتضى 
حبه لنشأته يكون له رجوع إلى مبدئه» يستمد منه ويُحمد له. 

كما أخبر سبحانه لحبيبه يِل بعذما تيمن: «إبشم الله»4 الذي تجلى فيما تجلى 
بمقتضى سعة رحمته وجوده طالوّحْمَن4 على عموم المظاهر والأكوان بالإمداد عليها 
في كل أن وشأن «الرّجِيم4 علء. نوع الإنسان» حيث أطلعه على سرائر توحيده: 
وصوره بصورته. 


عط 


ومح يلَّهِمافى لمات ومافى لض له شاك وه الْحندوَموعلَكل تن فده 00 
عرس 5 مر ت#سيظ بد مسرل 007 ري يا ل تب ع بل 
هو الى لفكي فك مكاو” سك مؤَر ةيما تمن بي (م) خَلَقَ لسوت 
سر 2ت ل ا الب 22 مه امن بير ميو ماه ا 1 ل ع بين 0 
والْارَضَ كلق وصور فلْحْسَن صوَر وَل اميد 1 ماف اموت والارض وَيَعَلَدمَا 
ص ساس م سم سا عو ل سي 2 و- 

روب وما ليون وأئهعَليم بات الصٌدُور (ك) الريأيك تبوا الزن كتروا من مَبَلُ مَذَافوا ول 
مم وَمعَكَابٌ أيه (5) 4 [التغابن: 1 - 5]. 

بسب لو ويقدس ذاته عن مطلق النقائص على وجه الإطلاق بعدما لم يبلغ 
كنه أسمائه وصفاته حتى يعدء ويحصى بتبيان مظاهر اما في السَمَوَاتِ وَمَا بي 
الأزضص»4 من ذرائر عموم الأكوان, وكيف لا يقدّسه جميع الأعيان؛ إذ وله المُلْكُ4 
على سبيل التخصيصء لا مالك له سواهء ولا مستولي عليه إِلّا هو «و» كذا «لَه 
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لل سيور ”سين 


الحَنْدْ4 على سبيل الحصر والاختصاص؛ إذ لا مستحق للحمد بالاستحقاق إلا هو 
ولا مفيض للنعم على الآفاق غيرهء ولا مقدر للارزاق إِلَّا هو إق4 بالجملة: 9مْوَم 
بذاته على كُلٍ شَيْءٍ» دخل في حيطة وجوده #قدِيرٌ4 [التغابن: 1] لا ينتهي قدرته 
بمفذور دول مقدور. 

وكيف لا يكون سبحانه قديرًا لعموم المقدورات؛ مع أنه <هُوَ الّذِي حَلَفَكُمْ» 
وأظهركم: وقدر خلقكم من كتم العدم على سبيل الإبداع بلا سبق مادة ومدة» وفصّلكم 
بعدما أظهركم ظِفَمِنكُمْ كَافِرَ4 ساتر للحق. موفق عليهء محجوب بغيوم هوياته الباطلة 
الإمكانية عن شمس الحقيقة الحقية «وَمِنكُم مُؤْمِنَ4 موئّق على الإيمان» مجبول على 
فطرة التتوحيد والعرفان» مير لها؛ .لذلك يصير إيمانه عيانًاء وعيانه حقًا وبيان 49 
بالجملة: «اللة4 المطلع على عموم ما في استعدادات عباده إبمًا تَعْمَلُون4 من عموم 
الأعمال في جميع الشئون والأحوال ©بَصِيئُ4 [التغاين: 2] فيعامل معكم بما يناسب 
أعمالكم. 

واعلموا أيها المكلفون «ِخَلقٌ4 سبحانهء وأظهر بكمال قدرته طالسَمَوَاتِ 
وَالأزض بالْحَقي:!) أي: مظاهر ما في العلويات والسفليات ملتبة بالحكمة المتقئق 
البالغة في الإحكام والإتقان حدًا لا يبلغ كنهه أحلام الأنام» ويعدما رتبها بحكمته على 
هذا النظام الأبلغ الأبدع انتخب من مجموع الكائنات ما هو زيدته وخلاصته 
(وَصْوْرَكمْ4 أيها المجبولون على فطرة التوحيد والتحقيق منها لقَأَحْسَنَ ضُوَركم» إذ 
خلقكم على صورته قابلاً لخلافته؛ لائقا للتخلق بأخلاقه» والاتصاف بصفوة أوصافه. 
وجعل فطرتكم مايه وعلة غائية مرتبة على عموم مظاهره ومصنوعاته «وَ» كيف لا 





(1) قال السمناني: يعني: خلق سماوات روحانيتك اللطيفةء وأرض بشريتك الكثيفة» من لطفه وقهره 
بالحق؛ ليظهر منها لطيفة مستحقة لمظهرية ذاته. والمفردات ما كانت مستحقة لمظهرية ذاته؛ لآن 
المقردات مظاهر لطافات أفعالهء والعر كبات السغلية مثل المعادن والبات والحيوان ما كانت 
مستحقة لمظهرية ذاته أيضًاء لعدم اللطائف العلوية فيهاء والمركيات العلوية قوى فاعلات. 
واللطائف السغلية قو ى قابلات؟ فلاجل هذا جمعت في نشأة الإنسان صارت مظاهر لذاتف كما 
أشار إليه النني ل حيث قال: «خَلّقٌ الله آدمَ عَلَى صُوزَتهه» ولهذا السر قِلَ حمل الآمانة. 
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يصوركم بصورته ولا يحسن صوركم؛ إذ ظإِليه المَصِيرُ 4 [التغابن: 3] أي: مضصير الكل 
نحوه؛ ومرجعه لديهء ومبدؤه منهء ومعاده إليه؟! 

9ِيَعْلْمُ4 بعلمه الحضوري جميع لاما فِي السَمَوَاتِ» أي: عالم الأسماء 
والصفات من الكالات اللائقة للظهور والبروز ظوَ»# ما في #الأزض# أي: عموم ما 
في استعدادات قوايل الطبائع والأر كان من الماديات والمجريات ©وَيَعْلَمُْ مَا تُسِرُونَ4 
يها المكلفون (وَما تُعِتُونَ 4 بالجملة: «اللذ» المحيط بالكل بمقعضى تجليه وظهوره 
عليه «عَلِيمٌ بذَّاتٍ الصدُور» [التغاين: 4] إذ لا يخفى عليه خافية؛ ولا يعزب عن حيطة 
علمةه درة. 

ست قال سبيحانه توبيخًا على من خرج عن ربقة عبوديته: «أل يَأْتَكُمْ» أيها 
المكلفون المنكرون يظهور الحق وتبوته. وحففه في الأنفس والآفاق باللااستقلال 
وألا ستحقاق اق «تا ألبين كرا من قبل أكقوم 1 وهود دساح 7 علمهم السلام - 
في النشأة الأولى بعدما مذو على ما هم عليه» ولم يهتدوا بإرشاد الأنبياء والرسل 
4 في النشأة الأخرى ظعَذَابٌ أَلِيْ» [التغابن: 5] لا عذاب أشد من ذلك: وهو 

© ذلك لِك تمع لبهم رسلهمي 6 ب 3 الوأ أ. الى بشم مكِدُونما كْفروا وتو سَسَعقَ ا 
7< او يعمل بور قَيْمينَ ل 2 8 1 
سه تاوالت ألا ال د خاب 07 
ظ مانن وك بها لله ويعمل ويعمل صللا بيَحَ عند عنة مَيدَانه. و وَيدِسِلْهُ متت جخْرِى 
ص 2 هين حورم بست ينها املك التو اميم (2) 6 [التغابن: 6- 9]. 


1 لِذْلِكَ 4 الويل والوبال عليهم في النشأة الأولى والأخرى (بأنّه4 أي: بسبب أن 
٠‏ النشأة الأولى والأمر فيما بينهم هكذا (كَانّت تَأنهمْ رُسْلْهُمٍ4 من عند الله مؤيّدين 





212 صورة التفابن 


هبِالْبِينَاتِ» الواضحاتء والمعجزات الباهرات ظفَقَانُوا4 بعدما عجزوا عن معارضة 
معجزاتهم الساطعة؛ وحججهم القاطعة على سبيل التعجب والإنكار: طِأَبَشَرْ4 مثلن 
«يَهُذُونَنَا4ُ؟! كلا وحاشا أن يكون البشر هادين للبشرء وبالجملة: ©فَكْفْرُوا) بالرسل 
دالمرسل؛ والمرشل به جميعا 9ذَْوَلَواِ عن التدبر والتفكر في الححجج والبينات 
9وَاسْتَعْنَى اللذ4 عن كل شيء فضلا عن هدايتهم وطاعتهم «وَالله4 المتعزز برداء العظمة 
والكبرياء «عنيٌ 4 في داته عن مطلى مظاهره ومصتوعاته؛ فكيف عن إيمانهم وعبادتهي؟! 
«خجيذ» [التغابن: 6] حسب أوصافه وأسمائه؛ مستغن عن حمد الحامذين. 

ومن كمال جهلهم بالل وإصرارهم على إنكار قدرة الله على عموم المقدورات: 
ع4 بل اعى العلم المسرفون المعاندون لين كفووا4 بله. وأنكررا قدرته عل 
البعث والنشور «أن ْن يُبعنُوا4 من قبورهم؛ ولن يُحشروا إلى المحشر؛ للحساب 
والجزاءء وأصروا على هذا الزعم الفاسد» والجهل الظاهرء واعتقدوه حقّاء وخيلوه 
صدقا مكابرةٌ وعنادًا. ْ 

(قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في إنكار البعث: «بَلى» تبعثون أيها 
المنكرون الجاحدون «#و4 حى («رَبَي4 الذى رباني قابلاً لوحيه وإلهامه. ومهبطًا 
لعموم أحكامه المنزلة من عنده طلْبِعَدُنُ)4 ألبتة «إثمٌ4 بعد البعث والحشر طلتيْؤْنُ بما 
عَمِلَئُم» أى: جميع ما اقترفتم في النشأة الأولى؛ ولتحاسبن عليهاء وتجارنٌ دمقتضاه: 
بحيث لا يشذ شيء منها لوَذْلِكَ) التفصيل والإحصاء طِعَلَى الله4 العليم البصير 
سير [التغابن: 7] وإن كان عندكم مشكل عسير. ظ 

وبعدما سمعتم من كمال قدرة الله وإحاطة علمه وخبرته «فَأمِيُوا يالل وَرَسُوَلِهِ4 
المستخلف منه «وَالنُور الذي أن نا معه تأييدًا له. وتببينًا لدينه؛ يعني: القرآن الفارق 
بين الحق والباطل «والة4 المطلع على ما في استعداداتكم ليما تَعْمَلُونَ» بمقتضى 
القرآنء وتمتثلون بأوامره ونواهيه؛ وبما تذبون عنه وتعرضون منكرين لما فيه من 
الأوامر والنواهي. والعبر والأحكام. والمعارف والحقائقء والرموز والإشارات 
«(خبيرٌ4 [التغابن: 8] يجازيكم على مقتضى خبرته. 
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اذكروا أيها المكلفون . #يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ»4 الله «ليؤم الجمع4 والحشر؛ لأجل 
الحساب والجزاء؛ إذ يجتمع فيه الملاتكة والثقلان ##ذْلِكٌ» اليوم ليَوْمُ التَغَابْنَ) أي: 

يوم ظهور التغابن والغرور الواقع في نشأة الاختار والابتلاء 43# بالجملة: من يُؤْمِنْ 
باللهو» ويقر بوحدانيته سبحانه ل#وَيَعْمَل» عملا #صَالِحًا» ليزيد به الإيمان؛ حتى يصير 
علمه عياناء وعيانه حمقًا وبيانًا طيُكَفْرْ عَنْهُ سَيِنَاتِه4 ويمحوها عن صحيفة أعماله 
لوَيِْخِلةُ4 بمقتضى فضله ولطفه طجَنَّاتِ4 منتزهات العلم والعين والحق ظاتَجْرِي من 
تَحبهَا الأنهار4 المملوءة بمياه المعارف والحقائق المترشحة عن بحر الحياة الأزلي 
الأبدي: لا يتحولون من التلذذ بها والتحقق دونهاء بل يصيرون ظخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا 
ذَلِكَ)4 التفكير والإدخال لأرباب العناية والإفضال هالقَوْرُ العَظِيم» [التغابن: 9] ”© 
واللطف الجسيم؛ وبالجملة: لا فوز أعظم منه وأكمل. 

5, 


«وَالدي تكتروا وَحكَدَوا يَايِِت] أوْلِيكَ أضحنبٌُالثَارٍ حَِدِتَ فيَاوَيئْسَ 
شو 


ا 7 5 


الْمَصِيْرَ (زن) مآ أصابٌ من نصيب إلا بإذْنِ أَّهِ ومن يوم يله مهد قلبه, واه يكل 





(1) الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التى ظهرت له فى الدنيا والآخرة بلباس القهريات 
ومكان الامتحان وربما زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم ؛ ولم يعرف شرف حاله؛ 
فكان مشغولاً عنه برسم الاعتذار والعبودية» قيا رب صفاء فى الكدورة: ويا رْتٌ مكاشفة في 
المعصية؛ اكتم يا أخي غيب الحق بستر غيره حنى لا يكون السر ظاهرًا لأهل الرسوم؛ فيسقطون 
من إيمانهم» ية بقع الغيبن يوم التغابين لمن كان مشغولاً بالجزاء والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية 
المعحصية والطاعة. ومن كان شاهد الحق خرج من وصف الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان 
غاتا عن مشاهدته؛ فإذا استغرق في بحار جماله وجلاله لا يبقى عليه فرح الغين؛ ولا حزن 
الفوت؛ إذ الكل غابن له؛ وسقط عند ذكر ما مضى وما يستقبل» ولي لسان آخر في التوحيد أن 
الكل يقع في الغبن؛ إذا عاينوا الحق يوصفه وهم وجدوه أعظم وأجل ممأ وجدوأ مله في 
مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين مغبونين؛ حيث لم يعرفوه حق معرفته» ولم 
يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة المعرفة» وأي غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا 
يصلون إلى وجوده بالحقيقة» قال ابن عطاء: «تغابن» أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية 
والتجلي؛ و«التغابن» فى رؤية القلب الأعظم وأجل من رؤية الغبن؛ لأن رؤية الغبن تذهل عن 
لتأمل وهو مقصر عما أطلق لغيره عندها يظهر لكل أحلء ون طهر له البحق بحدقه أخرسه من 
جميع نطقه من منازلته أو منازعته. 


/ 
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م 


يد 5 ليرا لله وياسطرا الئل موسر ماك سو البكخ اليم 
(/) لالزلا هو وَل ننه فلستَوَحكل المُؤمئورت (5 4 [التغابن: 10 - 13]. 

لم قال سبحانه على مقتضى ستته المستمرة تعقيب الوعد بالوعيد: (وَالَِييَ 
كُفْرُوا وَكَذبُوا أيَابَنَا4 الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا «أزلَيكَ» 
الأشقياء المردودون لأَضحَابُ الَارِ4 وملازموها ظِخَالِدِينَ فِيهَا4 لا نجاة لهم منها 
9وَبنْس الْمَصِيرُ4 [التغاين: 10] مصير أهل النار» أعاذنا الله وعموم عباده منها. 

نم قال سبحانه على سبيل التقرير والتثبيت لأرباب المعرفة والإيقان غلى جادة 
التفويض والتكلان: «امَا أضات 46 على من أصاب وما أصاب #من مُصِيبَةِة أي: حادثة 
مفرحة أو مؤلمة إلا ِدْنٍ الوم وبمعتضى إرادته وتقديره «وَمَن يُؤْمِنْ باللو4 ويفووقض 
أمره إليهء ويأخذه وكيلاً. ويجعله حسيبًا وكفيلاً (يَهْدٍ قَلْبَهُ4 وينور خلده؛ ويبصره على 
أمارات التوحيد وعلامات اليقين «43 بالجملة: «الل4 المطلع على عموم ما غاب 
وشهد «إبكل شَنيء4 دخل في حيعلة قدرته ؤعَلِيِمَ4 [التغابن: 11] بعلمه الحضوري 
بحيث لا يعزب عنه شيء مطلقًا. 

439 بالجملة: ظِأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الول المبلغ لكم طريق الهداية 
والرشادء المبين لكم سبيل السلام والسلامة والنجاة في يوم المعاد طقَّإن توْلْيئ»4 
وأعرضتم عن دعوته بعد تبليغه وإرشاده فلا باس عليه لفَإنُّمَا على رَسُولةا4 بمقتضى 
وحينا وأمرنا «البلاغٌ لم4 [التغابن: 12] الظاهر الواضح. 

وبعد تبليغه على وجهه لم يبق عليه شيء؛ وعلينا حسابكم وعذابكم. 

وكيف يتأتى منكم الإعراض أيها المعرضون الميطلون. مع أنه «اللة» الواحد 
الاحد. المستقل بالألوهية والربوبية طلا إِلَه4 أي: موجود في الوجود اللا هو 
بتوحيده واستقلاله 9وَعَلَى اللو لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية ظففتَوَكُلٍ 
المُؤْمِنُونَ» [التغاين: 3] في عموم حوائجهم ومهماتهم. 


( يتأ ازيرت اتناك ين أويكم اودر ص عدوا لس تلتذثوف 
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نوكته تحوأ وسْضوُوأ ارت الله َموي( نمآ ولك وأولكد خودت 
أَّه عندَهه لجر 97 د © زاك لست وأسْمَعُوأ 5 يشا 2 
غر سير 7 عن حبييق 0 ا بعلن تر أل 
لشي حكم ومن يوق سشحفء رج 5 هم الْمَعلِحونَ 00 إنتعرضوأ أله مه ضما حسما 
متمق لك ريز لك ولا كز يط (©) عيلد الب َب اليه 
زنع 46 [التخابن: 4 - 18]. 

(يَا أبُهَا الْذِينَ آمَنُوا» وأيقنوا وحدة الحق واستقلالة في الوجود «إإِنَّ مِنْ 
أزْوَاجِكُمْ وَأؤْلادِكُغ عَدُوًا لَكُمنْ» يشغلونكم عن طاعة الله» وعن التوجه نحوه؛ والتوكل 
عليه بالتقريع 0 وتحصيله إلى المعاطب والمهالك؛ 
حتى تسألوا من كل غني غبي» وضصحيح دني» فتسترزقون منهم» وترزقون لهمء ولا 


“تثقون بالله ولا تعتمدون عليه في كمهالته وترزيقه فتزل تفتكم عن خالقكم ورازقكى 


١ 


3 
005 


00 


وتزل قدمكم عن التثبت في صراط التوكل والتفويض. 

وبالجملة: ظفَاحْدَرُوهُمِ4 أي: عن الأولاد والأزواج: ولا تأمنوا من مكرهم 
وغوائلهم «وإن تَغْفُوا .عن جرائمهم وتشنيعاتهم» وتوصلوهم إلى ما أملوا وترقبوا 
منكم فوَتَضْمَْحُوا» أي: تعرضوا عن إعراضهم؛ وعدم الالتفات إلى حالهم ظوَتَغْفِرُوا4 
أي: تمحوا وتسترؤا ما صدر عنهم من التشنيع والتقريع» فتشتغلوا إلى إنجاح أغراضهم 
وإيجاد أمانيهم بعدما وفقكم الحق عليها ظقَإِنَ الله» المطلع على ما فى ضمائرهم من 
مراعاة جانب الأولاد والأزواج ظِغْفُورٌم لذنوبكم التي صدرت عنكم في أمر المعاش . 
إن كانت برخصة شرعبة ظرُجِيمْ4 [التغابن: 14] يرحمكم ويمحو زلتكم إن كان 
سعيكم؛ لتحصيل مقدار الكفاق والكفاية والقناعة؛ لا للفضول منها. " 

وبالجملة: «إِنْمَا مو الَكُمْ وَ وَأَوْ لادْكُم فِنة فتن 4 عظيمة؛ واختبار شديد لكم» فعليكم 
لا تغتروا بهما فإنهما من شباك الشياطين وحبالهم» يريدون أن يصدوكم عن سبيل الله 
بتزيبنهما إليكم؛ وتحبيبهما في قلوبكم؛ لتشتغلوا بهما عن الله فتحطوا عن زمرة 
المخلصين «روالله عِندَهٌ آخْرْ عَظِيمٌ» [التغابن: 15] للمخلصين المجتنبين عن الالتفات 


/ 


إلى الغير مطلمًا. 


وبالجملة: هَفَاتّقُوا الله ما اسْتَطّْعْتُ 4 واجعلوه وقاية لنفوسكم من تغرير الشيطان 
وفتنته وَاسْمَعُوا4 ثول الله بسمع الرضا والقبول (َأَظِيعُوا4 أمره ونهيه؛ ولا تخرجرا 
عن مقتضى حكمه وأحكامه مطلفًا (وَأَننِقُوا4 مما رزقكم الله واستخلفكم عليه امتثالا 
لأمره. وطلبًا لمرضاته؛ وافعلوا جميع ما أمركم الحق, سيما الإيثار والإنفاق؛ ليكون 
امتثالكم بإنفاقكم «ِخَيرًا لأنفسكن» في أولاكم: وذخرًا لكم في أخراكم؛ ومن معظم 
فوائد الإنفاق: صون النفس عن الشح المطاع «إوَمن يُوقَ شم نَفْسِهِ» بالبذل والإنفاق 
هتَاولَيكَ» اسعداء المتصفون بالكرم والسخاء لمم المُفْلِحُونَ» [التغاين: 16) 
الفائزون من الله بالمثوبة العظمى. والدرجة العليا. ظ 

وبالجملة: إن تُقْرِضُوا الله4 المنعم المتفضل أيها المتفقون المحسئون «مَرْضً 
حَسَنَا4 مقرونا بالإخلاص والرضاء ومصونًا عن وصمة المن والأذى 9يُضاعِفَهُ لكُن»4 
إحسانكم أضعاقا تثبرة طوَيَغْفز لككُم4 ذنوبكم؛ وإن عظّمت وكثرت «ز» بالجملة: 
الل املع على [خلاص عباده في أعمالهم ونياتهم فيها شَكُورُ) يحسن المح 
جزاء إحسانه أضعائًا مضاعفة ويزيد عليها تفضلا وامتنانًا «حَلِيع4 [التغاين: 17] لا 
يعاجل بعقوبة المسيء رجاء أن بعود ويتوب؛ ويعتذر لما يصدر عنه من الذنوب. 

وكيف لا دهو لعَالِمُ الغَيْب وَالشّهَادَةِ» يعلم يعلمه الحضوري منهم عموم ما 
ني استعداداتهم وقابلياتهم من الإخلاص والإنفاق وغيرهما لِالعزيدُ4 الغالب القادر 


حم 


على وجوه الونعام والانتقام «السَكِيب ج10 [التغابن: 18] المتقن في عموم الأفعال 


20011 


(1) قال في عين الحياة: يعني: يعلم ما في القوى الغيبية من الاوصاف الجيدة والردية» وما على 
الجوارح من الاعمال الفاسدة والصالحة: غالب على أمره أن شاء يعاقب بها وإن شاء يعفو 
عنهاء حكيم بالعفو والعقوبة» إن يعفو فحكمته وإن يعذب فبحكمتهء فحظ السالك من تفسير 
يطن هذه الآيات أن لا ببخل عن المريد بأموال الظاهر والمعارف الباطنة بقدر استسقاق 
المريدين واحتياجهم إليهاء وحظ السالك أن يعطي لكل ذي حق من قواها حقها على وفق أمر. 
المولى من الحقوق العلوية والحظوظ الفلية. اللهم اجعلنا من أهل السخاوة والجود لوجهك : 
لكريم بحق محمد 86 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. ظ 


ظ 
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والجزاء المترتب على الأعمال؟! 
خاعة السومة 


عليك أيها الموحد المتحقق بمقام الفناء في الله» المستخلف منه سبحانه في 


'عموم الأقعال والآثار الصادر منلكت صورهة أن تمتثل بمطلق الأوامر والنواهي الواردة 


عليك من عند ربك بمقتضى التكاليف المنبتة عن محض الحكمة المتقنة الإلهية؛ 
الجارية على وفق المصلحة المصلحة لأمور العباد فى معاشهم ومعادهمء وتواظب 
على أداء الفرائض والواجبات الموجبة للعبودية بكمال التسليم والرضاء؛ وتلازم على 
الإتيان بالنوافل والمندوبات المقربة إلى الله» المستلزمة لمزيد الفضل والعطاء» فلك 
التبثل والإخلاص المقارن بالخضوع والخشوع. والتذلل اتام والانكسار المفرط في 
عموم ما جئت به من الطاعات والعيادات. 


فاعلم أن الناقد بصير» وحبائل الشيطان في حواليك كثير؛ فلا تغفل عن غوائله؛ 


ربنا عليك توكلناء وإليك أتبناء وإليك المصير. 


سورة الطلااق 
ذاحة سومرة الطلاقٌ 

١‏ يخفى على من تمكن في مقاء العبودية» وتقرر في محل التكاليف الإلهية مره 
المنكشفين بسرائر الأحكام الحقيقية الحقية أن سر الزواج والازدواج الواقع في عالم 
الكون والفساد. المنبيئن عن المناسبات المعنو يه؛ والارتباطات الحبية الغيبية المترتية 
على كمال الاعتدال والائتلاف بين الأسماء والاو صاف الذاتية الإلهية» الباعثة على 
الظهور والبروز في فضاء الكمال إنما هو بمقتضى التجليات والشئون الإلهية. 
وتطوراته المتوافقة والمتخالفة حسب القبض والبسط؛ والجمال والجلال الظاهرة 
آثار ها في الأز مان والأدوار بمقتضى الإرادة والاخثار ٠‏ الصادر من الملك الجبار. 

ومن جملة الآثار الواقعة في الأقطار: أمر النكاح والطلاق» المرتبين على 
المناسبة والمخالفة المتفرعة على القبض والبسط المتفرع على الجمال والمحلال؛ 
لذلك نبّه سيحاته عباده. وبئّن لهم أحكام التكاح والطلاق؛ ووضع لهما حدودًا وقواعد 
مضبوطة؛ حتى لا يتجاوزا عن الاعتدال والقسط الإلهي المتفرع على الجَكّم البالغة 
المتقنة. 

فقال بعدما ثيمن باسمه الأعلى مناديًا لحبيبه و؛ إذ هو 5 لائق بالخطاب الإلهي 
في أمثال ذه الاحكام: «بشم الوه الذي أحكم مطلق الاحكام الشرعية على مقعظ” 
الحكمة والعدالة «الوٌّحْمَن» لعموم عباده بوضع الحدود الشرعية بينهم طالوْجِيمي4 
لخواصهم. يتبههم على سرائر تكاليق وجكم حدوده المتفرعة على جكمته البالغة 


ومصلحته الكاملة. 
جام م مي اس جر يكس ١2‏ كت سر ي 0 معد 
١‏ كلا أي ا تش زنسة متتو كبري تلصلا اليكر راكذا ان: 
قل بر ع ين عي عبن 


اتبسعدة ل 5 دي عمو رأتدة ب ع د عمسم عم 
بحكم لا رج هرت من هن ولا رخس إلا أن يتين تج ميق ويلك 
حدود أله ومن يع نوه أنه ققد طلم تنس لامَدرى [م[ أنه يرث بَرَ مك |كر) 
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© َإذا بن مله فَامسِكوهنّ بمعروفي أو فارفوهن بمعروفي وَأَشْيِدُوأ وى عَذلٍ : 
وَلَقِماتَهدَ 00 نه دلحكح يوعظ يه من كان دز ؤي بِألهِ اَلَو و الآخر , ومن يِسّقٍ أله 
ينل لَه نيا (() يدقن حت لا يتيب ومن ينوكل عل لو هه وَسسَبهد إن أله بي 
مرو قَدَجَعَلَ أهَه لكل ْو هدر ((2) 46 [الطلاق: 1 - 3]. 

يا أَبهَا النّْ) المبعوث إلى كافة البرايا؛ لترشدهم وتصلح أحوالهمء فلزم 
عليك وعليهم أصلاً وفرعًا «إِذَا طَلَفْتُمْ البّساة» وقصدتم دفع رابطة العلاقة الشرعية 
بالفرقة الشرعية أيضًا طنَطَلّقُوهُئُ»4 وادفعوا عنهن قيد الألفة المقتضية للزوجية 
ِلِعِدْيهنَ4 أي: في إتيانها ووقتها الذي هو مدة الطهر قبل وقوع الوقائعم فيها 
«وأخضوا العِدَّةٌ» الكاملة أي: الأطهار الثلاثة مع المطلقات الثلاثة؛ حتى تقع كل طلقة 
في طهر طوَائّقُوا الله رَبَكُهْ» المنتقم الغيور الذي ربّاكم على مقتضى العدالة» فعليكم 





04 
١ 
سماد‎ 


ألا تتجاوزوا عنهاء فلا تزيدوا على عدتهن بالمراجعة عليهن؛ ب نَع تطلقوهن. 


نعليكم أن طلا تُخْرِجُومُنْ» بالتعدي بعد وقوع الطلاق (مِنْ بُبُوتِهنَ)4 أي: 
مساكتكم ات كن فيها قبل الفرقة؛ حتى تتقضي عدتهن فيها (ولا يوجن أيضا 
بأنفسهن بعد الفرقة من مساكنهن بلا رضًا منكم أيها المطلّقون» بل لا بد لهن أن 
يعتددن فيها «إلّا أن يَأَِينَ بِفَاجِشَةٍ مُبيئَةِ4 أي: زئا يشهد له شهود على الوجه المعتبر 
في الشرعء فحينئلٍ يخرجن؛ لإجراء الحد عليهن» فيصبح هذا الاستثناء من كلا 
الحكمين السابقين. 

لوَيَلْكَ»4 الحدود المذكورة ظحُدُودُ اللو» العليم الحكيم» الصادرة عنه بمقتضى 
الحكمة البالغة المقتضية للعدالة الكاملة «وَمَن يَتَعَدٌ؟ُ ويتجاوز ظحُدوذ اللو4 المنتقم 





(1) قال الشيرازي: خض حبيبه بالخطاب» وجمع الكل في مضمونه؛ لأن السيد إذا خاطب خاطب 
الكل؛:فبان شرفه على الجمهرر؟ إِذْ جِمّع الجمع فى اسمه؛ وفيه إشارة الاتحاد» ومراد الحق 
صبحانه في تأديب العباد بتطليق نسائهم في زمان الطهر أداء وفاء الصحية؛ ومراعاة ما مضى من 
زماني الوصلة والاهتمام بالفرقة. 


/ 
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الغيور لفَقَدُ ظَلْمَ نَفْسَهُ4 بالعرض على عذاب الله عاجلاً وآجلاً؛ إنه إلا تَذري» وتعل 
نفس المطلّق؛ المجاوز عن الحد الشرعي بالتطويل في العدةء والتهاون على المرأة أو 
نفس المرأة المطلقة بإتيان الفاحشة في أوان العدة وغيرها (ِلَعَلٌ الل المقتدر هِيْجَرِنُ 
َعْدَ ذلِك4 التفريق والبينونة «أَمهِ 4 [الطلاق: 1] بآن جعل للمطلق بدل تلك الزوجة 
المطلقة زوجه سليطة مسلطة عليه» أو جعل للمطلّقة زوجًا أشد إيلامًا منه. 

وبالجملة: <فَإِذًا َلْهْنَ 4 أي : المطلقات <أجَلْهْنْ)4 أى: شارفن على انقضاء 
عدتهن «فَأْمْسِكُومُنٌ 4 وراجعوا إليهن «يِمَغْرُوفٍِ» مستحسن عقلاً وشرعًا ومروءيٌ 
نادمين على ما صدر عنكم من الطلاق» محسنين إليهن» معطين لهن من الأمتعة جردا 
لما كسرتم «أؤ فَارِقُوَهٌُ 4 بعدما لم يبق بينكم وبينهن رابطة المحبةء وعلاقة الألفة 
لإبمَغْرُوف »4 مستحسن مرضي لدى الشارع مقبول عند عموم أرياب المروءاتء بل 
شرر ولا ضرارء وبلا أخذ شيء مما يتعلق بهن من الأمتعة المنسوبة إليهن عرقاء بل 
أعطومن شيئًا آخر معتدًا به؛ ليعترفن بشنائكم وشكركم. ويدعون لكم بدل ما يدعون 
عليكم. 

«وَأشْهدُوا» أيها المؤمنون عند اختيار الرجعة والفرقة هذْوَي عَذْلٍ مَتَكُم»م قطعًا ' 
لعرق الخصومة والتزاع» وبعذا عن التهمة لوَأَقِيمُوا4 أيها الشهود طِالشَّهاَة4 الموكولة 
لكم «للهو4 طلبًا لمرضاته سبحانه؛ وحافظوا عليها؛ كي تؤدوها لدى الحاجة «ذَلِكُمْ» 
الذي سمعتم من محافظة الحدودء وإقام الشهود؛ لحفظ الحقوق والعهود من جملة 
المواعظ والتذكيرات التي وضعها الحق بمقتضى حكمته بين عباده؛ ليحافظوا بها آداب . 
العبودية. ظ 

انما «ِيُوعَْظُ 4 ويتذكر «يه من كَانَ يُؤْصِنُ باللو# ويوقن بوحدة ذاته» ويصدق . 
برسله المبعوئين من عنده؛ المؤيّدين من لدنه (وَالْيَوْمٍ الآخر4 المعد؛ لتنقيد الأعمال. 
وترتب الجزاء عليهاء فإن غير هؤلاء السعداء الأمناء هم التائهون في تيه الضلال بأنواع : 
الوزر دالوبال» لا تتعظون بها وبأمثالهاوو» بالجملة:«إمن يدق اللدك ويتحفظ نفسه عن 
قهره وغضبه. ويحافظ على رعاية حدوده الموضوعة من لدنه؛ لحفظ حقوق عباده» ٠‏ 
سيما حقوق الزوجية والائتنلاف من كلا الطرقين» ويتوكل عليه في عموم أحوالهه . 


ظ 
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سووة الطلاق ظ 221 
ويفووض أموره كلها إليه «يَجَعَل 0 سبحانه #إمَخْرَ جا [الطلاق: 2] عن مضيق 
الإمكان المورث لأنواع الخذلان والخسران. 

لوَيَرْرُقَة4 ويسوق إليه جميع حوائجه المحتاجة إليه في معاش عياله ©مِنْ حَيِتُ 
لا يَحْتَيِبُ» أي: من-مكان لا يترقبه» ولا ينتظره ظوَ» كيف لالإمن يَتَوَكَل عَلَى الله 
مخلصًا له» مفوضًا أمره إليه طفَهُوَ حَسْبة4” 2 وكافيه» يكفيه جميع المؤنة المحتاجة إليه 
في النشأة الأولى والأخرى؟! وكيف لا (ِإِنْ اللهة4 القادر المقتدر على عموم المقادير 
9بَالِعُ أرو» بعدما فؤّض إليه سبحانه بالإخلاص والتسليم إلى حد قذر الله له في 
حضرة علمه» ولوح قضائه؛ إِذظقَذ جَعَلَ اله4 القدير الحكيم ظِلِكُلَ شَئْءِي من الأشياء 
الظاهرة حسي أظلال الأسماء والصفات الامة ترا [الطلاق: 3] أي: مقدارًا معيئًا 


سس الكمال في عموم أفعاله وأحواله على مقتضى الاستعدادات الفطرية؛ والقايلية 
الجبلية؟! 
« وبيس من لض ين اد ريسك مَعِدَمهِنَّ مَلَبِنَهُ أشَّهُْرِ وأ 


ص ايك 


ين ولت لقال ألهُنٌ أن يَصَعنَ حَلهُن وَمَنِيئقٍ ني 
ذَلِكَ 500000 نه تَكَفَرَ عد سانو وَمميل لم لجر (ر0) وش من : 
َك سَكُث ين جر ولَاضَاُوهُنَّ يفوأ يون وإن هن تل مفو عوج 

يصَعنَ اهن تن لَك اوه لجورهن وأ ا نوقتت 
أغرى 2 لفق دُوسَعة من سَمَيّم ومن فر عَيَهِ ِرْثه زقه: فلملفق مما ءاثنه ألله ل أ 
لامآ ديعل درجت[ (6)5 [الطلاق: 4 - 7]. 





(1) هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكل» وأضاف الحاجات؛ فإن اسم الله تعالى جامع لمراتب 
الأسماء التي لا يتجاوزها حاجات الناس مع اختلاف مراتبهمء وتفاوت طبقاتهم؛ فمن ذكر كان 
أو أنثى؛ عبدًا كان أو سيدًا يتوكل على الله الرزاق في أمر الرزق؛ فهو حسبه فيه. 


ل 
لقر ‏ .ة : ش 
وخون: : +. / 
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هذه المذكورات من الحدود والآداب في طلاق ذوات الأقراء من المعتدات 
إزاللائي يَنِسن» وفنطن لمن المجيض من يْسَاتِكُ» لكبرهن «إِنٍ ازتَبش4 أي: 
جهلتم وشككتم في تعيين عدتهن (ِفْهِدْتُه» بعدما طلقتموهن (ِثَلاثَةُ أشهْر» أي: 

رُوى أنه ليم نزلت: ©َوَالْمَطَلْقَاتُ يَتَرَئْضْنٌ أنفسهِنٌ ثلاث قزوءِ4 [البقرة: 228) 
قيل: كما عدة النساء اللاتي يئسن؟ فتزلت: و4 كذا أيضًا مضي ثلاثة أشهر عدة النساء 
«اللائي لَم يَحِضنَ4 بعد؛ لصغر سنهن أو مرض (ٍإوَأَوْلاتُ الأَخْمال4 من المطلقات 
9اجَلَمْنُ) وسهى عدتهن: «(أن يَضْعْنَ حَمْلَْهُنٌ 4 سواء كان الوضع بعد الفرقة بزمان 
كثبر أو قليل. 

وهذا الحكم متناول للمطلقة: والمتوفي عنها زوجهاء وإنما لم يعيّن لأولات 
الأحمال حد معين من أقراء وشهود؛ لأن المقصود الأصلي من إلزام العدة: حفظ 
الماء. استبراء الرحم؛ لثلا ينجر إلى خلط النسبء وبالوضع يحصل المقصود علي 
الوجه الأتم؛ ولهذا لم يحدّ لهن سوى الوضع وَمَن يَنْق الل ويحفظ نفسه من 
سخطه؛ وطلّق امرأته على الوجه المسنون» ولم يركن إلى الطلاق البدعي أصلاً 
ليجل له4 سبحانه «بن أفروم الذي هو فراق زوجته (ِيْسْرًا4 [الطلاق: 4] يسهل 
إليه التزويج الآخر ويحسنها له ويحبلها له. 

دِذَلِكَ4 المذكور من الاحكام أن الله العليم الحكيم طِأنرَلَه لَيكن» أيها 
المكلفون؛ ليصلح مفاسدكم المتعلقة بحكم الطلاق 2وَمَن بَسقٍَ الله المنتقم الغيور. 
ولم يتجاوز عن مقتضى أمره المبرم: وحكمه المحكم لِيُكَفْرْ عَنْهُ سَيتَاتِه بتغليب 
حسناته عليها «وَيُمْظِمْ لَهُ أَخْرَا2*4 [الطلاق: 5] بتضعيف حسناته أضعافًا كثيرة. 
)1 قال علاء الدولة: بأن الله يدل - بلطفه - اسيثاتهم حسنات.» وهذا مما شاهدنا في أثناء السلوك 

دائما يذنب السالك ويخاف من ذلك الذني يسد عليه باب المكاشفات والمشاهدات؛ فربما 
يمتح عليه أبواب المكاشفات والمشاهدات أكثر حسما كان قبل حدوث ذلك الذنب؛ ويتفق هذا 


1 الصادق إذا اعترى عليه عمجب من كر مجاهدنه وصفاء أعماله؛ فأجرى عليه ذلك الذنب 
ليذهب بسحتية . ويظهر فيه الإفلاس. والمسكدة. والعجز. والاضطرارء وتصسير نمه والنظر إليها 
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ِأَسَكِنُوهْئٌ) أي: المطلقات طمن حَيِتُ سَكَشْم4 أيها المطلقون ظإمّن وججدكغ» 
أي: من وسعكم» ومقتضى طاقتكم من ملك» وإجارة وإعارة «ولا تُضَارُومُنَ4 في 
السكنى (ِلِتْضَيَُوا عَلَيِهِنُ4 حتى يضطررن إلى الخروج ظوَإِن كنَّ4 أي: المطلقات 
(أزلاتٍ خمل» منكم أيها المطلّقون طفَأََفِقُوا عَلَِهِنْ حَنّى يَضَعْنَ حَعْلَهَنْ4 فيخرجن 

من العدةء وهذا الحكم؛ أي: الإنفاق على المعتدة مخصوص بأولات الأحمال من 
ظ المعتدات؛ إذ الإنفاق حقيقة إنما هي لأولات الأولاد دون غيرهن من المعتدات؛ إذ لا 
0 سبب توجبها. 

وإذا وضعن لفن أَرْضْعْنَ ك4 أولادكم بعد رفع رابطة التكاح #فَانُوهُنٌ 
أَجُورَهْنْ»4 على الإرضاعء مثل سائر المرضعات الأجنبيات» ولا تعللوا بكونهن أمهات 
للرضيع (وَأْتَمِرُوا بتِنَكُم4 أي: ليأمر بعضكم بعضًا أيها المؤمنون في إرضاع المطلقة 
ولدها من المطلق «بمَغزؤوف» مستحسن» مقبول شرعًا من إعطاء الأجرة الكاملة, 

والزيادة عليها مراعاةً للمروءة ظِوَإِن تَعَاسَرْئم4 وتضايقتم في الأجرة عليها «فسَئْرْضِعْ 
َه أرى» [الطلاق: 6] غيرهاء إِلّا أن المروءة تأبى عن أن تعرض الأم من إرضاع 
ولدها؛ إذ هي أولى به من غيرها. 

دليْنَفِق» على المعتدة الحاملة «ادُو سَعَةِ4 ويسر «#يّن سَعَتِهِ»ُ ومقدار وسعه 
وطاقته على مقتضى نفقتها قبل الفرقة «وَمَن قُدِرَ» وضيّق طعَلَيهِ رزقة فَليِنَفِقُ مِمًا آنَاه 
اله4 من الرزق بلا جبر وتحميل؛ إنه طلا يُكَلّفُ الله المنعم الحكيم (ِنَفْسَا إلا4 
مقدار ما آنَاهَا» وساق لها من الرزق الصوري؛ إذ «سَيَجْعَلُ الله4 المنعم المفضل 
«بَعْدَ عُشْر» دنيوي هيْسْرًا» [الطلاق: 7] حقيقيًا أخرويّاء فاليسر في الآخرة أولى من 
الدنيا وما فيها. 





2300 بعين الحقارة»ء وكل هذا بقبول الحضرة الإلهية؛ فإذا خاف على ذتبه وآيس من نفه وعمله يبدل 
/ الله سمثانه عحسنات» ويفتح عليه أبوات المكاشفات والمشاهدات والواقعات ممأ لسو تسا الالك 


/ 
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22 وكين عن فَرمِجٍ حلت عن عن أحن يها ورسلدء فحاس يد سبنلها جسابا سيدا و: 2 نها عدبا ة]) 
(زك] هَدَاقَتَ وَيَالَ لها وكنَ يديه أ عرها خسرا 1 عل ]22 َك لي تت بي لجأو 


الألببب ألدِينَ ماما عد أل سإ 05 يسلا ينوا ملك ميت أي ل 0 


ونان مت إِلَ الور وَمَن مز ل تسل س1 جر سي جر 
من »د ين فبآ امد سنأ 21 رز () 21 الى عو لف 
ده ناما أن أله عل كل عمو مر أن أله د لا يحل و يل 
9 © [الطلاق: ه - دم). ْ 


أ كل سبحانه على وجه الوعيد للموسرين: وكين تن قزئة» .أي: كنيرا مد 
أهل فرية «عَنَتْ4 أعرضت واستكبرت «عَنْ أمر رَبَهَا و متابعة «رُسْلِهِ4 المرسلين 
من عنده إياها اتكالاً على 7 عندهم من المال والثروة: والتفاآخر على الأقران. والتفوق 
عليهم بأنواع النخوة والعدوان هفَحَاسَيْتَامَ حِسَابًا شَدِيدَا4 أي: عن القليل والكثين: 
والنقير والقطمير «وَ4 بعدما حاسبناها كذلك طحَذَّنتَاهَا عَذَابَا كر 4 [الطلاق: 8غ 
منكرًا فجيعًا فظيعًا؛ والمراد: حساب النشأة الأخرى وعذابها؛ عبر بالماضي؛ لتحقق 
وفوعها. 

قَذَاقَتْ4 حينئذٍ «وَبَال أمْرهَا4 أي : إعراضها عن الله رأهله ذوقا محيطً بهاء 
بحيث الا يخلو من العذاب شيء من أعضائها وأجزائها «إوَ»4 بالجملة: ؤطِكَانَ غَاقبة 
أمرها4 الذي كان عليه في النشأة الأولى ظخُشْرًا» [الطلاق: 9] في النشأة الأخرى: 
وأيّ خسر لا خسر أشد منه وأكيرء ' وهو حرمانهم عن عز القبول الزلهي. وانحطاطهم 
من رتبه الخلافة والنيابة. 

وبالجملة: «ِأعَدٌ الله لْهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا4 في العاجل والأجل ١(َفَاتَقُوا‏ الله يا أزلي 
الألباب4 واعتبروا مما جرى على أولتك الغواة الطغاةء الهالكين في تيه العتو والعناد 
من وخامة عاقبتهم؛ ورداءة خاتمتهمء واعلموا أيها المعتبرون (الَّذِينَ آمَنُوا بوحدة 
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الحق وبتصديق رسله هقَدْ أَنَرَلَ الله» المدبر لمصالحكم طِإِلَيَكُمْ ذْكْرَا4 [الطلاق: 10] 
ناشمًا متكم» مذْكّرًا لكم أصل مبدئكم ومنشتكم؛ وكذا مرجعكم ومعادكم. 

ولهذا جعله سبحانه هرَسُولاً4 مرسلاً من عنده إليكم؛ لإرشادكم وتكميلكم 
يذو عَلِيْكُمْ آيَاتِ اللهدك الدالة على وحدة ذاتهء وكمال أسمائه وصفاته «مْبَيِناتِ # 
مشروحات موضحات كل ذلك طلَيِخْرجَ الّذِينَ آمَنُوا4 بالله على وجه الإخلاص 
لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَِ# المؤكدة لإيمانهم هومن الظلَّمَاتَ إلى الثور» أي : الظلمات .. 
الحاصلة من تراكم الكثرات» وتتابع الإضافات الناشئة من الأوهام والخيالات الباطلة ' 
إلى نور الوجود الذي هو الوحدة الذاتية المسقطة لعموم الإضافات مطلمًا. 

هوَ4 بالجملة: «من يُوْمِنْ بالله4 ويوقن بوحدته طِوَيَعْمَل صَالِحًا4 طلبًا . 
لمرضاته طيُدْخِلَه4 سبحانه بمقتضى فضله ولطفه ظجَنَّاتِ» منتزهات العلم والعين . 
والحق لتَجْرِي ين نَحْتِهَا الأنْهَارُغ المترشحة دائمًا من البحر المحيط الذي هو حضرة 
العلم الإلهي» ولوح قضائه المشتما. على عموم الكوائن والفواسد الجارية في فضاء 
الوجود مطلقًا (خَالِدِينَ فِيهَا أََدَا4ُ لا يتحولون منها أصلأء وبالجملة: ظقَذ أَخْسَن الله لَه 
رِزْقا4 [الطلاق: 11] صوريًا ومعنويًا. 


وكيف لا يحسن رزقه سيحانه» مع أنه الله الْذِى خَلَقَ4 أي: أظهر وقذر 





بمقتضى قدرته الكاملة 9سَبْعَ سَمَوَاتِ» علويات مطبقات على عدد الأوصاف السبعة 


الذاتية الإلهية؛ وجعلها مسكنًا للمجردات من الملائكة والأرواح هو قذر ومن 
الأزْضٍ4 السفلى؛ أي: عالم العناصر أيضًاهِمِثْلَهُنٌ4 مطبقات بعضها فوق بعض: طبقة 
الأثير الصرف»: وطبقة الأثير الممتزجة: وطبقة الزمهرير من الهواءء وطبقة الهواء 


الصرفء وطبقة الماء الصرف» وطبقة الطين المركب من الماء والتراب» وطيقة التراب 


الصرف» على عدد القوى السبع الإنسانية الفائضة على أعضائه السبعة» وهي: الدماغ؛ 
والكبد؛ والعين؛ والأذنء والأنف. واللسان وجميع البشرة من الصانع الحكيم؟! 

وإنما رتبها سبحانه وطبقها عليها؛ حتى (يَتَرٌلُ الأنز» الإلهي َبَتِنَهُنٌ» يعني: 

تصير السفليات قوابل الآثار العلويات» يقبلن منها ما يفيض عليهن من الكمالات 

المترتبة على الأسماء والصفات الذاتية الإلهية» كل ذلك طلِتَعْلَمُواُ أيها المجبولون. 

/ ظ 
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بس 723020070002333 صورةالطلاق 
على فطرة العلم والمعرفة «أنّْ الله المستقل بالألوهية والربوبية 9عَلَى كل شَنْءٍ) 
دخل في حيطة الوجود. ولمع عليه برق الشهود قدي 4 لاا ينتهي قذرته عئل مقّدور 
«وَ4 لتعلموا أيضًا «أنّ لل المتصف بالقدرة الكاملة لق أخاط بَكُلَ شَيْءِ) دخل في 
حيطة قدرته ظعِلْمًا4”' [الطلاق: 12] إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء؛ وهو السميع العليم. 
خامةالسومرة 

عليك أيها السالك المتحقق بمقام القلب وسعته؛ وقابليته لنزول سلطان الوحدة 
الذاتية الإلهية مع بُعد غورهاء ورفعة طورها عن أحلام الأنام مطلقًا أن الله المتجلى 
على كل جلي ' وخفي فدير على مقدورات لا تتناهى؛ ومرادات لا تُعد ولا تُحخصى 
بمقتضى حيطة علمه بمعلومات لا غاية يحدهاء ولا نهاية يحيطها. 

فله سبحانه الإعادة والإبداء. والإماتة والإحياءء وله التصرف في ملكه كيف يشاء 
حسب اقتضاء الأوصاف والأسماءء لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى؛ وله الحمد في 
الآخرة والأولى. 


0ه . 

(1) قال في عبن الحياة»: يعني: ليعلموا أن علم الله محيط بالأرضيات والسماويات؛ يعلم استعداد 

كل لطيفة أرضية خلقية» ولطيفة سماوية أمرية: ويستعملها على قدر استعدايهاء وهو غالب على 

| أمرهء حاكم في ملكهء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء اللهم لآ تكلنا إلى أنفسنا ولا تجملنا 

مقبادين يقي الطبيعة» مغلولين في أسر الهوىء وثبتنا على متابعة المصطفى 48 وعلى آله وصحيه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم النجزاء. 





لا يخفى على من رسخ على جادة التوحيد» وتمكن في مقعد الصدق بلا تلوين 
وترديد أن أرباب المحبة والإرادة الكاملة من المنقطعين عن الناسوت رأساء المنجذبين 
نحو فضاء اللاهوت مطلقاء لم يبق لهم إرادة وكراهة» وصداقة وعداوة بالنسبة إلى كل 
أحد من بني نوعهم وغيرهم؛ بل هم مستغرقون بالله؛ فارغ البال من غيره؛ لا يشوشهم 
اللذة والألم؛ ولا يزعجهم الرضا والغضب. ظ 
لذلك خاطب سبحانه حكينية 2 على وحده العتاب وناداه؛ ليرشده إلى ممه 
الصواب فقال متيمئًا: «إبشم اللو الذي دبر مصالح عباده على الوجه الأبلغ الأحكم 
لَالرّحْمَنٍِ؟ عليهم. حيث لا يكلفهم بما ليس في وسعهم «الرَّحِيم4 لهم» يتبههم عن 
زلاتهم بعدما صدرت عنهم؛ ويعلمهم التدارك والتلافي بالتوبة. 
> م حم ني ا قر ريسي * ساساية 2 7 اس سب سير 20 
ييا 0 أله لك يَدينى رات رويك ونه فو (02)قد وض 
عع و م ا 1 
أ َه ل مله ميك واه موأ لك وهوالملم للك )| ذأ سرالبن إل بض أزونيمي. سيا 


مام م جع لل ات 


لما بَأتَ يو 5 بذ ةيا در هد 
َل بن ليث الْكبيرُ (:) إن نوٌ1إل قد سكت فوا إن تكلهرًا عو وَأ م 
مولن وَبْريِلٌ وصَللِح المؤيمنين َأ ع كبس لي عَم ريه إن َه أن 
تدك ل حبك ثري وو قو تيكب عبن متيو د ني وأبُكارا (رع) 4 
[التحريم: 1 - 5]. 
ديا بها الني # المؤيّد بالوحي والإلهام من عدل. العليم العلام؛ القدووس السلام 
مقتضى نبوتك وتأييدك: ألا تخالف حكم الله؛ ولا تبادر إلى الخروج عما قضى الله ظلِم 
ُحوْمْ وتمنع عن نفسك من عندك بلا ورود نهي من قبل الحق دما حل الله لَكَ4 
وأباحه عليك بمقتضى حكمته وعدالته طتَبِتهِي» بتحريم الحلال على نفسك مَرْضَاتَ 
أَزْرَاجَِكَ4 وتترك رضا الله بممخالفة حكمه؟! فارتدع عن فعلك هذاء واستغفر الله لزلتك 
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وواللة4 المطلع على نيتك وإخلاصك «عَفُورٌ يعفو عنك ما صدر منك «رحِية 04 


ءآآ# ل لل 
)01 قد انعقد إجماع الأمة من متكلمين وفقهاء ومحدثين وغيرهم علمائها وعامتها على عصمته - 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - من الكبائر واللمم قبل البعئة وبعدهاء وكذا سائر 
حضرات الانبياء والرسل - عليهم من ربهم الذي اجتباهم وقدمهم علينا الصلاة والسلام - 
ظ كن صالما نجد من لم يوفق من المفسرين يقف ما ليس له به علم من التسلق والتطلع على 
مقامات الأنبياء والرسل -صمليهم ممن اجتباهم الصلاة السلام- ونحن لا ذوق لنا في مقامتهم 
حتى تعرف استغقارهم مماء وذنبهم ما هو وبكائهم مم؛ ولم يكلفنا الحق جل شأنه ذلك حتى 
1 نسيء الآدب معهم - عليهم من ربهم الصلاة والسلام - فنسقط من عين الله جملة واحدة. 
وإن كنا على عبادة الثقلين؛ ويكفي المريب - إذ نحن لم تقدر الله قدره ونعبده ححق عبادته ونتقه 
حى تقاته- وجدان السلامة؛ فضلاً على أن المنسوب لهم في القرآن مما هو عند القاصرين 
قأهره النقصان, له معان كثيرة ذكرها علماء الأمة الفقهاء عن الله في شرعه؛ وبينوها بما يناس 
مقام النبوة وجلالة قدره» وانظر دلك في كتب الحديث والشمائل وغيرهاء وانظر على سبيل 
المغال كتاب الومام الميجدد الختم الأحمدي سيدى محمل بن جبل السئة الؤمام عبد الكبير 
الكتاني - قددس الله سرهما -: الكشف والتبيان عما خفي عن الأعيان في سر آية: اما كُنْتَ 
نَذْرِي ما الْكِتَاتُ وَلَا الإيمَانُ 4" [ط. دار الكتب العلمية]» وما نقل من كتاب: (تطهير القلب 
والفؤاد من سوء الظن بالله وبالعباد) - والمؤلّف بقصد الدفاع عن عباد الله المخلصين حضرات 
الاأنبياء والرسل عليهم السلام- لشيخ الإسلام وإمام الفريقين» شارح ومدون الأخلاق المحمدية 
بما لم يسبق إليه الإمام عبد الوهاب الشعراتي *- تعلم أننا خير أمة أخرجت للناس نأمرهم 
بالتزام الأدب مع حضرات الأنبياء الر سل ١‏ عليهم ممن اصطفاهم الصلاة السلام- وننهاهم عن 
الحذكر من افتياتهم على اختيار وتقديم ربهم من شاء من خلاصة عباده» وأن للفقه عن الله في 
كتابه والفهم فيه بحورًا لا تدرك, وكذا أن للمفسرين من عورات الجهل ما لا بن أن يفشى ولا 
لدوك» حتى لا تهلك العامة بتقليدهم في سوء أدبهم. ويا ليت علمي أين الناس اليوم من علوء 
هؤلاء الأئمة - أمثال الشيخ الكتاني والشعراني قدس سره- واستنباطاتهم من الكتاب والسنة 
وهذا ضرب مثل واطلب هذا التوع من العلم تجده الباز الأشهب والطراز المذهبء والتاج 
المكلل والعقد المجمل للمكتية الإسلامية المحمنية. وإذا كان أهل البيت - عليهم السلام - 
يشار إليهم بالعصمة أو الحفظ الزلهي ٠‏ على الخلاف بيننا أهل السنة والشيعة - من الوقوع في 
المعصية؛ فإنا معاشر أهل السنة تقول بالحفظ الإلهي» بدليل قوله تعالى:ؤِإِنمَا يرِيدُ الله لتُذْجِتَ 
عَنَكْمُ الرَّجْس أهل البَيتٍ وَيُطَهَرَكُعْ تَطْهيدًا4. وإرادة الله لا تتخلف ولا حاكم عليها حتي يردهاء 
د يصل إليهم الذنب الذي هو الرجس في يعرف الشرع» فكيف بمن قال الله فيهم لعدوه:إة 
عبَادِي ليس لَك عَلَيهُمْ سُلْطَانُ», واللمة من الشيطان تكون؛ فكيف يجوز أن يوصف مولانا 
وسياثا محمد من لم يخلق الله خلقًا أعز عليه منه - كما عند ابن عساكر- بأنه صاحب لمة؟!! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يضرنا كون قائل ذلك منسوبًا لأي الفرق الإسلامية؛ فإن الله 
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[التحريم: 1] يرحمك ويقبل توبتك. 

رُوى أن رسول الله ي خلا بأمَته مارية في يوم حفصة:» فاطلعت حفصة على ذلك 
فعاتبته» فقال #: حرمت مارية على نفسي لأجلكء لا تقولي لأحد من أزواجي؛ 
واستكتمي عنهن هذا التحريم؛ وأيضًا الخلافة بعدي لأبي بكر وبعده لعمرء ولا تفش 
لأحد قطء فأخبرت حفصة عائشة بكلا الخبرين؛ لكونهما متصادقتين» فأخبرت عائشة 
رسول الله 5 بهاء فغضب يل وطلق حفصة طلاقا رجعيّاء وعزل نساءه تسعًا وعشرين 
يومًا؛ لأجل هذه الواقعة: فأنزل الله تعالى: «إيا أَيُهَا الننْ ٠‏ 

ثم لما نهى سبحانه نبيه يه على وجه المبالغة والتأكيد» أراد سبحانه أن يبين 
_كفارة اليمين الواقعة من المؤمنين فقال: قن فَرَضَ اللة4 وشرع «إلكُيبم على سبيل 
الوجوب وِتَجِلَّةَ أَنْمَايِكُيم أي: بتحليل أيمانكم وتكفيركم عنها «واللة4 المصلح 
لأحوالكم «تؤلاكٌ:»4 ومُولي أموركم «وَهُوَ العلِيهؤ4 لعموم مصالحكم ومفاسدكم 
«الحكيه» |التحريم: 2] في ضبطها وإصلاحها. 





تعبدنا بإتباع كلامه وكلام المعصوم قت وإجماع الأمة يعلمائها العارفين المؤيدين في كشفهم»ء 
فالواجب علينا شرعًا الذب عن حرمة المسلم إذا انتهكت حتى يذب الله عنا - كما في 
الحديث - والتى هى أعظم من حرمة الكعبة كمل في الحديث أيضا فكيف بحرمة الصديقين؟ 
فكيف بحومة الصحب الكرام والآل رضوان الله عليهم؟! فكيف بحرمة خلاصة النوع الإنساني 
الأنبياء؟1! فكيف بحرمة الرسل منهم؛ فكيف بحرمة أول العزم منهم» فكيف بحرمة أكرم الأولين 
والآخرين على الله نبينا وشفيعنا 28! فأحرى وأحرىء من نرجوا بالتمسك بجنايه - المقبول 
المأذون عند ربه - أن نكون في مستقر رحمة الله مع المنعم عليهم؛ ٠‏ وقد ذكر العلامة الألوسي 
في تفسيره الآية مأ نصه: وإنما عاتيه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنويهاً بقدره» وإجلالاً لمنصبه عليه 
الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليهء جرياً على ما ألِف من لطف الله 
تعالى به. 

وقال العلاعة المفسر القخشر الرازي في تفسيره الآبة: نقول: المراد من هذا التحريم: هو 
الامتناع عن الانتفاع بالأزواج: لا اعتقاد كونه حراماً بعدما أحل الله تعالى؛ فالنبي #6 امتنعم عن 
الانتضفاع معها مع اعتقاده كونه حلالاء ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى 
بعينه فقد كفر؛ فكيف يضاف إلى الرسول 86 مثل هذا ؟! أه فانظر إلى هذا الكلام المنور المؤيد 
وغيره من أجوبة المفسرين عن الآية وغيرهاء وراجم ذلك مبسوطًا في كتب التوحيد عامه 
وخاصه؛ وقس على ما ذكرنا - من التعليق في هذا الموضع- بما لم ينبه عليه؛ والله يتولانا وإياك 
بما تولى به عباده الصالحين بحق مولانا المعصوم الأمينءقة والله أعلى وأعلم. 


/ 
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(3» اذكر «إِذ أسَرٌ الي إِلَى بَعْضٍ أزواجه» يعني: حفصة طحَدِي4 وهو 
حديث ماريةء وحديث خخلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بعده 35 طِثَلَئا 
يِأْتْ»4 وأخبرت حفصة «به4 عائشة (وَأَظْهَرَْ اللة4 وأطلع سبحانه نبيه 5 طعَلَيهِ) 
أى: على إنشاء حفصة الحديث المعهود الذي أوصاها بالإسرار» فغضب فل على 
حفصة؛ لذلك هعَدَفَ َعْضَةُُ أي: بعض الحديث. وهو حديث تحريم مارية؛ وطلقها 
طلاقا رجعيًا انتقامًا عنها لوَأَغْرَض عَنْ بَعْضٍِ 4 وهو قصة الخلافة ولم يعرفها؛ لثلا يقع 
الفتنة بين المسلمينء ومع ذلك قد وقعتء وبعدما أطلع الله نبيه على إفشاء حفصة 

الحديث معاتيا عليها ظفلا بها به قَالَتْ)4 حفصة ظنًا منها أنها صدرت هذا مد 
ظ عائشة: من أبآك4 وأعلمك ظهَذًا قَالٌ4 في جوابها: (تَبَاني العَلِيمُ4© بالسرائر 
والخفايا ©الْخَبِيرُ» [التحريم: 3] يما يجري في الضمائر والنيات. 


| ثم قال سبحانه من قبل نبيه ف على وجه الخطاب المنبن عن العتاب: إن 
تَتُوبَا إلى اللو أنت وعائشة عما صدر عنكما توبة صادرة عن محض الندم والإخلاص؛ 
منبئة عن كمال الموافقة والااختصاص مع الرسول 8 فقد جبرتما ما كسرتماء وإلا 
ظفَقَذْ صَعْث» زاغت ومالت طقُلُوبَكُمَا4 عن موافقة الرسول ومخالصتهء فجثتما نما 
بكرهه و وبكراهتكما ما يحبه و «وَإِن تَظَاهَرَا وتعاونا طِعَلَيِهِك أى: على ما ألتما 
عليه من مخالفة الرسول فلن تضرا له 8 شيئًا من الضررء وكيف يلحقه 6 ضرر منكما 
دفن للق المراقب لعموم أحواله ظمُوَ سبحانه «مَؤلاة ناصره ومعينه؛ ومولى 
عموم أموره (وَجِبْرِيلٌ4 رئيس الكروبيين قرينه وملازمه ظوَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ4 أتباعه 
وأعوانه لوَالْمَلائِكَةُ4 أي: عموم الملائكة طِبَعْدَ ذَلِكَ4 أي: بعد نصر أولتك 
المظاهرين «إظهيرَ4 [التحريم: 4] له سبحانه على سبيل التعريض لعموم أزواجه ي؟! 


(عسى ذَيّة4 الذي رباه على الكرامة الأصلية؛ والنجابة الجبلية «إن طلْمَكْن4 
جميعًا «أن يُبْدِلهُ»4 بمقتضى قدرته وإرادته «أَزْوَاجًا خَيْرًا نكن صورة وسيرة؛ أنعلامًا 
وأعمالاً مُسْلِمَات4 في الاعتقاد. مسلمات عن العيوب جِمُوْمِنَاتَ بوحدة الحق» 
مصدقات لعموم ما نزل من عنده ظقَانِتَاتَ4 راسخات على الطاعات» مواظبات على 
عموم الخيرات: خاضعات خاشعات لله في عموم الأوقات ظثاتيَاتِ4 عن عموم 
المنكرات والمحظورات ؤعَابِدَاتِ4 على وجه التذلل والخضوعء وكمال الانكسار 
والخشوع «سَائحَات »4 صائمات أو مهاجرات ؤثباتِ وَأَبِكَارَا4 [التحرد يم: 5] يعتي: 





رمسم 000000 231 
0 سواء كن ثيباتٍ أو أبكارًا. 0 0 
٠ 0:‏ 6ه لين #مؤاف ا لشؤ ولي ذا وذ ده أأ: ش وهنا مَك 7 
< 10010 يسَسُونَ أيه مآ عرض وَيقمَدُوَ ما 20 2 لذبن كفروا لاز روا 
2 َك تتأو 40 ليمت 6م أ توبوأ 1 أن به نَصويا حون ريك 
كسك سيوك ري حلست من ترد تيه 1621 


0 نَرى ألله 
أل وَلذِينَ اموا مه ير رح سس سل سيم 58 م دفولون رد 1 أ 
عفرا نا إنكَ عل ع ومسي يد وأ 


00 م مَأوجَهَكَةٌ وى لصي (65 [التحريم: و -9]. 

ظ نم أوصى سبحانه لعموم المؤمئين ما يصلح لهم؛ ٠‏ ويليق بحالهم فقال: «إيا أيُهَا 
الْذِينَ آمثوا4 عليكم حفظ النفس عن مطلق المهالك الدينية ظقوا ألْفُسَكُم4 عن 
ارتكاب المعاصيء والالتفات نحو المنكر ات» والتوجه نحو المحظو رات «وَأهْلِيك:4 

: أي: من في حفظكم وحضانتكم من أزواجكم وأولادكم عن الوقوع في المهالك 
وألفتن» وأنواع الآثام الموجبة للخذلان والحرمانء وبالجملة: اتقوا جنَارًَا4” 2 وأيّ نار 
نارًا «وَقُودُهَا الاش وَالحِجَارَة4 أي: ما يتقد به النار أجسام الأنام والحجارة؛ وذلك 
من شّدة حرارتها وإحراقهاء بخلاف سائر النيران فإن وقودها الحطب. 

ومع ذلك يوكل ١َعَلَيِهَا‏ مَلائِكّة4 يوقدونهاء وهم الزبانيةء صفتهم: إنهم 
(غلاظً4 في أقوآلهم وهياكلهمء لا يتأتى منهم الملاينة والملاطفة أصلاً #شدادٌ4 في 

. البطش وعموم التعذيب إلا يَعصُونٌ الله4 ولا يتجاوزون عن أمره سبحانه في عموم 

أوامر»» بل يمضونها على الوجه المأمور بلا فوت شيء منها بعذر وشفاعة؛ أو شفقة أو 








ا 


1 





(1) أي: قدّسوا أنفسكم وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال بهاء وأقبلوا على الله ببذل المهج: 
وانصحوا أهاليكم؛ كي يكونوا صالحين بمتابعتكم؛ ٠‏ فإذا وي في اليا وى يشحفلود بهاء فإن 
زلة الإمام زلة المأمومين. قال سهل: أي: بطاعة الله؛ وابّباع السئن. وقال ابن عطاء؛: بقبول نصح 
الناصحين» قال الوراق: عَلْموهم الفرائض والسئن؛ لتنقذوهم بها من النار. وقال أبو عثمان: في 
طلب الحلال ل لأنفسكم الأهاليك. [العرائس]. 


:/ 





مروءة؛ بل يفعلون ما أَمَرَهُمْ وَيفْعْلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 6] على وجهه خوقًا من 
غيرته سبحانه وغضيه. 

وبعدما نادى سبحانه عموم المؤمنين بما نادى» نادى أيضًا عموم الكافرين على 
مقتضى المقابلة. فقال: يا أيُهَا الْذِينَ كَفْرُوا4 بالله» وكذّبوا رسله المبعوثين إليكه؛ 
ليرشدوكم إلى سبيل الهداية والسلامة» فأنكرتم بهم وبجميع ما جاءوا به بلا تأمل 
وتوقمف؛ عليكم أن لا تَعْتَذِرُوا البَوَْ 4 بأن أعمالكم دون عذابكم وأنتقص منه؛ بل 
إِنْما تُجْرَود4 من العذاب على مقتضى هما كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 [التحريم: 7] من الكفر 
والانكار. 

م قال سبحانه: ديا يها الْذِينَ أَمَنُواب بوحدة الحق من شأن إيماتكم تطهير 
قلوبكم عن مطلق المعاصي والآثام المنافية لصرافة وحدة الذات؛ ولا يتيسر لكم هذا 
إلا بالتوبة والرجوع على وجه الندم والإخلاص شنُوبُوا4 أيها المخلصون الميتلون 
بقتنة الذنوب (إلى الوك الملك القدوس» المنزه ساحة عز حضوره عن سمة الحدوث 
والإمكان مطلمًا ظتَوْيَْ نُصُوحًا خالصة لوجه الله قالعة لعرق الالتفات إلى غير الله 
نادمة على الذنوب الصادرة عنكم فيما مضى»: مجتنية عن التي سيأتي: مصفية للنمس 
عن مطلق الكدورات المتعلقة بالغير» محلية لها بالتقوى عن مطلق الرذائل العائقة عن 
التواجه الخالص نحو المولى. 

9عَسَى ربكم 4 بعدمأ نبتم ورجعكم نسحوة بكمال التبتل والإخلاص «أن يكف 
عَنْكُم سَيَثَاتكُمْ4 ويعفو عنكم؛ ولم ينتقم منكم لوَيُدْخلَكُمْ4 تفضلاً عليكم؛ وإحسانًا 
وجَنْاتٍ» منتزهات العلم والدين والحق «تَجْرِي من تختها الأنهَار» أنهار المعارف 
والحقائق المتجددة: الجارية من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات. 

وكيفف لا يكفرء ولا يدخل سبحانه خلْص عباده في جنة وحدته إيَؤم لا 
يُخزِي4 ولا يُردي الله المنعم المفضل على تلص عباده» سيمالالييُ4 المؤيّد من 
عنذه بأنواع الكرامة والتعظيم لوَالَذِينَ أمَنُوا مَعَهُ © واهتدوا بهذايتة»؛ مع أن شأنهم هع ذا 
لانُورُهُمْ» الذي اقتبسوه من مشكاة النبوة المصطفوية يَسْعَى يَيِنَ أَيْدِيهم وَيِأَئِمَانِهنْ4 
أي: : محيطا بهم؛ محفوقًا عليهم وقت عبورهم من الصراط؟! 

ثم لما تفاوتت أنوارهم بحسب الجلاء والخفاء المترتب على أعمالهم ‏ 
واستعداداتهم الفطرية (يَقُولُونَ»4 مناجين: «رَبْنَاك يا من ربانا على الهداية والرشاد 5 









«أنْمغ لَنا نُورَنَا تفضلاً عليناء ومزيد إحسان ١‏ (وَاغفز نام ذنوبنا؛ أي: استر أنانيتنا 
عن عيوب بصائرنا «إِنْكَ4 بمقتضى جودك «عَلى كل شيءج يدخل في حيطة علمك 
ثم قال سبحانه: إيَا أَيْهَا النّ» المبعوث؛ لإعلاء كلمة التوحيد «جَامِدٍ الكُمَارَ4 
الذين ستروا بغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحقء وأنكروا وجودها عنادًا ومكابرة» 
وقاتل معهم .يلا مبالاة بشوكتهم: وكثرة عددهم وعددهم؛ هم ©وَالمُنَافْقَِينَ © أيضاء مع 
أنك مؤيّد من لدنا بالحجج القاطعة» والبينات الساطعة «وَاغْلَظ عَلَيْهُمْ4 بالأقوال 
والأفعال» ولا تكن معهم بعد اليومء مثل ملاينتك معهم قبله؛ بل اشدد عليهم؛ فإن الله 
معينك وناصرك»؛ وهم سيغلبون عن قريب في الدنيا و في الآخرة طِتَأوَاهُِ4 المعد 
مصيرهم ومرجعهم جهتم» / 
سب عير مد 4 1 7 ا مذ ال ل لا 
ْ 2 ضريت أله مثلا للذرج روأ مرت نوج وَأْرأتَ ول كان ضحت عبدبن 
من عاد دا مكحن فَحَانْتَاضمَا انها رت أ سينا ولد خالا تار م 
لدان :© وَصَرَي أنه مثالا ديرت اموا مرت رعو إِذْ قَالَتَ رَبّ أَبْنِ لي 
عندك ياف الْجَنَّةِ وق من فرعو وَعَمَلِو. وَجحن ور الْقَو و الظيلييرت (8) وميم 
ست عِمرنَ أل أ 46د فرجنها فخا فيه من رُوعِنًا وَصَدَّكَتَ كل : ا 
س0 ا ل ا ك2 ظ 
وكسيد وكات من ينين 4 [التحريم: 10 -12]. 
«بالجملة: «ِضَربٍ الذي العليم الحكيم «مئلا لَلْدِينَ كفْرُوا امرَأة توح وائرأة 
لوطج وشيّه حال الكفرة بحالهما في عدم دفع صحبتهم مع المؤمنين» ومحبتهم معهم 
شيئًا من عذاب الله؛ إذ ظكَالَئًا َْتٌ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِئَا»4 وهم نوح ولوط - عليهما 
السلام - ؤصَالِحَينِ4 لقبولنا؛ مصلحين لأعمالهما وأخلاقهماء وعموم أطوارها 
لِفْخَانتَاهُمَا4 أي: تلكما المرأتان بالنفاق هفل يُغْنيَا4 ولم يدفعا؛ أي: العبدان 
ؤَعَنْهُمَاة أي: عن تلك المرأتين «مِخ» عذاب «اللي المنتقم الغيور هقينا من 
ئ الغناء؛ بل «زقيل اشحلا التاري المعدة للكفار والعصاأة لإِمَعَ 4 سائر «الدَّاخَلِينَ» 
2 [التحريم: 10] فيها بلا مبالاة إلى زوجيهما. 





لوَضَرَبَ اله4 أيضًا «مئلا4 آخر (ِلَلَدِينَ آمَنُوا انرَأةَ فِرِعَوْن4 شئه حال 
المؤمنين في وصلة الكافرين بحال امرأة فرعون مع فرعون؛ وعدم تضرر إيمانها منه؛ 
بل تأكد إيمانها بصحبة زوجها فرعون - لعنه الله - اذكر ظإِذْ قَالَثْ4 امرأة فرعون بعدما 
انكشفت بسرائر التوحيد» مناجية إلى ربها: رَبَ4.يا من رباني بأنواع الكرامة» ووفقنئ 
على توحيدك ظَابْنٍ لي عِندَكَ بَيِنا في الجَنّة4 وذلك لما آمنت حين غلب موسى على 
السحرة فامنوا له بعدما غلبواء فقتلهم فرعونء وأمر بزجرهاء وأوتدها بالأوتاد الأربعة 
في حر الشمس؛ حتى ترجع عن الإيمان ولم ترجعء ثم أمر اللعين أن يوضع فوقها 
صخرة عظيمة» فقالت حينئذٍ مناجية مع ربها من كمال تحتنها وانكشافها: ظرَبٌ أبْن لِي 
نك بَينًا في الجَنْةِ وَنَجَنِي من فِرْعَوْنَ4 الخبيث وَعَمَلِهِ4 السيع #و» بالجملة: 
لنْجَنِي مِنْ القوْم الظَالِمِينَ» [التحريم: 171] الخارجين عن ربقة عبوديتك بإيمانهم بهذا 
اللعين الطاغي؛ واعتقادهم بألوهيته وربوبيته» فماتت قبل وضع الصخرة. 

«(و4 ضرب الله مثلاً أيضًا للذين آمنوا: ظمَرْيِمَ ابْتَةَ عِمْرَانَ الَتي4 من كمال 
نجابتها وكرامتهاء وطهارة ذيلها وعصمتها: «أخصَئثٌ فَرْجَهَاة من مخالطة الرجالء 
وبالغت في التحصن والتحفظ إلى حيث رضى الله عنها وكدمهاء وأعطاها ما أعطى من 
الإرهاصات والكرامات التى خلت عنها سائر نساء الدنياء وبعدما كثمناها كذلك 
فَمحْنًا فيو4 أي: في جوفها من جيب درعها «إمن رُوجنَا4”'' الذي كنا نفخنا منه في 
قالب آدم الصفي: ومن تلك النفخة حبلت بعيسى هة؛ ولهذا صار عيسى في الصفوة 
كادم. وظهرت منه معجزات ما ظهرت من نبي قط. 

439 بالجملة: 9صَدُقَثْ4 مريم طِبِكَلِمَاتٍ رَبَهَا4ِ أي: بعموم كلمات مربيها التي 
من جملتها: خلق عيسى فلا من ذلك النفخ ط«و4 بجميع ظكُُبو4 المنزلة من عنده: 
على عموم رسله ظوَ من كمال ممجاهدتها في طريق الحق. و[خلاصها في الطاعات 








(1) قال المحقق البقلي: ظهر فيه نور الفعلة ئم ظهر في نور القعل نور الصفة» وظهر في تور الصبفة . 

نور الذات؛ وكان بتور الذات والصفات كنا موصوقا بصفاته» ناظرًا إلى مشاهدة ذاته» لم تنقطلع 

٠‏ عته أنوار الذات والصفات والفعل أبذدَّاء وهذه خاصية لمن له أثْرٌ من روحهء قال بعضهم: نفخ 

من نوره في روح عيدء؛ ليحبى بتلك الروح. ويطلب النورء ولا يغفل عن طلب المنورء فيعيش . 

في الذنيا حميذاء ويُبعث في الآخرة شهيناء فلما وجدت روح روح الله صدقت بظهوره في 
العالم» وشيّه قلوب العالمين بأنها تكون مرآة الحق للخلق. 


و 
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والعبادات: واتكالها على الله فى مطلق الملمات» وكمال تفويضها عليه سبحانه وتسليمًا 
إليه: طكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ4' [التحريم: 12] أي: من عداد الكمّل من أرباب القنوتء 


(1) قال علاء الدولة: وهذا إشارة شريفة في .حق المجذوبين يعني: ذكر بصفة الرجال وأدخلهم في 
القانتين منهمء يعني: من أحصن فرج قابليته من المريدين وإن لم يصل إلى مرشد ويصدق الوارد 
وما يجد فى صحف القلب والسر والروح» ويتوجه إلى الله توجهًا كل لما يمكن له الوصول إلى 
مرتبة الولاية؛ ولكن على سبيل الندرة؛ والنادر لا حكم لهء وحظ السالك من هذه السورة 
وتفسير بطنها: أن يحترز في أن يحرم ما أحل الله على نفسه بجهله عنده مبادئ المكاشفات 
والمشاهدات» وقلما السالك إذا ابتلاه الله بالغيبة عن خدمة شيخه فى بذاية أمره كما كان حال 
هذا المسكين أن يتخلص من هذه الورطة» وسبيله إذا عرف اللطيفة حق المعرفة أو عرّفه شيخه 
يتوب على الله من ذلك الفعلء ويأكل ما قد حرمه الله في البداية على نفسه قدر ما يرقع عنه اسم 
التحريم» ويقتصر على ذلكء؛ ويأكل لقمات متتابعة» وكل عمل حلال حرم على نفسه في البداية 
على نفسه إيعمله] بقدر ما يرفع اسم التحريم؛ فينبغي أن يشتغل به قدر ما خخرج عن حد النهي 
الذي يقول في كتابه الكريم بقوله تعالى: يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا لآ تْحَرْمُوا طَبَباتٍ مَا أحَلّ الله لَكُمْ 
وَلا تَعْنَدُوا إن الله لأ يْحِبْ المُعْتَدِينَ4 [المائدة:87]» واقتصروا على عمل واحد في كل سنة؛ أو 
لقمة واحدة في كل وقت حضرت لموافقة أخ من الإخوان؛ إذا علم إن لم يواكله ينكسر قلبه 
ويحزن عليه صاحبه يوافقه ويواكله» ولا يسرف في أكلهاء ولا يأكلها إذا كان خاليًا إلا لقمة 
واحدة؛ لأنه قال الله تعالى: ظطكُل الطُّعَامِ كان حِلُا لني إِسْرَائِيلٌ إلا ما حَوْمْ إِسْرَائيل عَلَى نَفْسِهِ 
مِنْ قَبلٍ أنْ تُنزّل التّْرَاة4 [آل عمران:93]؛ وهذه الآية تدل على أن السالك إذا حرم شيئًا على 
نفسه في بداية أمره لله جهلاً بالطريق فلا يجوز الاشتغال به بعد ورود الوارد عليه ومعرفته 
بالطريق؛ ولكن نسخ حكمه حكم هذه السورة المنزلة على اللطيفة الخفية التى هي خاتم 
اللطائف» ودنيها ناسخ الأديان: وحظ آخر للسالك من تفسير بطن هذه السورة: أن يتيقن بأن 
لكل قوة من قواها القابلة والفاعلة عذاب مختص بها لا ينفعها صلاح القوة الفاعلة» ولو فسدت 
القاعلة لا ينفعها صلاح القوة القابلة؛ ولا يضر فساد القوة القاعلة للقوة الصالحة القابلة وعلى 
العكس»؛ رفي كشف هذا السر باب مفتوح إلى مطلع القرآن مما يجب إغلاقه فسندته ورجعت 
إلى ما يليق بأذان المستمعين وحوصلة المسترشدين» فاعلم أيها المسترشد إن السالك ربما 
يكون في ساعة واحدة في الجنة والجحيم وهذ! مما شاهدناه مرارًا في أنفسناء وأنفس السالكين 
الذين سلكوا هذا الطريق بحضرتناء وأمرنا بأن لطيفة منك ولها صورة معيئة تعرفها أنها صورتك 
متنعمة في أعلى عليين» وفي هذه الحالة أيضًا ترى لطيفة منك على صورتك - غير هذه اللطيفة 
المنعمة وأنت تشاهدها وتعرقها أنها صورتك - معذبة في أسفل سافلين» وأنت الشاهد بصورتي 
لطيفتك» وتتعجب من هذه الحالة المتضادةا وتتألم يألم الصورة المتألمة؛ وتتنعم بتئعم الصورة 
المتنعمة؛ وريما يكون أربع صورهء وريما يكون سبع صورء وربما أن يكون ترى العالم مملوءًا 

00 من صوركه: كل صورة في عمل خاصء وربما يكون أن تشاهد جميع الصور يتحركون 
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المنجذبين إلى حضرة الرحموت يكمال الخضوع والخشوع. 

وفي هذا التمثيلين تعريض لأزواج النبي 5ء وحث لهن إلى حسن المعاشرة 
ومراعاة الأدب معه 36 وكمال المصادقة. وشعيكل لهن عن النفاق والمراء والمجادلة معةه 
في أمر أباحه الله له بمقتضى حكمته؛ إنما ضربهما سبحانه؛ لينزجرن بهما عمًا جئن به؛ 
لتكون عظة وتذكيرًا لسائر المؤمنين المتعظين. 

جعلنا الله من زمرتهم وجملتهم. 

خامة السومرة 

عليك أيها المحمدى المراقب لكلمات الحق النازلة من الغيب إلى الشهادة. 
المتفرعة على الأسماء والصفات الذاتية الالهية أن تترصد في عموم أوقاتك إلى ما 
سيتجدد من عالم الخفاء والكمون إلى فضاء البروز والظهورء ثم منها إلى البطون 
بمقتضى النشأة الجبّية الإلهية» فلا بن لك أن تخلى همك وبالك عن مطلق الأشغال 
الشاغلة لك عن الالتفات والتوجه إلى الله والتفرج بعتجائب مصنوعاته» وغرائب 
مسخترعاته. وإياك إياك أن تغفل عنه ساعة, فإنها تورك حسرة عظيمة طويلة؛ وخسرانً 
عظيمًا إن كنت من جملة | لمستيقظير'. 


ل لل سس 


بحركتك؛ وينبسطون ببسطك» رينقبضون بقبضك» ويتكلمون بكلامك: وكل شيء يصدر منك 
يصدر منهم؛ مثل الصورة المنطبقة في المرأة من عكس صورتك» وسر هذا الصور المنطبقة في 
المرأة من عكس صورتك» وسر هذه الصور يتعلق أيضًا بحد القرآن. 





0 .م جار 
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لا يخفى على من انكشف بوحدة الحق» وكثرة شئونه وتجلياته المترتبة على 
أسمائه وصففاته» الفائتة للحصر والإحصاء أن سعة مملكة الحقء. وملكه وملكوته إنما 
هي بمقتضى رقائتق أسمائه وصفاته الغير المتناهية» الظاهرة على مرآة العدم» فيلوح فيها 
منها هياكل الأشباح التى لا غاية لها ولا نهاية يحيطهاء بعضها مترتب على البعضء. 
وبعضها مقابل للبعض» بعضها متصفة بالشهادة والجلاء» وبعضها بالغيب والخقاء. 

وبالجملة: جميع ذرائر الأكوان مربوطة بعضها ببعض برقائق المناسبات 
والارتباطات الواقعة في عالم الأسماء والصفات؛ لذلك أخبر سبحانه في كتابه عن 
عظمة ملكهء وكثرة خيراته واستقلاله فى مطلق تصرفاته الواقعة في مظاهره 
ومصنوعاته. فقال بعد التيمن: بشم اللو4 الذي ظهر على ما ظهر وبطن بعموم أسمائه 
وصفاته التى لا تعد ولا نُخصى 9الْوْحْمَن» لعموم مظاهره بالرزق الأوفى «الرّحِيم4 
لخواصهم. يوصلهم إلى جنة المأوى وسدرة المنتهى. 

الى يبد و اتلك مَمرَع لك موقي رد حَكَالدر تقبو إ؛ 
01 وهو عير الْعَفورٌ اله قجة سور ما تر فف -ََلْقٍ الحم من 

تفلو فأنجم] مَل ركام فر( تح المركر سَعَلِبَإِليْكَ البِصِرحَاسِكا وهو -حسير جل #ر 
ولد رَبكألئمة الأنيا صيرح وسَلها * تنأ عا لقير(ة) 
كتاج عاب هلود بي ل :5ن تر لكاتو )4 
[الملك: 1 - 7]. 

لتْبَارَكَ 4 تعاظم وتعالى من كثرة الخيرات واليركات المالك الكامل ذِالّذِي بِيَلِهٍ 
المُلَكُ4 ونقيضة قذرنه جتميعم التدابير الجارية فيه على وححوة الصور والتقادير 4 
كيقب لا (هْوَ عَلَى كل غَضْءِ من متفرعات جود وححوده طقَدِيد 4 [الملك: ١‏ بالقدرة 
الشاملة. والإرادة الكاملة؟] 
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«الذِي خَلَقَ4 وقدر «المَؤْتَ َالْحَيَاة بمقتضى قهره ولطفهء وأدارهما بيتكه 
أيها المكلفون (ِلِيَبلوَكُ4 ويختبركم لِألِكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلا4 وأصوبه وأصلحه؛ وأخلص: 
و4 إن لم تحسئوا العمل؛ ولم تصلحوه بعدما أمركم سبحانه بالإخلاض والإصلاح 
فقد ينتقم عنكم سبحانه بمقتضى غيرته؛ إذ ظِهُوَ العَزِيرُغ الغالب القادر على وجوه 
الانتقام لمن خرج عن ربقة عبوديته ظالغَقُورُ4 [الملك: 2] المقتدر على وجوه الإنعام 

ركيف لاء هو طِالَّذِي خَلقَ»6 أظهر وأوجد 9سَبْعَ سَمَوَاتَ على عدد الصفات 
السبع الذاتيةء وجعلها «طِبَاق4 متطابقة بعضها فوق بعض؛ جوف بعض؛ وجعل 
تطبيقها ونظمها على وجه أحكم: ونظام أبلغء حيث لاما تَرَى» أيها الرائي «#في خلق 
الؤخمن» المستوي على عروش الأكوان «من تُقَارْتٍ»4 ينين عن عدم رعاية الحكمة 
والمصلحة فيه؛ بل كلها على مقتضى الحكمة المتقنة البالغة؟! فإن شككت أيها المعتبر 
الرائي فيها؛ لقصور نظرك عن إحاطة ما فيها من الحكم والمصالح في بادئ الرأي 
ل(فاذجم البضر» وكرزر النظر' ثم انظر «إهل ترى» فيها «إمن قُطُوٍ» [الملك: ] 59 
خلل وشقوق وقعت فيهاء لا على مقتضى الحكمة والإحكام؟. 

ْؤثمْ ازجع البِصَرَ4 إن شئت وشككت (كَرْتَينِ4 مرتين أو مرارًا كثيرة إلى حيث 
ليَنقَلِثْ4 ويرجم ِإِلَيِكَ البضزي أى: بصرك لحَاسِئًا4 خخاتًا بعيدًا عن المطلوب الذي 
هو رؤية الفطور والقصور (وَمُو4 أي: نظرك حين رجوعه إليك «حَيير» [الملك: 4) 
كليل كئيب من طول المعاودة, وكثرة المراجعة بلا فائدة تترتب عليهاء وعائدة تفوز بها 
من إدراك الفطور والقصور. 

«إزَ4 من كمال قدرتناء ومتانة حكمتنا: «القّذ ويا الشَمَاءً الدّنَْا4 أي: السماء 
المرئية من الدنيا «إبمضابيح4 أي: بكواكب كثيرة مضيئة؛ منيرة في الليل كالسرج؛ هي 
سبب رؤيتهاء وإلا فلا ترى الأفلااه 9و4 من جملة اختباراتنا الواقعة بين عبادنا: إنَا 
دجَعْلتَامَاه أي: تلك المصابيح 9ِرْجُومَا4 أي: سبب ظنون وجهالات (ِلَلشْيَاطِينِ4 


(1) يقال: فطره فانفطر أي شقه فأنشق والمعني من شقوق وصدوع الامتناع خرقها والجامها قاله 
القاشاني؛ ولو كات لها فروج لفاتت المنافع التى رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها 
أد كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء قطور وهى ماخلوقة فالخالق اشد امنتاعا مه 
خواص الجسمائيات. 
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وأ ضاعها 3 بعدما ايم 59 في الدنيا 3 007 في الآخرة : عات 
المغيبات» مع أنه من الخصائص الإلهية» وما.ذلك إِلّا من كفرهم بالله» واستقلاله في 
مطلق تصرفاته الواقعة في ملكه وملكوته. 

(وَلِللِينَ كَفْرُوا برَبَهم» وادُعوا معه الشركة في أخص أوصافه. وهو عالم الغيب 
9عَذَابُ جَهَنّمَ4 البعد والخذلان» والطرد والحرمان #وَ»© بالجملة: (بنس المصيرم 
[الملك: 6] مصير أهل الكفر. 

ومأواهم من صدة أهوال جهنم وأفزاعها: إنهم «إِذا لْقُوا فيهَا4 أي: فصذدهم 
الزبانية؟ لإلقائهم بالعنف والزجر المفرط هسَمِمُوا لَهَا» أي: لجهنم «شهيتا# صونًا 
[الملك: 7] وتغلي غليان المرحل غيظًا وغضبًا لأعداء الله. 

د 4 سا م لت فها م ص د ليمير )لوأ بل قد - 
زر كدب وَامَارلَأهَهُء نكو أ لاز تكركر )21 تنه ل وَقِلُ 
ظ ولتي كتير تتا زَ --- تَسحقًا لَأت: سحن التَعيرٍ(1!) إن أل ره يك 
لحي لهم مغفرة وكير ا آَجْهَرْبَ نه علي يرا تٍاَلصُنُور (050 71 
لمن حَلقَ وَهْوَلْياُِ أخيرْ() مْرَالرِى بحصل لَك لاس لوا تأمشوأفى مناكيها وو 
من ردقه وإيّدأ عور( 6 [الملك: : 8 -15]. 

ومن شسذدة غعضبها, وصسخطها دوْتَكَاد4 وتشرب «تَمَيز 4 وتفترق أجزاؤها ومن 
الْفْيظٍ »4 المفرط جكُلّمَا لي فيها مَجج» أي: جماعة وفرقة من المتفقين المجتمعين 
على ديدئة الببدحة) وخخصلة جار جة عن مقتضى الحدود الزلهية جتالق حَرَنتْهَا4 سؤال ' 
توببخ وتقريع: ألم يَأيَكُمْ َلِيرْ4 [الملك: 8] يخوفكم من هذا العذاب الهائل؛ مع أن 
سنة الله جرت على آلا يدخل عباده فيها إِلّا بعد الإنذار والتخويف. 

هقَالُوا4 حينعز متمحس رين : «ِبَلَى كذ جَاءَنا تَلِير» فأنذرنا عنها على أبلغ الوجوه 
«فَكَذْبنَا4 النذيرء وأفرطنا في تكذيبه إلى حيث نفينا الإنزال والإرسال مطلقّاء بل كفرنا 


1 
1 "© 
2 
- 
اكت 
: 158 1 
١‏ 5 
0 0 
دمر 0 2 2 
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بالحق وبجميع ما جاء به النبي النذير من عنده» ونسينا دعواه إلى السفه والضلال «إوَ4 
بالجملة: ظقُلْنَاكُ له حين دعوته وادعائه نزول الكتاب: كما نَوْلَ الله من شَيْءٍ إِنْ أنثع 4 
أي: ما أنتم أيها المدّعون للرسالة «إلّ في ضَلالٍ كبير 74 [الملك: 9] عظيم لا ضلال 
أعظم من ضلالكم. 

9و بعدما حكوا أولتك الضالون ما حكوا هقَالُوا4 من غاية أسفهم وحسرتهم 
على سبيل التمني: «لَؤْ كنا نسم كلام الرسل المؤيّدين بالمعجزات الظاهرة «أو 
ُغقل4 نتأمل ونتفكر في حججهم الساطعة؛ ودلائلهم القاطعة <ما كنا الآن «إني 
أضحَاب الشعير © [الملك: 0] أى: في عدادهم ومن جملتهم. 

وبالجملة: (فَاغْتْرَفُوا بذَنيهْ» وندمواء وما ينفعهم الاعتراف والندم؛ لمضى 
وقتهء بل «فسخقا» طردًا وتبعيدًا عن ساحة عز القبول» وعن سعة رحمة الحق» وكنف 
لطفه ومغفرته «الأضحَاب الشعير» [الملك: 1] أي: لمطلق من دخل بشؤم كفره 
وإنكاره فيها. ض 

ثم أردف سبحانه حال الكفرة بحال المؤمنين تنشيطًا للسامع؛ وحمًا له على 
التثبت ي الايمان فقال: (إنْ4 المؤمنين هالْلِينَ يَخْمَوَ» ويخافون (ربِهُم) أي 
عذابه «بالئيب» أي: حال كونهم في النشأة الأولى غائبين عنهء غير معايثين له طِلَهُم4 
عند ربهم «نُحْفِرَة4 ستر ومحو لذنوبهم الصادرة عنهم بمقتضى بشريتهم جزاء إيمانهم 
بالله. وخشيتهم عن علذابه «وَآيِْ كبيرٌ» [الملك: 2] يصغر دونه الدنيا وما فيها تفنضلا 
عليهم وامتنانًا. ألا وهو رضاء الله منهم 9رَرِضْوَانٌ يَنَ الله أكير»ه [التوبة: 72] من 
الآخرة وما فيهاء فكيف 7 الدزيا؟! 

م نا قال بعض المشركين لبعضهم على سبيل التهكم: أسؤوا قولكم؛ كي لا 
يسمعه رب محمدء نزل: «وَآيِ؛وا َوْلُْمْ4 أبها المشركون «أرِ اجْهَرُوا بو4 وهما 
سيان بالنسبة إلى علمه المحيط: وكيف لا (إِنْة4 سبحانه طِعَلِيمَ بِذَاتِ الصُدُور» 


(1) يعني: 5" اللطيفة المنذرة ويلغت إلينا ولكن كذبنا لاتباع حواناء وقلنا: لا يمكن أن ينزل علينا 
ناه لستم إلا في ضلال كبير؛ لرجوعكم عن دين آبائكم ولو كان الله أراد أن ينزل علينا لأنزل " ' 
علينا ملائكة. أنتم تأكلون وتشريون وتمشون في الأسواق» وتحتاجون إلى البول والغائط وإلى .. 
مأ يحتاج البشر إليه. [عين الحياة]. 0 








[الملك: 13] أي: بما في الضمائر قبل أن يعبر به أو يقصد بتعبيره» بل هو عليم بما في 
استعداداتكم وقابلياتكم المكنونة في عالم الأسماء والصفات قبل ظهوركم في عالم 
الأشبام؟! 

«ألا يَعْلْمُ4 العليم الحكيم «مَنْ خَلقَ»4 وقدر بمقتضى علمه المحصيطء وقدرته 
الشاملة» وإرادته الكاملة «وَ» كيف لا ظِهُوَ اللْطِيفُ» الواصل آثار علمه إلى خفيات 
الأشياء وأسرارها «الْخْبيرُة |الملك: 14] 0 المحيط خيرته لظواهر المظاهر 
وبواطنها. 

وبالجملة: ظطهُوَ» سبحانه القادر المقتدر طالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ4 أيها المكلفون 
بمقتضى سعة رحمته وجوده «الأزض ذَلُولاً» لينة سهلة؛ قابلة للسلوك عليها ظِفَانشُوا 
في مَنَاكِيهَا»# جبالها أو جوانيها حيث شئتم وَكُلُوا من رَزُقِهِ4 رغدًا واسمًا متى أردتم» 
واشكروا المنعم المفضلء ولا تكفروا به وبنعمه 6# اعلموا أنه (<إِلَيْهِ» لا إلى غيره 
من الوسائل والأسباب طَالنْشُورُ؛ [الملك: 15] أي: نشور الكل ورجوعه؛ إذ لا مرجع 
لكم سواهء ولا معاد إلَّا إليه» فيسألكم ما أنعم عليكم ويحاسبكم عليه. 

1 1:2 27 الوم ب مم يي > جب م 5 2 . 6 سصام 

دمن مَنف السَملِِ أن خرف د الأرض فَإِذًا هم تمور 2 آم نتم من في ألسَمل 
150 نأى م بسر سرمي عي سل الى دع الريك بيك عن عم شم ع 
أن سل علد حَا ميا ستعامون قف نذير (80) وَلْقَدَ كدب لذن من مهم محف كان كير 

ظ ممصن 0 > يدرت عرسابهه عرصم الي التاس اكرم ف دوم 2 سن 

يك ويروا إل الطيرفوفَهِم صم وَيفيِضْن مَايمسكهنَلَا لحن ند يكل شوم بصي (00) 


١ 0 0 5 21‏ 55950 -0006 ال 
أمَنْهدَاأِى هو جد ل ينرق من ذو ناليم إن الْكيرُون لاف ور (5) 4 [الملك: 16 - 


0 
وكيف لا تشكرون نعمه» ولا تواظبون على أداء حقوق كرمه؟! «أأمِشم» عذاب 
«إمن فِي السَمَاءِ4 أي: من عذابه النازل من 'جانب السماء على من لم يشكر نعماءه 
المتوالية» وآلاءه المتتالية من «أن يَخْسِفٌ بِكُمْ الأَرْض»4 ويطويكم بها ويغيبكم فيها. 





(1) قال روزيهان: بقي مكنون علمه فيما جرى في الأزل عن الخليقة: وإن كان صِدِّيفاء أو نبكًا مرسلا: 
أو ملكا مقربًاء فيكون عنهم مستورّاء كما كان في سر الأزل قبل الخلق؛ ولو أمعنت النظر يا 
صاحبي في العلم؛ فإن حقيقة العلم منفية عن الخلق؛ إذ الخلق لا يعلم حقيقته؛ فإن حقيقة علم 

. الأشياء لمنشئها لا غير وذلك قوله تعالى: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلّقَ 4 أثبت العلم بالحقيقة لنفسه. 


: 2 
ل 00 
: ل ١ ١‏ 
0 8 -- 0 
<" يكه2 . 7 
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كما فعل بقارون «إفإذا مي تَمُورْ؛ [الملك: 16]. 

«أم أمنثم 6 عذاب امن فِي السَمَاءٍ أن يُزسل4 ويمطر هعَلَيكُمْ خَاصِبًا4 حصباء 
من كل السماء فيهلككم بهاء كما فعل بقوم لوط اظتة طقْسَتَعْلَمُونَ4 حينذ أبها 
المسرفون المفرطون في كفران النعم» ونسيان حقوق الكرم 9كَيف تَلِير4 [الملك: 
17 ] وإنذاري عليكم. 

وإن كذبوك يا أكمل الرسلء وبالغوا في تكذيبك وإنكارك لا تبال بهم 
وبتكذيبهم. وانتظر إلى ما سيؤول أمرهم إليه. 

«وَلَقَدْ كَذَْبَ الدِين» مضوا طمن قَبْلِهِنْ 4 من الكفرة المكذيين لرسلهم أمثالهم 
مبالغين في تكذيبهم (فَكَيِنٌ كَانَ نكير» [الملك: 18] أى: إنكاري إياهمء وانتقامي 
منهم؛ فسيلحق أيضًا لهؤ لاء الضالين المكذبين لك بأضعاف ما لحقهم. 

(!4 ينكرون فدرتنا عن انتقامهم وإهلاكهم طوَلْمْ يَرَوْا إلى الطْيْرٍ فَوْقَهمْ 
صَافَاتِ» باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران إوَ» بعدما أردن السرعة ظيَشِضْنَ» 
ويضممن أجنحتهن إلى جتوبهن؛ استظهارًا بها على سرعة الحركة؛ مع أن ميلهن بالطبع 
إلى السفل بثقلهن «اإما يُمْسِكْهُنْ4 في الجو على خلاف الطبع («الَا الوْحْمَن» 
المستعان الشامل برحمته العامة على كل شيء دخل في حيطة قدرته» وعلمه وإرادته: 
وبالجملة: فإنْهِ4 سبحانه بل شَيْءٍ» دخل فى حيطة الوجود بَصِيرَ4 [الملك: 19] 
يدبر أمره على وجه يليق به وينبغي له بمقتضى سعة رحمته وجوده. 

م قال سبحانه مستفهمًا إياهم على الإنكار والتقريع: لِأَمنْ هَذَا4 الناصر الظهير 
لالْذي هُوَ جُندٌ لَكم» وعون لكم «يَنصرْكم» ويعينكم حين بطش الله إياكم أيها 
المسرفون «ابّن دُونٍ الوْحْمن»4 المستوعب بالرحمة العامة على عموم الأكوان؛ مع أنه 
( شيء في الوجود سواه وبالجملة: (ِإِنٍ الكَافِرُونَ» أي: ما هم «الَا في غُرُور» 
[الملك: 20] باطل وزور ظاهر بلا وثوق لهمء ولا اعتماد. 


١‏ أَسَا شين أنسك رذق ةيل لواف متو دفر (© اتدينيى اط 
وجهو اهدي من يمئى سي عله رط مُسيّقى (©) شل مُوالزِى أنتاكة وجل لك القت والاضار ‏ 
تالأيتة ولام كرون 5 فل مْوَي تتأ و الض رود لنتزدة (©) رعق حا . 
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| وعد إن كي يط 200 اليه عند انه وَإِنّمآ نأ نذِير مين 4 إالملك: 21 - 
ظ 26]. 
ٍأمنْ هَذَا4 الرازق المتكفل لأرزاقكم الَذِي يَرْفكُمْ4 ويسوق إليكم ما يسد 
رمقكم «إإن أَمْسَكٌ4 سبخانه «رزْقة4 بإمساك المطرء وسائر الأسباب والآلات التي 
تتوسلون بها إلى أرزاقكم؛ هل لكم متمسك تتمسكون به؛ وتثقون عليه سواه سبحانه 
أصلا؟! كلا وحاشاء ليس لكم إلا هذا إل لُجُوا» تمادوا وأصروا على اللجاج: 
وصاروا دائمًا إني عَتوَبُ لدد وعناد وتوم [الملك: 21] عن الحق وقبوله تعنًا 
واستكبارًا. 

ظ م قال سبحانه مستفهمًا على سبيل التوبيخ: «أ» يعتقدون الآثار الظاهرة في 
الأقطار من الوسائل والأسباب» ولم ينسبوها إلى المؤثر المسبب لها المختار» وسلكتم 
في هذا الطريق بأنواع الإنكار والإصرار ظفَمَن» أي: فهل من ؤيَمْشِي» ويمضي 
«فكنا4 ساقطًا ذِعَلَى وَجْههِ4 لوعرة طريقه» وظلمة سبيله طأَهْدى» إلى مقصده. 
وأرشد إلى مطلوبه «أئْن يَمْشِي سَويًا4 مستقيمًا سالمًا عن التزلزل والسقوطء راك 
«غَلى» متن (سِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الملك: 22] وطريق واضح بلا عثور وقصور؟! مثّل 
بهما سبحانه للمشرك المتشبث بالعقلء المنعزل عن الرشد والهداية» وللمؤمن 

المستمسك بالعروة الوثقى التي هي الشرع القويم الموصل إلى توحيد الحق. 

فلم يا أكمل الرسل لمن أنكر وحدة الحقء واستقلاله في مطلق التصرفات 
الواقعة في عالم الكون والفساد: ظهُوَ سبحانه القادر المقتدر «الَّذِي أَنْشَاكُن» 
وأظهرك” من كتم العدم إنشاءً إبداعيًا «وَجَعَلَ لَكُمْ السَمم» لتسمعوا به المواعظ: 
والآثار والأخبار الصادرة عن أولي العزائم الصحيحة: المجتازين نحو فضاء اللاهوت 
بانخلاعهم عن كسورة الناسوت مطلمًا وَالأَبصَارَ» لتنظروا بها في ملكوت السماوات 
والأرض فتعتبروا منها إلى مبدعها العليم الحكيم (وَالْأَفيِدَة4 لتتفطنوا بها إلى عجائب 
حكمته» وبدائع قدرته؛ كي تنكشفوا بوحدته» وتتشرفوا بوصلتهء لكن ظقَلِيلاً ما 
تَشْكْرونَ)4 [الملك: 23] أي: الشاكرون الصارفون لهذه النعم المظام إلى ما خلقت 
لأجله. فليل في غاية القلة. | 
«قل» يا أكمل الرسل لمن أنكر قدرتنا على الحشر والنشرء والحساب والسجزاء 
1 1 على جميع الأمور الواقعة في النشأة الأخرى ©هُوَب سبحانه العزيز الغالب؛ دو القدرة 
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والاختيار «الذِي ذَرَاكُن4 أي: بثكم وبسطكم بمقتضئ قدرته #في الأزض» التي هي 
محل الكون والفساد. وكلفكم على الإيمان والأعمال. واخختبركم بالأوامر والنواهي 
9و4 كما أبدعكم أولاآ بامتداد أظلاله. ورشس بوره على مرأة العدم: أعادكم أيضا بشبض 
أظلاله وأنو اره إلى ذاته» فثبت أنكم «َْإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ4 [الملك: 4] للجزاء؛ فيجازيكم 

وَيَمَولونَ4 من كمال استبعادهم وإنكارهم: همْتَى هَذا الوَعْدُ4 الموعود الذى 
وعدتم الجزاء والحساب»: والثواب والعقاب فيه؛ أخبرونا عن وقوعه في أيّ زمان؛ وإن 
وقع؟ إن كُتدّمْ صَادِقِينَ4 [الملك: 5] يعنون: النبي والمؤمئين. 

(قل» يا أكمل الرسل بعدما ألحوا عليك. وألجئوك إلى التعبين: (إنّمَا الِل© 
المتعلق لتعيين وقته دإعِند الله4 لا يطلع عليه أحد من خلقه <وَإِنْمَا أنَا نير بمقتضى 
الوحي الإلهي ©مُبِينْ 4 [الملك: 26] مظهر مبلغ ما يوحى إلى من عنده على وجهه؛ لا 
طريق لي بوقوع المعهود إلا الوحيء ولم بوح لي تعيينه» فكيف أتكلم عنه؟! فعليكم 

نولتت مجه ل كرا وَِلَ ىكم بيرست () 15 ' 
مشر إنَ هلين أ ومن م أو وا مس يج يفن ون عدا إلير (5) قل ذو 
ألامل اننيد وَل ذاعمو من رفي كل ثيرو ف[ ترظن نجع مااي 2) 
يات : ومين (52) © [الملك: 2 -30]. 

وبعدما تحقق وقرعه؛ وحل وقته ظقَلَمَا رَأَؤْةُ4 أي: العذاب الموعود في الآخرة 
ؤِزْلمَة4 قريبًا منهم «سِيْتُْ وَجُوهُ الذِينَ كَمْرُواة أي: اسودت وقبحت من شدة الكابة 
والحزن المفرط (وَقِيلٌ4 لهم حيتئدٍ من قبل الحق: ظهَذَاك العذاب هو العذاب «الَّذِى ٠‏ 
كسم به نَدْعُونَ4' ' [الملك: 27] تطلبون وتستعسجلون وقوعه مراءً واستهزاءً على سبيل. | 













ل [ 
(1) قال السمناني: أي: تتمنون أن يعجل فينبغي للسالك في هذا المقام ألا يدع النفس أن تشك في 5 
بواقي الآيات؛ لأنها ما دامت في قالب الكدورات تصل من عالم السغل إليها دخان يصمد من ,:؛ 
الهوى على دماغها يحفظ عقله يشك؛ فإذا أراد السالك آية من آيات النفس مما لم يكن براها ا 
قبل السلوك المدتىب الإذعان لمسلكه واشتفاله برقع الحجاي؛ ليرى آيات ز يك الكبرى ئ 3 
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التهكمء فالآن يلحقكم ما تنكرون به فيما مضى. 

(قل4 يا أكمل الرسل لمشركي مكة بعدما تطيروا بموتك» وموت من معك من 
المؤمنين؟ ليتخلصوا من شروركم: لأرََنتُمْ4 أخبروني «إِنْ أَهْلَكَنِيٍ الله4 العليم الحكيم 
بمقتضى قهره وجلاله 43# أهلك أيضًا من مُعِيِ4 من المؤمنين #أؤ رَحِمَنَاكُ بأن 
أخر أجالنا بمقتضى لطفه وجماله» ونحن مؤمنون ممخلصون له مقرّون بأنه الفاعل على 
الإطلاق بالإرادة والاختياره يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ظفْمَن يُجِيرُ4 وينقذ 
9الْكَافِرِينَ4 المنكرين على الله وإرادته» واختياره وألوهيته مطلقًا طمن عَذَابِ أليي4 
[الملك: 28] نازل عليهم من لدنه سبحانه بشؤم ما اقترفوا من الكفر والعصيانء وأنواع 
الفسوق والطغيان؟! 

«قل؟ لهم يا أكمل الرسل بعدما تمادى نزاعهمء وتطاول جدالهم؛ ولم تتفعهم 
الدعوة والتبليغ كلامًا خاليًا عن وصمة المجادلة والمراءء متبعثًا عن الحكمة 
والمصلحة: ظُهْوَ الوَحْمَنُ4 المستعان المستوى على عروش الأكوان بكمال الاستيلاء 
والاستحقاق «أمَنًا 44 مخلصين مستوثقين بحبل كرمه ووجوده لوَعَلَيْهِهُ لا على 
غيره من الوسائل والأسباب العادية تَوَكْلنَا4 وفوّضنا أمورنا كلها بالعزيمة الخالصة 
الصادقة» وأخذناه وكيلأء واعتقدناه حسيبًا وكفيلاً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبينَ4 
[الملك: 29] أنحن أم أنتم؟! ظ 

«قل4 يا أكمل: الرسل للمنكرين بوجود الصانع الحكيم على سبيل التبكيت 
والإلزام: «أَرَأيكُمْ4 أخبروني أيها المسرفون المكابرون «إِنْ أضبَح» أي: ظل وصار 
لمَاوْكُم غَزْرًا4 غائرًا إلى حيث لا يصل إليه السجال والدلاء بحبال وحيل ظقَّمَن 
َأتِيكُم بِمَاء تْعِينٍِ4 [الملك: 30] جار هامرء سهل المأخذ سوى الله رب العالمين؟. 


فكيف تتكرون وجودهء مع أتكم مغمورون.بسوابغ نعمة:) معترقول 





يقدر على رفم الحجاب فينبغي أن يكون مؤمنا ببواقي الآيات؛: مصدذقا بملكه قياسًا فيما يقول 
ويحكي عن الآيات الأنفسية الغيبية» وألا يشك البتة فيما يشاهد قرنائه وأصحاب مسلكه قياسًا: 
إنني أيضًا سالك ولم أر ما يحكي نظر؛ أي: لأن الاستعدادات متفاوتة في الكثافة واللطافة» والله 
0 يقبض ويبسطء ويعطي ويهلم كيف يشاءء لا راد لقضائهء ولا مائع لعطائهء ولا دافع لبلائه 
عيذ ٠‏ وعلينا التسليم والتصديق وله الحكم على التحقيق وبيده التوفيق» وهو الرفيق في هذا الطريق. 
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خامّة السومرة 


عليك أيها المحمدي المستمسك بعروة الشريعة المصطفوية التي لا عروة أوثق 
منها ولا جادة أقوم وأعدل أن تتشبث بهاء وتعمل بمقتضاهاء متوكلاً على الرحمن 
المستعانء مفوضًا أموراه كلها إليه على وجه الإيقان» معرضًا عن جنود أمارتك 
ومقتضياتهاء مجاهدًا معهاء مخاصمًا إياها حتى تصير مطمئئة راضية بما جرى عليها من 
القضاء؛ صابرة على ما أصابها من البلوى إلى أن صارت فانية عن هوياتها الباطلة» باقبة 
بهوية الحى وبقائه. 


جعلنا الله ممن فني فيه؛ وبقي ببقائه بمنّه وجوده. 
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مظاهره ومصنوعاته أن قلم تقديره الذى هو أول مصنوع صدر منه سبحانة قادر غالب 


على تصويرات لا تتناهى» وتشكيلات لا غاية لهاء فأثبت به سبحانه في لوح قضائه 
صدور عموم مظاهره ومصنوعاته ظاهرً! وباطئاء غيبًا وشهادة أز لا وأبذا. 
| ومن كمال عظمته؛: ورفعة فقلره: أقسم به سبحانه؛ ليراءة حبيبه 8 عمًا يتهمه 
الظالمون» ويقولون في حقه عنادًا ومكابرة أولئك المسرفون المفرطونء فقال بعد 
التبمن باسمهء مخاطيا لحبيبه يك على طريق الرمز والايحاء: إبشم الله» المطلع على 
عموم ما في استعدادات عياده من الفضائل والكمالات لالوّحْمَنِ» لهمء يهديهم إلى 
نراقو »0ت التريضة َي )تمد 
ةلط عدر 0 تثيز تين 10ب لتفة © بوك مر 
َعْلَمُ يمن صَلَّ عن سَِلِهِ- وهو غلم بالْمَهسَدِ مهس 9 00 0 
فيد سورت 'لرك) ولا نط كل حَلَّانٍ مَهِينٍ (ر) هما زَمَشَل تيم 8 مَنَعِ لْسَر ص 
د عل بعد دَلِكَ رْضِمٍ 10 98 ذا مالو ين 19 إذا تسل علكه ءايدننًا ا 
الأوليرت () 4 [القلم: 1 -15] 
«إن4 أيها النبي النائب عن الحقء الناظر بنور اللهء النقي عن جميع الرذائل 
والآثام المنافية لمرئبة النبوة والولاية «إوق» حق طالْقَلْمِ» الأعلى وَ» بحق ظْمَا 
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يَسْطُرونَ174) [القلم: 1] ويكتبون بها الملا الأعلى من: الأسماء والصفات المأمورة 
بتصويرات الأشياء الكائنة في النشأة الأولى والأخرى حسب آثار الأوصاف والأسماء 
الإلهية التي لا تعد ولا نُحصى: 

ما أَنْتَ» يا أكمل الرسل المبعوث إلى كافة البرايا نعم رَتَكَ» الذي رباك 
على الهداية العامة؛ والولاية المطلقة» وأعطاك من الفضائل والكمالات المتعلقة 
لمر تبتي النبوة والولاية 9ِبِمَجْنُونِ [القلم: 2] أي: ما أنت غافل عنهاء ذاهل عن أداء 
حقهاء جاهل بشكر نعمها ومولاها. ظ 

هوَإنْ لَكَ»4 يا أكمل الرسل باحتمالك أعباء الرسالة والتبليغ؛ وتصبرك على 
أذيات أصحاب الزيغ والضلال طلأَجْرًا» عظيمًا من عند الله مير مَعْنُونِ)4 [القلم: 
3] منقطع أبد الآبدين؛ إذ ما يترتب على مرتبتك الجامعة من الكرامات اللاثقة البديعة: 





'(1) قال روزبهان: (رت" وَالْقلَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ 4 أي: «بنون» صفتي وقلم فعلي؛ «وما يسطرون» من 
أحرف مقاديري على الواح أمري: وأيضًا «النون»: هو الذات» و«القلم»: الصفات؛: و«ما 
يسطرون»: من الافعال على ألواح التقدير» وهي تستطرها بين الكاف والنون من العدم على 
الواح الإرادة» وأيضا «النون»: نور وجهه الذي يظهر يوم الشهرد. وبه يسعى ججميع العارفين 
والعاشقين إلى الابد: وأيضًا: نور عنايته السابقة في الأزل في اصطفائية الانيياء والاولياء؛ وأيضًا 
أي: بثير أن قلوب الممحبين» ونور فؤاد المشتاقين وبصرتي للاانبياء والمرسلين والأولياء 
والصدّيقين» وأيضًا أي: بنظري على قلوب أحبائي؛ ونظر أسرارهم إلى لقائي؛ وأيضًا أي: بتوادر 
3 ار صفاتي. ويقلم أفعالي الذي يجري على ألواح أسرار العارفين»؛ ودما يسطرون»: الأرواح 
القدسية من مخاطباتي في أوراق أسرارهاء وأيضًا أي: بالنون الذي جملت في بطنها حجال 
معراج يونس » وأيضا أي: ثيرات ملكرتي ونادرات عجائب جبروني؛ وأيضا أي: بنور القران 
والعلم الذي كتبته في اللوح المحفوظ في أول الأول وما ينتتسخون منه سفرتي وكرام بررتيء 
وأيضًا أي: ابتدائي في أول وليتي من القدم إلى العدم؛ لاسماع أسر الأرواح القدسية الملكوتية 
التي خرجت من العدم بكشف نور القدم؛ ونداء الأزل؛ وندائي للقلم حبين قلت بعدما أوجدته 
اكتب ما هو كائنّ إلى الأبدء وبهذا القلم النرري؛ وما يسطرون أهل قربي من خطابي أي: بهذه 
الأقسام المباركة يا حبيبي يا قرة عيون العارفين. وبئنون حاجبيك» وقلم لسانك؛. ولوح وجهك» 
رماي لرون كتبته أنوار تجلاتي من عجائب سنا كشف جمالي في جمالك لنظر هلال جلالك 
وو - ف. ' 
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لا انقطاع لها أصلا. 

(وَإِنْكَ» من كمال تخلقك بالأخلاق الإلهية» وتحققك بمقام الخلة والخلافة 
دِلَعلَى خُلْق عَظِيم4 [القلم: 4] لا خلق أعظم من خلقك؛ لحيازتك وجمعك لق 
الأولين والآخرين حسب جامعية مرتبتك. 

وبالجملة: طنْسَئْبِصِرُ4 يا أكمل الرسل طوَيْبِصِرُونَ4 [القلم: 5 
المصرفون المفرّطون بنسبتك إلى الجنون حين تبلى السرائر» ويتكشف ما في الضمائر 
وينزل العذاب على أهله. ش 

طبايَك المَفْتُونُ4 [القلم: 6] أي: أيكم يفتن بالجنون: المؤمنون المهتدون 
بهدايتك» أو الكافرون الضالون بغوايتهم؟. 

وبالجملة: «إنّ رَبك الذي رباك على الرشد والهداية ظهُوَ أَعْلّمُ4 بعلمه 
الحضوري لإبمن صل وانحرف طعَن سَبيلهِ4 الموصل إلى توحيده 9وَهُوَ»4 أيضًا 
(اغلم ِالْمهْتَدِينَ4 [القلم: 7] المتمكنين منهم على جادة التوحيد»: والصراط المستميم 
الموضل "إلى جنة الرضاء وروضة التسليم. ظ 

ويعدما سمعت نبدًا من شأنك في شأنك في النشأة الأخرى: طفلًا تُطِع» أيها 
النبي المجبول على الهداية والفلاح هالمُكَذِبِينَ4 [القلم: 8] المجبولين على الغواية 
والضلال؛ يعني: مشركي مكة؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه سبحانه أن 
يطيعهم؛ ويقبل منهم دعوتهم. 

فإنهم «وَدُوا4 وأحبوا «لَوْ تُدْهِنُ4 وتلائم معهمء وتوافقهم في 
9تَيِدْمِنُودَ4 [القلم: 9] معك. ويلاينونك ويوافقون معك؛ ولا يطعنون بدينك. 

43 بعدما صرت متخلقًا بالخلق العظيم؛ ومتصفًا بالأوصاف الحميدة الإلهية 

. «لا نط4 آراء ذوي الأخلاق الذميمة: والأطوار القبيحة مطلمًاء سيما «كُلّ حلّاف»4 
مبالغ بالحلف الكاذب؛ لترويج آراء ذوي الباطل الزاهق الزائل ظمْهِينِ» [القلم: 10] 
مهان عند الناس؛ يسبب الكذب والحلف عليه. 
1 ظ هَمازِ4 عياب طعّان يغتاب ويطعن بعض الناس عند بعضهم طنْشَاءِ4 يدور بين 


/ 





5 

250 سورة القلم .. 
الناس «بِنَمِيي» [القلم: 7 أي: ينقل حديث بعض عن بعض؛ حتى يوقع بينهم الفددة 
والبغضاء. 

(منا لشي شحيح بخيل لا ينفق من ماله على من يستحقه. ويمنع أبضًا 
صاحيه وصديقه عن الإنفاق؛ لثلا يلحق العار عليه خاصة مُعْتَدِك مجاوز الحد في 
أنواع الظلم» وأصناف الفسوق والعصيان «أزيم» [القلم: 2] مبالغ في اقتراف الثم 
والعدوان بلا مبالاة. 

«غثل» غليظ الهيكل» قاس القلب. كريه المنظرء عريض القفاء متناو في البلادة 
9بَغدَ ذَلِكَ)4 الاتصاف بالأوصاف المذمومة المذكورة لزِيو4 [القلم: 13] دعى بين 
القوم. لا يكون له نسب معروف. ولا حسب مستحسن مقبول. 

ومن كمال دناءته وخساسته «أن كانم أي: أنه كان هذا مَالٍ» عظيم (وَبَئِينَ4 
[القلم: 14] كثيرة مستحقة شكر المنعم المفضلء ولم يشكره. 

بل يكفره؛ لانه ؤإِذًا تُتَى عَلَيِهِ آيَانا4 الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمات 
وصفاتنا «قَّالَ4 من كمال كفره وكفرانه» ويغيه وعدوانه: ما هذا إلا أَسَاطِيرُ الأؤلين» 
[القلم: 5] أي: الأكاذيب القديمة التي سطرها الأولون ودونوها. 

قيل: هذا هو الوليد بن المغيرة الذي جمع الله فيه هذه المثالب الذميمة. 

< ستشذظ لبو (5) أ بق تمركا بون تسب لهك إذ لوا ينفج متب يبة (2) :1 
ستقؤة (3) نان مهتين ريك زط تي (3) للبت رع (جانزائض بين 12 
أغذوا يكم ستررمة () نأاكو رض بنققؤة (©077[1 ل مانت :2 
دشو عل سيو( فون تالو (2) بز معزو ئرة (2© 4 [القلم: 16 - 27]. 

وبالجملة: لا تطعه يا أكمل الرسلء ولا تلتفت إلى ثروته وسيادته» فإنا بمقتضى 
قهرنا وجلالنا «سَنْسِمَةُ4 وتُعلّمه بالكيّ «ِعَلَى الحُرطوم» [القلم: 16] أي: أنفه. 
ببحيث يعرف به في عرصات المحشر. ش 
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«إنا» بمقتضى قهرنا وانتقامنا من أهل مكة طبَلْوْنَاهُمْ4 أصبناهم وابتليناهم 
بالقحط سبع سنين؛ لكفرانهم بنعمنا التي من معظمها: بعثة الرسول الذي هو أكمل 
الرسل منهم فكذبوهء» وأنكروا دينه وكتابه» واستهزءوا به ظطكْمَا بَلْوْنَا وأصبنا 
«أضحَابَ الجَنْةِه التي اسمها ضروان؛ كانت دون صنعاء بفرسخين لصالح؛ كان ينادي 
الفقراء وقت الصرامء فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا لضاق عليناء فإن 
المال قليل والعيال كثير» وكان مال أبينا كثيرًا وعياله قليلأ» فحلفوا ليصرمنها مصبحين 
خيفةٌ من المساكين» كما حكى عنهم سبحانه: (إِذْ أَقْسَمُوا4 يعني: أولاد الصالح 
وورثته «لَيَضْرِمْئُها وليقطعنها مُصْبحِينَ4 [القلم: 17] داخلين في الصباح. 
«ولا يَستْنُونَ4 [القلم: 18] أي: لا يتكلمون بكلمة: إن شاء الله حين تقاولوا 
وتقاسموا. ظ 
ويعدما اتفقوا على تحريم الفقراءء ولم يفوضوا أمرهم إلى مشيئة الله 9فطاف 
عَلَْهَاِ أي: على الجنة «طَائِف» بلاء مخصوص بها أحاط جميع جوانبهاء لا لما في 
حواليها من البساتين الأخرىء ناشئة طمن رَبَكَُ يا أكمل الرسل «وَهُمْ»# حينئذٍ 
دَنَائِمُون» [القلم: 19] في بيوتهم. 
«نأضبحث4 الجنةء وصارت «كَالصًريم4 [القلم: 20] أي: صارت كالتي ضٍٍِ م 
ثمُارها بحيث لم يبق فيها شيء؛ أو صارت كالليل في اسودادها وإحراقهاء أو كالنهار 





من غاية يبسه وجفافه. ظ 
«فتنَادؤا4 أي: نادى بعضهم بعضًا حال كونهم «مُضْبجِين #4 [القلم: 1 


0 انوا واخرجوا غدوة : أيه الملاك «عَلَى َك إن كَنتُمْ صَارمِينَ» 
[القلم: 22] قاصدين صرمها وقطعها. 

فَانطَلقُوا4 بأجمعهم نحوها (وَمُم» حينذٍ يَْخَاَكُونَ4 [القلم: 23] ويكتمون 
ذهابهم عن الناسء ويسرون كلامهم فيما بينهم. 
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مخافة «إأن لا يَدخْلئْهَا اليؤم عَليَكُم يُسكِينٌ» [القلم: 24]. ْ 
(و4 بالجملة: عدا عَلَى خزد» قصد تام؛ وسرعة كاملة (ِقَادرِينَ4 [القلمه ‏ 
5] على القطع بلا مشارك ومعين. ظ 
«فلَمًا4 وصلوا إلبها «رأؤها4 كذلك (ِثَالُوا4 في بادئ الرأي: ما هي جنتنا 
هذ بل «إنا لَصَالُونَ4 [القلم: 26] طريقها. ْ ء' 
لم لما تأملوا في أمارتها قالوا على سبيل الإضراب عن القول الأول من كمال 
الأسف والحسرة: بل نَحِنُ مَحْرُومُونَ» [القلم: 27] حرمنا عنها وعن خيراتها؛ / 
لخساستنا وخبائة نفوسنا. 


3 مَالَأرسعلم لرأقل للزلا ميتخرة () نلا س7حنَرتآ كارت (6)2ن1 بد 
لاب لور( افإيزنةإناقا سي (2) عو رقا ةر 0720ل رناميزة (6) 
كَيْدَ تعد فتك اليد بأو كنا بتلئوة (2) 1 ينيد مد رح جل نيم (©) أل 
ند جزمن (ج) مالك كي كن (15: اكت د تتؤسون 20 دكي ذه 172 
() ريمن عابم إل بزر لقم إن ك2 كن (2) سلهز بر كلد ريا (2) 1 
لج شرك تنبأوأ بشرابوم إنكئوا سنن (2) زم يَكَُتُ عن سَاقٍ يعون إل الشجور يلد 
مستَطيعُون )4 [القلم: 28 - 42]. 

وبعدما خُرموا منها «قَالٌ أوْسَطْهَمِ» أعدلهم رأيًا وعقلاً على سبيل التقريع 
والتشنيع لإخوانه: ألم أقُل لَكْدِ»4 وقت مشورتكم على تحريم الفقراء؛ واتفاقكم على 
منعهم: نولا تُسيَحُونَ» [القلم: 8] أي: هلا تذكرون الله بالخير» ولم لا تشكرون . 


نعمه بالإنفاق على الفقراء؛ حتى يزيد عليكم نعمهء وقد قال هكذا حين عزموا أولاً ظ 
على المنعء وشاوروا فيه. 1 


ويعدما وقعوا في الشدة والبلاء اعترفوا بالظلمء حيث لقَانُوا4 عن كمال الندامة ١‏ 
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والإنابة: «سُبِحَانَ رَبَنَا)4 ننزهك من أن ينازعك في ملكك وسلطانكء أو يخالف 
حكمك أو شأنك «إنا كنا ظَالِمِينَ4 [القلم: 29] خارجين عن أمرك بالإنفاق؛: معرضين 
أنفستا على عذابك وانتقامك. ظ ظ 
تب علينا بفضلك وكرمك طِإِنْكَ أَنْتَ التَوَابُ الوّْجِيمْ» [البقرة: 128]. 
وبعد وقوع الواقعة طفَأَقبْلَ بَعْضُهُعْ عَلَى بَعْضٍ يََلاوَمُونَ4”" [القلم: 30] يعني: 
يلوم بعضهم بعضًاء فإن منهم من أنكرء ومنهم من استصوبء ومنهم من أشار» ومنهم 
من سكت. 1 
وبالجملة: طِقَالُوا4 أي: الكل متحسرين: «يَا وَيِلَنَا4 وهلكتنا أدركينا (إِنا كُنَا 
طاغينَ 4 [القلم: 1 37] مجاوزين جدود الله مستحقين للويل والئبور. 
وبعدما أنابوا إلى اللى وتضرعوا نسحوه على ممحتس الندم والإخلااص قالوا على 


سبيل الطمع والرجاء: «إغسى رَْنَا أن ًا خَيًا مَنْها ببركة التوبة والرجوع 
بالإوخلاص والاعتراف بالخطأء والاستغفار بالندم» والاتكسار التام» وقد رُوي أنهم . 
أبدلوا خيرأ منها (إنَا إلى رَيَنَا رَاَعْبُونَ 4 [القلم: 2] راجون منه العفوء؛ طالبون الخير 
والمغمرة. ١‏ ظ ظ 
(كدلِكَ العذّابُ4 لمن خرج عن مقتضى الحدود الإلهية في الدنيا (إو4 اله 
لِلْعَدَابُ الآخِرَة4 المعدة لأصحاب الغفلة عن الله هأَكْبد»4 وأعظم بأضعافها وآلافها 
ل«لؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [القلم: 33] ويعتقدون وقوعها لاحترزوا عمّا يؤولهم إلى عذابها 
ويوقعهم في ويألها ونكالها. ظ 








. (1) يعني: القوى اللوامة بعد أن ترى آيات الرب نفسهاء وهذا ينفع في أثناء السلوك إذا طلع السالك 
| على ظلمة الغفلة عن ذكر ربه وتركه الاقتداء بمقتداءء فيتوب إلى الله ثم يستأنف العمل على وفق 
اللإقتداء: ويترك الغفلة ويشتغل بالذكر؛ ليزرع بعد ذلك على وفق أمر الدهقان الخبير؛ ويحصد - 
.إن شاء, الله تعالى - على وفق مراده عن قريب ذاته؛ لا ينفع بأن يفرغ عنه الآيات والأدوات» 
والبذر والأرض» ولا يزيد له من حسرته إلا العذاب الأليم المقيٌ؛ اللهم نبهنا من نومة الغافلين 

5 ' <“واجعلنا من الذاكرين. [عين الحياة]. 
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«إِنْ لِلْمئقِينَ» المتحفظين نفوسهم عن غضب الله المتحرزين عن الخروج عن 
مقتضى الحدود الإلهية «عِندَ رَيهِمْ4 الذي وفقهم إلى صيانة النفس عن المعاصي 
والمنكرات حين وصولهم إلى كنف حفظه. وجوار قدسه جَنْاتٍ النّمِيم4 [القلم: 34] 
أي: روضة الرضاء وجنة التسليم: لهم فيها نعيم مقيم؛ خالدين فيها أبدّاء والله عنده أجر 
عظيم لمن وصل إليه وتحقق دونه. 

م نما كان الكفرة يقولون: إن صح أنَا تُبعث كما يزعم محمد وأصحابه له 
يفضلونا هناك أيضاء بل نحن هناك أيضًا أحسن حالاً منهم كما في الدنيا؛ رد الله عليهم 
زعمهم هذا بقوله: «افَجِعلٌ» يعني: أيزعم الكفرة المفسدون المفرطون أن نجعلل 
«َالمُسْلِمِينَ4 المتصفين بالإيمان والأعمال الصالحة؛ المنزهين عن مطلق العصان 
ولوازمه «كَالْمْجْرمِينَ4 [القلم: 5 الموصوفين بأنواع الجرائم والآثام الخارجة عن 
مقتضى الأحكام الإلهية الجارية على مقتضى الحكمة والعدالة. 

ؤما لم4 أي: ما عرض عليكم؛ ولحق بكم أيها العقلاء حتى أخرجكم عن 
مقتضى العقل الفطري «كَيفٌ تَحْكْمُون» [القلم: 36] وتدعون مساواة المسيء مع 
المحسن. فكيف يفضله عند العليم الحكيم؛ المتقن في عموم الأفعال على مقتضى 
المسط والعدائلة؟! 

أتحكمون هذا بمقتضى رأيكم الفاسد أيها الضالون؟! طأمْ لَكْمْ كِتَابٌ» نازل 
عليكم من السماء «#فيه» أي: في الكتاب 8تَدْرْسُونَ» [القلم: 37] وتقرؤون هكذا؟! 

إن لكْمْ فيه # أى: في الككتاب «لما تحير ون » [القلم: 8] أي: ما تختارون 
لانفسكم وتشتهونه من خير ما تجدون فيه. ظ 

آم لَكُمْ أنِمَان4 عهود ومواثيق مؤكدة لازمة طِعَلَينَا بَالِعَةُ إلى يَؤم القِيامَةه 


ممتملة متضمنة لهذا إن لَك لَمَا تَحْكُمُون» [القلم: 39] به علينا من أن الخير 
والكرامة لكم عند الله أكثر مما لنا؟1! 2 


<سَلْهُمْ4 يا أكمل الرسل؛ وفتش عنهم على سيل التبكيت والإلزام: (ألهم4 . . 
«بذلِك4 الحكم وَرَعِيمْ4 [القلم: 0] قائم يستدل عليه ويصححهء أهو ؛ أي: الز عيم . 
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المستدل واحد منهه؟! 

آم لَهُمْ4 في هذا الدعوى طشْرَكَاء4 متشاركون في هذا القول والحكمء وهم 
يقلدونهم؟! فإن ادّعوا شركاء قل لهم نيابة عنًا: طِفَلَيَانُوا بشْرَكَائِهمْ 4 حتى يشتوا الدعوة 
ويصححوها «إن كَانُوا صَادِقِينَ4 [القلم: 41] في هذه الدعوة. 

ويعدما بهتوا اذكر لهم يا أكمل الرسل 9يَوْءَ يُكْشَّفُْ الأمور والخطوب عن 
ساق4 أي: عن أصلها وحقيقتهاء وتبلى السرائر برمتهاء وارتفعت حجب الأغيار وسدل 
الاعتبار بأسرهاء وبالجملة: لم يبق إلا الله الواخد القهار 9وَيُدْعَوْنَ»4 حيئئدٍ هؤلاء 
الأظلال الهالكون في تيه الحيرة والضلال إلى الكُجُود» والتذلل على وجه الانكسار 
لدى الملك الجبار «فلَا يَسْتَطِيعُونَ4 [القلم: 42] حيائٍ؛ لمضيّ نشأة الاختيارء وأوان 
الاختبار. ‏ ظ 





ةلسرم يفم دكن وت إل الشجود ا تنو يكب 

داليم سَفسسد رجهم ين حتف الود إوَكدى متي (0) أ تَعنْهْمْ لجرا 

من مغر مُدْقلُونَ لع أمعندهم الْمَيِبُ همد ا لدو ريك ولا نكن كَصَاحِبٍ 

1 ا 2 22 ثتر ليد بالمراء وهو دمو لبه ري 
0 َجْسَلمُنَ لصب ى ا م ا اوأر 27 60 

مَامْوَالَاكْرَْقِنَ(20) 6) [القلم: 43 -52]. 

بل صاروا ظخَاشِعَة4 ذليلة حاسرة طأبْصَارُهُةِ» هائمة عقولهمء وبالجملة: 
لتَرْعَقهُمْ4 وتلحقهم ؤْلة4 محيطة بجميع جوانبهم و» كيف لا يكونون كذلك 
يومئل؛ إذ هم قد كَانُوا4 في نشأة الاختبار ظيُذْعَوْنَ إِلَى الشجُودِ» حيثئلٍ ظوَهُمْ 
سَالِمُونَ» [القلم: 43] متمكنون قادرون عليه» فلم يفعلوا عنادًا ومكابرةً؟! فالآن قد 
انقضى وقت الاعتبار» فلا ينفعهم التذلل والانكسار سواء قدروا أو لم يقدروا. 

وبعدما بالغ المنكرون المكدّبون في قدح القرآن وطعنه؛ وأصروا على العناد 


/ 


ااا سووة لظم 
والاستكبار. ظ 
(فازني» أي: خلني يا أكمل الرسل 43 وفوض علي أمر إمن يكَذّبُ هذا 
الحَدِيثٍ»4 يعني: القرآن» ولا يُتعب نفسك في معارضتهم ومجادلهم؛ ولا تعجل في 
أخذهم وانتقامهم. فإني أنتقم منهمء وأكفيك مؤنة شرورهم: فاعلم أنا «سَتَسْتَدْرِجُهُم4 
أي : ندنيهم درجة درجة إلى سوء العذاب بأن نهملهم في الدنياء وننعم عليهم: ونديم 
صحتهم ونوفر عليهم أسباب الشقاوة حتى صاروا مغمورين في الكفر والطغيان: 
منهمكين في الضلال والعصيان» ثمْ نبطشهم هِمَنْ حَيِتُ لا يَعلَمُونَ4” [القلم: 44] 
أي : من جهة وطريقة لا يفهمون أنه من جهته وطريقه مكرًا عليهم؛ وزجرًا لهم. 
439 بالجملة: «أئلي مم4 وأمهلهم كيدا عليهم؛ وهم لا يشعرون (إِن كَيْدِي 
مَتِين4 [القلم: 5] محكم لا يفهمه أحد. ولا يدفعه شيء. 
أينكر ون إرشادك وتبليغك إياهم عنادًا ومكايرة؛! (أَمْ4 يظنون أنك (تَسْأَلَهُع 
أَجْرَا4 جعلا على إرشادك وتكميلك إياهم؟! لفَهُم من مُخْرَمِ 4 أي: من أجل غرامة 
هِتنْفْلُونَ» [القلم: 46] بحملها فيعرضون عنك. ويكذبونك بسيها. 
9أْ4 يعون الاطلاع على المغيبات؛ ويزعمون أن «مندمُع الي أي: لوح 
القضاء «فَهُع يَكْبون»4 [القلم: 7] منه جميع ما يحكمون به من الإقرار والإنكار» وبه 
يستغنون عن تعليمك وإرشادك؛ لذلك يكذبونك وينكرون عليك؟! 
دشم وإن بالغوا في العناد والإنكار 9فَاضْيز» أنت يا أكمل الرسل للِسُكْي 
رَبك وهو تأخير نصرك عليهمء وإمهالهم زمانًا على حالهم؛ ولا تستعجل فيإ 
مؤاخذتهم «ولا تَكُن»4 في الاستعجال لكَصَاحِبٍ الحُوتِ» يعني: أخاك يونس بن متى | ' 
(!) قال علاء الدولة: أي: يمهلهم قليلاً في رزق مكاشفاتهم النفسية ليزدادوا في إنكار اللطيفة: 
ويمتروا ببعض الكرامات التي هي عين المكر مما يقدر العدو على إتيان مثلها مثل المرور على 
ألماء؛ والطيران في الهواء؛ والإسراف على الخواطر حتى يظن أنه عند الله من المكرمين» ويتكر 


المقتدى فيأخذهم بشتة. وينزع منهم الآيات والأدوات» ويكشف عليهم أحوال ررعهم وحرثهم 1 
فصاروا عارفين بالمقتدى متحرين على فوات الوقت وضياع الاستعداد معذبين أبد الآباد. 








سورة القلم ظ 2457 
فز فاستعجل العذاب لقومهء ثم لما ظهرت أماراته خرج من بينهم مغاضبًا عليهم 
حتى اقتحم البحر 9فْسَاهَمَ4# [الصاقات: 1] في السفينة ظفَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ * 
َالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِية4 [الصافات: 1142.141]. اذكر ؤِإِذْ نَادَى4 ربه في بطن 
الحوت وَهُوَ)حيتئذٍ همَكْظُومْ4 [القلم: 48] مملوء غضبًا وغيظاء مبتلى بالبلاء 
العظيم. 

دلولا أن تَدَارَكَة4 أدركته طنَعمَةٌ قن رُيّه4 يعني: لو لم يوفقه سبحانه على نعمة 
التوبة» والإنابة والرجوع إليه على وجه الإخلاص والندامة طلنُبلٌ4 وطرح آلبتة 
ِبالْعرَاءِ)» أي: الأرض الخالية عن الشجر ظوَهُوَ» حيتذٍ همَدْمُو 4 [القلم: 49] 
مليم مطرود من الرحمة والكرامة. 

لكن أدركته العناية الإلهية» وانفتح له باب التوبة والاستغفار على وجه الندم 
والانكسارء فاستغفر ريه وتاب عليه» وأجاب له تفضلاً عليه وامتنانا ظفَاجْتَبَاهُ رَيّهُ4 


أيضا لمصلجة النبوة فأرسله إلى قومه ظفَجَعَلَهُ مِنَ الصَالِحِينَ» [القلم: 50] الكاملين 
في الصلاح: الفائزين بالعصمة والملاح. 








(1) يكم ويلام بنزوله ويانحطاطه من مرتبة النبوية والولاية» وهذا سالك دعا على أممه على سبيل 
الضجارة بالعجلة وقت عروجه على معارج قلبهء ثم أخذ منه آلات الترقي بدعائه على أممه 
وطرح في جوف حوت الصدر فبقى فيه بحيث لا تزيد مرتبته تبته ولا يترقى من حاله» وهله حسرة 
عظيمة للسالك ولو ألهم في: قلب السالك أنك وصلت إلى سدرة المنتهى منتهيك وأعطيت ' 
درجات جميع المقربين ولين لك الترقي بعد هذه المرتبة ينبغي أن يعري نفسه بلزح الآلات 
والأدوات عنها ووقوفها في مرتبتها؛ لأن المراتب الإنسانية والدرجات النقسانية غير منتهية إذا 
دخل السالك في عالم اللاهوت كل ساعة ونفس ولمحة لا يترقى فيها السالك من مقامه فهو 
مخبون كما قال ت#ه: «من استوى يومًا فهو مخبون كل الغبن»»؛ من رضي بالدون وكل ما سوى 
الحق فهو دونء فاحذر, عن الهمة الدنية وعليك بالهمة العلية؛ كما قال سلطان العارفين طيفور 

: البسطامي- ُيّس سرّه - ليحي بن معاذ الرازي حين سأله عن فضلات وارده الذي ورد عليه ليلة 
من الليالي وجاءه يحي وأراه في تلك الحالة فقام وراءه من إقباله إلى السحر وهو على تلك 
الحالة فلما أفاق والتفت سلم يحبي عليه وقال: أفض ما أفاض الله عليك؛ فقال: لو أعطاك الله 
حرجات جميع الأنبياء والأولياء لا تقنع بها ولا تسكت عن الطلب؛ لآن عنده أكثر منها لا يتناهى 
أبد الآبدين ودهرن الداهرين. [عين الحياة]. 


/ 
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و4 من غلظ غيظهم معك يا أكمل الرسلء وشدة شكيمتهم وضغيتتهي بالنسبة 
إلبك «إن يَكَادُ4 أي: إنه يقرب طالْذِينَ كَفْرُوا4 بالله» وستروا محامد أخلاتك: 
ومحاسن شيمك (ِلَيلِفُوتكَ أنصَارِجِع لَمَا سَمِغوا اللِكْرَ أي: حين سمعوا منك تلارة 
القرآن المعجن وتعجبوا من بدائع نظمهء وغرائب أسلوبهء وكمال فصاحته وبلاغته. 
ومتانة تركيباته الفائقة على تراكبب عموم أرباب اللسن والفصاحة؛ وعجائب معانه 
اللتى قرعت أسماعهم؛ لذلك حسدوك خفية؛ وفصدوا مقتك بإصابة العين «وَ» إن 
كانوا (يقُولُون» عند الملا: (إِنّه لَمَجنُونٌ» [القلم: 51] يتكلم بكلام المجانين» ما هو 
من جنس كلام الناس تلبيسا على ضعفاء الأنام» وتغريرًا لهم؛ لثلا يتفطنوا على عظمة 
شأنك» ورفعة قدرك ومكانك. 

وهم في خلواتهم على ظنة تامة؛ وحسد كامل مما صدر منك وظهر عليك من 
الخوارق 9و4 كيف يقولون لك: مجنونء وينسبون كلامك إلى الجنون. مع أنه «إما 
هُوَ4 أي: القرآن المعجز الذي ذلا يَأتِيهِ البَاطِلٌ من تين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفوِك [فصلت: 
2 إلا ذِكْرْ هداية ورشد وتبصرة كاملة» وتذكير شامل طِلْلعَالَمِينَ» [القلم: 52] 
أي : لعموم المكلفين ممن يوفقهم الحق إلى صراط مستقيم. 

جعلنا الله ممن تذكر به واتعظ بما فيه بمنّه وجوده. 


خائة السومرة 
عليك أيها المريد القاصد لسلوك طريق التوحيد - هداك الله إلى سواء السبيل - 
أن تتصبر على مشاق الطاعاتء ومتاعب التكاليف الواقعة في سلوك طريق الفناءء سيما 
أذيات الز ائفين الضالين؛ المائلين عن سبيل الرشاد. المنحرفينت عن جادة العدالة 
الإلهية؛ فعليك ألا تلتفت نحوهمء ولا تبال بشأنهم. ولا تستعجل بانتقامهم: فإن الله 
يكفي عنك مؤنة شرورهمء فعليك الاصطيار والوقارء والأمر بيد الله الحكيم اللجبار 
القدير القهارء فسينتقم من أهل البغي والإنكار على أبلغ وجه وآكده. 0 
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لا يخفى على من تمكن في مقر التوحيد؛ وانكشف بوقوع الطامة الكبرى التي 
اندكت دونها الأرض والسماوات العلى؛ وفنيت عندها هياكل الأشباح؛ واضمحلت 
هويات الأشياء أن ظهور عموم المظاهر إنما هو بحسب الأسماء الإلهية» والصففات 
الذائية التى امتد وانبسط على مرآة العدم؛ وانعكس منها ما انعكس من سراب العالم؛ 
فإذا قبض الحق ما أبدى انقهرت ماهيات الأشيا وتلاشت هوياتها الباطلة؛ ولم يبق 
إلا الحق الحقيق بالحقية» الوحيد بالقيومية» الفريد بالديمومية» بحيث لا يعرضه تغيير 
وزوال» ولا يعتريه تبدل وانتقال. 

لذلك أخبر سبحانه حبيبه يه عن وقوع الحاقة الحقيقية الحقية؛ وأبهمها عليه يل 
تهويلاً وتفخيمًا لشأنهاء فقال بعد التيمن: طابش الله4 الذي ظهر على عموم ما ظهر 
وبطن إظهارًا للقدرة الغالبة «الوْحْمَنِ4 عليه بامتداد أظلاله للظهور والبروز هالوّحِيم4 
عليهء يقبضها إلى ذاته للخفاء والبطون. 


«لقاقة 02 )هدوس مَالذقة كدت تعر وَعَائالفارعَةِ (م) كت 


ُو يصوأ طبه( وا عَاء مضأ بريع صَرْسَرٍ عَسٍَ)س رهام 
سي َال وميه ياو حُسُومًا فى الْقوم ذيا صَرَح َم أَْجَارٌ َل حَاويَ 00 فَهَلَ 
رقا لهم ين سق (2) وب يون وم فلك وَالْمؤْيِكتُ ,لقايلئة (5) مصَوا وول تيه 
عدم ند ويك( لتاعطه الم تلت و للارية (جا ته اذ كر وه 1؟ 
يفو الور تقسةوئمنة )صخل الاي وبال قاد وده (0)فرمو دوقت 

الواقعة 4 # [الحاقة: 1 - 15]. ظ 


369 - 
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«الْحَاقَة4'' [الحاقة: 1] أي: النشأة الأخرى التى ظهرت فيها حقية الحق 
وثبوته؛ وتحقق دونها من على الحقء وفاز بجزائه» واستقر في دار السرور» ومن على 
الباطل ولحى العذاب المعد لهء واستقر على الويل والثبور ثم استفهم سبحانه عنها 
تهويلاً وتعظيمًا فقال: ما الحَاقد4 [الحاقة: 2] التى انقهرت دونها أظلال الأغيار, 
وأشباح العكوس والسوى مطلقاء وبروز الله الواحد القهار؟. 

ثم زاد سبحانه على تهويلها بأن نفاها عن إحاطة علم حبيبه يق الذي جاء من 
عنده رحمة للعالمين إياهاء فقال: «وَمَا أذرَاكَ4 أي: وأي شيء أعلمك وأفهمك يا 
أكمل الرسل ظاإمَا الحَاقة4 [الحاقة: 3] التى طويت دونها نفوس الكثرات والإضافات 
مطلقاء وفئيت عندها عكوس الأسماء والصفات رأسًا؟ وبالجملة: انقهرت رسوم 
الناسوت. ولم يبق إلا الحي القيوم اللاهوت: ولاشك أنه متعال عن مطلق الإدراك 
والاطلاع المترتب على نشأة الناسوت. 

قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمكذبين بها والمنكرين عليها: 9كَذّبَتْ 
تعُود وَعَادٌ بالقارعة4 [الحاقة: 4] أي: بالحاقة التي يقرع الأسماع سماع أهوالهاء 
ويدهش العقول ذكر أفزاعها. 

هِثَآمَا ثودٌ فَأَهْلِكُوا بالطّاغية» [الحاقة: 5] أي: بسبب .طفيانهم بالتكذيب 
المتجاوز عن الحد؛ أهلكوا بصيحة هائلة مجاوزة عن حد الصياح. 

ؤوَأًا عاد فَأهْلِكُوا بريح صَرضر» باردة في غاية البرودة طِعَاتيةّ4 [الحاقة: 6] 
شديدة العصف»؛ بحيث لا يقدرون على دفعها وردها أصلة. 

حين طسَخْرَهَا وسلطها طعَلَيِهِمْم سبحانه بمقتضى قهره وانتقامه سَبْمَ لَيَالٍ 
وَنعَْانية يام حُسُومًا متتابعات مترادفات» قاطعات قالعات ظفْتَرَى»ٌ أيها المعتبر الرائي 








(1) قال السمناني: يعني: حقت القيامة الواقعة في السر الذي فيه خوارق الأمورء وحقائقها أن يعتبر 
بها؛ يعني: مستحاقة الوجود عن الأباطيل» ومحاقة الوجود الحادث بحيث لا يبقى إلا الوجود 
الحقيقي في الوجود المطلع؛ وفي أثر هذه القيامة قال أستاذ الطريقة الجنيد البغدادي قيس صرّه: - 
ليس في الوجود إلا الله الحاقة الأولى هي المستحاقة» والثاتي نية هي المحاقة» والثالثة هي . 
الحاقة التي تحق حقوقها وتظهر الحقاتق المودعة في جميع القوى والمفردات واللطائف. ولم . 
يطلع أحد عليها إلا بعد الوصول إليهاء ومطالعتها عيانًا. 0 
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«العُؤمَ فيا أي: في تلك الأيام والليالي «إضرعى4 هلكى طكَأنَهُمْ أَعْجَازٌ نَخلٍ 
حَاويَة4 [الحاقة: 7] ساقطة عن أصولهاء لا جوف لها. 

طِفَهَلُ ترى لَهُم4 أي: ما ترى لهم بعد تلك الأيام لامنْ بَاقِية» [الحاقة: 8] أي: 
لم يبق منهم نفس_لها حياة يعد تلك الواقعة الهائلة. 

«وَ» بعد اتقراض هؤلاء الغواة الطغاة» الهالكين في تيه الجهل والعناد «إجَاءَ 
فِرِعَوْنُ4 الطاغي المجاوز عن الحد والبغي والعدوان لوَمَن قَبْلَهُ4 ويقدم عليه من 
الأمم الباغية» أو من معه من ملته وأشرافه - على القراءتين - وَ»# جاء أيضا 
الْمُؤْتَفكَاتُ)4 هي قرى قوم لوط اكتتة؛ والمراد: من فيها كلهم جاءوا ظبِالْخَاطِتَةِ4 
[الحاقة: 9] المعهودة التى هي إنكارهم بيوم الحاقة الحقة على وجه المبالغة. 

ويعدما جاء الرسل إليهم بالوحي لفَعَصَوًا رَسُولَ رَبَهِمْ» أي: عصى كل أمة 
برسولها المبعوث إليهم؛ ليهديهم إلى طريق الرشادء فكذبوه واستهزءوا معه» وبالغوا 
في تكذيبه وعصيانه سبحانه طفَأْخَذْمُْ»4 سبحانه ظأخْذَةً رَابية4 [الحاقة: 10] زائدة 
شديدة على مقتضى ما ازدادوا في العصيان والتكذيب. ‏ - 

اذكر يا أكمل الرسل شدة أخذنا إياهم «إِنَا لَمّا طعا المَاءُ4 بعدما أمرناه بالطغيان: 
في يوم الطوفان طحَمَلْنَاكُن» أي: آباءكم الذين آمنوا بنوح اككقاء وأنتم في أصلابهم 
ظفِي الجَاريَةِ4 [الحاقة: 11] 2 أي: السفينة التي صنعها نوح بتعليمنا إياه قبل الطوفان 





(1) الإشارة فيه أنه لما أوجد الله الأرواح قبل الكون أتى بها شط قاموس كشف ذاته وصفاته؛ فشربت 
الأرواح زلال أنهار القربة. وشراب الوصملة: وو سمفنيا وطلاب الألوهية: وسكررات من حلاوة 
الجمال والجلال» وهاجت إلى لحجهاء وكادت تتغرق وثفنى فيها حين علا عليها أمواج 
سطوات العزة ولطمات العظمة حملها الله هناك بعض العناية لتجري بها من الأزال إلى الأباد: 
رمن الآباد إلى الأزال» قلمها دار دور الدهالذٌهار وجخري جر الفلك الدوار وخلى الكون جعل 
لها سفينة صورة آدمء وحمل بها الأرواح الغيبية الملكوتية؛ فتجري بها إلى معادنها الآولية» قال 
القاسم: الأجسام لم تكن» والأرواح لا تحمل الجاريء وإنما هو جريان الحق بشرط الاتسام إذا 
عابنت الروح هذه المقاماثت عرفت شمر 6ه قالى الواسطى: أحد سني آدمء وأخرج فيه اللمرية. 
قالى: حملتاكم بشواهنناء وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا وقال الأستاذ: ذللك مجيه على 
تحواص أوليائه أن يسلمهم في سفيئة العافية» والكون يتلاطم أمواج بحار أشغالها على اختلاف 
أرصافهاء وهم بروصاف السلاهة لا منازعة مع كل واحدٍء ولا محاسبة مع أحدٍء ولا توقع من 
أحدء سالمون من الناس» والناس منهم سالمون. [العرائس]. 
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بمدة» وأغرقنا الكفرة بأجمعهم إلى حيث لم يبق على الأرض سوى أصحاب السفيئة 

وإنما حملناكم عليها وأنجيناكم بها طلِتَجِعَلْهَا4 أي: هذه الفعلة الجميلة التى 
هي نجاة المؤمنين من الطوفان العظيم «لكُغْ4 أيها المستخلفون المكلفون (تَذْكِرَة)4 
عظة و جمبرة: ومسصرة دالة على كمال قدرة الصانع الحكيم» .ومتانة حكمته لوَتَعِيَهَا4 
أى: تستحضر بها وتحفظها؛ أي: هذه التذكرة والتبصرة الكاملة «#أذْنَّ وَاعِيَة4 [الحاقة: 
00 حافظة للعبر والتذاكير المورثة للقلوب الصافية الخائفة خيرًا كثيرًاء ونفعًا كبي!. 

وبعدما بالغ سبحانة في وصف القيامة وصرح أهوالها وأحوالهاء ودكر حال من 
كذب بهاء ومأل أمره. أراد أن يشرح ما ظهر فيها من الأمور الهائلة والوقائع العظيمة 
عند قيامهاء فقال: طَفَإِذًا نُفِحَ في الصّورٍ نفخة وَاحِدَة [الحاقة: 13] وهي النفخة 
الأولى التي عندها خراب العالم. 

49 بعد ظهور النفخة الأولى طِحُمِلتِ4 ورفعت طالْأَرْض والْجبَالُ4 من 
أماكنها التي استقرتا عليها بأن أمر عليهما سيحانه بالتسيير والاضطراب بمقتضى القدرة 
الغالبة ظفَدُكُتَا4ُ انكسرتا وانبسطتاء فصارتا ظِدَكَةَ وَاجِدَةٌ4 [الحاقة: 14] أي: قاعًا 
صغصفاء مساواة ملساء لا عوج لها ولا أمنًا. ْ 

نيمي أي: حين وقوع هذه الحالة الهائلة وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ4 [الحاقة: 15] 
وقامت القيامة الكبرى» والطامة العظمى. 

اه وا د حير اع الك رمج مرا فقن ١‏ رتك ا مرييست عي كا مرصين ار الى حمس يارس 

9 وَأنشَقّتِ لماه فى يومبز واهيَة (8) والمآك عله ايها ول عرش ربك فوقهم 
تيز زيبة )يومد ترون لا ع مَك حاَة (2) امن أوز كتبدٌ بسيو م 
ام ركتبي (5)إن تت أق ملق مسَايّة (5) عر ف مو ريني (5)ن بكو ايز 
9 وها مية © كوأ وروا بين ينا فشر ف انار كقازية  )3(‏ [الساف. 
6 - 24]. 


ؤَوَانشْقْتٍ الشمائه أي: انحلت التنامها وتضاثهاء وتضعضعت بنيانها وأركانها 





(1) أي حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن 
فتكون عظة وعبرة لمن يأتي يعد والمراد صاحب الرذن والمعنى ليعتير ويعمل بالموعظة. تفسير 
الخازن (6/ ص 153). 





طفهى يَوْمَئِذٍ وَاعِيَة4 [الحاقة: 16] ضعيفة منهدمة؛ منحلة الأجزاء. 

هِوَالمَلَكَ»4 أي: جنس الملك ينزلون «عَلَى أَرْجَائِهَا4 أقطارها وأنحائها بعدما 
كانوا في حافاتها وحوافها 4# بعد تخريب السماوات وانهدامها 9يَخْمِلُ عَرْشَ 
رَبَكَه يا أكمل الرسل لفْوْقَهُْ4 أي: فوق الملائكة النازلين على الأرجاء هيَوْمَئِذٍ 
تمَائية4) [الحاقة: 17] من الملائكة بعدما كانوا قبل ذلك أربعة؛ إذ حملة العرش في 
النشأة الأولى أربعة» وفى النشأة الأخرى ثمّانية كما أشار إليه يي فى الحديثء كأنه 
أشار بالأربعة إلى أمهات الصفات الإلهية التى هي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة؛ 
وبالثمّانية إلى مجموع الصفات الذاتية. | 

وبالجملة: طِيَوْمَئِلٍ تُعْرَصْونَ» أيها الأظلال-الهالكة.على الله عرض العسكر على 
السلطان» بحيث الا تَخْفَى؛ وتستر «مِنكّغ» في يوم العرض ظِحَافِيَة4 [الحاقة: 18] 
سر مستور محجوب على الله؛ حتى يكون العرض للإطلاع» بل الكل في حضرة علمه 
حاضر غير مغيب ومخفي» وإنما تعرضون؛ ليظهر كمال القسط والعدالة الإلهية بالنسبة 
إلى عموم العباد حتى ظهر أن الحجة البالغة لله 

ثم فصّل مبيحانه أحوال العباد في الحساب والجزاء؛ وإتيان صحف أعمالهم؛ 
ظ ليطالعوا فيها جميع ما اقترفوا في نشأة الاختبار؛ فقال: طقَأمًا مَنْ أوتي كتَابَُ بَمِينه 
فَبَقَول4 لمن حوله فرحًا مسرورًا: ظِمَاؤُمْ اقْرَهُوا كِتابية» [الحاقة: 19] أي: تعالوا 
اقرءوا كتابي. 

(إني ظَنتُ» في النشأة الأولى ظنًا متتهيًا إلى الجزم واليقين دأَنّي4 اليوم 





(1) يعني: يحمل حقيقة العرش الروحاني حقائق الصفات الثمانية فوق القوى القلبية؛ والذي جاء في 
الحديث أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخر؛ هي أربعة حروف سوادية 
التي الآن -حافظة صورة عرش كلمة الله فإذا جاءت القيامة أيدهم الله بأربعة حروف بياضية 
ليحفظ حقيقة عرش كلمة الله في تلك الساعة؛ ولهذا السر تتقي النفوس المتألمة والمتنعمة في 
العقبى خبالدات» وحقيقتها تتعلق بحد القرآن: فاختصرت على هذا الذي بينت لك مما لم يبيئه 
قبلي أحد قطء واغتنم بهذا البيان» واشتغل بالسلوك في الطريقة المستقيمة المسلوكة بالأقدام 
الثابنة على الصراط المستقيم؛ وهو متابعة نبيه الكريم صاحب الخلق العظيم 6ة وعلى آله 
وضحية والتابعين لهم بإحسان الثابتين على الدين القويم: وهم الذين جمعوا بين ظاهر القرآن 
وباط. وأمنوا بمحكمه ومتشابهة, ومما أؤٌلوه من عند أنفسهم برأيهم العليل وعلمهم القليل. 
عين الحياة]. 
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إملاق حسابيّة 4 |الحاقة: 0] على الو جه الأحسن؛: وبواسطة إيقانى وججرمى »: كنت 
أخاف ألا يصدر منى شيء أعاقب بسبيه. 

نهو حيتظٍ «إفي عِيغَةٍ رْاضيَة4 [الحاقة: 21] صاحبها عنها؛ لكونها صافية 
عن مطلق الكدورات. 

في جَنْةِ عَالِيَةغ [الحاقة: 22] رفيعة مكانًا ومكانة. 

«قُطوفهَا4 مُارها ظدَانِتَة4 [الحاقة: 23] قريبة لمن ناولهاء مهما أراد تناولها 

ويقال لهم حينئلٍ: «كُلُوا وَاشْرَيُوا4 من ثمار الجئة ومائها هِمَنيتًا4 سائمًا مريئا؛ 
كل ذلك «١إبمَا‏ أسْلْفتُ4 وقدمتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ظفِي الأيام الَالِيَد4 
| الحاقة: 4] الماضية في نشأة الاختبار: فيصور لكم بهذه الصور البديعة في النشأة 
الأخرى. 

ولاس أ كته واد يديج ل تكئية (8):ة كر كيسيية بي 
505 م 17 ريت ا مر م لي عي 2 ا عي 0 و 
كاي القاضية (ج) مآ أَفْق عَيٍ مالي مَلدعقَ شلطيية () خذوء فلو () نسم سو 

4 م ل رم ال 52 ا 0 7 يع 

0 دن مله ذرعها سبعون زراءا فأسلكوة 20 إِتَمَانَ لا ؤم َه ليزي (ج) وا مضق 
1 و“ مس 2 : ات عر ا 76 2 # م ارس 7 مظعو - سس 52 
عل طعاع لمتكي (ح) فقيس هيو هنا جيم (ج) لالم الاين يتين 2 لجأت لها يلتم 
42 [الحاقة: 25 - 37], 
الصادرة منه في نشأة الاعتبار, متمنيًا متحسرًا من كمال الضجرة والأسف المفرط: «يَا 
لني َم أوتَ كِنَابِيَة [الحاقة: 5] هذا. 1 

ءو لم أذر مَأ جسَابيّة4 [الحاقة: 26] فيه. 

طيا ليتَها كَانَتِيُ هذه الحالة. الآتية علئ طالقَاضِيَة4 [الحاقة: 27] الفارقة 
الفاصلة بيني وبين الحياق بحيث لم أصر حيًا بعد هذه الحالة؛ حتى لا أفتضم على 
ءوس الأشهاد. [ْ 

نم قال متأسمًا متحسرًا على ما مضى عليه: اما أَغْتَى ودفع لعن 4 العذاب . 












جماليذ4ه”' [الحاقة: 28] أي: ما نسب إلى من الأموال والأولاد والأتباع. 

بل طِهَلَكَ» وضاع لِعَبَى» اليوم طسُلْطَانِية4 [الحاقة: 29] أي: تسلطني على 
الناس» وتفوقي على الأقران. ' 

وهو في أمثال هذه الهواجس على سبيل الحسرة والضجرة؛ قيل للموكلين من 
قل الحق: طِحُدُوهُ فَعْلُوهُ4 [الحاقة: 30] بالأغلال الضيقة الثقيلة. 

(ثع الْجَحِيم» العظيم المعهود الذي يُعدَ لأصحاب الثروة من الكفرة «صَلُوه4 
[الحاقة: 31] واطرحوة. - 

إن فِي سِلْسِلَةٍ ذّرْعْهَاكُ قدرها طولاً: سَبِعُونَ ذِرَاعَاهِ بذراع لا يعرف طولها 
إلا الله طِفَاسْلّكُو» [الحاقة: 32] وأدخلوه وألقوه بهاء بحيث يصير محفوفا بهاء لا 
يقدر على الحركة أصلاً. 

وكيف لا يُعذب كذلك (إنَّ» من كمال نخوته وتجبره <اكَانَ لا يُؤْمِنُ بالله 
العَظِيم# [الحاقة: 33] المستحق للعيودية والإيمان عتوًا وعناذا؟! 

ولاشك أن من تعظّم على الله العلي العظيم فقد استحق أعظم العذاب. 
واستوجب أشد التكال. 

439 مع ذلك (لَا يَحُْضُ» أي: لا يحب ولا يرضى طعَلَى طَعَام المشكين» 
[الحاقة: 34] إن أطعمه أحد فضلاً أن يطعمه هو نفسه من ماله. 

ؤفَلَيس لَه الْيَوْمَ هَاهُنَا» أي: في يوم العرض والجزاء ©حَمِيمٌ# [الحاقة: 35] 
قريب من أقاربه يحميه ويشفع له: كما في الدنيا. 

«ولا طْعَاءّْ» يأكله ويشبع منه طإلَا مِنْ غِسلِين» [الحاقة: 36] أي: عُسالة أهل 
النارء وما يسيل منهم من القيح والصديد. 


(1) قال علاء الدولة: ما ينفعني الاستعداد الذي حصل في مملكة وجوديء وهذا عذاب يختص 
. بالمجاهدين السالكين الذين سلحوا الطريق من غير إرشاد المرشدين المتصل إرشاده بالنبس 
الهادي عليه السلام؛ يعني: سلك الطريق برأيه وعقله وفكره وحديثه لا من إلهام رياني ووازد 
رحماني» يتمنى صاحبه أنه كان ميئًا في قالبه قبل اشتغاله بالسلوك ورفعه بعض الحجب بكثرة 
مجاهدته: كما أن العوام مبعدين عن إدراك هذه الآلام مشتغلين بهوى أنفسهم لكثافة حجبهم 
الظلمانية القالبية والنفسية. . 


/ 
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وبالجملة: «لَا يََكُلُه4 أي: الغسلين «الا الخَاطِيُون» [الحاقة: 37] أي. - 
أصمحاب الخطايا والعصيان العظام. والجرائم الكبيرة و الآثام. 

دآ داأقيميمائير ند )ره لالثيزدت (2 نه لومس وير (8) ونام ولح 
تبلا مون ()ولا بتو كارن قدلا نكو () نزيزين رن اين (1,)2 نول م بتر 
الأقاريل (ك )ته بين( لتنا من الرنَ (0)مناء. ين لسو عنه حر (5) 
ا مس 1 7" 2 حراس دصر ال 229 58-5 6 ع عن 
نه لك لقي () وا قنك درك كزين (3)ر برعل الكزن 22 11؛ 
لبقن (0) شب ,انم ريك المتير ( 4 [الحاقة: 38 - 52]. 

وبعدلما شرع سمحأنه من أحوال يوم القيامة وأهوالها وأفزّاعهاء وما جرى فيها من 
الوعيدات الهائلة: والمصيبات الشديدة الشاملة فرع عليه قوله: 0 قي 4 أي: ١‏ 
حاجة في إثبات ما ثبت؛: وتبسين ما بين بالقسم «بمًا مُيِصِرُونَ4 [الحاقة: 38] من 
المظاهر والمجالى. 

<ِوَمَا لا تُبِصِرُونَ» [الحاقة: 39] منها من المقسمات التي لم نُطلع أحدًا عليهاء 0 
فعليكم أيها المكلفون أن تتوجهوا إلى القرآن المنزل عليكم على سبيل التبيان والبيان 2 . 
فتعتقدوا جميع ما فيه حمًا صدقاء وتمتثلوا بأوامره؛ وتجتنبوا عن نواهيه. 

(إِنهُ4 أي: القرآن (ِلَْمَوْلُ رَسُولٍ كريم4 [الحاقة: 40] نفسه؛ لا يتأتى منه المراء 
والافتراء على الله؛ إد هو منزه عن أمثال هذه الرذائل المنافية لمنصب الرسالة التي هي 
مرتبة الخلافة والنيابة عن المرسل الكريم. : 

ذَوَمَا ُو أي: القرآن (ِبِقَوْلٍ شَاعِرٍ4 كما يقوله في حقه بعض الكفرة الجاهلين 
بقدره وشأنه. لكن طمَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ4 [الحاقة: 41] بصدقه وحقيته؛ لفرط عنادكم 
واستتكاركم. : 
ؤولا4 هو طبِقَوْلٍ كَامِنِ4 كما زعم بعضهم أن محمدًا كك كاهن: لكن (قَلِيلاً ئا 
تَذْكْوُونَي!) [الحاقة: 2] ونتعظون أن ما قية ليبس من -جنس كلام الكهنة. لا نفظًا وله 





سلسم 
(1) يعني: ار النفسية المعاندة لا تذكر أصلاً أن اللطيغة كانت معنا من قبل ورود الوارد» وما قالت ١‏ 
معنا شيثًا من هذا وما أمرتنا لاتباع لها وقت الطفولية إلى وقت البلوغ: فالذي تقول في هذا 2 
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معنى؛ إذ ما في القرآن من السرائر والأحكام» مشعرة بالحكمة المتقنة الإلهية التي هي 
بمراحل عن أحلام الكهنة المنحرفين عن جادة التوحيد والإسلام. 

بل هو 8تَنزِيل4 صادر ناشئ ين رب العَالَمِينَ4 [الحاقة: 43] لتربية الكل 
على مقتضى الحكمة؛ ليستعدوا إلى فيضان التوحيد واليقين. 

هوَلَو تَقَوْلَ4 أي: اختلق وافترى طعَلَيتَا4 محمد طبَغضٌ الأقَاويل4 [الحاقة: 
4] من تلقاء نفسه بلا وحي منًا. 

لِلَأْحَذْنَا4 ألبتة وانتقمنا «مِئة بالْيَمينَ»4 [الحاقة: 45] أي: بالقدرة الكاملة» كما 
ننتقم من سائر العصاة والمفترين. 

(ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ4 زجرًا عليه؛ وتعذيبًا له «الوَتِينَ4 [الحاقة: 46] أي: نياط قلبه 





ظ الذي شيك عموم إدراكاته. 

شِقَمَا منكم4 أيهأ المكلفون لمن أحَد »4 حينئل «عَنْه 4 أي: عن أحذه وعذأنه 
يفتري علينا شيئًا لأجلكم أيها الكافرون» وهو يِل يعلم منا أنه لو افترى علينا شيئًا من 
تلقاء نفسه: ونسيه إلينا ظلمًا وزورًا لعذبناه عذابًا شديدًاء بحيث لا يقدر أحد أن يدفع 
عذاننا عنه. 

9و4 بالجملة: (إِنه4 أي: القرآن طِلَتَذَْكِرَةٌ4 صادرة مئاء متعلقة ظلِلْمْبْقِينَ4 
. [الحاقة: 48] المتحفظين أنفسهم عن مقتضيات قهرنا وجلالنا. 

9وَإِنًا لتَعْلَمُ4 بمقتضى علمنا الحضوري طأنَّ منكُم مُكَذْبِينَ4 [الحاقة: 49] أيها 
الكافرون المفترون» فنجازيكم على مقتضى تكذيبكم. 

(تَإنه4 أي: القرآن طلْحَسْرَةٌ عَلَى الككَافِرِينَ4 [الحاقة: 50] في الدئيا والآخرة: 
يتحسرون في الدنيا من نزوله على المؤمنين وإن كانوا لا يظهرون» ويتحسرون أيضا في 
الآخرة بترتب الثواب على من صدقه وآمن بهء» وهم حينئلٍ يتحسرون ويتندمون على 
عدم الإيمان والتصديق به. - ظ 





الوقت كون من عند غيرها لا من عندها ينبغي أن يقول في أول حال صاحبناها. [عين:الحياة]. 
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(43 بالجملة: (إِنْهُ لَحَقٌ البقِينِ4 [الحاقة: 51] بالنسبة إلى من وصل إلى مرتبة 
اليقين الحقيء مترقيًا من اليقين العلمي والعيني. 

«نُسبَخ4 يا أكمل الرسل من وصل بمرتبة حق اليقين «إباشم رَبِكَ العَظِيمم1 
[الحاقة: 2 5] الذي رباك على الخلق العظيمء وأوصلك إلى روضة الرضا وجنة التسليم 
بلطفه العميم. 





خامّة السومرة 

عليك أيها الموحد المحمديء المتحقق بمرتبة حق اليقين - مكّنك الله عليها بلا 
تذبذب وتلوين - أن تتأمل في مرموزات القرآن» وتتدبر في كشف السرائر المودعة فيه 
بقلب خالٍ عن مطلق الوساوس والأوهام؛ صاف عن الكدورات الحاصلة من تقليدات 
ذوي الأحلام الخائضين فيه بمقتضى الآراء والأفهام الركيكة بلا تأييد من جانب 
الحكيم العلام» فلك أن نتوجه إليه بقلب حاضر غائب فارغ عن عموم الأشغال؛ مائل 
عن مطلق الزيغ والضلال الواقع فيه من أصحاب الظواهر القانعين منه بالقيل والقال 
بحسب تقأهم عر فهم. 

وإياك إياك أن تكتفي بمجرد منطوقات الألفاظء وتقتصر عليها بلا خوض في 
تيار بحاره الزخارات التي هي مملوءة بدرر المعارف والحقائق الموصلة إلى مرتبة حق 
اليقين. ظ 

وإدا خضت وغصت فيه على الفرصة المذكورة» واستخرجت من درر فوائده 
بقدر حوصالتك واستعدادك؛ حق لك أن تقول حيئئظٍ: (وَإِنهُ لَحَقٌ اليقين6 [الحاقة: : 
37] وأن تكون مرجمًا للخطاب الإلهي بقوله: طفْسَبَحْ باسم رَبَكَ العظِيم» [الحاقة: 
52]. 










)1 يعني: بعد وصولك إلى هذه الحالة فنزه باسم ريك العظيمء وهو الله مجازي ذكره الكريم: 
واشتغل بالذكر الخفي في هذا المقام بتنزيهك مجازي الذكرء وتنزيهك مجازي الذكر فقدان / 
وجودك بوجدان وجودك الحق؛ لتصل إلى حقيقة حق اليقين إن شاء الله رب العالمين. [عين - 
الحياة] 000" 


سورة المعارجح 


ذأحة سومرة المع أ مريح 

لا يخفى على من انكشف له الحجب. وارتفع عن بصر بصيرته السدل والأغشية 
المانعة عن الاطلاع والشهود بوجه الحق الكريم أن المراقي والمعارج من حضيض 
الإمكان الذي هو عبارة عن مضيق عالم الناسوت نحو ذروة الوجوب التى هو عبارة 
عن فضاء عالم اللاهوت أكثر من أن تعد وتحصى. 

لكن المنجذبين نحو الحق من أرباب المحبة والولاء» وهم الذين شملت لهم 
العناية الأزلية» وأدركتهم الكرامة السرمدية» بحيث رفعت عنهم الأغطية والحجب. 
الظلمانية»؛ وطويت دونهم مطلق المسافات إلى أن صار سيرهم من عالم الناسوت نحو 
فضاء اللاهوت سيرًا كيفيّاء وعروجهم نحوه عروجًا معنويّاء وتحققهم علده إنمأ هو 
بالفناء والموت الإرادي عن لوازم الهوية الصورية؛ وبالانخلاع عن مقتضيات القوى 
البشرية. 

فمن كان شأنه هكذا لا يكال معارج ترقيه بمكيال الزمان والآن» وما يتركب 
منهما ويتفرع عليهما من مطلق المقادير التي يقدر بها عموم التقادير. 

أما المحجوبون المقيدون بسلاسل الزمان وأغلال المكان؛ المعذبون بئيران 
الإمكان ولوازم نشأة الناسوت فلا مخلص لهم عن مقتضيات الطبائع والأركان» ولوازم 
بقعة الإمكان» كما أخبر سبحانه حبيبه #ء حيث قال بعد التيمن: طبشم الله» الذي 
كشف ذاته على أرباب المحبة والولاء بعد رفع الحجب والغطاء ظِالوْحْمَنِ»4 عليهم. 


يوفقهم بالصعود إلى عالم الأوصاف والأسماء «الوجيم» لهمء يوصلهم إلى مرتبة 
اليقاء بعل القناء. 


مأل يسم وا 02 لذككنيَ بس له داع )يس أمْه زى التصايع () 
مرح الملهححكة والرو إِلَد ف يري كن مقداره مين أل سَتَق (ل) سير سَبَرَاجَمِينًا 
)إن بيهن )ور )بوم ترد المآ كلمل (ن) وَتَكون للمال كلمو 
550 1 ا20 يتل جيك يك كا 0522 2 نب يود ألْصْجمُ لو يفْتَى من عَذَاٍ وميم ينه د ظ 
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20 ظ سورة المعارج ظ 
ميد لضفه لمزم )ومن لير جين نيا (1/2 قل (:) 
عه تو( تومن درول نري 40 [المعارج: 1 - 18]. 

«سَالٌ سَائِلٌ» أى: جرى على سبيل السيل والطغيان وادي الإمكان مملوءًا 
لبِعَذَابِ4 أي: أنواع من العذاب الهائل «إوَاق4 [المعارج: 1]. 

لاللكَافِرِينَ4 الساترين بطبائعهم الكثيفة» وهوياتهم الباطلة السخيفة شمس الحق 
الظاهرة في الأنفس والآفاق بمقتضى الاستحقاق إلى حيث «إلَئْس لَه دَافِمَ4 [المعارج: 
2 يرده ويذقعه عنهم. ظ 

طمن الله أي: من قبله وجهته؛ لتعلق مشيثته ومضاء قضائه المبرم على وقوعه 
لأعدائه؛ مع أنه سبحانه «ذِي المَعَارج4 |المعارج: 3] والدرجات العليّة؛ والمقامات 
السنيّة من القرب والكرامات لأوليائه. 

تَعْرْجُ الْمَلائِكّة4 أي : حوامل آثار الأسماء والصفات الإلهية من مجردات 
العالم السفلى «وَالرُوخ4 الفائض من لدنه سبحانه على هياكل الهويات من ماديات 
عالم الطبيعة؛ والأر كان القابلة لآثار العلويات من الأسماء والصفات المسمّاة بالأعيان 
الثابتة «إلِيه4 أي: إلى الذات البحت الخالص عن مطلق القيود والإضافات بعدما * 
جذبه الحق» وأدركته العناية الإلهية مترقيًا من درجة إلى درجة «في يَزْم» وشأن لا ' 
كأيام الدنيا وشئونهاء وإن قسته إلى أيام الدنياء وأضفته إلى المسافة الدنية الدنيوية ظ 
9كَانَ مِقُدَارُهُ حَمْسِين ألف سَة10) [المعارج: 4] من سَني الدنياء إِلّا أنهم يقطعونها 
بعد ورود الجذبة الإلهية» كالبرق الخاطف في أقصر من لمحة وطرفة. 

وبعدما اتكشف لك الأمر «فاضبزة يا أكمل الرسل على أذيات الأعداء 
واستهزائهم لصَبرًا جَمِيلا4 [المعارج: 5] لا يشوبه قلق واضطرانمب وضجرة وسامة. 





لس 

(1) قال البقلي: افهم أن للملائكة والروح مقاماتٌ معلومة في عالم الملكوت» فإذا عرجت الملائكة 
من مسقط الآمر إلى مصعد المعلوم يكون بيوم كان مقداره عندنا خمسين ألقر سندء وهم 
يعر جون بأقل ساعة: وليس للحق مكان ومتتنهى» إن الخلق يعرحجوت بل إن ظهور عزته وجدلاله 
في كل ذرة عيان: فإذا رفعت القرب والبعد من حيث المسافة وأدرجت الأوهام لم يكن بين 
الحق وبين الروح وصول الحق بأقل.طرفة؛ فإن الوصول منه وهى قريب غير بعيد. قال سهل: 
تعرج الملاتكة بأعمال بني آدم إلى الله» والروح إليها ناظر في ذلك المشهد. 
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2,1 
واستعجال للانتقام؛ وترفب بالعذاب على وحجه التهتك» فإنهُ سيصيب لهم العذاب 
الموعود عن قريب. 


(إِنّهُعْ4 بمقتضى إنكارهم وإصرارهم 8تَرَوْنَه4 أي: نزول العذاب طبَعِيدَا 
[المعارج: 6] في. غاية البعد إلى حيث يعتقدونه محالاً خارجًا عن حد الإمكان. 
لِوَنْرَاهُ رِيبًا6 [المعارج: 7] من لمح البصرء بل هو أقرب منهم. 
| اذكر لهم يا أكمل الرسل كيف يعملون 9يَوْمْ تَكُون السمَاء4 من القهر الإلهي 
كَالمُهْلٍ4 [المعارج: 8] أي: كالفضة المذابة» يسيل من مكانها من غاية الخشية الإلهية. 
وتكون الجبال الملونة :بالألوان المختلفة بعدما شمله النظر القهري الإلهى 
9ِوَتَكُونٌ الجَالُ كَالْعِهْنِ4 [المعارج: 9] أي: كالصوف المصبوغ المندوف تذروه 
الرياح حيث شاءت. 
و4 حينئل جلا يَسْألُ حَمِيع حَمِيمًا4 [المعارج: 0] أي: لا يسأل قريب عن 
قريبه» وصديق عن صديقه» بل يومئذ «يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أَخيه “ وَأَبَه وَأَبِيه4 [عبس: 
4 |). 
وبالجملة: لا يلتفت أحد إلى أحد من شدة هوله وشغله بحاله إلى حيث 
9يْيِصرُونَهُمْ4 وينبهون عليهم من حال أقاربهم؛ ليرقوا لهم: وهم لا يلتفتون إليهم ولا 
يرقرن لهم؛ بل طيَوَد4 ويحب طالمُجرِم4 حيتئلٍ متمنيا الَو يَفْئَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيلٍ 
بتنيه4 [المعارج: 7] الذين هم أحب وأعز عليه من نفسه في دار الدنيا. 
(43 كيف لا يود أن يفتدي بأخب الناس إليه بعد بنيه «إضاحبته وَأَخيه » 
[المعارج: 2 ]51 
«وَفْصِيلتهِ4 أقاريه وعشائره «التي» تؤويه؛ أي: تضمه إلى نفسه وقت حلول 
الشدائد ونزول الملمات» بل «تُؤوِيهِ4 [المعارج: 13]. 
ومن فِي الأرْضٍ جمِيعًا4 يعني بل يود ويرضى أن يفتدي عن نفسه جميع من 
في الأرض من الثقلين «ثمٌ يُتجيه» [المعارج: 14] من عذاب ذلك اليوم الهائل. 
(كلا»4 وحاشا أن ينقذ وينجى المجرم بأمثال هذه الافتداءات من عذاب الله» بل 
كل نفس رهينة بما كسبت طإِلْهَاك أي: النار المسعرة التي اسمها ظطلَظَّى4» [المعارج: 
5] أي: ذات لهب والتهاب تلتهب دائمًا. 


/ 





2212 صورة المعارج 


نْرَّاعَة لْلشْوَى4 [المعارج: 16 أى: تنزع من شدة التهابها الأطراف عن 
أماكنهاء سيما جلدة الوجه والرأس. ظ 

وبالجملة: «تَذْعْو4 وتجذب إلى نفسها ١ٍمَنْ‏ أذْيَرَ» عن الويمان» ولم يقبل عن 
قبول الدعوى «وَتَوَلَى4 [المعارج: 7] أي: انصرف عن الطاعة وإطاعة الذاعي. 

(43 مع ذلك «جَمَعْ» مالا عظيمًا من حطام الدنيا لفَأؤعَى» [المعارج: 18] 
أى: فجعله فى وعاىف وكنزه من غاية حخر صه وأمله. ولم ينفق في سبيل الله؛ لعدم وثوقه 
بكرم الله. 

)2( إِدَلإاسن مق سا ]5 سذ الت جز (2) زا ست الوسر‎ * ١ 

حر لير ع مر 7م سم با اال | تا ثم 7 . ع 4# سم 2 مم 
ال سيت )الهم عل سَلاتيم تئر ()والإرت ف اله حة تنك (ج) تايل 
التنزور ري سزفتيد أن (© ليام رن مكار ري نيط (© هبر 
مأموبن (5ا) واي لجيج نظن (20) لعل أَوي: أَوْمَا ملك نكن ويد 5 
ملُوِينَ (ز5) © [المعارج: 9 -30]. ظ 

دبالجملة: (إِن الإنشاذ» المجبول على الكفران والنسيان ِخُلِقَ مَلُومَا 
[المعارج: 19] شديد الحرصء قليل الصبرء طويل الأمل. ( 

ببحيث «إذا مس الشد» أي: الضر والسوء صار وِجَرُومَابُ [المعارج: 0 يكثر ظ 
الجزع؛ ويلح في كشف الأذى. ٍْ 

«قإذا مشة الخَيرم أي: الفرح والسرورء والسعة والحضور صار ظمَنُوعَا4ُ 
[المعارج: 21] يبالغ في البخل والامساك. ' 

وهؤلاء كلهم هلكى في تيه الحرص والأمل!.وقلة التصبر على البلوى: وكمال 
التكبر عند السراء «إلَا المُصَلَِينَ» [المعارج: 22] المائلين المتوجهين إلى الله في 
عموم الأحوال بمقتضى الرضا والتسليم» قانعين يما وصل إليهم من الإحسان 
والتكريم. صابرين على ما أصابهم من العليم؛ منفقين في سيل الله مما استخلفهم عليه 
من الرزق الصوري والمعنوي طلبًا لمرضاة الله» وهربًا عن مساتظه. اه 

َالِْينَ هُمْ» من كمال حنتهم وشوقهم إلى الله على ضلاتِهمخ» وميلهم نحوه / 
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إدائمون» [المعارج: 23] ملازمون بحيث لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

: لِوَالْذِينَ في أوَالِهن4 المنسوية إليهم؛ » المسوقة لهم «حَقٌ مُعْلُوءَ 4 [المعارح: 

ظ 4] كالزكاة والصدقات المؤقتة وغير المؤقتة. 

ظ طللسائل» الذي يسأل ويفشي فقره لوَالْمَحْرُوم4 [المعارج : 25] الذي لا يسأل 
ولا يفشي؛ ٠‏ بل من كمال صيانته وتحفظه واستغنائه يُحسب من الأغنياء من كمال 
التعفف لذلك يحرم. 

لِوَالْدِينَ وذ د ويعتقدوت يذ الذين» [المعارج: ]0 تصديقًا مقارنًا 

لِوَالْذِينَ هم َنْ عَذْابِ ٠‏ رهم عاجلاً وآجلاً طمُعْفِقُونَ)4 [المعارج: 27] 
خائفون وجلونء وكيف لا يشفقون؟! 

فإِنْ عَذَاتٍ رَبَهِمْ غَيِرُ مَأمُونٍِ» [المعارج: 28] أي: من شأن المؤمن: ألا يأمن 
من عذاب الله وإن بالغ في طاعته وعبادته على. وجه الإخلاص. ظ 

لِوَالَذِينَ هُمم لِمْرُوجِهِمٍْ حَافِظونَ4 [المعارح: 29] يد يتجاوزوت عن الحذدود 
الزلهية. 

(الا على أَزْوَاجِهِم أؤ ما ملكث أَنْمَائّهُ4 من السراري هِفإنهُمْ غَيِرُ مَلُومِينَ» 
[المعارج: 30] عليهن» إلا أن المؤمن المخلص لو لم يبالغ في ايّباع الشهوات المباحة 


(1) اعلم أن دوام الصلاة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن من جد قلبه لله تعالى سجدة 
حقيقية» وخضع خضوعًا تاماه فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظة؛ أو على النوم؛ 
لأن النوم إنما يجري على صورته لا على قلبه» كما أشار إليه النبي 85 بقوله: «ينام عيناي ولا 
ينام قلبي»: فإذا كان قلب الرجل يقظاناء سرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل 
القوى والجسدء فإذا صلح؛ صلح القوى والجسد كلها؛ 5397 إذا فسد؛ فسد القوى والجسد 


(2) قال حقي في تفسيرة (120/6) أي: بأعمالهم حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية 
طمعا في المئوبة الأخروية بيحيسث يستدل يذلك على تصديقهم بيوم الجزاء فميجرد التصديق 
بالجنان واللسان وان كان ينجى من الخلود في النار لكن لا يؤدى إلى أن يكون صاحبه مستثنى 

من المطبوعين بالأحوال المذكورة قال القاشاني والذين يصدقون من أهل اليقين البرهاني أو 
الاعتقاد الإيماني بأحرال الآخرة والمعاد وهم أرباب القلوب المتوسطون . 


/ 
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أيضا لكان له خيرًا كثيراء وأجدًا عظيمًا. 
نابض ورَةدَلِكَ ولك م هر لعاذون )وان هم لامتخوح وَعَهَدحِ رعو (9) اليم 
تتطتن تيمر © ولي عل سكا ممافطيةَ (5) لهك في حتت ترون (5) قال اليم كر 


مامد 9 توصي لال ميد(6 بلح سطذار ل يم 
نكم نيلوت أن لوكي يف20 ل 


جنم وما سسبو (ع) عَتوَموْسْواأوَئْْوا حو يوأ الى يوشو (5) 0 ٍ 
لحان رك اشش 0 سف م و 
[المعارج: 31 - 44]. 


9(فمن الْتَنَى4 وطلب ورَاءَ ذَلِكَع الذى ذكر من السراري والأزواج 
«تاولبك»4 المسرفون المفرطون طِهُمُ العَادُونَ »4 [المعارج: 1 المجاوزون عن 
مقتضى الحدود الموضوعة بحفظ العفة. 

(وَالْذِينَ هُمْ لأماناتهم » التي اثتمنوا بها لوَعَهْدِهِمْ رَاعُونَِ [المعارج: 2] 
سحقوقها وحفظها على الوجه الأصلح الأحوط. ! 

لوَالَذِينَ هم بشَهَادَاتهِمْ 4 المودعة عندهم في حقوق المسلمين حِقَائِمُونَ4 1 
[المعارج: 33] حافظون» مستحضرون إلى وقت الأداء على وجهها. 

(43 بالجملة: المؤمنون المخلصون هم «الْلِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِه4 المكتوية 
لهم في الأوقات المحفوظة المقدرة طيُحَاقِظُونَ4 [المعارج: 34] على وجهها مع 
كمال الخضوع والخشوعء ورعاية الشرائط والأركان والأبعاضء وسائر الآداب ني 
المندوبات المتعلقة بالصلوات. 

«أزليك» السعداء المتصفون بهذه الصفات الكاملة مقيولون عند الله متنعمون 
«#في جَنَْاتَ مُكْرَمُونَ4 [المعارج: 55] فيها بأنواع الكرامات تفضلاً وإحسانا. 

وبعدما ظهر وميز حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله في النشأة الأخرى 
دفْمَالِ4 عرض ولحق طالّْذِينٌ كَقَرُوا بك وبدينك وكتابك طيَبَلَكَ4 حواليك 0 
وجوانيك ومفْطِيينَ» [المعارج: 36] مترددين مسرعين. ظ 
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«عن اليِمِينِ وَعَنِ الشِمَالٍ عِزِينَ4 [المعارج: 37] متفرقين فرقًا شتى يترددون 
حولك فرقة بعد فرقة؛ ويسمعون منك كلامك. ' 
اَم كُلْ امي منهخ4 بالتردد حولك «أن يُدْحَلَ جه َِيو4 [المعارج: 38] 
بلا إيمان وتصديق وإطاعة مقارنة بالأعمال الصالحة؟! ظ 
«كلا» وحاشا؛ أي: يحصل لهم هذا بلا سبق الإيمان» وامتثال الأوامر 
والأحكام وكيف يدخلون أولئك الخبيثون في منازل القدس بلا تصفية وتزكية 
بالرّيمان»ء وتحلية بالأعمال؟! دِإِنًا خَلَقْنَاهُمي4 وفدرنا وجودهم مما يَعْلَمُونَ4ي9) 
[المعارج: 39] وهو النطفة القذرة الخبيئة التي لا نسبة لها بالمقام المقدس عن الرذائل 
والكدورات؛ المطهر من .أوساخ الطبيعة وقيل الهيولى الحاصلة من ظلمة عالم 
الناسوت» قلم لم يطهووا نموسهم بنور الإيمان اللاهوتي» ولم يتصفوا بالعرفان لم 
يصلوا إلى روضة الجنانء ولم يثابوا بنعيم الألوان. 
(فلا أفيْ4 أي: لا حاجة لنا إلى القسم بإثبات كمال قدرتنا (إبرب المغَارق» 
أي: عموم الذرات التي أشرقت عليها شمس الذات باعتبار الظهور #وَ» لا برب 
طِالْمغارب» أي: جميع الذرات التي غربت فيها شمس الذات باعتبار المخفاء والبطون 
نا لَقَادِرُونَ4 [المعارج: 40] بالقدرة الغالبة الكاملة. 
لعَلَى أن َُِلَ خا ينهُْ4 بأن نهلكهم ونستاصلهم بالمرة» ونات بدلهم بخلق 
أفضل منهم وأصلح لإيمان وقبول دين الإسلام 9و4 بالجملة: «إما نَحْنُ بمشبوقين» 
[المعارج: 1+] مغلويين من أحدء إن أردنا هذا التبديل والتغيير» وتعلقت مشيئتنا به. 
ويعدما سمعت يا أكمل الرسل كمال قدرتنا على إهلاكهم وتبديلهم (تَذَرْمُْ)4 
واتركهم وحالهم «يَخُوضُوا» في الأباطيل الزائغة» والأراجيف الزاهقة (وَيَلْمَبُوا4 
بإلريات الو اضحة؛ والبينات اللائحة طحَبَّى يُلاقُوا يَوْمَهمْ الَّدِي يُوعَدُونَ4 [المعارج: 
42] للحشر والنشرء وتنقيد الأعمال والحساب عليهم؛ والجزاء بمقتضاه. 
[آ##آآآذآت سس لئس 
)1( يعني: من نطفة ثم نربيها طورًا فطورًا؛ حت صارت ذاكزة فينبغي ألا ينسى أزل حاله؛ ولا يفش 
.د <. بما فيه من نعيم مشاهدة الآيات الآثارية؛ لئلا يحرم عن مشاهدة الآيات العقلية» ولا يغتر بها 


: ٍ << أيضًاء ئلا يحرم عن مشاهدة الصفات؛ ولا يقنع بها؛ لئلا يحرم عن المعارف الذاتية. [عين 
43 :: . الحياة]. 
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أذكر لهم يا أكمل الرسل على وجه التذكير والتهويل «يَؤم يَخْوْجُونَ برة 
الأَجْدَاثِ» أي: القبور بعد نفخ الصورء ويسرعون نحو الداع فسِرَاعًا4 مسرعيه 
(كَانْهُم إلى تضب» صنم ينصب؟ للزيارة والاستلام (إيُوفِضُونَ4 [المعارج: 43] 
يسرعون؛ يعني: إسراعهم في تلك الحالة نحو الذّاعي يشبه إسراعهم نحو الصنه 
المنصوب للعيادات؛: ورفع الحاجات؛ كما هو عادتهم طول عمرهم في الدثيا. 

يكونون حيتي لات ذيلة خامرة أصائم» بحيث لا يمكنهم أن 
ينظروا إليه؛ إذ 9تَرْهَقُهُمْ4 وتغشاهم (ِذْلة» عظيمة بدل ما يذلون داعي الله حين دعوته 
فى الدنيا «ذَلِكَ البوْمُ4 العظيم الهائل هو اليوم هالَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4”' [المعارج: 
4] في نشأة الاختبار فلم يصدقواء ولم يؤمنوا له إلى أن يعأينوه. 

جعلنا الله من زمرة المصدّقين بيوم الدين. 


خامة السومرة 
عليك أيها المو جل المحمدي أن تعتقد بل تعاينن وتشأهد إن كنت من أولي 
الابصار. وذوي القدر والاعتبار أن النشأة الأخرى هي دار القرار والخلود؛ بل العالم 


آآ#؟# ل ل ل ل 

42 فيا أيها السالك: اعتبر بهذه السورة, واحذر عن تكذيبك الوارد واليوم الموعود ولا تحسب أن 
الذي عانيته في نفسك هو اليوم الموعود؛ لثئلا يكفر باليوم الموعود العامرء وتيقن أن الذي 
وجدنه في نفسك بالموت الاختياري فكذلك تجده في الموت الاضطراري» ومثل ذلك تجده 
في اليوم الموعود الكبير العظيم؛ وإن لم يؤمن بالقيامات الثلاث: ظ 
الصغرى: الحاصلة من الموت الاختياري كما قال 8:«قبل أن تموتوا»» والوسطى: يالموت 
الاضطراري كما قال 8: «من مات فقل قامت قيامته»» والقيامة الكبرى: وهي القيامة كما نطى به 
الكتاب والسنة؛ فأنت كافر لا ينفعك الإيمان بإحدى القيامات الثلاث: كما قال الله تعالى: 
(نَؤْمِنٌ بِبَعْضٍ وَتَكْفْرُ بيبنض»4 [النساء:150], وتيقن أن كل قيامة متأآخرة أبين وأكبر من القيامة 


المقدمة» كما أن الذي يبصرء عند طلوع الشمس فيزداد ظهوره إذا طلعت الشمسء والذي ييصره . 


عند طلوع الشمسء فيزداد ظهوره عند استواء الشمس في يوم يصيمء فهكذا يتبغي أن يعلم 
القيامة الحاصلة بالموت الاختياري. أنها تموذج ممااكان مودعًا في القيامة التي قأمت بالموت 
الاضطراريء» وما شاهدت في هذه القيامة هو أنموذج مما كانت مدخرة: في القيامة الكبرى ' 
الأخيرة: وأنا مؤمن بحمد الله وحسن توفيقه بالقيامات الثلاث كما نطق به الكتاب والسئة اللهم 


تبتني على الإيمان ووفقني لمتايعة حبييك نبي آنجر الزمان 2 وعلى أله وصحيه والتابعين لهم . : 


د 


بإحسان صغيرًا وكبيرًا. [عين الحياة]. 





قو 
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الموجود هي. 

والنشأة الأولى إنما هي أظلال لا وجود لهاء وعكوس لا ثبوت لهاء وإضافات 
لا حقيقة لهاء وتعينات لا تحمقق لها. 

فعليك ألا تستقر عليها إِلَا كالعابر» ولا تعيش فيها إلا كالمسافر» ما تدري يا 
أخي أن جميع ما عليها ظل زائل» وعموم لذاتها وشهواتها سراب بلا طائل؟! 

إلام تتشبث بها وبما فيهاء وعلام تستلذ بمزخرفاتها وملاهيها؟! فإنك عن قريب 


ستكموت: وها تدخر فيها سيضيع ويهوت» فلك أن تستعيل لأخراك في أولاك: وتنزود 
لعقباك من دنياك. ظ 


وبالجملة: فلك أن تموت بالاختيار قبل هجوم الموت على وجه الاضطرار. 
فاعلم أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع» وأن الآخرة هي دار القرار. 





سورة نوح 
ذأحة سومرة نوح اكئتلا 


لا يخفى على من انكشف بسرائر ظهوره مرتبة النبوة والرسالة من أرباب الو لاية 
المقتبسين من مشكاة النبوة أن مقتضى النبوة والرسالة إنما هي الدعوة إلى دين الإسلام 
الموصل إلى دار السلام؛ للقرب والوصول إلى كنف جوار الله العليم العلام؛ فلا بد 
لمن تقلد بها بتكليف الحق إياه واختياره لها أن يبالغ في تبليغهاء ويجتهد فى إظهارهاء 
سيما بعد تأييد الح وتفويته بالمعجزات القاطعة؛ والبراهين الساطعة. متحملاً على 
المتاعب والمشاقء وأنواع الأذيات الواقعة في إظهارها وترويجها. 

كما أخبر سبحانه عن نبيه نوح 1 مع قومه كيف تحمل عنهم وصبر إلى أن 
ظفر عنبهم وانتصرء فقال سبحانه بعدما تيمن باسمه الكريم: إيشع الله الذي تجلى 
على أنبيائه ورصله بعموم أسمائه وصفاته؛ ليستخلفهم عن ذاته لالوّحْمَن4 على عمؤوم 
مظاهره بإظهار مرتبة الخلافة والنيابة بينهم طالرّجِيم4 لهمء يوصلهم بإرشاد الأنبياء 
وإهدائهم إلى زلال توحيده. ظ ْ 


دِإِن رسنال موأ أنرَعَمَكَ نعل د يم عاب آله )يقر 
برجن © أن لتششوااقه وائشرن كيمو (2) يندز كزين اويش وف ١‏ 
عمسم إن بلط جل لومز تلوت (16)5رنَ نزي وى م0( 
رذ تلدع إلا ناا (5) إن سكا دمو تدر لز جما ليع يه قاب 
واستضتوأ نابم وروا سبوا ايكيا (2) شين تعمج مهالا (2) ذه إن يدث 
م وسرت ل إسَرَارا )مت استطروارتخ إتشكاب نَم 4 [نوح: 1 - 10]. 

«إنَاك من مقام جودنا لِأَرْسَلَْا» أخاك يا أكمل الرسل (تُوحًا إِلَى َو حين” + 


تن 


انحرفوا ععن جادة العدالة والقسط الإلهي؛ ووصينا له لِأَنْ أنِز» أي: بأن خوف وحذر / 


378 - 
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ؤِقَوْمَكَ من قبل أن يأ أتمُم عَذَابٌ لم4 [نوح: 1 ]| 0 مؤلم في غاية الإيلام» وهو 
عذاب الطوقان بعد نزول الوحي عليه. 

طقَالَ يَا قَوم4 أضافهم إلى نفسه وناداهم؛ ليقبلوا إليهء ويهتدوا بهدايته وإرشاده 
«إني لم نَذِيرٌ مين [نوح: 2] ظاهر الإنذار والتخويف بإذن العليم الحكيم» أرسلني 
ربي. 

«أنٍ اعْبِدُوا اللق4 الواحد الأحد الصمدء الحقيق بالألوهية والربوبية» القادر على 
أنواع الإنعام والانتقام ظِوَائَقُوهُ4 عن ارتكاب محارمه ومنهياته ظطوَأطِيعُونٍ» [نوح: 3] 
فيما بلغت لكم من أوامر الله ونواهيه» وامتثلوا بمقتضاها. 

لِيَغْفِرْ كم سبحانه «إمّن ذنُوبكُم4 إن استغفرتم منه سبحانه» وتبتم إليه 
مخلصين نادمين (وَيْوَجْرْكُمْ إلى» أقصى (أجل ف مُسَمّى 4 مقدر عنده سبحانه بشرط أن 
تتصفوا بالإيمان والعمل الصالح دإِنْ أَجَلَّ الوك المقدر لأجال عباده على مقتضى 
الحكمة المتقنة «إِذًا جَاءَ»# على الوجه المقدر المقرر عنده لا يُوَّحْوْ» عن وقته؛ ولا 
يقدم عليه ظلَوْ كُكُمْ تَعْلَمُونَ4 [نوح: 4] وتعتقدون حكمة الحكيم: وكمال قدرته 
ومشيئته لعلمتم يقيئًا أن الأجل المقدر لا يُبدل ولا يُغير. 

وبعدما بالغ نوح الاق ني دعوتهم وإرشادهم فلم يهتدواء بل ما زادوا إلا إصرارًا 
وزضراراء وعنادًا واستكبارًا «إقال» نوح مناجيًّا إلى ربه على وجه التضرع بعدما بالغوا 
في الإنكار والاستكبار: «رَبّ4 يا من رياني على الرشد والهداية «إِنْي ذَعَوْتُ قَؤْمِي»4 
بمقتضى وحيك وإلهامك علي هليلا وَنَهَارَا4 [نوح: 5] أي: دائمًا بلا مطل وتسويف. 








(1) أشار بو إلى الروح؛ وذلك من حيث المراتب الاريع التي حصلت للروح من حيث أولية؛ 
وأخعرية؛ وظاهرية» وياطنية» فالروح نوح: أي سابق على قومه من القوى الروحانية» واللأعضاء 
الجسمانية؛ وإذا الفاعل قبل القائل» وقد أرسله الله إلى قومه؛ فهو المؤثّر فيه لا غيره تعالى؛ لاأنه 
لا غير هنالك حتى يكون هو المباشر للإرسال» وكذا كل الإرسالات الواقعة في الدنيا؛ فإنها 
كلها مضافة إلى الله تعالى» فإن الإرسال إمّا من الشيخ المرشد؛ فذلك مضاف إلى الإلهام 
الزلهي؛ وإشا من الجتاب النبوي؛ فذلك مضاف إلى الوحي الرئاني» والكل؟ لكن المظاهر متعددة 

بحسب المقامات والأطوارء وقد يترقى السالك في بعض المواطن إلى حيث يأخذ الإذن من الله 
تعالى بلا واسطة» وذلك لا يلزم منه ترك الوساطة» فإن ذلك بشفاعة الواسطة: أو باستهلاك الكل 
في عين الجمع؛ وليس هناك إلا .الله تعالى. 


/ 
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طقلم تَزِدْهُمْ دُعَاتِي» ودعوتي إياهم إلا ِرَارَاة [نوح: 6] عن الإيمان 
والإطاعة؛ وإصرارً! على الكفر والطغيان. اه 

(تإني» صرت زمانًا «كُلْمَا دُعَوْتهُمْ4 على قصد أن يقبلوا دعوتي (ِلتَخْفِرَ لَهُْ» 
بمقتضى عفوك ورحمتك ذنوبهم وزلتهم «جَعَلُوا أصَابعَهُمْ4 وقت دعوتي إياهم في 
آذانِهن 4 أى: سدوا مسأمعهم عن استماع الدعوة هو مع ذلك لا يقتصر عليه؛ بل 
«اشتغشؤا» أي: غطوا ولفوا على رءوسهم ظثِيابهُْ4 لثلا يروا صورتي؛ ولا يسمعوا 
نوي من شدة كراهتهم عن دعوتي وشكيمتهم معي 43# بالجملة: «أَضَدُوا4 على ما 
هم عليه كانوا (إوَاستَكبَروا4 علي ااسِْكَْار4 [نوح: 7]”' عظيمًا إلى حيث شتموني 
شتمًا فبيساء وضربوني ضربًا مؤلمًا فجيمًا. 

ث4 بعدما جرى منهم ما جرى «إإِنّي ذَعَوْتُهُمْ4 بمقتضى أمرك وحكمك إياى 
يا رت «إجهارَاب أنوح: 8] على رءوس الملا. 

ثم إن أغلنث لَهُ4 وصرحت بدعوتهم لوَأَسرَْتُ لَهُخْ4 أيضًا في الخلوات 
«إسْرَا را أنوح: 9 على سبيل الكناية والإشارة» وبالجملة: دعوتهم هرة بعل همرة> 
ركرة بعد كرة في المحافل والخلواتء وبالصرائح والكنايات. ' 

تقلت لهم في دعوتي إياهم: لاستَمْفِرُوا رَبْكُم» وتوبوا إليه إن كان شمر 
أنرح: 10] يغفر لكم ذنويكم؛ ويعفو عنكم زلاتكم. ‏ - 

وبعدما بالغوا في الإنكار والإصرار حبس الله عليهم القطر أربعين سنة: وأعقم 
أرحام نسائهم» فقال نوح: هاسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ ِنْهُ كانَ غَفَارَا4 [نوح: 10]. 





(1) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 9 الإشارة: ينبغي للداعي أن يكون على قدم أولي 
العزمء لا يمل من التذكير والدعاء إلى الله ويكرر ذلك ليلاً ونهارآن ولو ثوبل بالرد والإنكار: 
فليان يهدي الله به رجلا واحداآا خير له مما طلعت عليه الشمس . وقوله تعالى: (وأصِرُوا 
واستكبروا!): فال القشيري: ويقال: لما دام إصرارهُم تَولّدَ منه استكبارُهم. قال تعالى: ( فَطَالٌ 


عَلَيِهِمُ الأمد فَقَسَتْ مُلْوبُهُمْ). وفالك الورتجبي: من أصرٌ على المعصية أورثه التمادي على ٠‏ 
الضلالة؛ حتى يرى قبيح أفعاله مستحساء فإذا رآه مستحسنًا يستكبرء ويعلو على أولياء الل ولا ْ 


ْ يقبل بعد ذلك نصحتهم ٠‏ قال سهل: الإصرار على الذنب يورث الاستكباره والاستكبار يورك 7 
الجهلء والجهل يورث التخطي في الباطلء وذلك يوردث قساوة القلب؛. وهي تورث النغاق» , 
والنفاق يورث الكفر. : 


| 
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جيس ل ألسة عوينوَو 0 وَيدد نوجل توملل انها 

ثا ل اوتنه وق )وقد حَلفَل أطوارا (4ع) الريروا كين 53-57 سَمَْوتٍ يلِبَاقا 
1# عي عل مل بد ب لي لبي 8 | 2 21 00 مغر د 

9 وَجَعَلَ الْفَمرَضِهِنَ ورا وبع لَالقس يرلا )و لارض انا ع م : 
بيست :لج لالم يها( لتنئاينات1 2 
[نوح: 20-1|. 

ويُؤسل السَمَاءً عَلَيكُم مَذْرَارَا4 [نوح: 1]] بعدما حبسها زمانًا. 

7 (ويغيذكم أموَالٍ دين بعدمأ ا عنكم فر اوشرككم وبعلك 
منتزهات وَيَجَعَل أ في خلالها ار [نوح: 12] جاريات: 

إما لَكُْ4 وأيّ شيء عرض عليكم أغفلكم عن الله حيث «لا تَرْجُونَ4 ولا 
تأملون طلِلو4 المستحق لأنواع العبودية والتعظيم ظوَقَارَا [نوح: 13] توقيرًا وتبجيلا 
لائقَا لجلاله وجماله» وحسن فعاله معكم؟! 

«و» الحال أنه هقد خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا4 [نوح: 14] مختلفة ومترقية في الكمال 
حيث قدر وجودكم من جمادات العناصرء ثم ركبكم إلى أن صرتم من أغذية الإنسانء 

ثم صيركم أخلاطاء ثم نطفاء ثم علقاء ثم مضعًاء ثم عظامًا ولحوماء ثم أنشأكم خلمًا 

عدجيبًا قابل للمخلافة والثيابة» ثم بعد ذلك يوصلكم في النشأة الأخرى إلى ما يوصلكم. 

وبالجملة: فبأي آلاء ربكم تكذبون أيها المكذبون المنكرون: مع أنه وسع عليكم 
من زوائد النعم» وموائد الكرم والإفضال ما لا مزيد عليه من كمال قدرتهء ومتانة 
حكمته؟! < 

دانم وذ أ أيها الراءون المعتبرون كيف لق الله»4 بقدرته الكاملة ظسَبْمَ 
00 كرة واحدة وقعت مظهد | لل حدة الذائية؛ أن كاذ كل ثرة من فرائر الكانات المستقلة 
+ في مظهرية الوحدة الذاتية؟! 
0 1 لوَجَعَلٌ القّمرَ فِيهِنْ» أي: في السموات هتُورَا4 مقتبسًا من شمس الذات 
7 (تجعل الشْمْس»4 المشرقة المثيرة سِرَاججا) انوح: 6 1] واضحًاء ودليلا لائنا على 


0/ 
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شروق شمس الذات على مظاهر عموم الذرات المنعكسة منها. 

4 بالجملة: «اللهه المتعزز برداء العظمة والكبرياء (أنبتكم مِنَ الأض» 
اليابسة الميتة 8نََانَا [نوح: 17] إنبانٌ إبداعيًا؛ أي: أنواعًا وأصنافًا من النبات؛ ورباكم 
إلى أن صرتم حيواناء ثم إنسانًا ثم كلفكم ما كلفكم من التكاليف الشاقة؛ لتعززوا بما 
لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

4 بعد حلول أجلكم المقدر (ِيعِيدُكُمْ فِيها4 مقبورين 43# بعد ذلك 
وير جْكُنْ»6 منها في المحشر «إِخْرَاجا»4 [نوح: 8] إعادة في النشأة الأخرى؛ لتنقيد 
ما كلفكم عليه في النشأة الأولى: وترتب الجزاء عليه تتميمًا للحكمة المتقئة البالغة: 
وتكميلا لها. ظ 

(واللة4 القادر المقتدر (جَعَلَ لَكُمْ الأزض بِسَاطًَا4 [نوح: 19] ممهدة: تتقلبون ' 
عليها ونترددون. 

لتشلكوا4 وتتخذوا «بنها4 حيث شهعم (سُبلاً فِجَاجا4 [نوح: 20] طري 
واسعة متسعة؛ فبأي آلاء ربكم ونعمائه تنكرون أيها الكافرون؟! 

9 لفن نمم حون وماس لز مله نالا 2ت (5) وسكا ) 
كبارا 20 ومَالواأ لا شرف لتك ولا ود وا وَلَاسوك وليوك وَيَُوقَ وا (22) ود 
اليس كارتا حييتوم افر ليوا يها لح ي: 
ذفن أله أنصانًا (5 وال فح نامرحل الأ ين اليه ديا () نكن سرهم 
معاد َلايِثةأ إلا برا كَدَا (5) ري أغو لي ولتق ملس 1 يتوت 
وما ومين والمؤمت وَلَاترالطَديِينَ /اب2001 4 افو:21- 28]. 0 

وبالجملة: كلما بالغ نوج اين في دعوتهم بالغوا في الإصرار والعناد» ويعدما 
لسر لإثال أوخ ذْتٍ إِنهُمْ عضؤني» في جميع ما أمرتهم به وانضرفوا عني وعن 
دعوتي» واستهزءوا معي (ِوَابِعُوا من ل نذة ماله ووَلَئه إلا حَسَارَاه [نوح: 121 أي | 
اتبعوا سادتهم ورؤساءهم المعروفينء المشهورين بكثرة الأموال والأولاد الموجبة | 
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للثروة والجاهة عند الناس» وإن كان أموالهم وأولادهم لم يزدهم إِلَا خسارًا وبوارًا فى 
النشأة الأخرى. 

(َ4 بالجملة: طمَكَرُوا» لهم أولئك الماكرون طمَكْرًا كبارًا4 [نوح: 22] بلغ 
غاية كبره» ونهاية شدته في التلبيس والتغرير. 

. وذلك احتيالهم على الناس إلى حيث لم يقبلوا دعوة نوح التتقة» مع كونه مؤيّدا 
بأنواع المعجزات» بل سفهوه؛ واستهزءوا متمسخرين مستهزئين ظوَقَالُواك لهم في 
نصحهم وتذكيرهم: جلا تَدَرْنْ الِهَمَكُمْ4 أي : عبادتهاء سيما بقول هذا السفيه المختبط. 
المختل الرأي والعقل «ولا تَذَرْنُ4 خصوضًا #وَدًا ولا سْوَاعًا ولا يَحُوتٌ وَيَعُوقَ ترا 
[نوح: 23] فإنها غرانيق عظام ترتجى منها الشفاعة على عصاة العبادء فعليكم ألا 
تتركوا عبادة آلهتكم بقول هذا الطريد السفيه. 

«وَ» بالجملة: «قَدْ َضَلُوا كَثِيرًاة من الناس بتزويراتهم الباطلة. وتغريرانهم 

الكاملة الشاملة لأهل الخبرة والضلال 9و4 بالجملة: «الا تَرْدٍ الظَالِمِينَ» يا رب «إلا 
ضَلالاً» [نوح: 24] فوق ضلال؛ وإصرارًا غب إصرار. 

ثم قال سبحانه بعدما بالغ نوح اكفقا في التضرع والمناجاة: اما حَطِيَاتَهِمْ 4 أي : 

من أجل وفور خطيئاتهم وكثرتها طأَغْرقُوا4 بالطوفان أولاً فَأَدْيِلُوا َه نوعًا من 

عذاب النار عقيب عذاب الطوفان في البرزخ هقْلَمْ يَجِدُوا لَهُمِ4 حين طغيان الماء 

وطوافه عليهم لمن دُوناللو» القادر المقتدر على دفع المضار (أَنْصَارًا4”' [نوح: 25] 





(1) اعلم - رحمك الله - أن الله أدخل قوم نوح ههه النار عقب غرقهمٍ في الماء فانتقلوا من الغرق إلى 
الحرق؛ فطليوا النصرة من ألهتهم الذين قالوا في حقهم: جل تددن دَالْهَتَ وَل تددن ود و 
سُوَاءَ [نوح:23]: فلم يجدوهم؛ وأضل الله أعمالهم عنهم كما قال تعالى: الذي كقروأ 
وَصَدُوا عَن سَيْملٍ آله أَصَلّ أَعمَلَهُم 4 [محمد:1]: لأن الأعمال تطلب عاملها كما يطلب الابن 
أباهء وكما ضلت أعمالهم عنهم «وَضَلٌ عَنْبمِ ما كانُوآ يَفْتَرُونَ4 [الأنعام:24]ء على أولئنك 
المعبودين من أنهم آلهة طلز حَِدُوآ هم ين دُونٍ آله أنصَارًا4 [نوح:25]؛ أي: لم يجدوا غير 
الله ناصرّاء فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النار» ولا يدخلون النار إلا بعد بعثهم فقدٌّم الله 
بعثهم قبل خراب الدنياء كما ورد في ذلك في حابسة الهرة فحقٌ فيهم قوله 5: «من مات فقد 


١ 
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شفعاء من الأصنام كما زعمواء فلم ينصرهم الله فهلكوا بالغرق. ظ 

هوب بعدما أيس عن إيمان قومه. وقنط عن فلاحهم وصلاحهم أخل فى الدعاء 
عليهم؛ حيث «قال : وح رت يا من رباني على فطرة الهداية والرشاد «لَا تَذَّرْ عَلَى 
الأرضص» التي إنما وضعت؛ للعبادة والطاعة «مِنّ الكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر 
والعناد والإلحاد عن السداد «ذَيارَا4 [نوح: 6] أحذا يدور عليها. 

«إنك»4 يا ذا الحكمة المتقنة البالغة إن تَذَرْمُمْ4 على الأرض على ما كانوا 
«يُضْلُوا ِبَادَك المؤمنين بك. المصدقين بفردانيتك ووحدانيتك «ولا يَلِدُوا ولا 
يتناسلوا «إلَا فاجرًا# خارجًا عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة؛ لحفظ العدالة 
لكَفارًا4 [نوح: 27] ستارًا للحق بترويج الباطل عليه؛ إنما دعا عليهم بهذا بعدما . 
جربهم ألف سنة إلا خمسين سنة؛ فعرف منهم جميع خصائلهم المذمومة. 

ثم ناجى ربه لنفسه ولوالديه. ولمن اهتدى بهدايته وإرشاده فقال: رَبَ» يا من | 
رئاني بمقتضى كرمك وجودك لححكمة معرفتك وتوحيدك ©َاغَْفْرْ لي 4 بفضلك 
وإحسانك ؤوَلِوَالِدَيْ»4 - اسم أبيه: لمك بن متوشلخ؛ واسم أمه: شمخا بنت أنوش 
وكانا مؤمنين موحدين «إوَ» اغفر أيضًا بفضلك طِلِمْن دحل بتي سفينتي وحرزي: ا 
ديني ومذهبي همُؤْمِناة موقن بإرشادي وتكميلي (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ4 من الأمم 
السابقة واللاحقة إلى يوم القيامة «إولَا تَزْدٍ الظالِمِينَ» الخارجين عن عروة عبوديتك: 
وربقة رقيتك «اإلَا تَبَارَا4 [نوح: 8] إهلاكا وخساراء عذابًا وبوارًا. 

ونحن ندعو أيضًا على الكافرين المصرين بكفرهم وشركهم: الظاهرين على آهل 
التوحيد بأنواع الجدال والمراء بما دعا به نوح اق ونرجو أيضًا أن نكون من الناجين 
ببركة دعائه؛ ودعاء نبيتا 5. 





عليك أيها الموحد المحمدي» الداخل في سفينة الشريعة المصطفوية !ا 
لس سس سيينح 7 01 /! 


قامت قيامته» فأتتهم ساعتهم بغتة» فكان البحر مأو اهم ظاعرًا والنار مأواهم باطنّاء شاعد ذلك 
قوله #6: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الناره. 
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لنفسك عن طوفان القوى البشرية» وطغيان اللذة البهيمية المانعة عن التلذذ باللذات 
المعنوية الروحانية أن تتشبث بذيل همّة المرشد الكاملء المكمل الذي يرشدك إلى 
سرائر الشريعة وجكم الأحكام الموردة فيهاء ومصالح الأوامر والنواهي بإرادة صادقة؛ 
وعزيمة خالصة عن شوب الرياء والرعونات العائقة عن الميل الفطريء» والفطنة الجبلية 
التى جبل الناس عليهاء إذا خلى طبعه بلا تصرف من شياطين الوهم والخيال» وجنود 
الأمارة على مقتضى القوى. 





وفقنا الله لما يحب ويرضىء» وجنبنا عن الميل إلى البدع والهوى. 





سورة الجن 


لا يخفى على من تحقق بمقام القلب وسعتهء وكمال فسحته ووسعته أن مظاهر 
الحى وحجنوده أكثر من أن يمحيط 3 الآراء أو يتقوه عرنه ألسنة التعذيذ واللاحصاء.: أو 

ومن جملتها: جنود الجن يختلط معهم ويصاحبهم من الإنس من كان بينه 
وبيلهم مناسية معنوية ميخصوصة تو جب اتتلافهم واختلاطهم. وذلك من جملة 
المواهب والإعطاءات الإلهية لبعض النفوس القدسية الزكية عن رذائل الطبيعة. 

ولاشك أن نبينا 35 مبعوث إليهم؛ ممختلط معهم؛ مرشد لهم؛ هادٍ إياهم إلى 
طريق التوحيدء كما أوحى إليه سبحانه فى هذه السورة متيمنًا: بشم اللو4 الذي تجلى 
ثيما تجلى بمقتضى جوده «الوْحْمن» لعموم عباده بدعوتهم إلى الإيمان طالرْجِيم4 
لخواصهم. يوصلهم إلى مرتبة اليقين والعرفان. 

9 فل أو أنه أسسمع نَعَرَينَ لل هالو إن معنا فَرْهانًا عب( ىال لد 
متيو ون ظظرة يرن كن 20) ونه صَلَ جد اماد مكجن؟ ,01:1 211070 
ول سالط (2)وأآطنك دلول ادل كبر تر يج) 62177 رج 
عن لان وتيا نكن اوم وَههَ (5) واي نا كا تث كأ يست ]010 
3 © [الجن: 1 -- 7]. 

(ثل» با أكمل الرسل لمن أنكر رسالتك على الثقلين: «أوجي إِلَيَ4 من قبل 
الحق «أنه انسَمعْ4 عند قراءتك القرآن ظطتَفْرهِ طائفة» وهو يطلق على ما بين الثلائة 
إلى العشرة 9مَنّ الجنّ» وهو جنس من جنود الحق ومظاهره. كعجنس الملك: لا 
مناسبة يننا وبينهم حتى تدركهم وتعرف حقيقتهم؛ وما لنا إلا الإيمان بوجودهم 
وبأمثالهم؛ إذ ما يعلم جنود الحق إلا هوء ولا يسع لنا الإنكارء سيما بعد ورود القرآن 
على وججودهم وتحفقهم. 1 
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وبعدما سمعوا القرآنء ورجعوا إلى أصحابهم طقَقَالُوا إِنا سَمِعْتَا» من إنسان 
لِثرَآنا4 كتابًا هِعَجَبَاكَ [الجن: 1] بديعًا نظمًا وأسلوبًاء غريبًا معنى ودلالة» حاويا 
للمعارف والحقائق الإلهية» محتويًا على دقائق طريق التوحيد والعرفان» ما هو من 
جنس كلام البشرء بل هو خخارج عن مداركهمء متعالٍ عن مشاعرهم. 
لِيَفِدِي إلى الؤْشْدِ؟ والهداية الموصلة إلى مقصد الوحدة الذاتية طفَامَنًا به4 
واهتدينا بهدايته إلى توحيد الحق «وَلّن نُشْركَ4 أبدًا هِبرَتَتَا4 الذي وفقنا على توحيده 
لخدا [الجن: 2] من مظاهره ومصنوعاته؛ إذ المصنوع المربوب لا يصير شريكا 
للرب الصانع القديم. 
«وَ» كيف يكون للرب الواحد الأحد الصمد شريكاء مع أنه تَعَالَى» تبارك 
وتقدس طجَنٌ رَبَنَا4 أي: عظمته وكبرياؤه من أن ,يكون له شزيك في ملكه وملكوته؛ مع 
أنه الصمد الذي اما انَخُلْ صَاحِبَةٌ ولا وَلَدَاِكُ [الجن: 3] فكيف يتخذ شريكاء مع أنه هو 
الواحد الأحد الصمد على الإطلاق» لم يكن له شريك في الملك ونظير في الوجود؟! 
فكبره تكبيرٌاء ونزه ذاته عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
هوم بعدما آمنا بوحدة الحق وعرفناه وحيدًا فريدًا بلا شبيه ولا نظير» ولا وزير 
ولا مشيرء عرفنا «أنّةم ما طكَانّ يَقُولُ سَفِيوَا4”؟) إبليس المردود المطرود (ِعَلَى الل 
المقدس ذاته عن مطلق الممائلة والمشاكلة في الوجود القيومية» وسائر الصفات الذاتية 
. المصححة للآلوهية والربوبية قولاً شَطّطَاك [الجن: 4] باطلاً بعيدًا عن الحق بمراحل؛ 
مجاورًا عن الحد في الإفراط» تعالى شأنه عما ينسب إليه المبطلون المفرطون. 
(رَأنا4 كنا قبل انكشافنا بوحدة الحق» وتحققنا بمرتبة الشهود «ظظئئًا أن» أي: 
إنه «أن تَقُولَ الإنش وَالْجِنُ» أي: جنس الإنس والجن المجبولين على فطرة العبودية 
والعرفان «عَلَى اللو المعبود على الإطلاق ؤِْكَدِبَا4 [الجن: 5] قولاً زورًا باطلاً على 
.سبيل الافتراء والمراء؛ لذلك ٠‏ اتبعناهم ذ فيما قالوا ظلمًا وعدواناء وبعدما ظهر الحق؛ 








: (1) الشفه خفة العقلة والشطط مسجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي 

يقول قولاً هو في نفسه شطط» وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه [بليس أو غيره من مردة الجن ' 
الذين جاوزا الحد في طرف النفي إلى أن أفضى إلى التعطيل؛ أوفي طرف الإثبات إلى أن أدى 
إلى الشزيك والصاحبة والولد. 


/ 
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وكوشفنا بحقيقة الأمر تبرأنا عنهم وعن أقوالهم: وتبنا إلى الله» والتجأنا بكنف حفل © 
وجواره. 

أعاذنا الله بلطفه من زيغ الزائغين» وإضلال الضالين المضلين. 

و4 كنا قبل انكشافنا بوحدة الحق «أنّه4 أي: الشآن (ِكَانَ رِجَالٌ مَنَ الإنين 
يعُوذُونَ برِجَالٍ َنَ الجنّ4 عند مرورهم بقفرء إذا أمسوا فيها كانوا يقولوت: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قو مهء ومع استعاذتهم واستعانتهم ظفَزَادُومُنْ4 أي: الجن 
والإنس رَهَقَا4 [الجن: 6] كبرًا وعتؤاء يختطفون عليهم ويخبطونهم. 

ظوَ4 ما ذلك الكبر والطغيان منهم بعدما استعاذوا إِلَّا ِأَنْهُع4 أي: الجن 
«ظئوا» وزعموا ذاكْمَا ظَتَسُ» وزعمتم أيها الناس الموسومون بالجهل والنسيان. 
والإنكار والطغيان «أن لَّن تتِعَثَ الله القادر المقتدر على الإعادة والإبذاء لِأَحَدَا 
[الجن: 7] من الجن والإنس؛ حتى يستوفى عليه حسابه وجزاءه؛ لذلك يجترثون ‏ 
ديزيدون في الإرهاق والطغيان؛ سيما الاستعاذة والإلجاء. 

ءا وَأنَالَسسَا سمل برها يست رسا يدوهي (4120 تتشذ يتا 
مود سنيج مسن نوع انيج نإ يبص (1,)5 لاد رع تأر من في الأريضٍ 
رادجو رجح دا (رن) وَأنَنَ للخ نا وت لِك كنا طرق قِدَك(5) 15209 أن أن - 
نشجِرٌ امرض ون شرم هر (2) و0 مسن الدع امناو مس بون رب د 
ياف ا وَلَارمَ 4 [الجن: 8 - 13]. ظ 

<رَآنا4 كنا قبل نزول القرآن «ِلَمَسْنًا السَمَاء» أي: طلبنا البلوغ إليهاء والصعود 
دحوها؛ لنسترق من أخبار الملائكة: ونخبر بها الكهنة؛ ونوقع الفتنة في العالم السة 
لَنْوَجَذْنَاهَاك أي: السماء اليوم طِمُلِيَتْ»4 وامتلات ظحَرَسَاك أي: حراسًا حافظين . 
وشَدِيدَا4 أقوياء على الحفظ والحراسة طوَسُهْبَا4 [الجن: 8] جمع شهابء وهو ' 
المضيء المتراكم من النارء نرجم بها ونطرد من حواليها. ظ 9 

439 بالجملة: إأنا كُنًا تَقْعْدُ مِنْهَا4 أي: من السماء لمَقَاعِدَ4 صالحة «اللشنع به 
والاستماع ظفْمَن يشتمع الآنّ4 بعد نزول القرآن في تلك المقاعد «يَجذ لَهَ4 وعنده 0 
شِهابًا رُصَذَابُ [الجن: 9] راصدًا قاصدًا لهء يرجمه ويمنعه من الاستماع. ٠‏ .. 
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ؤرَان4 اليوم لا تذري» ونعلم هِأَعَوْ) وفتنة «أرِيد بمن فِي الأذض» أي: 
بالساكنين عليها بحراسة السماء» ومنع أخبارها عنهم هِأَمْ أَرَادَ يهم رَبُهُ رَشَدا14) 
[الجن: 10] يهديهم إلى التوكل والتسليم» وكمال تفويض أمورهم إلى العليم الحكيم؛ 
بحيث لا يحترزون عمًا جرى عليهم من قضائه بأخبار السماويين؟. 
هِوَأن» أي: نحن المخبورون «مئًا الصَالِحُونَ4 الأبرار المؤمنون» الآمنون 





(1) بحراسة السماء فحظك أيها السالك من هذه السورة أن يبقى وقت ورود الوارد؛ لثلا تسرق منه 
القوى النفسية» وتلبس فيها المعاني اليخبيثة؛ ويلقي بها إليك بعد فتور الوارد ظن أنه الوارد بما 
فيه من معاني الوارد المسترقة» وتلتفت إليه ويسد عليك باب الوارد الأعلى بالتفاتك إلى معاني 
القوى النفسية: وأكثر من هلك من أهل السلوك من اليونانية والنصرانية الشكمانية بهذه المعاني 
الملتبسة بالوارد» لأنهم إذا اشتغلوا بالسلوك؛ اشتغلوا بربهم غير مشبئين بعروة نبي من الانبياء 
ليرشدهم في الغيب» ويطلعهم على الحى والباطل» ويهديهم إلى القوى المستتخلصة؛ ويعرفهم 
خاصة القوى الملوثة؛ فإذا أصغوا وجودهم بالرياضة قويت القوى النفسيةء وصعدت إلى سماء 
الصدرء واسترقت من المعارف ال :'ية» ونزلت إلى عالمهاء وكملث مع صاحبها فظن صاحيها 
أنها وارد غيبي ترده من عالم الرب على قلبه واطمأن بهاء واستدرج منها حتى صار إمامًا في ملة 
الشيطان راعيًا للأمم إليهء وهو خخليفة خاص الشيطان والحكماء القديمة اليونانية والرهابين 
المرتاضة بالنصرائية وحكماء الهند الذين أنهم ظنوا الوصول إلى المأمون حين قالوا: إنا ناصر 
برخاناء والبرخان بلغتهم: الواصل إلى الرحمنء وهم يقولون في أثناء السلوك» وفي الوصول 
بالاتحاد؛ وها جئنا معهم وألزمناهم بلطف الله وحسن توفيقه ومعونيتته حتى أسلموا وآمنواء ثم 
بعضهم ارتدوا وماتوا على الكفر بأنهم أقروا بأن الاتحاد باطل؛ فأما الأئمة المهدية الذين . 
اعتصموا بحبل نبي من الأنبياء واشتغلوا بالسلوك» أمئوا من هذه الورطة الوعيرة بأن استحكمت 
عقدة إرأدتهم؛ ذلك بولاية ذلك النبي حتى دخخلت نوبة التبوة المحمدية الناسخة لجميع الأديان 
لكمال أدرج الله في نبوته أغلق المسرفون باب سمعهم بالشهاب الثاقب من أوج ولاية رسالته؛ 
فمن دخل في زمرة متبعيه» واشتغل بالسلوك على وفق إشارته سلم من القوى الخبيثة النفسية 
وأمن من إلقائهاء وينبغي للسالك ألا يغتر بأنه يقول على اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رضشول الله» بأنه ممن يجوز له السلوك؛ لثلا يغتر بجبة الغرور في شبكة المغرور؛ لان 
التشكيك أمر يختص بولاية الرسالة وينبغي أن يكون المسلك حيًا في عالم البشرية؛ ليهديك إلى 
الصراط المستقيم؛ ويقرئك المخواطر ومنشأهاء والمسلك بعد التبي 85 هو إلى الذي كان وصاه 
بالأسرارء وعلمه كيفية الوصول إلى عالم الأنوار وأصله إلى حضرة الله الواحد القهار» وهو 
أرشد مريده ووصاه كما وصاه نبيه وعلمه وأوصله إلى الآن معنعًا متصلا؛ لتمكن الاستفادة من 
قلبه وقالبه صورة ومعنى؛ ويدفع عن نفسه كيد قطاع الطريق؛ ويسهل عليه العبور على مكامنهم 

بقونه وهمته وذكره. [عين الحياة]. 
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الأمينون لا يختلط بالأخبار المسموعة من الأكاذيب <وَمِنْا4ُ قوم ظِدُونَ ذَلِك» لا أمانة 
لهم حتى يؤدوا الأخبار على وجههاء بل يوقعون الفتن والمحن بين الناس؛ إدّ كنا 
طَرَابَقٌ4 أي: ذوي طرائق ومذاهب ه©ٌقَدَدَا) [الجن: 1] متفرقة مختلفة؛ لذلك معنا 
بأجمعنا عن استراق الأخبار السماوية. وأنحصر الأمر بالوحي الإلهي؛ حتى لا يختل 
أمر النظام الموضوع على القسط والعدالة الإلهية. 

«وَأنا4 يعدما كوشفنا بهداية القرآن: ورسألة محمد 5 تركنا ما كنا عليه من. 
الضرر والإضرار لعباد الله؛ إذ «ظَئئًا بل علمنا يقيئًا #أن أن تُغجرٌّ الله القادر المقتدر 
على أنواع الانتقام كائنين «فِي الأزضٍ وَلَن تغجرّة»4 أيضا طهَرَيًا [الجن: 12] منه 
سبحانه إلى السماءء أو إلى أىّ مكان شثنا. 

«وَأنًا لما سَمِعْنا الهُدَى» أي: القرآن الموضح لطريق التوحيد «آمَنًا به 
واهتدينا بهدايته ظفَمَن يُؤْمِن بريّه4 ويوقن بوحدانيته «فلا يَخَافُ4 أي: فهو لا يخاف 
لبَخْسَا4 نفضا في الجزاء والثواب «ولَا رَهَقَا [الجن: 13] ذلة تذله في الدارين؛ لأن 
من أمن اعتدل. ولم يبخس حق أحدء ولم يذله بظلم؛ فكذلك لا يبخس ولا يظلم. 

0 1 جح عنس 5 على عبن 2 سما عم ال ص سل _- 

ٍ( دَأنا من أْمسلِمُون وَمِنًا لظن َمَنْ ألم كر عمَروَاوكَها (2) 17 
مون ناو هئ حلب :)رأ لستقئرائ اطي التق ننه (2)فنيت 
به ومن عرض عن ور ري و عدبا صَعَدًا (0) وَأنَ سمطو ممأ كس 
وأنه: لقم عبد هشوه اموا يوون عي ليها 00 قل نما أطوا رق ولا لتك ب كما 

ا ]م ع م حي عبن ف« ايا م ىن الس ا 75 

إن لك أميِكُ لحر ضرا ولا رسّدا 0 قل إن عجرف من أو أحد ون دمن دونو 
ملتمدا ررع) 4 [الجن: 14 - 22]. 

«وأنا4 بعدما سمعنا الهدى والرشد ما كنا نؤمن ونهتدي جميعاء بل «منًا 
المُسْلمُون4 المنقادون لحكم الله وأوامره ونو أهيه الواردة في كتابه؛ المسلمون أمورهم 
كلها إليه سبحانه لوَمِنًا القَاسِطونَ4 الجاهلون المائلون عن الهداية» المنحرفون عن. 
جادة العدالة الإلهية «قْمَنْ أسْلّمَ» مناء واعتدل وسلم 9فْآؤْلَيِكَ4 المسلمون المسَلّمون 
«تَحَرْؤا4ي واجتهدوا ففازوا <رَشَدَاك [الجن: 14] يوقظهم عن سنة الغفلة» ويوصلهم 
إلى قضاء الوحدة. 
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ؤِوَأَنًا القَاسِطُونَ4 الجائرون الحائرون في تيه الطغيان والكفران طِفَكَانُوا 
ش لجَهَنْمَ 4 اليعذ والخذلان» وصعير الطرد والحرمان «إخطبًا» [المجن: 15] توقد بيهم 
النار» كما توقد بعصاة الإنس وطغاتهم. ْ 

نم قال سبحانه: «وأن4 أي: وأن الشأن والأمر أنه؛ أي: الجن والإنس 
المجبولين على قطرة التكليف ُو اسْتَقَامُوا4 واعتدلوا «عَلَى الطْرِيقَة4 أي: جادة 
المعرفة والتوحيد (ِلَأَسْقَيئَا 274 تلطمًا لهم» وترحمًا عليهم «اثَاء4 محييًا لأراضي 
أجسامهم الميتة بسموم الإمكان» وبحموم الأماني الصاعدة من نيران الطبيعة ظغَدَقَايُ 
[الجن: 16] كثيرًا إلى حيث يجعل لهم روضة من رياض الجنان. 

وإئما فعلنا محهم ذلك للِنَفْيَع مم4 ونحتبرهم #فيه 4 أي: في التنعم والترقه: كيف 
يشكرون للنعم؟ وكيف يواظبون على أداء حقوق الكرم؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ويزيد عليها «وَمَن يُعْرِض عَن ذكْر رَبَه وينصرف عن طاعته وعبادته؛ ويكفر بنعمه؛ 
عليهء ويعلو فوقه» وبالجملة: عذابًا شاقا شديدًاء قاهرا عليه عاليًا. 

م قال سبحانه على سبيل التوجيه والتعليم لخُلْص عباده المؤمنين» والتوبيخ 
والتعريض للمشركين: ظو» اعلموا أيها المكلفون من الثقلين «أنَّ المَسَاجِدَ» المبنية؛ 
للميل والتقرب نحو الحق مختصة «للوم خاصة خالصة طفلَا تَدْعُوايُ وتعبدوا فيها 
لمم اللو4 الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشريك والولد «أحَدَا» [الجن: 18] عن 
مظاهره ومربوباته. < 

9و4 بعدما علمتم هذا بتعليم الله إياكم اعلموا أنه َهَا قَامَ عَبِدُ المو» أي: النبي 
. المؤيّد من عنده سبحانه بأنواع العناية والكرامة المستلزمة لأنواع العبادة والإطاعة في 








(1) الإسقاء والسقي بمعنى واحد؛ وقال الراغب: السقي والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإسقاء أن 
تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال اسقينه نهرا فالإسقاء أبلغ» وغدق من باب علم 
إذا غزر وصف الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنه أصل 
السعة وإن كان أصل المعاش هو أصل الماء-لا كثرته ولعزة وجوده بين العرب قال عمر -رضي 
الله عنهما- أينما كان الماء كان العشب وأينما كان العشب كان المال وأينما كان المال كانت 
الفتنة والمعنى لأعطينآهم مالا كثيرا وعيشا رغدا ووسعنا على الرزق في الدنيا. تفسير حقي (16 
/1837). 


0 
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المسجد الحرام المعدٌ؛ لعبادة العليم العلام القدوس السلام طيَدْعُوةُ4 ويعبده؛ ويتذلل 
نحوه لكَادُوا4 وقاربوا مشركي الجن والإنس «يكونونَ عَلَيْهِ ويزدحمون حوله 
متعجبين «لبذا4 [الجن: 19] متراكمين؛ كلبدة الأسد. وهو مستغخرق في صلاته بال" 
التفات منه إليهم إلى أن أوحى إليه بما هم عليه من التعجب والتحير من أمرهم. 
فقيل له من قبل الحق: لإقل» يا أكمل الرسل للمزدحمين المتعجبين: (ِإنّا 
أذْعْرِ وأعبد لرَبّي»# الذي رياني على كمال المعرفة والإيقان» وأرسلني أن أدعو 
عموم المكلفين إلى نو سجيلة ولا َشْرَاءُ به4 ومعةه «أحَذَاف [الجن: 0] 0 مظاهره 
ومصنوعاته. ظ 

فإن قالوا: هل لك أن تشاركنا معك في عبادتك وخضوعك؟ (ثُل4 لهم يا أكمل 
الرسل: «إِّي لا أملك لكم» من تلقاء نفسي ظضَرًَاع يضركم به ويعذبكم إن أردت 
إضراركم وتعذيبكم #ولا رَشَذَا4 [الجن: 21] يرشدكم به ويهديكم إن أردت هدايتكم 
ورشادكم؛ بل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًاء فكيف لكم؟! بل ما ؤِأْنَِمُ إلا ما يُوحَى 
إلى 4 [الأنعام: 50] والأمر بيد الله العليم الحكيم. 

فإن قالوا: ما فائدة عبادتك وتخصيصها إياه؟ قل لهم يا أكمل الرسل: لم لغ 
أعبد ربي» ولم أخصصه بالعبادة» مع ؤإِنّي4 أعلم منه سبحانه أنه «لَن يُجيرني» 
ويحفظني وبمنعني م4 عذاب اللي4 المنتقم الغيور «أَحَذٌي سس مظاهره. لو أراد | 
عذابي ظوَلَنْ أجدَ»4 أبدًا «من ذُونِهِ مُلْتَحَذَا؛ [الجن: 22] ملجأ وملادًا ينقذنيى من 
بطشه وعذابه. لو ججترى مشيئته صبدحانه على تعذيبي؟! 

وبالجملة: لا أملك لكم؛ ولا لنفسي ضرًا ولا نفعًا. 

لأسيو وميس أمه سول اَذَكَه نهآ أبن 
9ق ذا وام بوعَدُونَ يمون من أضْعَتُ 6صِبًا وق ددا (8) فل إِنْ أتروت 
رسب ما وعَدُونَ أمحجملُ لَه رو مدا( عدي الَْيب فلا يلم عل مَترء أتَا(0 
إلا من ارت من رسُولٍ تيفك من قن يدي ون لفو صن (©) لس أن مد نموا 
رِسللت رجهم وَلَسَاطٌ يما دم ولحص كلو دنا( 46 [الجن: 23 - 28]. 


«الا بلاغاك وتبليمًا ظمَنَ اله» ما أزحتى إلي «ق» سوى أداء ه«رسالاتي» التي '. 


م 
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أرسلني بهاء وما لي سوى الإبلاغ والتبليغ و4 من جملة ما أوحي إليُ: إنه «إمَن 
َعْصٍ الل ويعرض عنه وعن عبادته من عباده و4 لم يصدق ظإرَسُولةُ4. المستخلف 
منهء القائم بأمره ظقَإِن لّه4 أي: حق وثبت له ثَارَ جَهَنّ4 في النشأة الأخرى. 
وبالجملة: صار العاصون المعرضون «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا [الجن: 23] لا نجاة لهم 
منها أصلا. 

وهم لا يزالون على عصيانهم باللهه مستظهرين بما معهم من الجاه والثروة؛ 
وكثرة الأموال والأولاد في نشأتهم الأولى «حَنَّى إذا روا مَا يُوعَدُونَ4 في النشأة 
الأخرى طقَسَيَعْلَمُونَ»4 حيئذٍ «مَنْ أَضعف نَاصِرًا وَأَقَلٌ عَدَدَا»ُ [الجن: 24] النبي 
وأتباعه؛ أم المشركون ومن معهم؟. 

ويعدما سمع المشركون: «إِذًا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ4 قالوا على سبيل الإنكار 
والاستبعاد: متى يكون؟ فقيل من قبل الحق: «قل»4 يا أكمل الرسل: إنه كائن لا محالة؛ 
لكن وقته مفوض إلى علم الله «إن أذري» أي: ما أعلم لِأقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ» أى: 
وقوعه وقيامه أ يَجْعَلُ لَهُ4 ولوقوعه ©رَبِي أَمَدَا4 [الجن: 25] بعيداء وأجلاً طويلا؛ 
إذ هو من جملة الغيوب التي استأثر الله بها؟. 

إذ هو طِعَالِمْ الكيب» حسب حكمته فلا يُظْهرُ4 ولا يطلع «ِعَلَى غَْبهِ)4 
المختص به لأَحَدَا) [الجن: 26] ”2 من خلقه. 

«الا4 أي: يطلع من بعض غيوبه على امن ازتَضَى من رُسُولٍِ» مأمون على 
غيبه» له قابلية الخلافة والنيابة عنه سبحانه طفَإِنْة4 يطلعه من :غيبه على سبيل الوحي 
والإلهام حين «يَسْلّكُ4 ويوكل سبحانه؛ لحفظه وحراسته «مِن بَين يَدَيْهِ4 أي: بين 
يدي المرتضى طوَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاكُ [الجن: 27] حراسًا من الملائكة يحرسونه من 
استراق الشياطين؛ واختطافهم وتخليطهم. 
: دإنما فغل كذلك عند إطلاعه ووحيه إلى رسوله (ليَعْلّم4 الرسول الموحى إليه 

«آن»م' أي: إنه «قذ أَبْلَمُوا4 أي: حاملو الوحي مطلمًا «رسّالاتٍ رَبَهِمْ» على وجهها 





(1) قال ابن عبجيبة في البحر المديد (2 /180: عالم الغيب على التحقيق؛ فرياض الملكوت فائضة 
1 من بحر الجبروت» (كان الله ولا شيء معه؛ وهو الآن على ما عليه كان) ولا يعرف هذا ذوقًا إلا 
أهل العيان؛ الذين وحدوا الله في وجوده؛ وتمخلصوا من الشرك حليه وخخفيه. 


/ 
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مصونة محروسة عن اختطاف الشياطين. وتخليطاتهم المغيرة لها «وَ» الحال أنه 
سبحانه قد «إأخاطٌ بم لَذَيْهِمْ»4 أي: لدى الرسل والملائكة جميعًا علمًا وحضورًاء بل 
(و4 قد «أخضى كل شَىْءِ» دخل في حيطة الوجود «ِعَدَدَاك [الجن: 28] بحي له 
يعزب عن حيطة علمه وإحضائه شيء مما لمع عليه برق الوجود. 


خامة السومرة 

عليك أيها المحقى المتكشف بإحاطة العلم الإلهي ولوح قضائه؛ وقلم تصويره 
وتخطيطه أن تعتقد وتذعن أن عموم ما جرى في ملكه وملكوته إنما هو بأمره ووحيه؛ 
ونمود قضائه ومضاء حكمه على تسيب الحضورء بحيث يجتمع عند حضوره الأزل 
والأبد. والأولى والأخرىء والغيب والشهادة؛ إذ لا انقضاء دونه؛ ولا انصرام ولا تجدد 
لذيه؛ ولا انخرام؛ بل الكل بالنسبة إلى فدرته وإرادته على سواء بلا تفاوت وتخالف. 

جعلنا الله من المتكشفين بحضور الحق وشهوده؛ مع كل شيء ودونه بميّه 
وحجو ذه. 











سوررة ا طمزمل 


لا يخفى على ذوي الألباب والآداب المتحملين لأمانة التوحيد الإلهي أن من 
تمكن على تلك المرتبة لا بد آلا يشغله شيء سواهاء ولا يلهيه أمل دونهاء سيما 
المتحملين معه أعباء الرسالة والنبوة المشتملة على دعوة عموم المكلفين إلى سبيل 
التوحيدء وإرشادهم نحوه بالتصبر على أذياتهم؛ وتحمل المتاعب والمشاق في تبليغ 
الدعوة والتكميل. 

فلا بد للنبي أن يبذل كمال وسعه وطاقته في إجراء الشرع؛ وإعلاء كلمة التوحيد 

كما نيه سبحانه على حبيبه 6 مناديًا إياه على وجه الخطاب المنبيع عن العتاب 
بعل التبرك بأسمهة: بشم اللوي المتجلى بعموم كمالاته على من اختاره لرسالته؛ 
واصطفاه لخلافته «الوْخمن4 لعموم عباده بإرسال الرسل» ووضع الشرع والدين 
القويم فيما بينهم «الوْحِيم4 لخواصهم؛ يوصلهم إلى سرائر التكاليف الواقعة في طريق 
التوحيد واليقين. 

<4ا نهذ 1/0 031 بسنل ا يناي )ور عونق 
ألفَرْمانَ نتيا( إنَسَاتِى ليك مول يك مولا تتبلاك) كي به سد وطن وأقوم )َلك 
لاير610 مم رَيْكَويَسَل تتلا (2)رُبُ اشرق والْتِب لاله لاه 
يِذ يذ (3) ناضيز ع ماك وق برا جيك جلا 10 وَدرَفِ َلك أؤلي 
لعَمَة وَمَهَلْعرَ يلا (28 إِنَّ لدينآ نالا وَسحِيمًا جسن ©) وه دا عْضَّوَ وعَدَابا أَلِيمَا 5 46 
0 1 -13]. 

(يا يها المُزْمَلُ4 [المزمل: 1] المتغطي المتلفف بثوبه وقطيفته نائماء أو مرتدعًا 
عمًا دنشسشةه بله الوحي. 

شأن النبوة والرسالة ما هو هذا لقم اللَّبِلَ4 وداوم على التهجد فيه «إلا قَلِيلة4 
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[المرمل: 2] منه؛ للاستراحة والنوم تقوية لمركب بدنك؛ وتنشيطًا له على العمادة. 

يعني : #نْضِفَة4 أي: نصف الليل «أو انف منهج أي: من النتصف «قليلاً» 
[المزمل: 3] ليقرب الثلث. 

«(أز ذ عَلَئِِ أي: على النصف حتى يقرب الثلثين؛ وإنما خير بين هذه الثلاثة؛ 
لأنه فرض أولاً قيام الكل ولئما تحرجوا ومرضواء وشق عليْهم الأمرء رحم الله عليهم 
فخيرهم في هذه الأوقات بناء على تفاوت أمزجة الناس في عروض الكلال بالسهر: 
وبعد القيام تهجد #نَافِلَة ك4 [الإسراء: 79]ء لِوَرَتَلِ4 في تهجدك «القَرْآنٌ تَرْتيلاً» 
[المزمل: 4] أي: بين حروفه؛ وقررها في مخارجها إلى حيث لا يشتبه على السامع 
العارف بأساليب الكلام ومنطوقات الألفاظ معانيها. 

وبالجملة: اقرأها على تؤدة تامة» وطمأنينة كاملة بعزيمة خالصة؛ وإرادة صادقة 
إلى حيث تتأثئر من ألفاظ القرآن فطرتك وفطتتك التي هي خلاصة وجودك؛ وزبدة 
أركانك وطبيعتك؛ إذ بها توسلك ووصولك إلى مقصد التوحيد واليقين. 

وبالجملة: «إِنَا4 من مقام عظيم جودنا «ِسَئْلتِي عَلَنِكَ4 يا أكمل الرسل 
(قَوْلاً4 جزلاً سهلاًء خفيقًا على اللسان ألفاظه وكلماته «تَقِيلاة4”' [المزمل: 5] عظيمًا 
على القلب رموزه وإشاراته» والاتصاف بما فيهء والامتثال بمقتضيات أوامره ونواهيه: 
والاطلاع على سرائر الأحكام الموردة فيه؛ والاحاطة بقوادمه وخوافيه؛ وبالجملة: من 
تأمل فيه على وجه التدرب والتدبر فقد غرق في تيار بحاره الزخخار. 

وتخصيص الأمر بالليل وترتيل القرآن فيه («إِنّْ نَاشِتَة اللَيِلِ4 أي: القراءة التي 
ننشأ من النفس في جوف الليل حين خلو القلب عن جميع الأشغال والملاهي 9ه 
اصَدْ وَطْنَا)ُ تأثِيرًا ودفعًا في القلبء وتنبيهًا له وإن كانت أثقل للنفس وأتعب للبدث 


آ#آ ‏ سس 
(1) يعني: ثفيلاً في العمل والوزن والقدر؛ أي: عمله ثقيل على الأبدانء وثوابه في الميزان» وقدره 
عظيم عند الرحمن. والموارد ثقل إذا يرد على السالك في البداية كأن السماء وقعت عليه؛ ولا ظ 
يحسب أن ثقل الوارد يوازي ثقل الوحي ولا عشر عشيرة؛ روت عائشة رضي الله عتها هرأيته 2 
ينزك عليه في اليوم الثاني الشديد البرد فينقصم عته وأن جببنه يتفصد عرّاه وهو 36 في القوة ١‏ 
بمرتبةء قيل في حقه أن الله أعطاه أريعين ضعف قوة أعطاها الله لموسى بن عمران وهو أقوى 2 
الأنبياء. [عين الحياة]. ْ 000 25 
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''لِرَأَئومْ قيلا4 [المزمل: 6] أي: أعدل الأقوال بالنسبة إلى القلب وأرسخها فيه» وأقواها 
ندا وانتباهًا بخلاف النهار. 
١‏ ' إن لَكَ فِي النْهارٍ4 الذي هو وقت الأشغال والالتفات إلى المهمات» ومحل 
1 أنواع الملمات والواقعات؛ لذلك عرض لك فيه «سَبْحًا طويلاً» [المزرمل: 7] م( 
تقلا وتصرمًا طويلاً شاغلاً لأوقاتك» مشوشًا لحالاتك. 
وبالجملة: الفراغ الذي يحصل بالليل لا يحصل في النهار» فعليك أن تجتهد في 
التهجد؛ وتقرأ القرآن فيهء سيما عند الفجر (ِإِنْ قَرْآنَ الفَْجْرِ كَانَ مَشْهُودَا» [الإسراء: 
8 
«و» بالجملة: لِاذْكُرٍ اشم رََكَ» ودم على تسبيحه وتقديسه دائمًا في أوقاتك 
وحالاتك»: ولا تشغلتك عن ذكره مهماتكء بل طوَتَبئّل4 أي: تجرد وانقطع عن عموم 
المهام فِإلَبو4 سبحانه «اتتيلاً» [المزمل: 8] وتجريدًا كاملاً بحيث لا يخطر ببالك 
الالتفات بحالك»؛ فكيف بحال غيرك؟! 
وكيف لا تنقطع إليه ولا تتجرد نحوه؛ مع أنه سبحانه هرب المَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ4©؟ ‏ 
أي: جنس المشارق والمغارب التي هي ذرائر الكائنات باعتبار ظهور شمس الذات 
منهاء وشروقها عليهاء وباعتبار بطونها وخفائها فيها؛ إذ «لا إل أي: لا موجود في 
الوجود إلا هو ولا شيء سواه لقَانَجِذْهُ وَكيلة4 [المزمل: 9] سيما بعدما لم يوجد 
في الوجود غيره أصيلا؟! ظ ظ 
«وَ» بعدما اتخذته وكيلاً؛ وجعلته حسيبًا وكفيلاً #اضبز عَلَى ما يَقُولُونَ4 أي: 
المشركون المسرفون من الخرافات والجزافات التي لا تليق بشأنك؛: إن شق عليك 
الصبر والتحمل (وَامْجُهُمْ4 اتركهم وانصرف عنهم ظمَجرًا جَِيلا4 [المزمل: 19] 
بشْاضَا بشَامًا بلا التفاث إلى هذياناتهم الباطلة» ويلا مبالاة بهم وبكلامهم؛ وتوكل على 
الله وفوض أمر انتقامهم إليه» فإنه يكفيك مؤنة شرورهم واستهزاتهم. 
م قال سبحانه على سبيل التسلية لحبيبه ذ: ط# بعدما بالغوا في قدحك 


(1) أي: سبًا في أعمالك. والسسبح: الذهب والسرعة؛ ومنه السباحة في الماء؛ فالمعنى: مذاهئك في 
النهار فيما يَشْمَلّك كثيرةٌ والليلٌ أَْخْلَى لك. تفسير القشيري (494/7). 


/ 
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وطعنك يا أكمل الرسل لذَرْني وَالمُكُذِيينَ» يعني: دعني معهم» وفوض أمر انتقامهم 
النْعْمَة4 ودوي الثروة والسيادة. وأصحاب التنعم والوجاهة - يريلك صناديد . فريس - 
(43 لا تستعجل في انتقامهم؛ بل هِمَهَلْهُنْ4 إمهالاً «قليلاً» [المزمل: 11] أو زمانً 

ولا تياس من مكرنا إياهم (إإِنّ لَدَيْنَا4 معذا لهم أنواعًا من العذاب «أَنكالاً» 
أثقالا؛ لتثائلهم وعدم تحملهم وتصبرهم بمتاعب التكاليف الإلهية؛ ومشاق الطاعات 
والعبادات المأمورة لهم من قله مسح أنه لوَجَجِيمًا4ُ [المزمل: 12] عظيمًا بدل ما 
يتلذذون بنيران الشهوات. ويظلمون الناس بأنواع الغضب والطغيان. ظ 

لوَطْعَامًا ذا عْصْةٍ شب في الحلق» وطؤلا يمن ولا يني من جوع [الخاشية: 
7 بدل ما يأكلون من السحت والرباء وأموال اليتامى ظلمًا 9ِوَعَذَابًا أليمًا4 [المزمل: 
3 لا عذاب أشد إيلائا منه؛ وهو حرمانهم عن لقاء الله وخذلانهم على ما فات 
عنهم من التحقق في كئف حفظه وجواره. ْ ٠‏ 

«9 يوم ميج الارْضُ بال وكات يبال كيبا مهيا (8) 3 ارا لني رع 
سَهدًا عَلَنَ وآ را إل فتن مشولا (2غ) متصى وروت الول لذت ذاو كا (02) 
دَكيِفَ تَنعُونَإن ترج وما جل آل لاا نيبا 0 المآ مسقي برد كن وده مقم ل (2) 
1 هاز. يرْحسككرَة ومن سَلَه أعنَن ل ريه سيلا (8) © [المزمل: 4 - 19]. 

| اذكر لهم يا أكمل الرسل؛ وإن لم يصدقوا «يؤم تَوِجْفُ4 تضطرب وتتزلزل 
#الازض وَالْجبَال وَكَانَتَ الجبّال من شدة الحركة والاضطراب اندكت وتنائثرت 
فصارت «كَيِيبًا رملا مجتمعًا طمهيلا» [المزمل: 4] منئورّاء تذروه الرياحم حيث 
شاءء. كسائر الرمال الآن في البراري والبوادي. ظ 
وكيف لا تأجل المجر مين المشر كين بظلمهم يومثل» ولا نعذبهم بأنواخ العذاب 





(1) البحر المديد (6 / 2 : وطعامًا ذا عْصةٍ يخص الروح عن شراب الحمرة؛ لضيق مسلكه بوجود 
العوائق. وعذابا أليما: الْبُعدِ والطرد عن ياب حضرتنا وجناب كبرياثتا . ْ 
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جنا أَرْسَلْا إِلَِكُمْ4 يا أهل مكة بعدما انحرفتم عن جادة العدالة على مقتضى سنتنا في 
الأمم السالفة رَسْولا4 ناشًا منكم؛ يعني: محمدًا يذ طشَاجِدَا4 يشهد طعليكم» يوم 
القيامة بالإجابة والامتناع بعدما أمرنا لهء وأوحينا إليه أن يدعوكم إلى الإيمان» ويأمركم 
بالطاعات والإحسان 5كَمَا أَرْسَلْنًا إِلَى فِرْعَوْنَ4 الطاغي الباغي ظرَسُولا4 [المزمل: 
5] يعني: موسئ الكليم لية؛ ليدعوه إلى الإيمان» ويأمره بلوازمه. 

وبعدما دعاه وأمره بما أمر به الحق ظفَعَصَى» وتكبر ظفِرْعَوْنُ الررشول4 وعتا 
عليه» واستكبر عن دعوته لِفَآَخَذْنَاهُ أخذًا وَبيلاً» [المزمل: 16] ثقيلاً شديدًا إلى حيث 
أغر قنأه وجنوده في اليم؛ وأورثنا أرضه ودياره وأمواله لبني إسرائيل. 

هذا أخذّنا إياهم في النشأة الأولى؛ وفي الأخرى بأضعافها وآلافهاء قأنتم أيضًا يا 
أهل مكة مثل فرعون عصيتم رسولكم الذي أرسل إليكم؛ يعنى: محمدًا وَل فتأخذكم 
مثلما أخذنا فرعون» في الدنيا نجعلكم صاغرين مهانين؛ وفي الآخرة مسجونين بعذاب 
أليم؛ مخلدين في النار أبد الأبدين. 

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع تهويلاً عليهم» وتعريضًا: طفكيف 
تتقُونَ4 وتحفظون أنفسكم أيها المنهمكون في أنواع الغفلات والجهالات إن 
كَفْرْتم4 وبقيتم على الكفرء ومتم عليه؛ مع أنكم ستستقبلون وتقعون يومًاء وأيّ. يوم 
(يَوْمًا يَجْعَْلٌ الولْدَانَ شِيبًا4 [المزمل: 17] من غاية طولهء وشدة أهواله وأحزانه؟! 

هذا على وجه التمثيل والتشبيه بحسب متفاهم العرفء وإلا فلا يكتنه هول ذلك 
اليوم وشدته بالوصف والبيان. 

ومن جملة ما يدل على شدة هوله: إنه هالسْمَاءُ4 المشيدة المحكمة همُنفْطِرٌ 
ب4» أي: متشققة متضعضعة:؛ منخرمة في ذلك اليوم بمقتضى قهر الله وجلاله» وكيف لا 
يكون كذلك بعدما وعد الله القادر المقتدر على عموم ما دخل في حيطة علمه وإرادته 
بوقوعهء ولاشك أنه ظطكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً» [المزمل: 18] دائمّاء وأمره مقضيًا أبدًاء 
وحكمه مبرمًا أزلا» وقضاؤه نافذًا سرمدًا؟! ظ 

(إِنْ هدهع الكلمات الدالة على “إنجاز وعد الله (تَذَْكِرَة4 وعظة للمتعظين 
المتذكرين من أرباب العناية والتوفيق طقَمَن شَاء4 أن يتعظ بها «انُخَذَ) وأخذ «إلى 
رَبْهِ صَبيلاً© [المزمل: 19] بعدما وفقه الحق؛ وأعان عليه بالخروج عن لوازم الإمكان؛ 

وهداء.للعروج إلى معارج الوجود مترقيًا من درجة إلى درجة؛ ومقام إلى مقام إلى أن 


/ 
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دصل إلى مبدأ طريق الفناء ثمْ ترقى منه أيضًا من حالة إلى حالة إلى أن فنى عن الفناء 
أيضاء وبعد ذلك صار ما صارء وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 


سا ل ردصمل اس #2 ع نه ل ل ا ك2 و مك الى سن 2 عل لير عر ام 

2 © إن ريك يل أنك تقوم د ون ملق الل ويضَمَدُ وُه وكيمَة من لين مك وا 

7 سير َل وار عَلرَ أن [. .ء 0 00 001 1 لقدءان مَل أ و 
يقير اليل والنهارعلمان تخصوه فئاب علج فافره وأ مأ يدسر ين الْمَرَء أن ليم أن مسيَكُون و 


م عر كت مر جح صرسي اال مك 0 كم ع أل ع بي بال 0 ا 6 ل - 
مض وءأخرون يضرنون فى الارضٍ يمون ون فَضْلٍ ألو وء ون ف ن في سبلا نه فأقرَموأ ما 
1 لصَلَدد وان 22201 ]رك ) 4ع عدص ع يامى عدمع يه عق رء به دوو 
تبسر هنه وأقيموأ الصَلَوة وءاثوأ الوك را الله فرضا حسنا وما ذُفيعُوا الي > ين حير جمدوه 


عن أ روطم برأ وأتفيو أدنأمة مير () 6 [المزمل: 20]. 

وبعدما أمر سبحانه حبيبه كه بقيام الليل على الوجه المذكورء وحثه عليه؛ ورغيبه 
على وجه المبالغة والتأكيد بأن علله بعلمه سبحانه إياه على أيّ وجهء فقال: (إإنّ 
بك يا أكمل الرسل غ4 بعلمه الحضوري «أنكَ تَقُوم» إلى التهجد «أذتى» 
وأقل «بن ثلني اللَيل4 واعلى؛ وأكثر من نصفه تارة «و» تارة أخرى أدنى مه 
«إنِضفَة4 السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة ابن عامر وناقع وغيرهما: 
لنِضفِهٍ و4 تارة أدنى من (ِثُلَتَهُ4 السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة )بن 
عامر ونافع وغيرهما: (ثُلْتَهُ4 وأكثر من ربعه؛ وهذا أدنى تاراتك؛ وأعلاها: ما هو أدنى 
من ثلثي الليل؛ إذ هي أقرب إلى قيام الكل الذي فرض أولاً ثع الثانية, ثم الثالثة. 

«وَطائِمَة4 أي: ويعلم سبحانه أيضًا قيام طائفة «إيَنَ4 المؤمنين طالْذِينَ4 
يقرمون «ِمَعَكٌ4 ويوافقون لك في تهجدك وقيامك؛ يعني: علمه سبحانه محيط بهذه 
الأوقات الثلاثة الواقعة منك ومنهمء بخلاف علمك فإنه؛ أى: علمك لا يقدر بتعيينها 
على وجهها «و4 بالجملة: «اللة» العليم الحكيم الذي (©يُقَدَرْ» بمقتضى علمه وإرادته 
<اللْيلٌ وَالبْهَارَ» على سبيل التجدد والتتابع؛ والاختلاف طولاً وقصرّاء وإيلاج بعض 
أجزاء كل منهما على الآخر وإخراجهما منه؛ وضبط أجزائهما وساعاتهما وآنائهما. 
إنما هي بعلمه لا بعلم غيره من مظاهره ومصنوعاته. وهو سبحانه لَلِم) منك «أن» 
أي: إنه «إأن خضوة4” أي: ليس في وسعكم وطاقتكم تقدير الأوقانته وضبط 


آآ ل 
(1) حتى لن تطيقوهء لآن القوة البشرية لا تتحمل هله المجاهدات التي كنتم تشتغلون بها في 
البدايات؛ لآن المبتدئ الرحيل في الطريق ومباينه يظن أنه بالعجلة وحمل الميثاق بقطعه وذلك 


ٍ 
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الأحيان والساعات: وإحصاء الآناء الواقعة في الليل والنهارء وقيامكم في كلها أو‎ ْ 
بعضها على وجه التعيين والتخصيص.‎ 

ظ ويعدما ظهر عنده سبحائه عدم طاقتكم ووسعكم 9قتَاتَ# أي: عاد وَعَلِكنْ4 
ورجع عمًا الزمكمء ؛ وأزال تعبكم بالرخصة في ترك القيام المقدر المعين على الوجوه 
المذكورة؛ إذ لا يسع لكم ضبطهاء وبعدما رخصكم سبحانه» وخفف عنكم تفضلاً 
وامتناناء قوموأ في خلال الليل مقدار ما يشر الله لكم ووفقكم عليه ظفَاكْرَءُوا4 أي: 
صلوا التهجد بقراءة لطاإمَا تَيَشَرَ» لكم همِن القَرَآنِ4 المقرون بصلاتكم. 

قيل: كان التهجد واجبًا على التخيير المذكورء ثم رخص بترك التقدير والتعيين: 
ثم نسخ هذا أيضًا بالصلوات الخمس المقدرة فى الأوقات الخمسة:» وإنما نسخه 
سمحانه؛ إذ «عَلِمَ 4 بمقتضى حضرة علمه وحكمته «آن»4 أى: إنه «سَيَكُونَ 4 بعضًا 
#منكم مُرْضَى» من السهر المفرط؛ إذ الأبدان متفاوتة في تحمل المشاقء سيما ترك 
النوم المعدّه لاستراحة البدن في الليل 439 أيضًا «آخَرُونَ4 منكم (يَضرِبُودَ» 
ويسافرون طإفِي الأزض» سفرًا مباحًا ذيتتَهُوَ» ويطلبون بسفرهم «إين فضلٍ الو» 
وسعة جوده وكرمه مزيد رزق» أو طلب علمء أو صلة رحمء أو زيارة صديق إلى غير 
ذلك من الأسفار المشروعة: فيتحرجون بقيام الليل والتهجد فيه فيه «وَآخَرُونَ» أيضا 
يْقَاتِلُونَ مع أعداء الله طفِي سَبيل اللهِ» ترويجًا لدينه؛ وإعلاءً لكلمة توحيده» فإنهم 
لو تهجدوا الضعفوا ألبتة فشق عليهم أمر القتال. 

وبعدما أزال عنكم سبحانه حرجكم وتعبكم بمقتضى حكمته المتقنة البالغة: 
فعليكم ألا تتركوا التهجد رأسّاء ولا تنسوه جملة: بل قوموا في خلال الليل؛ للتهجد إن 
استطعتم طقَافْرَُوا» فيه اما تَيَشْرَ» لكم طمِئْة4 أي: من القرآن لَوَأْقِيمُوا الضصّلاة4 
المفروضة» وواظبوا على أدائها وقيامها حق المواظية» وراعوا أركانها وأبعاضها 

ظ وهيئاتها على وجوههاء وبالجملة: أدوها على وجه يرضى عنكم مولاكم؛ ولا تهاونوا 

.م -عليهاء ولا تقصروا فيها. : / 

واعلموا أيها المؤمنون أن الفارق بين الإيمان والكفرء والهداية والضلال إنما هي 


38 


من غاية اشتياقه وقلة معرفته بالحق؛ فلما سلك ووصل إلى عالم العرفان يطلع على أن كل شيء 
مرهون يوقت معين لا يمكن الوصول إليه قبل إيقانه. [عين الحياة]. 
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الصلاة التي هي أقوى أعمدة الدين وأقومها 4# أيضًا «آثُوا الزّكَاة»4 المأمورة لكم 
على سبيل الوجوب؛ تزكية لأنفسكم عن الشحء وأموالكم عن الفضلات» وتمريئًا 
لأنفسكم على الإنفاق وفعل الخيرات 43# بعد أداء الواجب من الزكاة لأَفْرضُوا اللة4 
القادر المقتدر على وجوه الإنعامات بإعطاء فواضل الصدقات» وأنواع الخيرات وبناء 
المساجد والرباطات» وغير ذلك مما يتعلق بمصالح المسلمين من المنافع الحاصلة 
بالمال «#فزضا حَسَنَا4 بلا شوب المنّ والأذى؛ والسمعة والرياءء والعجب وأنواع 
الهوى. ' ' 

43# اعلموا أيها المؤمنون أن ما تُقَبَمُوا4 وتؤخروا «لأنفيِكُم بَنْ خَيْرِ 
موجب لأجر مستلزم لثواب» سواء كان ماليًا أو بدنيّاك قبل حلول الأجل وهجوم 
الموت 9تُجِدُوهُ عند الله4 المفضل المنعم ظِهُوَ خَرَا وَأَعْظَمَ أخْرًا4 وأكرم محلا وأعز 
درجة ومنزلاً من الذي يؤخرونه إلى الوصية حين حلول الأجل 43# إن جرى 0 
في سالف زمانكم ما جرى من ترك الاستغفار ©اسْتَغْفِرُوا الله4 المفضل المكرم لما 
صدر عنكم؛ واشتغلوا لامتثال أوامره فى بقية أعماركم تلافيًا لما مضى (إِنَ اللة» 
المطلع على إنابتكم ونياتكم فيها ظِغَفُورٌ يغفر زلتكم الماضية أيضًا «رُحِيةِ4' 
[المزمل: 20] يقبل توبتكم اللاحقة لها بمئّه وجوده. 

خامة السومرة 

عليك أيها السالك لسلوك التوحيد؛ والقاصد نحو مقصد الفناء أن تبذل وسعك 
في طريق التوحيد ببدنك ومالك؛: وجميع أحوالك وأطوارك» وتجتهد في تصفية ظاهرك 
وباطنك» وتخلية قلبك عن الشواغل العائقة عن التوجه التام والالتفات الخالص. ‏ 

فلك أن تلازم العزلة» وتداوم الخلوة» وتواظب على الاتصاف بالأطوار 
والأخلاق الموروثة لك من النبي المختارء والمأثورة منه ه من الآثارء وامتثال ما في 
كتاب الله من الأوامر والنواهي والأحكام الموردة فيه؛ لتصفية الخاطر عن الميل إلى ما 










(!) يعني: يغفر لمن يتوب إليه بعد الاكتساب من المعاصي؛ ويرحم من تغلب عليه شهوته؛ وهو يريد 5 
أن يدفعها ولا يمكن له دفعها لغلية قواها القالبية والنفسية: ٠‏ وضعف قوى قلبه ينصره بخواءر ٠‏ ع 
السكينة وملكية الرحمة ما لنا ذلة على صدره من عالم سبره ليخرج من ضميق المجاهدة مع 
الشهوة إلى متسع عالم الرحمة. [عين الحياة]. 
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0 سوى الحق من الأغيار الساقطة عن درجة الاعتبار؛ لتكون من الأبرار الأخبار 
الموسومين بأولي العبرة والأبصار» وتفوزوا بما فاز من الرموز والأسرار. 


وإياك إياك ومصاحبة الأشر ار المغترين بلذات الدنيا الغدارة» وشهوات الحياة 
المستعارة المستلزمة لأنواع الخسار والبوار. 
جعلنا الله الغفور الغفار من ذوي العبرة والاستبصار بفضله وطوله. 


الا جين 5 





سورة اطدثر 
ذاحة سومرةالمدث 


لا يخفى على أرباب الكشف والشهود, المنخلعين عن جلباب عالم الناسوت: 
الرافلين بخلع عالم اللاهوت أن من خرج عن بقعة الإمكان مهاجرًا إلى الله بعدما 
جدبته العناية والتوفيق من جانبه سبحانه»؛ فحين خروجه وتفرقه عن مألوفات عالم 
الطبيعة؛ وظهور طلائع سلطان الوحدة الذاتية» واستيلائه بنظر شهوده؛ طرأ عليه حالات 
عجيبة وصور بديعة إلى حيث أرعدته وأزعجته إلى الفرار نحو مألوفات الطبيعة: 
والنظر والتغطي بملابسهاء فصار عليها إلى أن تمكن على فطرة الوحدة» وتمرن عليها 
بلا خوف ورعدة؛ إن أدركته العناية الإلهية» وشملته الجذبة الأحدية. 

هكذا جرى على نبينا كو في أوائل شهوده وانكشافه؛ إذ كان يومًا متوجهًا بحراء 
الفنا منخلعًا عن لوازم عالم الناسوت بالمرة حتى ظهرت عليه أمارات عالم 
اللاهوت:. فنودي حينئلٍ من قبل فناء الفناء نداءً عجيباء وصداءً غريباء بحيث لم يسمع 
مثله سمع سره 35. ظ 

ركان 35 حينئدٍ في عالم التلون؛ فنظر بعين شهوده يمنة ويسرة فلم ير شيئّاء فظن 
فوق ذلك العالم فرأى ما رأى. وانكشف بما اتكشف؛ فرعب وارتعدء ورجع هاربًا 
مرعوبًا مغلوبّاء قلا حائرًا حتى وصل إلى خديجة الطبيعة» وتكلم معها بكلمة: دثريني 
بملابسك وجلبابك: فدثرته الطبيعة مرة أخرىء فأدركه الخطاب الإلهي؛ فأدبه وأخرجه 
من سجن الطبيعة» وملابس الهيولى بالكلية» حيث قال متيمئًا: «بشم اللو الذي ربى 
حبيبه محمذا ف على فطرة المعرفة والتوحيد هالوْحْمَنِ4 عليه؛ إذ أخرجه عن مضيق 
الامكان المستلزم لأنواع التخمين والتقليد ظالرْحِيم4 عليه؛ يوصله إلى سماء التجزيد 
ويمكنه في فضاء التفريد. 

الور )وير )ريك مك وله لور وا ره 200 ١‏ 
سل سخ () ورك تأضيز 5 وير ى تر (2) تلاك مز جم بيد 1207 .+ 
لكوم تير (5) نتن وَمن َلََثُ وَوهدًا (5) وَجََثُ لد مالا تنثونا(5) رين بون ..1ا 


- 4ق -- 
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وَمَهّدتٌ له تَهِيدًا 01 بطمع له 100 0 لبي عنيد! ((10) سَأرضِفه: صَعُووًا 

0 ل ييف نتَد يليت عدر( م ظر رع عسو رَ 200 دير 
و وأسسَكبر00) فَقال إن مَذَاإلَا 2 [المدثر: 1 -24]. 

يا ئها المَدْثْدِ 4 [المدثر: 1] والمتدثر: المتغطي بملابس الطبيعة» وثياب 
الإمكان الموجبة لأنواع الخسران والحرمان. 

«ق4 من عالم الطبيعة» واخرج عن مضيق يقعة الإمكان بعدما كشفت طلائع 
فضاء اللاهوت» ويعدما خلصت من سجن عالم الناسوت ظفَأَنذِرْ4 [المدثر: 2] عموم 
بني نوعك؛ أي: المحبوسين في سجن الإمكان» المقيدين بسلاسل الزمان» وأغلال 
المكان عن دركات النيران» وأودية الضلالات والجهالات المترتبة على الأوهام 
والخيالات الباطلة الموجبة لأنواع الحرمان والخسران في النشأة الأولى والأخرى. 

9و4 خصص (رَبْكَ4 الذي رباك على فطرة المعرفة والإيقان بأنواع التبجيل 
والتعظيم طفَكَبَزْ [المدثر: 3] ”© ذاته تكبيًا كاملاً إلى حيث لا يخطر ببالك معه 
شيء؛ إذ هو المتعزز برداء العظمة والكبرياء» لا شيء سواه. 

ويعدما اتكشفت بوحدة ربك» وكبرته تكبيرًا لائقا بشأنه موَثِيَابِكَ» التى هي 
ملابس بشريتك 'طفَطْهَرْغ [المدثر: 4] عن أوساخ الإمكان» وقذر عالم الطبيعة 
والهيولي؛ فإن طهارتك عنها واجبة عليك في ميلك إلى مقصد الوحدة. 

«وَالوْجْرٌة أي: الرجز العارض لبشريتك من التقليدات الموروثة» والتخمينات 
المستحدثة من الآراء الباطلة» والأهواء الفاسدة المكدرة لصفاء مشرب التوحيد واليقين 
من الأخلاق الرديئة» والملكات الغير مرضية من الشهوية والغضبية المترتبة على القوى 








(1) قال الورتتجبي: بأ أيها المدثر) أي: ا أيها الغريق في قلزوم الْقَدَْم؛ قم لدعوى ممحبتي ؛) ٠‏ وأنذر 

أحبائي عن الاشتغال بغيري؛ وأظهر جواهر حقائب بحر غيبي للمقبلين إلينا . ثم قال على قوله: 
(وربك فَكَبّر). ' عن الكسين: : عَظِم قدره عن ن احتياجه إليك في الدعوة إليه» فإن إجابة دعوتك 
ممن سبقت له الهداية مني. قال القشيري: كر ربك عن احتياجه إلى تكبير أحدء فَإِن كبرياءه 
ذاتق لهء قائم بنفسه. ره من المكترين. والمتبادر أنه أمَرْ الداعي بتعظيم الله وإجلاله دون 
غيره من سائر المنشرين؛ فلا تمنعه جلالة أحد من العظماء والمتكبرين عن التصدّي لإنذاره 
رتل كيره. 


/ 
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البهيمية إلى غير ذلك من القبائح الصورية والمعنوية. 

9ناهْجز» [المدثر: 5] أي: جائِْب وافترق؛ ليمكنك التخلق بأخلاق الله 
والاتصاف بأوصافه. 

ومن جملة الأخلاق المذمومة؛ بل من معظمها: المنة على الله بالطاعة وفعل 
الخيرات؛ وعلى عباده بالتصدق والإنفاق عليهم. 

9و4 إذا سمعت لا تَمْْنَ4 على الله مباهيًا بطاعتك؛ وعلى عباده تفوقًا عليهم 
(تشتكبرم [المدثر: 6] وتستجلب نعم الله على نفسك وإحسانه عليك؛ وامتنانه لك بما 
لا مزيد عليه؛ أو المعنى: «لاتهئن تستكير» أى: لا تنعط أحدًا شيئًا على نية أن تستكثر 
وتتعوض منه بدله أكثر مما أعطيته؛ على مقتضى القراءتين. 

و4 بالجملة: (ِلِرَبَكَع الذي رباك على الخُلق العظيم ظطقاضير» [المدثر: 7] 
على مشاق التكاليف» ومتاعب الطاعات والعبادات» وعلى أذيات المشركين ححين تبليغ 
الدعوة إياهم» وإيصال الوجي إليهم. 

ويعدما سمعت يا أكمل الرسل من الوصايا ما سمعتء امثل بها واتصف 
بمقتضاها اتقاء عن يوم الجزاء. 

ؤفَإِذَا تقر وتفخ طفِي النَاقُور» [المدثر: 8] أي: الصور المصور؛ لتصويت 
الأموات؛ ليبعثوا من قبورهم أحياء كما كانواء ثم ثُقر ثائيا؛ ليحشروا إلى المحشرء 
ويحاسبوا بين يدي الله ثم يجازوا على مقتضى ما يحاسبء إن خيرًا فخير وإن شرًا 
فشر. 

طفَذَلِكَ) أي: وقت النقر الثاني للحشر والوقوف بين يدي الله (ِيَوْمَئِلِ4 أي: يوم 
القيامة ذِيَوْمٌ عَسِيرَ 4 [المدثر: 9]. 

وعَلَى الككافِرينَ4 إذ عسر عليهم حينئنٍ الأمرء واشتد الهول؛ وتشتتت أحوالهم 
واضطربت قلويهمء؛ وبالجملة: «غَيْرُ تسير4 [المدثر: 10] عليهم حسابهم؛ لذلك عسر 





وبعدما سمعت قيام يوم القيامة وتنقد الأعمال فمهاء والجزاء عليهاء لا تستعجل 
يا أكمل الرسل لانتقام المشركين المسرفين؛ ولا تعجل عليهم؛ بل ظِذَرَني» يا أكمل 
الرسل ؤوَمَنْ خَلَقْتُ» أي: مع شخص خلقته (وَحِيدَا4 [المدثر: 11] متفرذًا من أهل 
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عصره؛ مفرورًا منهم بكثرة الأموال والأولادء والثروة والجاه؛ إلى حيث لقب بين قومه 
بريحانة قريش؛ يعني: وليد بن المغيرة. 

طِوَجَعَلْتُ لَه4 توسيعًا عليه وامتنانًا له «مالا مَمْدودًا» [المدثر: 12] كثيرًا 
وافرّاء متزايدًا يومًا فيومًا بالتجارة والنتاج والزراعة وغير ذلك. 

وَبَنِينَ شهُودَا»4 [المدثر: 13] حضورًا معه دائماء لا يتنفصلون عنه زمانَا؛ 

لاستغنائهم عن التجارة والحراثة وسائر المصالح؛ لكثرة خدمهم وحشمهم» بحيث لا 
احتياج لهم من تهيئة أسبابهم إلى ترددهم بأنفسهم؛ لذلك يحضرون معه في جميع 
المحافل والمجالسء والأندية تكميلاً لئروته ووجاهته. 

لوَمَهُدتٌ َهُ تَمْهيدَا» [المدثر: 14] أى: بسطت له بسطًا واستيلاء» يتحسر 
ويتحسد بحاله جميع بطون العرب وأفخاذه. 

ومع تلك الوجاهة العظمى» والكرامة الكبرى الموهوبة له لم يشكر عليٌ» ولم 
يرجع إليْ قط طاثمٌ يَطْمَعُ4 ويرجو لإأنْ أَزِيد4 [المدثر: 15] على ما آنيته وأعطيته من 
النعم العظام؛ مع أنه مصر على الكفر والكفران» وأنواع الفسوق والعصيان. 
(كلا4 أي: كيف أزيد عليه» مع أن كفرانه وطغيانه يوجب ويقتضي زوال ما 
أعطي بهء وكيف لا يوجبه «إإِنْهُ كَانَ لايَايَنَا4 الدالة على كمال عظمتناء واقتدارنا على 
أنواع الإنعام والانتقام طعَنِيدًا4 [المدثر: 16] معاندًا منكراء وعناده أمارة زوال ماله 
وثروته وجاهه؟! 0 

وبالجملة: «سَأزجِقٌة هته 4 أي: سأغْشيه وأكلفه بالعئف في النششأة الأخرى 
«صَعُودًا4 [المدثر: 17] عقبة شاقة المصعد والمهوى؛ فأكلفه على الصعود والهبوط 
دائماء بحيث لا نجاة له منهاء وعنه يلك. «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاء 
ثم يهوى فيه كذلك أبدّاءا'': وهو مثل لما يلقى من الشدائد. 

وكيف لا أكلفه بصعود الصعود وهبوطه 9«إِنْةُ4 من شدة شكيمته» وخباثة طينته 





029 رواه أحمد (75/3: رقم 0)غ وهناد في «الزهد» (184/1: رقم 281).؛ وعبذ بن حميد (ص 
9 زدقم 924)» والترمذي (203/4: رقم 2576) وقال: غريبه وأبو يعلى (523/2: رقم 
33 والخاكم (551/2: رقم 3أ. وقال: صحيح الإسناد. 





“ا الالال ااال 00 صورةالمدلر 
«فكر4 في ايات القرآن على وجه التدبر فلم يجد فيه طعنًا وقدحًا #و# بعدما لم يجد 
ما يصلح للطعن طقَذَرَ4' ' [المدثر: 18] في نفسه على مقتضى خباثئته ما ينفق به؛ 
ويقول فيه على سبيل القدخ؟! 

ثم قال سبحانه على سبيل التعجب من إفكه وتقديره: «فَقْتلُ» أي: لعن وطرد 
«كيف قَذَّرَ4 [المدثر: 19] له قدحًاء مع أن القرآن منزه عن القدح مطلقًا؟ا 

«إثمٌ قتَلّ4 ذلك المعاند الطاغي ذكَيِفٌ قَذْرَ) [المدثر: 20] ما هو بعيد عن شأن 
القرآن بمراحل؟! كرره سبحانه مبالغة في التعجب والاستبعاد. ظ 

ثم نَظرَ) [المدثر: 71] كرة بعد أولى» ومرة بعد أخرى في أمر القرآن «ث4 
لما لم يجد فيه طعناء مع أنه من أرباب اللسن والفصاحة «عَبَس» أي: قطب وجهه 
وكلح؛ واستكره كراهة شديدة وَبَسَرَ» [المدثر: 22] اهتم وبالغ في وجدان القدح 
اهتمامًا بليغًا فلم يجد؛ وأيس ملومًا مخذولا. 

«إثغ 4 بعدما دبر مرارًا فلم يجد «أذْبَرَكُ عن الإيمان بعدما أشرف على الإقبال ‏ 
بالإيمان والقبول «وَ» ما حمله على الإدبار إلى أنه «اشتكْبَر4 [المدثر: 23] واستحبى 
عن اتباعه. 

وبالجملة: فَقَال» بعد اللتيا والتي: (إِنْ هَذَا إلا سِحْرَ يُؤْتَوِ»4 [المدثر: 24] أي: 
بُروى ويتعلم. 1 
هدلاول ابر( سَأم يو سئر0©)وَمَآأودَمَاسَهئ(لا جني 177:31 
لتر 5 مامه عتَرَ (5) وما يبَر املك مآ +0 مدَمَيْ إلا ته ليه 
كردأ ِسَيَدنَ الذي أونا ليكب رمد الي مث ايسا لبالب و الككب والتؤمون نيول 
لف يوم َل كرو مانا أزآه هيدا مدل كك دل أهد من يك وَجَدى من يَمَكوْمَا يده 


0000# 0 
جود ريك لاهو وما إلا ودر لسر 240 [المدثر: 25 -31] 





(1) قال علاء الدولة: يعني: القوى الكافرة إذا فكرت في حقيقة الوارد ما تنطق به اللطيفة المظرة» . 
وقدر في نفسه أن يؤمن بما نطقت اللطيفةءهظم فكرت في ترك اختيارها وتسليمها اللطيفة: وترك 
مشتهياتها قدرت تقدير أسو وأنكرت الآية البينة. ' 
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ذِإِنْ هَذَاهِ أي: ما هذا هلا قَولُ البَشَر» [المدثر: 25] ما هو من الوحي وكلاء 
الله كما ادعاه محمد ييه مفتريًا على الله. 

رُوي أنه مر الوليد بن المغيرة بالنبي 35 وهو يقرأ: حم السجدة؛ فسمعه بسبع 
الرضا متدريًا بأسلوبه» ثم أتى قومه فقال: لقد سمعت من محمد آنقًا كلامًا ما هو من 
جنس كلام الإنس والجنء إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمر' وإن 
أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يُعلى عليه؛ ثم خرج. 

فقالت قريش: والله» قد صبأ الوليدء ولتصبون قريش كلهمء فقال ابن أخيه أبو 
جهل: أنا أكفيكموه» فجلس إلى جنبه حزيئاء فقال: ما لي أراك حزيئًا يا ابن أخي؟ فقال: 
هذه قريش يجمعون لك نفقة» يعيلونك على كبر سنك» يزعمون أنك زيّنت كلام 
محمد؛ لتنال من فضل طعامه. 

فغضب الوليد فقال: لم تعلم قريش أني أكثرهم مالا وولدّاء وهل يشيع محمد 
وأصحابه أن يكون لهم فضل؟! : ثم قام مع أبي جهل حتى أتى قومه؛ فقال: تزعمون أن 
محمذا مجنون» فهل رأيتموه يتجنن قط؟ قالوا: اللهم لاء ثم قال: تزعمون أنه كأاهن؛ 
فهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا: لاء ثم قال: تزرعمون ا شاعر؛ فهل رأيتموه ينطق 
بالشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء ثم قال: تزعمون أنه كذّاب؛ فهل جربتم عليه شيئًا من 
الكذب؟ قالوا: اللهم لا. 

ثم سكتء» قالت قريش: فما هو؟ فتكفر في نفسه؛ وقدر في نجواهء ثم قدرء 
| فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه. يفرق بين المرء وأهله؛ وولده ومواليه؛ وما يقوله 
مفتريًا إلى ربه سحر يؤثر؟. ظ 

فقال تعالى زجرًا عليه وجِراءً له: #سأضليه» وادخله ©سَقَرَ» [المدثر: 26]. 

طوَما أَذْرَاكَ4 وأعلمك يا أكمل الرسل ما سَقَرْ» [المدثر: 27] وما شأنها؟ 
أيهمها تفخيمًا وتهريلا. ظ ظ 

: وغاية ما يدرك من شأنها: إنها ظلَا تُبٍقِي» شيئًا يقع فيهاء بل تهلكه 49 مع 
إهلاكه وإفتائه «لّا تَذْرُ4 [المدثر: 28] ولا تدع على هلاكه وفنائه؛ بل يوجده الله 
بكمال قدرته؛ ثم يهلكه؛ ثم يوجده فتهلكه أبدّا كذلك. 
وأيضا من شأنها: إنها (لَوَاحَةٌ4 .مسودة؛ من شدة إحراقها (لِلْبَشَرِ) [المدثر: 
29] أي: البشرة التي هي عبارة عن ظاهر الجلد. 






وأيضًا من شأنها: إنها لعَليْهَا تشسعّة عَشَد4!) [المدثر: 30] أي: تسعة عشر من 
الزبانية الموكلة عليه بإذن الله وهى من الملائكة أو شبيهة بهم. 

إنما اختص هذا العدد؛ لأن الأعمال الفاسدة» والأفعال القبيحة الموجبة للدخول 
في سقر إنما يكتسب بالقوى البهيمية: ' والقوى الطبيعية؛ أما القوى البهيمية فاثنى عشر 
الشهوية: والغضبية» والحواس الظاهرة والباطنة» وأمًا القوى الطبيعية فسمبع: الجاذية. 
والماسكة؛ والهاضمة:؛ والدافعة» والغاذية» والنامية» والمولدة. 

وبالجملة: يصور السقر من مقتضيات هذه القوى؛ ويوكل عليها من زواجر 
الزبانية على عدد مأخذها عدلاً منه سبحانه؛ لينزجر كل من القوى بزاجر يناسبها. 

ولمًا نزلت قال أبو جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم بخبر ابن أبي كبشة» إن خبزنة 
النار تنسعة عشرء وأنتم الذهم؛ أي : الشجعان. أتعجز كل عشر أن تبطش بواحد منهم؟! 

وبعدما قالوا ما قالوا على سبيل التهكم أنزل سبحانه: (وَْمَا جَعَلْنَا أَضْحَاتَ 
الثاري وخخرنتها إلا مَلائْكة 4 أقوياء قوتهم له تُقاس بالقوى البشرية؛ بل لا يقاوم 
جميع من على الأرض بواحد من الملك في القوة والصولة 9وَمَا جَعَلْنَا عِذُة 4 أي 
عددهم المذكور إلا فِدْنَة4 اختبارًا وابتلاء؛ أي: سبب اختبار وافتتان لهمء يفتنون بهذا 
العدد؛ تارة يستقلونء» وتارة يستبعدون ويتعجبون من مقاومة هؤلاء المعدودين بعموم 
العباد المستحقين لدخول السقر من الثقلين» وبالجملة: يستهزئون بهذا القول. 
ويضحكون منه؛ وإنما أنزلنا هذه الآية؛ وخصصنا هذا العدد وهؤلاء المعدودين (لَلْذِينَ 
كَمْرُوا لِيشتيقِن الْذِينَ أوبُوا الكتّات© أي: ليكتسبوا اليقين» ويجزموا بنبوة محمد 3 
وبصدق القرآن وحقيته؛ لأن هذا ليس ببدع منا في هذا الككتاب» بل أنزلنا كذلك في 
سائر كتبنا. 

ولمًا وجدوه موافقًا لما في كتبهم تيقنوا بصدق القرآن ونبوة النبي 35 (وَتَرْدَاة 
الْذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا4 على إيمانهم؛ أي: يرسخ إيمانهم» ويتأكد بتصديق أهل الكتاب 
كتابهم ونبيهم 4# بعدما استيقنوا واستقاموا على اليقين» وتمكنوا فيه «لَا يَرْئَاتَ4 





(1) قال 0 امن القوى العنصرية إذا ضربت أربعة في أريعة يحصل ستة عشر' وخاصية 





ويشك طَالَّذِينَ أُونُوا الكِتَاب وَالْمُؤْمُونَي 9) في حقية هذا الكتاب وهذا النبي المؤيد 
به طوَلِيَقُولَ الِْينَ في قُلُوبهِم مْرَضِ» شك وارتياب في حقية هذا الكتاب والنبي من 
أهل النفاق. 

9وَالْكَافِرُونَ4 الجاحدون الجازمون في التكذيب؛ المجاحدون بالإنكار صريحًا: 
9ِمَاذًا أرَادَ الله بِهَذَاك أي: أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب المستبعد؛ إلى حيث 
صار في الاستغراب والاستبعاد ©مَثَلاً»م سائرًا بين الناس يستعملونه ويتداولونه. 
مستبعدينه ومستهزئين 8كَذَلِكَ» أي: مثلما سمعت يا أكمل الرسل من استيقان البعض»: 
واستنكار البعض الآخر بهذا العدد المذكور (ِيْضِلُ الله» العليم الحكيم بمقتضى قهره 
وجلاله #9مَن يَشَاءُ4 إضلاله من عبادهء وأراد مقته وضلاله «رَيَهْذِيِ 4# بمقتضى لطفه 
وجماله من يَشاءُ؛ إذ هو فاعل على الإطلاق بالإرادة والاختيار والاستحقاق. 

(و بالجملة: لاما يَْلَمْ جُنُوة ك4 يا أكمل الرسل؛ أي: مظاهر لطفه وقهره. 
وجماله وجلاله «إلا هُوَ4 إذ هو المستقل بالإحاطة والشمولء لا يعزب عنه شيء من 
الأصول والفروع؛ إذ لا سبيل للعباد إلى إحصاء أوصافه وأسمائه التي تترتب عليها 
مظاهره ومصنوعاته» ما للعباد ورب الأرباب ظطوَ» بالجملة: «إمًا هِي» أي: ذكر السقر 
ووصفهاء وعدة الخزنة عليها جإلا ؤكْررى» أي: عظة وتذكرة نازلة من قبل الحق 
لِللْبَشَر» [المدثر: 31] المجبولين على العبرة والنظرء المكلفين بجلب النفع ودفع 
الضرء وبالحذر عن مقتضى القهر والجلال؛ والركون إلى مقتضى اللطف والجمال. 





(1) البحر المديد (6 / 452): لأنْ عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقّنوا 
أنه مُنزّل من عند اللهء وهو متعلق بالجعل المذكورء أي: جعلناهم كذلك ليكتسبوا اليقين بنبوته 
صلى الله عليه وسلم؛ وصِدذْق القرآن» لموافقته لما في كتبهم: (ويزداد الذين أمنوا ( بممحمد 20 
(إيمانًا) لتصديقع بذلك؛ كما صدّقوا بسائر ما أنزل» فيزيدون إيماناً مم إيمانهم الحاصل؛ أو: 
يزداد إيمانهم تيقنا؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم؛ ( ولا يرتابَ الذي أوتوا الكتاب 
والمؤمنون )» تأكيد لِما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من 
شبهة ماء وإنما لم ينظم المؤمتين في سلك أهل الكتاب في الارتياب؛ حبث لم يقل: ولا يرتابوا؛ 
للتنيه على تباين النفيين حالاء فإنْ انتفاء الارتياب عن أهل الكتار. مما ينافيه لِما فيه من 
الجحود؛ وعن المؤمنين لما يقتضيه من الإيمان: وكم بينهما؟ والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد 
ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المُنبئة عن الحدث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده 
ورسونحهم في ذلك. 


/ 
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9 كلا عير( والين يذ 69و شيع رذ اعم (2) قبا إحندى اكير (©)كمالتتر 
9س َه عدم يمتني بعاكببت رهيئة )إل ضبان (0) جَتّبٍ 
سس عر تنيع 27) :تلت ز ست )كيت اتنس )رك توه 
اكيت (نع) رخن وس م لصن اكبيد أو (2) 1د انين (4)5 
[المدثر: 32 - 47]. 1 

(كلا» وحاشا أن يتذكر بها هؤلاء الحمقى إِلّا من وفقه الحق؛ وأدركته العنابة 
من جانبه (إو4 حق طالْقَمَرِ4 [المدثر: 32] المنير. 

(وَاللي» 4 المظلمء »؛ وكيشية تصاريف القمر المضيء في ظلمة الليل» وانمحاء 
نوره «إإِذ دير 4 [المدثر: 33] أى: ولى وانصرف ذاهيًا؛ يعني بالقمر: نور الإيمان 
المشرق في الليل الذي هو عبارة عن ظلمة عالم الكون والفساد المترتب على التعينات 
العدمية الحاصلة من انعكاس شمس الذات. ظ 

ؤوَالصضْبح4 الذي هو ظهور نور الوجودء وطلوع شمس الذات الأحدية التي 
المحت وفنيت «إذا أشفْر» [المدثر: 34] أى: أضاء وأشرق أظلال التعينات بالمرة: 
واننثرت كواكب الهوياتء وانطفات شهب العكوسء واضمحلت مطلق الإضافات. 

«إنهَا4 أي: سقر الطرد والحرمان؛ وسعير الزجر والخذلانء والخزنة المعدودين 
الموكلين عليها بقدرة الله «لإخدذى ابر [المدثر: 35] أي: إحدى البلايا والمصييات 
الكبار النازلة لأصحاب الضلال بمقتضى القهر الإلهي وجلاله. 

وإنما أنزلنا في كتابه» وأخبرنا عنها؛ لتكون «ٌنَلِيًا للْبمَرِ4 [المدثر: 36] ينذشرهم 
ويحذرهم عن حر سقر. 

للِمَن شَاءَ» وأراد سبحانه 9يِتكُم» أيها المكلفون المجبولون على الهداية 
والضلال 9آن تَقَدَّم4 بالإيمان والأعمال الصالحة»ء وفعل المخيرات؛: وترك المنكرات: 
فيهتدي بطريق النجاة منها «أؤ يتَأَخْرَ4 [المدئر: 37] بالكفرء وارتكاب المناعي 
والمنكرات: وفعل المحرمات؛ فوقع فيها وازدجر. 

وبالجملة: 9كُلُ نَفْيس4 من النفوس الخيرة 9بمَا كَسَبْتْ» واقترفت (زمية» 
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اس 5 ممم 


[المدثر: 38] مرهونة مرتهنة عند الله بكسبهاء فكسبها إن كان لأجل الدنيا وما يترتب 
عليها من اللذات والشهوات البهيمية» والوهمية والخيالية من الجاه والثروة» والاستكبار 
والاستعظام بالأموال والأولاد» ترتب عليها أنواع العقوبات والمصيبات» وإن كان 
لأجل الآخرة من الإيمان والإسلام؛ وصوالح الأعمال؛ وارتكاب المتاعب والمشاق 
فى طريق الحق وتوحيده؛ ترتب عليه أصناف المثوبات» وأنواع الكرامات والدرجات 
العلئةء والمقامات السنئة من اللذات الروحانية. 

إلا أضْحَاتَ اليَمِين4 [المدثر: 39] وهم الطائرون إلى الله» السائرون نحوه؛ 
لإفناء هوياتهم في هوية الحق» المنخلعون عن لوازم عالم الناسوت بالمرة» المتخلعون 
بخلع عالم اللاهوت. 

والمتمكنون في جَنَاتِ» ومنتزهات مو صوفة بما لا عي وأت ولا أذنْ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ومن كمال تمكنهم وتقررهم في مقر الوحدة ويتسَاءلونَ4 
[المدثر: 40]. 

ويسألون ظِعَن المُجْرِمِينَ4 [المدثر: 41]. 

على سبيل التعجب والاستبعاد: ما سَلككنة4 وأدخلكم «فِي سَقَرَ)4 [المدثر: 
2؛] الإمكان» وجحيم الطرد والخذلان؟! 

قَانُوا4 أي: المجرمون في جوابهم متحسرين متأسفين: ظِلَم نك في دار 
الاختبار ونشأة الاعتبار «مِن المُصَلَّينَ» [المدثر: 43] المتوجهين نحو الحق في 
الأوقات المكتوبة عليئا. 

هِوَلَم نَكُ نُطْمِمُ المشكِين» [المدثر: 44] على مقتضى الأمر الإلهي عطفًا 
ولطمًا. ظ 

(43 مع ذلك «كنا خوض» ونشرع في الباطل ونروجه؛ ونترك الحق ونهمله 
اهمع الكَائِضِينَ4 [المدثر: 5)] الشارعين المزّرين. المروّجين عنادًا ومكابرة. 

جو» أعظم من الكل: إنا «كُنَاع من نهاية جهلنا وغفلتنا طتُحَذَّبُ بيؤم الذَّينِ4 
[المدثر: 6] أي: : بوقوع الطامة الكبرى وقيام الساعة» مقتفين أثر الضالين المضلين» 
مستظهرين بالآلهة الباطلة: مغترين بشفاعتهم العاطلة لدي الحاجة؛ وبالجملة: كنا 






امورل 


مصرين على ما كنا عليه. ْ 
دحَنَى أتَان لتِقِينْ4 [المدثر: 47] وحلٌ علينا الأجلء وظهرت مقدماته 
وانقرضت نشأة الاختيار. ١‏ 


“رب ب#ظرشر» 2 0" ل عور سه © ميسرت ارس لاب “ 

9 فنا نهم سمه ألشَينِينَ (8ن) سا َم عن ألتكرة ممرضِينَ (8) كأ +*” 
”يما 22 وى 5 2 2 > رسي ص أ 7 
مشتينر" (2) رتس سمدم (3) بل بيذ كل أغري تنزح ل بق شخها شذر؛ (ج) لت 
0 15 سد ل خحاصي عر مر سا عر ع م مي و ع سل جه عرص 
يحافوت الأبيفرَة () كانم تزكر )هم نك كرد (2) وما ينه ون له أن يك 

ل م وم ع * ابجى 

أنه هو أَهْلٌ اَمَو وهل لمر (2) 4 [المدثر: 8 -56]. 

وبالجملة: قَمَا تَشَعهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِمِينَ» [المدثر: 48] حين أخذوا بظلمهم؛ 

نما لهُم4 واي شيء عرض لهم ولحق بهم؛ مع أنهم مجبولون على فطرة 
التوحيد واليقينء حتى صاروا ظِعَن التذْكِرَةٍ» التي هي آيات القرآن المبيئئة لسرائر 
التوحيد والعرفان 9مُعْرِضِينَ4 [المدثر : 49] منصرفين على سبيل الإنكار والاستكمار. 

وبالجملة: لكَأَنْهُمِ4 في هذا الإعراض والئفرة المتفرعة لغاية السخافة» ونهابة 
البلادة «خُمْرٌ»4 في مثل في البلادة المتناهية لمُسْسفْرَة4 [المدثر: 50] من شدة رعبها 
وخحوفها. 

سيما حين طفْرتْ من قَسْوَرَةِ4 [المدثر: 51] أشد صائل عليهاء شبّه نفرتهم عن 
التذكر بايات القرآن حسمل! وحمية جاهلية بالجمر المستنفرة من الاسد» والجامع 
ينهما: البلادة المتناهية» بل هم أسوأ حالاً من الحُفر؛ إذ الحُمْر فرت من العدو؛ خوقًا 
و ضررف وهو لاء قروا 2 الحق المشفقء النافع لهم فعا صوربا ومعنتويًاء وما حملهم 
وأوقعهم على فتنة الاستنفار والاستتكاف إِيَّ حميتهم وغيرتهم الجاهلية» بأن لم يؤمنوا 

٠ك‏ , فيمك فى اياوه . 
وبل ايده كل أمرِيٍ جَنْهُمْ أن يُؤتى4 له من قبل الحق 9ضَحْفَاك قراطيس مدونة 





ا 
! 
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همْتَئْرَة4” [المدثر: 52] تنشر وقت القراءة» ثم تطوى؛ كالصكوك والسجلات؛ لذلك 
قالوا للنبى ي: لن نتبعك حتى تأتي كلا ما بكتاب من السماء مكتوب فيها: من الله إلى 
فلان» انْبع محمدّاء فإنه نبي صادق. 

ثم قال سبحانه: طكلا4 ردًا عليهم» وردعًا لهم عن الإعراض عن الإيمان 
والتذكر» لا عن امتناع المقترحء فإنه لا يستحيل على الله شيء؛ لو تعلق به مشيئتهم 
«بل لا يَكَافُونَ الآخرَة4© [المدثر: 53] ولم:يؤمنوا لها؛ لذلك أعرضوا عن التذكرة. 

«كلا» أي: كيف يتأتى لهم الإعراض عن التذكرة ؤِإِنَّه) أي: القرآن دتَذَكِرَة4 
[المدثر: 54] وأيّ تذكرة وتبصرة؟! ظ 

ظفَمَن شَاءَ ذَكَرَةُ4 [المدثر: 55] أي: أي شيء اتعظ وتذكر به فقد هدى واهتدى 
إلى الله. ظ 

(و» غاية ما فى الباب: إنه طما يَدْكُرُونَ» ويتذكرون به طإلّا أن يَشَاءَ اللذ4 
تذكّرهم وهدأيتهم؛ إذ أفعال العباد كلها مستندة إليه سبحانه» مخلوقة لهء وكيف لا 
يفرّض إلى مشيئته سبحانه عموم أمور العباد» مع أنه ظِهُوَ» بذاته. ومقتضى أسمائه 
وصفاته «أهلُ التّقْوَى» وأحق من أن يتقى من انتقامه وقهره؛ إذ هو المقتدر على وجوه 
الانتقام ظوَأَهْلُ المَغْفْرَةِ4 [المدثر: 56] حقيق بأن يُرجى منه العفو والغفران» سيما 
على المتقين المستغفرين؛ إذ هو المقتدر بالاستقلال على عموم الإنعام والانتقام؛ 
والإكرام؟! 

جعلنا الله من زمرة أهل التقوى والمغفرة بميّه وجوده. 

حامة السومرة 
عليك أيها المريد المحقق؛ المتحقق بسر سريان الوحدة الذاتية في عموم 


(1) يعني: القوى القالبية والنفسية يريدون أن يرد عليهم الوارد كما يرد على القلب ليؤمنواء ولا 
يعلمون أن ئيس لهم طاقة سماع ها في الوارد على لسان اللطيفة المنذرة» فكيف يطيقون حمل 
قوة الوارد؟. [عين الحياة]. 

(2) هو التمني أيضًا يلقى الشيطان فيهم ليزداد لهم إنكار الآخرة؛ لا يتمنون الوارد أن يرد عليهم 
اليؤمنواء بل يكذبون الوارد ووجود الآخرة ولا يخافون منها [عين الحياة]. 


/ 
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المظاهر» وباستقلال الوجود في عموم الآثار الظاهرة في الأنفس والآفاق أن تذعن 
وتعرف أن جميع الأفعال الجارية في عالم الغيب والشهادة إئما هي مستندة إليه 
سبحانه» صادرة عنه أصالة وفق الإرادة والاختيار» وإنما أظهرها سبحانه في مظاهر 
أسمائه؛ وملابس صفاته إظهارًا لكمال قدرته. ومتانة حكمتهء وإحاطة علمه وإرادته: 


وعجائب صنعه وصتعته. 


فلك أن تعتقدها على الوجه المذكورء وتجزم بها علمًا إلى أن يصير علمك عرئاء 
وعينك حقاء وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 


وفقنا بما أنت تحب منّا وترضى يا مولانا. 








سودرة القيامة 


عموم المظاهر والمجالى متقهرة تحت سلطنة الوحجلة الذاضةء فانية فيهاء مضمحلة 
دونهاء وأن التعينات المحسوسات والهويات المترتبة الغير الموجودة؛ إنما هي أظلال 
أسمائه وعكوس أوصافه الذاتية المتفرعة على شئونه وتطوراته القبضية والبسطية 
المترتبة على التجليات الجمالية والجلالية. 
وبعدما اتكشف الأمر على هذا المنوال ثبت أن الكل برزوا لله الواحد القهار, 
الكبير المتعال. 
ثم لما أراد سبحانه أن ينه عباده على ظهور هذه الحالة» وبروز هذه الواقعة 
الموعودة في النشأة الأخرى؛ أشار سبحانه إلى وقوعها وقيامها على وجه المبالغة 
والتأكيد من طريق مخصوص من طرائق التوكيد؛ وأردفها بالإشارة إلى النفس اللوامة 
المعيئة على تصديقهاء وتهيئة ما يناسبها من الأخلاق والأعمال أيضا على وجهها من 
الصسالغة والتأكيد» فال سيحانه بعد التيمن: ابم الله» الذي استغنى عن عموم مظاهره 
ومصنوعاته بمقتضى ذاته الوَحْمَن» عليها بإظهارها حسب آثار أسمائه وصفاته في 
النشأة الأولى «الوّجِيم» عليها حسب انقهار الكل في وحدة ذاته» وإفنائه في هويته 
الذاتية في النشأة الأخرى. 
« لا أقيمُ ير القيكعة 1:05 يم بلي امَو (8)أَبخْسَبُ الانكن أن مععِطَامدٌ 
1 كييك أ شوم )بيد لان يتنج امد )كل إليمو )ونيد 
اه )ست القن )ومع التنش والقمئ )ينل لاسن بد أن القر )للا 
5*0 مَقَد0 يكم قلق 80 يبر الإنن يمن يمَاقَدَم وأغَر (80) بل لانن عل نفسيء 
بصي )ول أل ممَايرة: 050 6 [القيامة: 15-1]. 


ا 


1 00 ظ - 317 - 





58 صورة القيامة 

(لا قم بيؤْم القيامَة4 [القيامة: 1] أي: بوقوع الطامة الكبرى وثبوتها وقيامها؛ 
إذ هي من عاية ظهورها وجلائها غنية عن أن يؤكد أمر وفوعها وقيامها بالقسم عند 
العارف المحقق المتحقق بمقام التو حيد واليقين. 

«وَلَا أقيع» أيضا هِبالئَفْس اللْوؤَامَةِ4”' [القيامة: 2] أي: وكذا لا حاجة إلى 
القسم بظهور النفس اللوامة في عالم الكون والفساد؛ إذ كل نفس من النفوس الكائنة 
تعلم أن العالم ما هو إلا سراب باطل وعكس زائل عاطل؛ لا قرار لهء ولا مدار لها فيه 
وتلوم دائمًا نفسها' عليهاء إلا أنها لا تتنبه على سلطنة الوحدة» ولا تتفطن بسرايتها 
واستيلائها على عموم ما ظهر وبطن؛ وغاب وشهدء حتى تصير لوّامة» مطمئئة راضية: 
وراضيته مرضية؛ وهرضيته فقيرة: وكقيرته فانية؛ وفانيته باقية» وليس وراء ذلك مرمى 

ومنتهى. 

أدركنا بلطفك الخفي يا خفي الألطاف. 
نَم التفت سبحانه نحو حقيقة الإنسان المجبول نحو فطرة العرفان حسب حخصة 

لأهوته؛ ووبّخه يما وبحْه تشنيعًا وتقريعاء فقال: «َِاأيَحْسَبُ»# ويظن «الإِنْسَانُ» 

المجبول على الكفران والنسيان «أن لْن نُجْمَعْ عِظَامَةُ4 [القيامة: 3] أي: إِنَّ لا نقدر مع 

كمال قدرتنا على إبدائه وإبداعه على إعادته؛ وجمع عظامه مرة بعد أخرى في يوم 

البمعث والجزاء؟! 

«بَلى»4 أي : بحن نقدر على إعادته. وجمع عظامه) ونسوية جميع أعضائه على 
الوجه الذي كان. بل #قادِرينَ غلى أ.: نسَوَئٌ َتَانَةُج [القيامة: 4] أي: سلاميه على 
وجههاء خص بالذكر؛ أن ججميع أجزائها أصعب من سائر اللجسد؛ لاشتمالها على 
دفائق العظام ورقائق العروق والأعصاب. والغضاريف والرباطات المعينة على القبض 

1ه ظ 

(1) قال علاء الدولة: أي: أقسم يهما والسر الذي قرنهما أن كل من وصل إلى قيامته اليوم تصير نفسه 
الأمارة لوامة؛ بحيث تلوم صاحبها في كل حركة وسكون يصدر منه على خلاف أمر الحقء ولا 
تحسب أن القيامة بعيده عنك؛ بل لو كشف الغطاء غطاؤك لشاهدت القيامة أقرب إليك من 
شراك نعلك. ولوامتها دالة على ظهور نور القيامة في باطنك؛ وهذه الملامة تنفع لصاحبها ما 
دامت معها آلات الكسب اتمتثر ونتوب إلى اللهء فأما بعد يَزع الآلة عنها لا تنفع ملامتها إلا 
امه وحسرة وعذابَء والنفس المؤمنة اللوامة تلوم صاحبها في الدنياء والنفس الكافرة اللوامة 

تلوم صاحبها في العقبي.. . ا 
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والبسطء والأخذ والبطشء ولصعوبة الاطلاع على أجزائها عجز الأطباء عن تشريحها؛ 
يعني: إِنا نقدر على جمعها مع صعوبتهاء فكيف نجمع غيرها؟ا 

بل يُرِيدُ الإنان4 المركب من الجهل والنسيان بظته وحسبائه هلِيَفْجْرَ أمامة4 
[القيامة: 5] أي: يدوم ويمضي دائمًا على الفجور والفسوق» والخروج عن مقتضى 
الحدود الإلهية فيما يستقبّله من الزمان» كما كان عليها فيما مضى. 

لذلك هتِسْأَلُ4 سؤال إنكار واستبعاد: أَيّانَ4 أي: متى يقوم؛ وأيٍ آن يقع ليَومُ 
القِيَامَةِ4 [القيامة: 6] التي تبلى السرائرء وتكشف الستائر فيها؟. 

بين لي أيها المدعي وقت وقوعه؛ حتى أكف وأمنع نفسي عن الفجور» وأتوب 
عنها يقيئا وثقة إنما قال ما قال على سبيل الاستهزاء والتهكم. 

وكيف يستهزئ ويصر على الإنكار ذلك المستهزئ المسرف المصر؟! ظفَإِذا 
بَرقٌ4 وتحير هالْبَصَرْ |القيامة: 7] أي: حاسة عالم الناسوت وجاسوسه حين ظهرت 
طلائع عالم اللاهوت فزعا وهولا ودهشًا مما يرى من العجائب والغرائب الموعودة 
التى كان ينكر ويكذّب بها في دار الدنيا وبقعة الإمكان. 

«و» مع ذلك ظحَسَف القَمَرْ4 [القيامة: 8] أي: ذهب ضوء الوجود الإضافي 
المستعارء وانمحى نوره؛ وأشرف على الأفول في أفق العدم. 

«و4 حينئذٍ 9جُمِعٌ الشّْش»4 أي: ظهر نور الوجود المطلق المستغني عن عموم 
المظاهر والمجالي (وَالْقَمَوُ4' [القيامة: 9] أي: اندرج ضوء الوجود الإضافي 

المنعكس منهاء واندمج فيهاء ولم يبق له كون ولا لونء ولا بين ولا بون. 

ظ وبعد رجوع الكل إليهاء وانطماسها فيهاء وانقهارها دونها لِيَعُولٌ الإنسان4 
المنعزل عن اليقين والعرفان «يَوْمَئِلٍ أئِنَ لمم [القيامة: 10] والملجأ؛ حتى أفر إليه 


وألجأ لدحوه؟. 








(1) قال علاء الدولة: أي: جمع شمسن روحه وقمر قلبه في عالم نفسه؛ ليرى بضوء شمس روحهة أن 
هؤلاء أعد الله تعالى للقوى العلوية المستكبرة الروحانية التابعة للهوى القوى السفلية على وفق 
هراهاء وهذا الخال مما يشاهد الأغلال والإتكار التي كسبتها القوى السفلية على وفق هواهاء 
وهذا الحال مما يشاهد السالك في أثناء سلوكه فينبغي أن نتيقن بأنه من علامات القيامة التي 
قامت بالموت الاختياري. 


/ 
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«كلا» وحاشا أن يكون له حيتئنٍ ملجأ ومقر في الوجود حتى يطلبه؛ إذ لا 
وَزْرَ4 [القيامة: 11] أي: لا حصن ولا ملجأ. ولا حرز ولا مخلِْص له يومئذٍء بل في 
عموم الأوقات والأزمان عند العارف غير الحق؛ إذ لا شيء في الوجود سواه. . 

فثبت أنه وإلى رَتَك 4 يا أكمل الرسل» وإلى كنف حفظه وجواره ؤَيَوْمَئْلٍ 
المُسْتَمَرٌُ4 [القيامة: 12] أي: لا مقر حينئل لعموم العباد إلا عنده سبحاته؛ و لا مرجع 
لهم سواه. ظ ' | 
وبعد رجوع الكل إليه سبحانه؛ وحضوره دونه طيْكيا4 ويخبر «الإنسان يَوْمَيِلٍ بمَا 
قَدّمْ4 من الأعمال الصالحة؛ وأتى بها «وَ» بما «آَحْر)4 [القيامة: 13] منهاء ولم يأت 
بها وتركهاء بل أتى بأضدادها على التفصيل بلا فوت شيء منها. 

دبَلِ4 لا حاجة حينئذٍ إلى الإنباء والإخبار بما صدر عنه؛ إذ «الإنسَانٌ» له 
حينئفٍ «عَلَى نفسو وبما صدر عنه من الأعمال الصالحة والطالحة ِبَصِيرَةٌ» [القيامة: 
4] كاملة وبئنة» واضحة موضحة؛ إذ يشهد له وعليه حينئفٍ جوارحه وآلاته التى اقترف 
بها ما اقترف من الحسنات والسيثئات. 

بحيث «وَلَو أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ4 [القيامة: 15] أي: جميع ما يعتذر به من الأعذار 
الكاذبة؛ لم سمع مع حضور الشهود والعدول التي هي أعضاؤه وجوارحه؛ بل يعامل 
معه بمقتضى ما يحاسب عليه. إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 00 

لا عر بد- سنك نجل بده (2) إنَّ عَبَا َه فياك (57) فَدَا هبح ماد 
ثم َعم يتك كلا بل جود ابه 2 وتوت الآيرة (© خثرة يهو / 
ضر 0500 إل ري ين 9 مشجة يتن كير كن أن ينل 6 كيرة (3) 4 
[القيامة: 25-16]. ظ 

آم لما استعجل رسول الله تق وبادر بالتقاط الوحي من في جبريل 853» إلى 
أ سبق عايه بالتلفظ خوفًا من أن ينفلت منه شيء؛ نهى سبحانه حبيبه فق عن ذلك 
تأديئا دارشادًا فقال: «لَا تُحَرْكْ4 يا أكمل الرسل «بو» أي: بالقرآن لِسَائك4 حين 
التقاطك من حامل الوحي؛ يعني: جبريل الق» قبل أن يتم وحثه وإلقاؤه لك (ِلِتَفْجَلٌ 
بد4 [القيامة: 6] أي: لتأخذه على عجلة خوفًا من إقلاته عنك. 
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لا تخف إن عَلَينَا جَمْعَُ4 في خاطرك وضميرك 9و4 أيضًا علينا بعد جمعنا 
طِقُرْآتَةُ4 [القيامة: 17] وقراءته على لسانك على وجهه بلا فوت شيء منه» لا تتعب 
نفسك بالعجلة» ولا تستعجل بالالتفاظ قبل الالتمام. 

وبعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل فأجر عليه؛ واذكر هفَإِدًا َرأنَاة)4 أي: 
القرآن حين الوحي بلسان جبريل عليك طفَائَِعْ قُزْآئَة4 [القيامة: 18] أي: تذكر وتتبع 
قراءته. ظ 

«ثم» تتبع تلاوته وتكرر حتى ينتقش في صحيفة خاطرك؛ ويترشخ في ذهنك» 
ثم أجر على لسانك مرارًا كذلك. ثم إن بقى لك شك وتردد في معناه ظإِنّ عَلَينَا بَيَانَهُ4 
[القيامة: 19] أي: تبيينه وتوضيحه لكء وإزالة ترددك إشكالك عنه. 

ثم قال سبحانه: «كلا» ردعًا لرسوله يِه وكمًا لعموم عباده عن العجلة في 
جميع الأمور مبالغة وتأكيدًا؛ لأن الإنسان مجبول على الاستعجال مطبوع عليه؛ لذلك 
بالغ سبحانه في النهي عنهء وأردف بهذا النهى حسب العاجل والآجلء فقال على سبيل 
الإضراب: «بَل تُحِبُونَ الْعَاجِلّة * وَتَذُرُونَ الآخرّة» [القيامة: 21.20] يعنى: إن بني أدم 
كلهم مجبولون على العجلة؛ لذلك يحبون ويختارون اللذة العاجلة الدنيوية مع سرعة 
انقضائها وزوالهاء على اللذة الآجلة الأخروية مع بقائها ودوامهاء وعدم انقضائها أصلاء 
ويتركون الأعمال المقتضية لها. 

لذلك ظوَجُوةٌ يَوْمَئِذِ4 أي: يوم قيام الساعة هنَاضِرَةٌ» [القيامة: 22] طريّة بهئة 
مشرقة» يتلالاً منها.أنوار اليقين والعرفان: وآثار الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية 
وهي وجوه أرباب العناية الموفقين على صلاح الدارين» وفلاح النشأتين. 

الذلك حيئذٍ «إِلَى َيه نَاظِرَةٌ4' [القيامة: 23] وبمطالعة لقائه مشرفة مسرورة. 





(1) قال علاء الدولة: بلا حجاب كلما ينظر إلى وجه نضارة وجه الناظر وقرارة عينه وحق لها تنظر 
وتفرء وكلما تزيد نضاره الوجه وقرارة العين يتنعم بمشاهدة جمال وجه الرب أكثر من الآول؛ 
لأن حسن جماله بلا نهاية» والناظر بقدر قرارة عينه يقدر أن يشاهد ذلك الجمال؛ فكلما يزداد 

قربه يزداد حسن جماله في نظره ولأجل هذا لا يستريح الواصلون من العمل بعد وصولهم إلى ظ 
ظ الأصل وظلِمِثْلٍ هَذَا فُلْيَعْمَلٍ العَاِلُونَ» [الصافات:61]ء وعلى هذه المشاهدة طفَلْيتَتَافين 
ظ . المُتََافِسُونَ» [المطففين:26] فعلامة الواصل إلى هذا المقام في الدنيا زياذة عطشه عند شرب 


./ 


لوَوُجُوةٌ4 أخر 9يَوْمَيٍْ بَاسِرَة4 [القيامة: 4] عبوؤسة كلوحة؛ متغيرة مسودة. 

بحيث طتَظْنُ4 بل يجزم كل من نظر إليها «أن يُفْعَلَ بها ويعرض عليها 
إفافرة4 [القمامة: 25] داهية شديدة» ومصيبة عظيمة تكسر فقار ظهرها من هولها 
وشدتها. 

كلا بسع ارا ق(©) فيل نو 50 وَل( ولشٍِأنتَانٌ اماق (8 إل 
ريك يرهن مساق (زج) ملاسَنْقَ اسل (©) ريكدب وول (8) دعب 3 نزيو بسك () 
ذل لك زمارل 01:61 ها لاسن يز سهد يفك يوبن( 
عفَهُ ََقَ ص (50) جم ينه الزن الاك وَالْأي (©) انس كيك بعر عل أن ميو الوق 
(ن) © [القيامة: 40-6]. 

لإكلا4 أي: كيف تحبون وتختارون اللذة الفانية العاجلة على الباقية الآجلة؟! أما 
تتذكرون «إذا بَلْعْتِ» النفس؛ وعزمت على التوديع والخروج طالثْرَاقَي4 [القيامة: 26] 

«(وقِيل4 حينئذٍ في حقه؛ أي: الملائكة الموكلون على الموت؛ مستفهمين فيما 
بينهم على سبيل المشورة: 9مَنْ» هو «رَاقِ4 [القيامة: 27] مناه قابض روحهه أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟. 

(43 حيتئذٍ «ظنْ» بل جزم المختصر طِأنْهُ الفرَاقُ» [القيامة: 28] والافتراق 
عن الدنياء وما فها من عموم اللذات والشهوات المحبوبة فمها. 

439 بعدما جزم بفراق الاحبة طالْمَفْتِ الاق بالشاق» [القيامة: 29] أي: 
التولت ساقه بساقه من كمال ضجرته وأسفه؛ فلا يقدر حركتها وتحريكها. 


لسلس ل _ لس سس نسي 


ماء مشاهدته: فكزّما يزداد عطثه إلى الأبد الآباد؛ وسر هنا الحرف يتعلق بحد القرآن: فاجتهد 
في أن تصل إلى هذه الكرامة العظيمة في الدنيا؛ لأن استيفاء حظك منها مع الآلات والأدوات 
يزيد نمعًا قما يرى بعد برع الآالات والأدوات. 








<< صورة القيامة 7 523 
وبالجملة: «إلى رَبَك يَوْمَمِْك المَسَاق4 [القمامة: 6ع لد أي : سوقه إلمه ورجوعةه 
نمحوه؛ع وحكمه عنذدة. وحصناية علية. 
وبالجملة: إذا شل الإنسان حيتكئد عمًا أمر لَه ونهي عنه في النشأة الأولى؛ كيف 
يجيبء مع أنه لقلا صَدّق؟ على من أمر بتصديقه. ولا قبل منه ما هو صلاحه في دينه 
هوَلَا صَلّى» [القيامة: 31] ومال إلى الله في الأوقات المكتوبة المقدّرة للتوجه 
والرجوع نحوه سبحانه؟! 
9وَلَكِنَ) عكس الأمر؛ إذ طكَّتِ» على من أمر بتصديقه لوبَوَلّى» [القيامة: 
2] أي: انتصرف وأعرض عن الطاعات المأمورة به. 
(إثم» بعد انصرافه وإعراضه عن المرشد الدّاعي ظِدذَّهَبَ إِلَى أَمْلِهِ يَتَمَعلّى4 
[القيامة: 33] يتبختر فرحانا مسرورّاء مباهيًا بفعلته» مفتخْرًا بشأنه. 
قيل له حيتئدٍ من وبل الحجق مخاطبًا | إياه بالويل والهلاك؛ بسبب فعله هذا 
ومباهاته: «أؤلى» وأليق «لكَ» وبحالك في شأنك هذا الويل والهلاك «قأؤلى» 
[القيامة: 4] لك وبحالك الويل والهلاك. 
(ثمٌ أؤلى لَكَ» كذلك طِقَأَوْلَى» [القيامة:. 35] لك كذلك تأكيدًا على ذلك: 
وتشديدًا على عذابك؛ ووخامة حالك ومآلك؛: أيها المسرف المفرطء. المباهى 
بالإعراض والانصراف عن الإيمان والطاعات؛ المراد منه: أبو جهلء عليه اللعنة. 
نَم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتهديد: لَأيَحَْبُ الإنسَان4 المصرّ على 
الكفران والطغيان «(أن يثراك شدّى © [القيامة: 36] مهملا ا يكلف» ولا لحاسب بعل 
التكليف» ولا يجازى ولا يعاقب على أفعاله» مع أنه إنمط_جُبل على فطرة التكليف 
والمعرفة وبمقتضى حسيانه هذا أنكر اليعث والجزاء؛ وخرج عن مفتضى الأوامر 
والنواهي الواردة عليه في نشأة الاختبار» مصرًا على كفره وكفرانه؟! 
ومن أين يتأتى له الخروج عن ربقة العبودية أل يِكُ نُطْمَة4 مهينة مرذولة؛: 
حاصلة ومن مني # مهين مرذول وِيُمْنَى 4# [القيامة: 7] ريصب في الرحم المرذول؟! 
(نغ كَانَ عَلَقَة4 قذرة ة في الرحم؛ كسائر الأقذار طفخَلَقَ4 أي: قدّر سبحانه 





(1)إلى الله وإلى كم 2 لا إلى غيره إقا إلى الجنة وإمًا إلى الناره وهو مصدر: ساقه مام 


/ 
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أعضاءه وجوارحه منهاء وبعدما قذره وصوره #فسوّى4 [القيامة: 38] أي: عَذْلْه وقؤمه 
سبحانه بحوله وقوته؛ فصار جسدًا ذا حس وحركة:ء وقوٌاه فأقامه. 

لفَجَعَل 4 وخلق بكمال قدرته؛ ومتانة حكمته وصنعته لمصلحة التناسل والتكائر 
«مئة4 أي: من ماء الإنسان ونطفته طالرّْوْجَينَ»4 الصنفين طِالذُّكَرَ وَالأنتّى» [القيامة: 
9] تتميمًا للحكمة اليالغة المتقنة. ٠‏ | 

ثم قال سبحانه موبخًا مقرعًا على وجه الاستبعاد عن كفران الإنسان: وإصراره 
على إنكار البعث والحشرء وإعادة الأموات أحياءًٌ كما كان: «أليس ذُلِكَ4 القادر 
المقتدر الذي قدر على خلق هذه الصور المهينة الخبيئة وتبديلهاء صوّرها عجيبة بديعة: 
قابلة لفيضان أنواع الكمالات. لاثقة للخلافة والنيابة الإلهية 9بِقَادِرِ عَلَى أن يُحْبِيَ 
المؤتّى 4”!) [القيامة: 40] مرة بعد أخرىء مع أن الإعادة أهون من الإبداء؟! 

بلى؛ لك الإعادة والإبداء أيها القادر المقتدر على خلق الأشياء؛ أنت تفعل ما 
تشاء. وتحكم ما تريد. لا تسأل عن فعلكء إنك حميد مجيد. 

خامة السومرة 

عليك أيها الموحد المتحقق بحيطة الحق وشموله؛ واستقلاله في تصرفات ملكه 
وملكوته؛ وجبروته ولاهوته أن تعتقد أن قدرته الكاملة لا يعتريها كلال؛ ولا يعرضها 
فطرة ولا زوالء بل له أن يظهر ويوجد بمقتضى قدرته جميع ما ثبت وتحقق في حضرة 
علمه» ولوح قضائه من الصور البديعة التي لا يخطر ببالك مطلقّاء فله أن يكون ويوجد 
من كل ذرة عوالم ما شاء الله وكذا يدرج العوالم الغير المحخصورة في كل ذرة من 





)0 قال علاء الدولة: أليس الذي عمل هذه الأعمال في نطفةء وخلق صاحب النطفة بإرادته كما شاء 
مما يشاء يقدر أن يحي القوى الميتة القالبية والنفسية غير المفركة بتنائجها الباقية وبما كسبثك 
من الآلام الدائمة» بلى قادر على أن يحي الموتى في الدنيا قبل نزع الآلات والأدوات منها 
لتعذر عن السيئات؛ وتتوب إلى خالق السماوات والأرضء وتحي بعد نزع الآلات حياة طيبة 
أبد الأبادء وقادر على أن يحي الموتى العقبى بعد نزع الاستعداداث لتشقى في الآخرة أبد الآباد 
ونحند على ذلك؛ لأنا شاهدنا في أنفسنا وفي أنفس غيرنا مما أرسلهم الله إلينا لتداويهم 
فداويناهم وأحياهم الله تعالى؛ وشاهدوا كل الذي كتب في هذء السورة مشاهدة إيقان عيان عن 
غير ظن وحسبان؛ وصار إيمانهم الغيبي الذي يخبر الله عنهم في كلامه بقوله تعالى: طيُوْهِنُونَ 
بالْيِبِ» [البقرة:3] إيمانًا شهوديًا وعيانيا ذوقيا أظهر من فلق الصبح. 
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وبالجملة: ص وصل إلى سعة قلب الإنسان؛» وساحة صددرهة ظهر عندذه أنه له 
يمتنع؛ ولا يستحيل في جنب قدرته سبحانه وإرادته شيء من مقدوراته ومراداته مطلقا. 

فهبهات هيهات لو نظرت إلى أجزاء العالم بنظر العيرة والاستيصارء بل إلى 
نفسك ورقائق أعضائك وجوارحك» ودفعصت الألفة والعادة عن البين؛ لرأيت من كل 
شيء وفي كل ذرة من ذرائر العالم عجائب وغرائب؛ لا تعد ولا تحصى. 


غاية ما فى الباب: إن ألفك حجبك عن هذا الإدراك وعادتك عاقتك عن رؤية 


البدائع الإلهية» ولو تنؤر بصر بصيرتك» ونظر سرك وسريرتك بكحل الاستبصار 
والاعتبارء لرأيت من عجائب قدرة الله» وبدائع صنعه وحكمته في كل طرفة ولمحة ما 


بجنبه أمر الحشر والنشرء وإعادة الأموات أحياء سهل يسير. 


حققنا بحقيتك وقيوميتك يا ذا القوة المتين. 


سورة | للانسا 2 


ذأحة سومرة الإنسان 

١‏ يخفى على من انكشف بحقيقة الإنسان» وكيفية تطوراته المتلونة. وشو 
المترقية من الخباثة واللخساسة إلى أنواع النجابة والكرامة حتى وصل إلى رتبة الخلافة 
والنيابة الإلهية أن مبنى ترقيه وتدليه من حضيض الإمكان إلى أوج الوجوبء إنما هي 
بالتربية الإلهية؛ وتكريمه بمفتضى تجليه عليه بعموم أسمائه الكاملة؛ وأوصافه الشاملة؛ 
لير شده إلى وحدة ذاته؛ ويخلقه بأخلاقه وأوصافه. 

ولاشك أن تربية الدنى المرذولة إنما هي بتغيير الخصلة المذمومة؛ وتبديل 
الديدنة المستهجنة وذلك لا يتيسر إل بوضع التكالف. وتحميل المتاعب والمشاق 
القالعة المصفية لأقذار الطبائع» وأكدار الهيولي اللازمة للقوى البشرية؛ وأيضًا بتلميظ 
المعارف والحقائق المشوقة إلى اللذات الروحانية؛ والمكاشفات اللدنية المخلصة عن 
الرسوم العادية مطلمًا؛ لذلك أشار سبحانه في هذه السورة العظيمة الشأن إلى أحوال 
الإنسان. وكيفية ترقيه من شأن إلى شأن إلى أن وصل إلى ما وصل من الهداية 
والعرفان. فقال متيمنًا: بشم اللو4 المتجلي بمقتضى عموم أسمائه الحسنى» وصفاته 
العليا في مظهر الإنسان لالوْحْمَنٍ» عليه بأنواع التربية والإحسان حتى أوصله وهداه 
إلى طريق الإيمان والعرفان طالرْحِيم4 عليه يوصله إلى مرتبة الكشف والعبان. 


(9 هل أنَ عل الإنكن ينين ألدَهْرِ ل يك حَيكا ئّة ذا لزنه إِتَاحَلَفنَا ألإضمنَ من 
لم َي تله مله سوسا بهبرا(7) ناهد لت ا شَك وما كم 


509 أعمذنا إلكغررت سلسلا وأغلدلا وَسَعِير 48 إن الاجترار يشريرج من . 


كأ كارب راجا حاورا (2) عدايترَب يها َه أل تبروا تنبا (2) 4 [الانسان: 
1 -6]. | 
ؤهل اتى» أي: قد سبق ومضى طِعَلَى الإِنسَانِ4 المصؤر بصورة الرحمن 
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واعنا يخ ا ا | 





ا اسووة الإنسان ظ - 


< طمن بن لغيه أي: شان محدرد من الشنون الخبر المحدردة الإلهية بحيث 
١‏ ل 
0 








ضع الث 


(1) قال سيدنا البيطار: اعلم - رحمك الله - أن «الرحين عَلَمَ لْقَرَءَانَ» [الرحمن:21 2]»؛ للإنسان 
قبل خلق الإنسان ثم «خَلَقَ الإفْسنَ : ج " عَلْمَهُ آلبََانَ4 [الرحمن:3: 4]؛ والقرآن الجامع لكتاب 
الوجود الإلهي خلق رسول الله 5 الموصوف بالعظمة الإلهية» فتعليم القرآن له هو تجلي 
الأحدية؛ وفي هذا التجلى لم يكن شيئًا مذكورًا مع الأحدية الغنية بأحدية ذاتها عن العالمين, 
وإتيان الحين من الدهر عيارة عن انفراد الأحدية بذاتها لذاتها بتجلى أحدي هو عين ذاتها؛ 
واندراج كل شيء بتلك الأحدية عبر عنه بتعليم الرحمن القرآن ويأحسن تقويم؛ وخلق الإنسان 
هو الردء أي: التنزل من أسفل سافلين؛ لآن الصورة الإنسائية وفق كمال الوجود مفتاحًا ومغلاقاء 
وهذا المعنى هو مراد سيدي عبد السلام بن شيش © بقوله: اللهم صل على من منه انشقت 
الأسرار واتفلقت الأنوار.. إلى آخخر ما قال وقال فرد زمانه وغوث أوانه سيدي محمد وفا قدس 
الله سره: قلب القطب هو اسم الأعظم؛ ووجه ذاته الأكرم الذي قام به المخلق والأمر وعليه مدار 
السر والجهرء وكل قلوب بني آدم بين [صبعين من أصابعه كقلب واحدء فهم ألستته الناطقة 
وكلماته الصادقة وأقلامه الغاتقة والراتقة» ولو برز جامع عالم القدرة يفسد نظام عالم الحكمة: 
«رَلكن يُتزِلُ بِقَدَرِ مَا يِعَآهٌ إِنْهُد بعِبّادِم حير يَصِيرٌ 4 [ الشورى: 27] انتهى كلامه؛ واعلم - 
رحمك الله - أن القطب مظهر الأخلاق المحمدية بحسب استعذاده واستعداد وقته وزمانه» فهو 
في كل زمان مظهر محمدي كامل؛ لأن خلق رسول الله هو القرآن» والقطب مظهر ذلك 
الخلق الذي هو القرآن» وأما قلب القطب الذي قال عنه سيدي محمد وفا بأنه اسم الله الأعظم 
ووجه ذانه الأكرم؛ فهو السراج المنير الذي هو قلب القرآن يسء وهو النور المحمدي الذي هو 
الحقيقة الإنسانية المحمدية التي علم الرحمن: أي: تجلي الرحمن على تلك الحقيقة بكنه ذاته 
التي هي مدلول جميع ما في القرآن قبل خلق صورة الإنسان» فهى غيب القطبء والقطب الذي 
هر المظهر المحمدي الكامل في وقته هو شهادة ذلك الغيب» وذلك الغيب هو الإنسان الذي 
وهل إن على الإنسن جين يِنَ الدهر لَمْ يَكُن سَيئًا مَدْكُورَا4 بل كان اللهء ولم يكن شيء؛ 
والشيء المذكور هر المظهرء وفي حضرة الأحدية لا يمتاز مظهر عن مظهرء قال الشيخ الأكبر 
ال بلسان تلك الحضرة: 
وسونا ما تماأين الظهور ‏ لوظهرناللشيء كان سونا 
واعلم أن القطب هو فجر الشهادة لليالي الغيب العشر الخمسة بشرية والخمسة ملكية وتلك 
الليالي العشر محمد و وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
والروح الأكبر المذكور في آية: 9يَوْمٌ تقوم أَلرُوحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفا4 [النبأ:38] وقد أخبر القطب 


7232220 صو الالساققع 

<إنا» من مقام عظيم جودنا بمقتضى كمال قدرتنا وإرادتناء ووفور حكمتنا 
ل«حَلقْنا الإنسان4 وقدّرنا وجوده بعدما أخرجناه من العدم الصرف نحو فضاء البرون 
وصؤرناه بصور العناصر من نَطْفَةِ»4 مهينة مرذولة «أنشاج» مختلطة مجتمعة من 
الذكر والأنثى. وبعدما صوّرناه هيكلاً سويّاء وأودعنا فيه ما أودعنا من الروح وسميناه 
إنسانا (نَبتلِيهِ4 مختبره ونجرّبهء هل يتفطن إلى موجده ومظهره. أم لا؟. 

وكيف لا نختبره ظطفْجَعَلَنَاةُ4 لحكمة الاختبار؛ ومصلحة الاعتبار ٠سَمِيعًا»‏ 
متمكنًا قادرًا على استماع أياتنا الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا 
9بَصِيرًا»© [الإنسان: 2] مقتدرًا على مشاهدة بدائع صنعناء وغرائب صنعتئناء وعجائب 
حكمتنا؛ ليكون معتبرًا منهاء متوجهًا إلى فاعلها. 

ومع إعطاء تلك الكرامات العظيمة إياه طإنَا هَذَيْئَاةُ السَبِيل4 يعنى: أودعنا فيه 
العقل الفطري المنشعب من العقل الكلي الذي هو حضرة علمناء وبواسطته هديناه إلينا 
سبيلاً بأن أرسلنا الرسل المنئهين عليه؛ الموقظين له من نعاس النسيانء المنهين له إلى 2 : 
ما أودعنا فيه من الوديعة البديعة: وأيدناهم بالآيات المبّنة المتتهة» النازلة من لدناء ْ 
والبينات الواضحة الموضحة لطريق توحيدناء وسبيل شهودناء ويعدما وضح الحق؛ 
واتضح السبيل على الوجه الأبلغ الأكمل. 

فعليه الاختبار ظإِمًا شَاكرًا4 أي: إما أن يكون شاكرًا مشتغلاً بشكر النعمء مواظبًا 
على أداء حقوق الكرم» صارفا عنان عزمه واختياره إلى صوب الهداية والرشاد حتى 
يكون من أرباب العناية والسداد» المتنعمين في جنة الرضا والتسليم ؤوَإِما كَقُورًَا 
[الإنسان: 3] للنعم؛ كافرًا لمنعمهاء مقتفيًا أثر أصحاب الغفلة والعناد: واللدد والفساد 


8 
32.5 صورة الإنسان | 





سيدي أبو الحسن الشاذلي له أنه كان يقوم في أبحر عشرة» وهي العشرة التي ذكرناهاء وقال أبو 
الحسن الشاذلي: للقطب خمس عشرة كرامة فمن ادعاها أو شيئًا منها فليبرز أن يمد بمدد 
الرحمة والعصمة والخلافة والنيابة» ومدد حملة العرش العظيم؛ ويكشف له عن حقيقة الذاإت ظ 
وإحاطة الصفات. ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الموجودينء وانفصال الأول عن الأولى: 0 
وما اتصل عنه إلى منتهاه؛ وما ثبت فيه. وحكم ما قبل وحكم ما بعد وحكم من لا قبل له ولا ,| 
بعد؛ وعام البدء وهو: العلم المحيط بكل علمء ربكل معلوم بدءٌ من السر الأول إلى منتهاءء ثم ٠.‏ 1 
يعود إليه. انتهى كلامه <ك. ولا يخفى أن طلسم هذا الكتز لا يحله إلا من تحقق بما تحقق به 9 
أبو الحسن الشاذلي #2ه. : 
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حتى يكون من أصحاب الجحيم. 

وبالجملة: «إِنَا بمقتضى قهرنا وجلالنا طِأَعَتَدْنَا»4 وهئأنا للِلْكَافِرِينَ4 الساترين 
بغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحق المشرقة» الظاهرة على صفائح ذرائر الكائنات؛ 
لذلك خرجوا عن ربقة ربقيته»؛ وعروة عبوديته» وأعرضوا عن مقتضى حدوده 
الموضوعة بين عباده9سَلاسِلَ» أي: سلاسل الحرص وطول الأملء يُقادون ويُسحبون 
بها نحو نيران الإمكان» وجحيم الطرد والحرمان بأنواع الخيبة والخسران طوَأغْلالاً» 
أي: أغلال الأماني والشهوات» يُقيِدون بها طوَسَهِيرًا» [الإنسان: 4] مسعرًا مملومًا 
بنيران الافتقار والاحتياج» والأماني والآمال يُطرحون فيها طول دهرهم بأنواع الخذلان 
والهوان أبدّاء ويُسجئون خالدين مخلدين. 

ثم أردف سبحانه الوعيد بالوعد على مقتضى سنته المستمرة فقَال: 7 الأَبرَارَ4 
الأخيار البارين المبرورين ذوي الأيدي والأبصارء المستغرقين في بحار المعارف 
والأسرار هِيَشْرَبُونَ4 لدى الملك الجبار خمور الشهود والاعتبار «من كَأس» أي: من 
كؤوس ذرائر العالم المستعار؛ ولذلك ذِكَانَ مِرَّاجْهَا أي: ما يمزج بها ويخلط 
طكَافُورَا4 [الإنسان: 5] هو برد اليقين. 

يعني: لعَيِنَا4 معيئًا هي ينبوع بحر الوجود طِيَشْرَبُ بهَا4 ومنها (عِبَادُ اللو4 
الواصلون إلى عالم اللاهوتء» والفانون في فضاء الجبروت» الباقون ببقاء حضرة 
الرحموت؛ لذلك طيْفْجَرُوتَهَا4 ويجرونها تَفْجِيرًا4 [الإنسان: 6] وإجراءٌ حيث 
شاءوا. 


< ولد ريون يمان وم مستطيرا (8) يمون العام عل خم سينا وَأ 
زتعت للا نيدت + :جره ولا كرا ا ايوم ابوس عقيو 
هع أئَهُ كلك الو وأْنَهُمْ ره وَسْرُووا(8) وهم بمَاصبرو أ جه وسرِيرا 83 فتَكدنَ ذها 








(1) قال'علاء الدولة: يعني: إن الشاكزين نعمنا يشربون من كأس استعدادهم التي كان مزاجها كافورًا 
يعني : : طينة. الكأس ممن وجه بكلفور الجمال صورة والجلال معنىء ٠‏ والمك جلالي في الصورة 
والكافور جمالي في الصورة؛ وفي بيان هذه ه السر لطيغة. ٠‏ لو لجت بها لاستباح العوام سفك دمء 
وإن كان من بطن القرآن فطويت صحيفتها 
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عل الأرابك لا يرون فها شما ولا رَمهَيا(5)ودَايَدٌ عن يلدثها وَدُلدَنْ سوبا تزي4 
4 [الإنسان: 14-7]. 


وصاروا من كمال وصولهم واتصالهم «يُوفُونَ بالنذُر» ويوفرون على المنذور 
ؤز4 كيف لا يوفون أولئك الموفون؛ مع أنهم ديَحَاهُونَ يَوْمَا4 وأيّ يوم يومًا هكَانَ 
شَآطه4 شدائده وأهواله هِمُسْتَطِيرَا4 [الإنسان: 7] طائرًا منتشرًا بين عموم العباد؟! 

4 من كمال استغراقهم بمطالعة وجهه الكريم (ِيُطْهِمُونَ الطّغام» أي: الرزق 
الصوري والمعنوي. المسوق لهم من عنده سبحانه تقوية وتقويمًاء ترحيبًا وتكريمًا 
لعَلَى به طلبًا لمرضاته «مِشْكِيئًا» أسكنه الفقرء وأزعجه إلى المعاونة والسؤال 
لوَتتِيمًا4 أدركه الذل؛ وأحوجه إلى الافتقار ظوَأَسِيرًا»4 [الإنسان: 8] أذنه الصغار 
والهوانء وأفقره إلى الرعاية والترحم. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الحسن والحسين - سلام الله وصلواته 
على جدهما ووالديهما وعليهما - مرضا مرضًا هائلاً فعادهما رسول الله كله في ناسء 
فقالوا: يا أبا الحسن ئر نذرت على ولديك؛ فنذر علي وفاطمة - على النبي وعليهما 
وابنيهما الصلام والسلام - وفضة جارية لفاطمة صوم ثلانة أيام إن برثاء ثح لما برثا 
صاموا وما معهم شيء. واستقرض علي من شمعون الخيبري ثلاثة أصع من الشعير» 
فطحنت فاطمة صاعًاء وخبزت خمسة أقراص على عدد رءوسهم؛ فوضعوا بين أيديهم 
ليفطرواء فجاء على الباب مسكينء فأعطوا له وآثروه على أنفسهمء وباتوا ولم يذوقوا 
إلا الْمّاءء وأصبحوا صيامًا. 

فلمًا أمسوا فعلوا كذلك. فألم عليهم يتيم فآثروه كذلك؛ فأصبحوا صيائاء ففعلوا 
في اليوم الثالث مثل ذلك»: فجاء أسير فأعطوه فباتوا بلا طعام» فتزل جبريل بهذه الآية 
فقال: هنأك الله في أهل بيتك يا نبي الله. 

ثم لما أضمروا في نفوسهم ومناجاتهم حين صدور هذا الإحسان عنهم طلب 
مرضاة الله وتثبيًا لهم على دينه وطاعته وتشويقًا منهم إلى لقائه: نزل في حقهم على 
دفق ما نووا: ؤَإِنْمَا نُطْمِمِكُمْ» أي: ما نطعمكم أيها المحتاجون إلا ظُْوَجْهِ اليم 
الكريم: وطلبًا لمرضاته؛ إذ «لَا نَرِيدُ مكحم جَزَاءُ4 ليصير عوضًا؛ لإطعامنا لوجه الله ' 
الكريم «وَلَا سُكُورَا4 [الإنسان: 9] ما لنا من الشكر والجزاء أمر. 


صسووة الإنسان . 
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وكيف يتأتى مئْا طلب الشكر والجزاء؛ إذ قدرتنا على إطعامكم إنما هي بإقدار 
لله إياناء وإعطازنا إنما هي من عطاياه؟! وبالجملة: ظإِنّا نَخَافُ» بطلب الأجر والجزاء 
«من4 غضب طرْيَنَا4 بنا طيَْمَا4 وأيَ يومء يومًا طعَبُوسَا4 تعبس فيه مطلق الوجوه 
من شدة هوله؛ بل صارت طقَمْطَرِيرًا4”” [الإنسان: 10] في غاية الشدة والعبوسة؛ سيما 
على أهل الرياء والسمعة» الطامعين بصدقاتهم الذكر الجميل؛ والثناء الجزيل؛ مع أنهم 
إنما يعطون من مال الله لعيال الله. 

ويعدما أخلصوا لله وخافوا من عذابه (ترقاف الله الحكيم الحفيظ شر 
اليؤم4 أي: فرفع عنهم شره؛ وأبدله لهم خيرًا طوَلْقَاهُمْ» أي: لقى لهم يومهم ا 
طراوة وصفاء في وجوههم لوَسْرُورًا# [الإنسان: 11] وبهجة في قلوبهم. 

9وَ» بعدما فعلوا ما فعلوا خخالصًا لوجه الله «جَرَاهُم4 سبحانه «يمَا صَبَرُوا4 
وحبسوا نفوسهم عن مشتهيات المنهيات والمحرمات» وعلى أداء الواجبات» وإيثار 
الأموال والأرزاق المسوق نحوهم؛ لطلب المرضاة ظجَنَّة4 مصورة من صالحات 
أعمالهم وحالاتهم ومقاماتهم: يتلذذون فيها باللذات الروحانية أبد الآباد 43# يلبسون 
فيها #حَرِيرًا» [الإنسان: 12] متخذًا من حلل الأسماء والصفات التي لا يتصور فيها 
الحول والمخشونة أصلا. 
< ومتَكِيِينَ فِيها عَلَى الأَرَابِكِ4 يعني: مستظهرين فيها بالألطاف الإلهية» مستظلين 

بكنف حفظه وجواره؛» بحيث إلا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسَا» أي: حرارتها المؤذية لهم ظوَلَا 

رَمْهَرِيرَا© [الإنسان: 13] أي: البرودة المضرة؛ بل تعتدل فيها الهواء والأهواء؛ لتعديلهم 
الأخلاق والأعمال والأحوال. 

439 ليس ظلال الجنة بعيدة عنهم» بل كانت هِدَائِية عَلْيهِمْ ظِلانُهَا» الموعودة 
لهم من قبل الحق «ق» لهم فيها ثمّار متجددة؛ متلونة من أنواع المعارف والحقائق 
| اللدنية المترتبة على أشجار الأسماء والصفات الإلهية التي أتصفوا بهاء وتخلقوا 





() قال السمناني: : إنا نخاف من اللطيفة الربوبية السكينة في قالبنا يومًا أظلم فيه شمس الروح؛ وقمر 
00 القلب وكوكب الحواس» ونجوم القوى فصار يومًا عبوسًا على صاحبه؛ وهذا يشاهد وقت تقرر 
ذكر الرب عن القلبٍ الغافل . عن الرسى. وفي ذكر القمطرير سدم الكرس. وهو عند نشرر القلب 
٠‏ السليم عن الذكر الذي يجري على لسان ملوث بافية والكذب والفحش» وا لا يعي 


ل 
3 0 5 1 1 
ع ا ا 





ااا صووالاتسان 


بمقتضاهاء ولا تكون تلك الأشجار وأثمارها: وأغصانها الكثيرة بعيدة آبية عنهم بعدما 
اتصفوا بهاء بل ؤَذَلِلثْ» وسخرت (مُطُوفُهَا4 نمّارها لهم «تَدَلِيلاً4 [الإنسان: 14] 
بحيث متى أرادوا تلذذوا بها بلا تردد؛ إذ كمالاتهم كلها حينئلٍ بالفعل بلا انتظار لهم 
إياهاء وترقب لها. ْ 

« وات ومين فووا كنت رار (0) فاررين تك قرا (02 تقر 
صب 7 حك رص م سن ل 2026 5-2 2 00 5 
فِهَا سام مزاجها رحيلا( "ايها شي سآسيلا 0 به وطُوث لبو وان لون نابي 
سنوي اأعرر 4 عاج صو 7# ار عر ل ير ص 00 7 مس واه 
يتنم ولو سسا( وإذاوايت مولت بها وملك يرا (2) يرج اث الي لجن ودج 
2 5 جم > فريس جر صر م ا ا 0 حت سير تن 
معلا او من فصو وسقسهم ريحم سوبا ورا (ع) إن دَاكَانَ لكو ركه وان ست سوم 
2 مح رن ليك اهران تَنزِيُا (2) © [الإنسان: 23-5]. 

439 لتكميل ترفههم وتنعمهم 5يُْطاف عَليهم بآنيَةِ4 متخذة «مّن فِضْةٍ4 أي: من 
فضة عقائدهم الصافية البيضاءء الشفافة الخالصة عن مطلق الكدورات ؤِرَأكْرَابَِ4 
أباريق دتيزان لا عروة من شدة صفائها وجلائهاء كأنها 9كَانْتْ قُوَارِيرَ4 [الإنسان: 15] 
في الرقة. 

وأية قوارير لقَوَارِيرَ متخذة «من فِضّةِ4 من غاية صفائها وشفافها لا يُرى لها 
لون ولا كون؛ بحيث اشتبه أمرها عند الرائي؛ لذلك طقَدْرُوهَا تَفْدِيرَا4” [الإنسان: 
6] بمقتضى ما راعوا في الاعتدال في الأطوار والأخلاق. ئ 

<وَيُسفَوْنَ؛ُ هؤلاء المقربون «فيهَا4 أي: في تلك الأواني والأكواب ل«كَأْسَاي 
خمرًا من خخمور المحبة والمودة ذ©كَانَ مِرَاجُهَا زَنجبِيلاً» [الإنسان: 17] أي: كالزنجبيل 

00002 ْ 
(1) قال السمناني: يعني: يطاف عليهم قواهم المطهر بآنية نياتهم الثابتة؛ مثل القصعة في الصلابة 
وأكواب استعفادهم الوسيعة الصافية؛ مثل الزجاج وشبهه بالزجاج؛ لآن الزجاج يخرج من - 
الجحرء ويشعل النار تصته؛ لتحرق أجز اء الباطلة الكثيفة» كما كان حال القالب فهو مثل|الحجر. . : 
فينبغي أن يشعل صاحيه نار الذكر؛ ليخرج منه خبائبه وكشائفه حتى يصير آنية صافية لطيفةء ٠‏ 
وشبهه بالفضة؛ ليكون آمنًا من الكسر صلابة استعدادهم مثل الفضةء وصفاؤهم ورقتهم الزجاجة 5 
يصف أمير المؤمنين على ابن أني طالب #ه نفس المؤمن أنها أصلب من الصلد وأذل من العيد. 


ل 





ات 2 
3 
3 
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يعني: لعَيِنا فياك جارية بماء الحياة الأزلية الأبدية السرمدية لتُسَمَى سَلْسَبِيلاً4 
[الإنسان: 18] لهدايتها وإر شادها إلى مشرب التوحيدء وبحر الوحدة الذاتية» كأنها 
تلقى وتلقن تلك العين المترشحة من بحر الحياة الأزلية الأبدية لأرباب العناية بقولها: 
سل أيها الطالب الحائر في بيداء الطلب سبيلاً إلى الوحدة الحقيقية الحقيّة. 

«وَيَطُوفُ عَلَنِهِمْ4 تأنيسًا لهم وتصحيبًا «وَلْدَان» حسان؛ مصورون من أعمالهم 
وأحوالهم (ِتُخَلْدُونَ4 دائمون على صباحتهم وحستهم؛ بحيث إذَا رَأَيتَهُغِ4 أيها 
المعتبر الرائي «حَسِبْتَهُمْ لَؤْلدًا معُورًا» [الإنسان: 9] من صفاء ألوانهم» ومقبولية 
هياكلهم؛ وصباحة خدهمء ورشاقة قدّهمء وانعكاس أشعة وجوههم من كمال اللطافة 
والطراوة والصفاء المفرط. | 

(و» بالجملة: (إذًا رَأَنْتَ» أيها المعتبر الرائي «ثم» أي: في الجنة ظرَاَنْتَ4 ما 
رأيت» وما أدراك ما رأيت» رأيت طنَعِيمًَا» وأيّ نعيم؛ نعيمًا لا يكتنه غوره وطوره 
«وَمُلَكَا» وأىّ ملك» ملكا لكبيرًا4 [الإنسان: 0] وسيعًا فسيحاء لا يدرك وسعته 
وقدره؛ ولا يكتنه طوره وغوره. 
ومع ذلك طعَالِيَهُم» أي: يعلو عليهم فيها تعظيمًا لهم وتكريمًا ظثْيابُ شندس» 
رقيق من الديباج «خُضْرّ على لون الحياة؛ لأن حياتهم فيها سرمدية ظوَإِسْتَبرَقُ4 
غليظ منه كذلك (وَحُلُوا أساور» متخذة «من فِضة» تميمًا لتنعمهم وترفههم فيها 
ذو بالجملة: دسَقَاهُمْ ره بهم 4 بعدما تمكنوا في مقعد الصدق عند المليك المقتدر 
«شَرَابَ4 من كأس المحبةء ورحيق التوحيد والتحقيق ظطْهُورًا» [الإنسان: 21] خاليا 
خالصًا عن شوب الثنوية» وشين الكثرة مطلمّاء فسكروا منه» ولم يصحوا أبدًا. 

ثم قيل لهم من قبل الحق: إن هذا التي فزتم عليه الآن طكَانَ لَكُمْ جَرَاء 
موعودًا في مقابلة أعمالكم وأخلافكم؛ وأحوالكم ومعارفكمء ومواجدكم التي أنتم 
عليها في النشأة الأولى لوَكَانَ صغيكم» الذي كنتم عليه في نشأة الاختبار «مُشْكُورَا» 
[الإنسان: 22] مجارًا عليه» غير مضيع مع زيادات ما عليكم تفضلاً وامتنانا. 
0 < م لها جمع سبحانه جميع الفضائل والكمالات» وعموم المعارف والمشاهدات 
' والمكاشفات اللدنية في. المرتبة الجامعة الختمية المحمدية» المحيطة على عموم 
المراتب- والمناصب» خاطبهم سبحانه خطاب امتنان ورحمة على وجه التعطف 
٠"‏ والتلطف ققال: طِإِنَا4 بمقتضى ففتلنا وجودنا ظنَخنْ تَرْلْنَا علَيِكَ) يا أكمل الرسل 
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تَأييدًا لك؛ وتعظيمًا لشأنك «المّرْآنَ4 الحاوي لما في الكتب السالفة: المحتوي لجميع 
الكمالات اللائقة لعموم الأنبياء والرسل» المجتازين في سبيل التوحيد «تنزيلا 
[الإنسان: 23] مفرقًا منجمًا على مقتضى الحكمة البالغة الباعئة على إنزالها حسب 
حاجتك إليهاء وانكشافك بما فيها؛ لتتدرج في سلوكك وشهودك. 





9 نبلق رك ولاخيل ته د لاكؤرا (©) اكز لتر ري جوز رأيي1 50 


نت الل أذ لك وسَبسَهُ لا طويكا 2 إلك كَؤْلة يون للك دلو 
ركهم يومنتلا © حَلفسَهُمَ وَسَدَدْا أُسْرَهي وَإدَا يدق دنا آمهم يديا (49انٌ 


اسم 


هذه كر فم كه أخسَدَ إل ردء سببيلا ()وَمَاتََُونَ إل أن عق أ إن آم 
تيتا عي (2) ينل من كن ينيوث الا كد ذا )4020 (لإداد. 


ب 


31-4]. 
وبعذما سمعت ما سمعت من الكرامة والتعظيم «فاضيز لِحْكم رَبَكَ» ولا 
نستعجل في نصرتك وظهورك على عموم أعدائك من ججنود أهل التقليد والضلال» 

سيما كفار مكةء خذ لهم الله. 

<طو4 بعدما كوشفت بحقية الحق. ووحدته واستقلاله في الوجود ومطلق الآثار 
(لا نْطِغ مِنْهُمْ4 أي: من أهل التقليد وأصحاب الضلال أحدًا سواءً كان 9آبِمَاك متناهئا 
في الفسوق دالعصيان» بحيث يننهي إثمه إلى الكفر «إأ كَقُورَا4 [الإنسان: +2] 17) 
لتعم الله مبالعًا في كفران نعمه ونسيان كرمهء بحيث يتتهي كفرانه إلى الكفر, أعاذنا الله 
وعموم عباده منهما. اا ّْ 


1( قال الورتجبي: حقيقة إشارته أنه تعالى عرّف لهم الطريقء فمن بقى في الطريق ولم يصل إليه 
فمنعه لم يبلغ: لعن دصل إليه فيجد به بلغ إليهء فمن بلغ يكون بمعرفته شاكرًا لهء ومن لم يبلغ 
إأيه فيجد؛ لأنه يكون كافرًا به إذ لم يذق طعم الوصالء ولم ير نور مشاهدة الجمال؛ مقّد 

الطريق. ولضب الأعلام: وأوضح المنار والثولة, ودعاهم به إلى نفسه؛ فمن واصل يسكن بما 
داع به وهو شاكرٌء ومن واصل لم يسكن بما ود ويكون معربدًا بطلب مزيد الدنقّء.وفي كل 
مأ وجد لم يكن راضيًا ى وصل إلى غيبوبة الغيب؛ ويشرب من أنهار صرف الصفات 
والذات. فيخرج متحدًا يدعي الربوبية» ويكون كافر الحقيقة؛ قال سهل: بِيْنًا له طريق الخير من 


طريق الشرء ما أن يكون شاكرًا طائعاء فمستقره الجنة» وإما أن يكون كفورًا جاحنّاء فمأواء النان  -‏ ' 
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()» بعدما تحققت بمقام الكشف والشهود طاذْكْر اشم رَبَكَ بُكْرَةَ وَأصِيلاً) 
[الإنسان: : 25] أي: في عموم أوقاتك وحالاتكء وداوم على ذلك. 

لون اليل 4 الموضوع؛ للخلوة مع الله ودوام المراقبة معه ©قَاسْجذْ له4 
وتوجه نحوه توجهًا خالصًاء مقارنًا بكمال الخضوع والخشوع. والتذلل التام «وَسَبَحْهُ4 
أي: نزه ذاته عن جميع ما لا يليق بشأنه «ليلا»4 أي: في خلاله تسبييحا «إطوبلا 
[الإنسان: 26] خخاليًا عن مطلق الشواغل؛ فارغ البال عن تشتت الآمال» هكذا دأب 
أصحاب الكمال» وديدنة أصحاب الوجد. 

والحال «إِنّ هَؤُلاءِ4 أي: أصحاب الضلال المنحرفين عن جادة الاعتدال 
لِيُحِبُونَ4 اللذة هالعَاجلّة وَيَذَّرُونَ وَرَاءَهُغْ4 أي: يتركون أمامهم وخلفهم بلا مبالاة 
لهم «يَوْمًا تَفِيلاً4 [الإنسان: 27] شديدّاء يشتد الأمر فيه عليهم ويصعبء ومع ذلك 
ينكرون له ويكذبونه. 

وكيف يذرونه وينكرونه؛ مع أنا نخبر بهء ونأمر بتصديقه؛ إذ نحن بمقتضى 
قدرتنا «خَلَقْنَاهُمْ» وقدرنا وجودهم أولاً من أهون الأشياءء وأخسها وأرذلها وَشَدَدْنا 
أسْرَهُمْ» أي: عدلنا أركانهم وجوارحهم» وأحكمنا مفاصلهم وأوصالهمء وبالجملة: 
سويناهم أشخاصًا قوابل للتكليف؛ ليترتب عليهم الإيمان والتصديق بجميع المعتقدات 
الديئنية #و4 بعدما لم يؤمنواء ولم يصدقوا عنادًا ومكابرة جِإِذَا شمْتَا4 وتعلق مشيئتنا 
على إهلاكهم واستتصالهم أهلكناهم واستأصلناهم. و ِابَدَلْنَا أمكَالَهُمْ4 فى الخلقة 
وجميع لوازمها «تُبديلا© [الإنسان: ا حسئاء بحيث يكون المبدل خيرًاء وأحسن 
وأكمل من الميدل منه. 

وبالجملة: «إِنّْ هَذِِع الآيات الدالة على تهذيب الأخلاق والأطوار 8تَذْكِرَة4 
ناشئة من قِبَل الحق طفَمَن شَاء» أن يتعظ به أو يتذكر بما فيها طانّخَذَب أولا «إِلَى َب 
صبيلاً [الإنسبان: 29] يعني: شرع في مسالك القرب والوصول إلى الله فتقرب نحوه 
بالمعاملات: ثُمْ بالأحوال والمقاماتء ثم بالمعارف والحقائق المنتهية إلى المكاشفات 
والمشاهدات المؤدية إلى الوصول والنهايات» وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 

٠‏ طو» لكن ما تَشَاءُونَ» أيها المتقريون إلى اللهء السائرون نحوه حسب التوفيق 
0 والتيسير الإلهي «إِلّا أن َشَامَ اللذ» الموفق الهم؛ الموجد المقدر لعموم أفعالهم 
وأعمالهم؛ المنجي لهم عن غياهب الإمكان: وظلمّات الخيالات و الأو هام ظإِنّ المع . 


/ 
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المطلع على استعدادات عباده ظكَانَ عَلِيِمَا4 بقابلياتهم اللائقة لفيضان الكشف 
والشهود «حَكِيمًا» [الإنسان: 30] في تربيتهم وتكميلهم. 

طِيُدْخِلٌ 4 بمقتضى هدايته ولطفه «إمن يَشَاءُ في رَحْمَتو74” التى هي سعة 
وحدته «ق» لكن لالظَالِمِينَ4 الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية» المحرومين عن 
نظر العناية والتوفيق مطلقً عد لهم عَذَابَا ألِيِمَا4 [الإنسان: 31] لا عذاب أشد منه 
إيلاماء وأفزع انتقاماء وهو حرمانهم عن ساحة عز القبول» نعوذ بك يا ذا القوة المتين. 

خائة السومرة 

عليك أيها المريد المترصد لمشيئة الله وتيسيره - وفققك الله على ما أملك: 
وأعانك على إنجاحه - أن تفرغ همكء وتخلي قلبك عن الالتفات إلى الدنيا معرضًا 
عن أمالها وأمانيها. متوجها إلى الآخرة وما فيهاء متعرضًا لنفحات الحق» مستنشقًا م 
روائح روحه ورحمته؛ راجيا من سعة لطفه وجوده أن بيسر لك» ويوفقك في عموم 
أوقاتك وحالاتك على ما هو خير لك في أولاك وأخراك؛ ويدفم عنك شرور بشريتك» ' 
ومفتضيات بهيميتك وقواك. 

وبالجملة: فاتخذه وكيلاء وثق إليهء واجعله حسيبًا وكفيلة؛ إذ هو أعلم بما ينبغي 
لك منك» وبليق بحالك؛ فلك التفويض والتكلان: والأمر بيد الله الحكيم المستعان. 


(1) قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى؛ وإن 
فسرناها بالجنة كان دخخول المجنة ببسبب مشيثته بسبب مشيئة الله تعالى وفضله: وإحسانه لا بسيب 
الاستحقاق؛ لأنه لو نبت الاستحفاق لكان تركه يفضي إلى الجَهْل أو الحااجة؛ ؤهما مسحالان 
على الله تعالى» والمفضي إلى المحال محال؛ فتركه محال» فوجوده واجبٌ عقفلا وعدمه ممتتمٌ 
عقلةٌ وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة ألبتة. تفسير اللبانب لابن عادل (156/16). 








سورزةا اطرء سللاءت 
ذاحة سومرة ال مرسلات 

لا يخفى على من انكشف بوحدة الحق» وانجذب إلى مرتبة الكشف والشهود 
والانجلاء التام المسقط لعموم العبارات والاعتبارات أن الركون إليه سيحانه؛ 
والانجذاب نحوه إنما يحصل بجذبات إلهيةء ونفحات غيبية مهبة من نفسات الرحمن 
من قِبَل يمن عالم اللاهوت وحضرة الرحموت. 

ولاشك أن الجذبات الإلهية متفاوتة بتفاوت الاستعدادات والقابليات المترتبة 
على رتية الأسماء والصفات: 

فمنهم: من جذبته العناية» وأدركته النفحات والنسمات اللاهوتية» كالبرق 
الخاطف فعصفن عليهمء وأزيل عنهم ملابس الإمكان بالكلية» وأخرجنهم عن سجن 
الطبيعة والهيولي على الفور بلا تراخ ومهلة. 

ومنهم: من نشرنا عليهم هينات لينات» بحيث يستروحوا من هبوبهاء ويستريحوا 
فيها حتى يترسخ في نفوسهم آثارها فيتدرجون إليهاء ويتحنون نحوها متشوقين 
فيتطرقون أثرها حتى وصلوا إلى ما وصلواء بل اتصلوا. 

ومنهم: من يهبن عليهم: ويفرقن في نفوسهم بين الحق والباطل» والهداية 
والضلال على سبيل التدريج فيوقعن بينهم الفتن والبليات» وأنواع التجارب 
والاختبارات حتى يتفطن البعض منهمء ويتنبه فيكون من أصحاب الجنة» والبعض 
الآخر لم يتفطن» ولم ينبه فيكون من أصحاب النار. 

ومنهم: من يلقين لهم بعد هبوبهن عليهم ذكرًا من عالم اللاهوت» مجرذًا عن 
الفكر والفطنة» فكيف عن التحئن والتشوق» فكيف عن السيران والطيران؟! 

ظ فالأولى: إشارة إلى طريقة الشطار الطائرين إلى الله. كاليرق الخاطف. 

والثانية: إلى طريقة الأبرار أرباب المواجيد والواردات والأذواق. 

والثالثة: على طريق الأخيار» وأصحاب المعاملات والاستدلالاات. 

والرابعة: إلى طريقة العوام القانعين بالذكر والتكرار بلا وجدان وفطنة؛ 
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وذوف ومعرفة. 

لذلك قال سبحانه في شأن العوام: «أؤلَئِكَ كالأنعام بَلْ مُعْ أضَلٌ» [الاعراف: 
9. ظ 

لم لما أراد سبحانه أن يشير إلى هذه الطرق أقسم بحاملي وحيهء ونفسات 
رحمته الفائضة منه سبحائه على عموم عباده على الدوام؛ ليستمدوا منه» ويتطرقوا نحوه 
متذكرين لمبدتهم ومعادهم حسبا استعداداتهم وقابلياتهم. فقال بعدما يمن : #بشع 
اللويج المظهر لعموم عباده بامتداد أظلاله المترتبة على أوصافه الذاتية وأسمائه 
وَالوَخمن4 عليهم بإقاضة نسمات ( وحتة». ونفسات حجمية لالْرّجِيي4 عليهم: يوصلهم 
إلى قفضاء و-جحدنه بإرسال شمائم روحه وراحته. 

)( 5 تست 62 © لنت عن © ودرب 15( الترقب‎ ١ 
الم قا (ن) ذا شد 39 كما وود ايع (6])2 اشير ليست جار الس‎ 
يكت 20 يذ يك رو التزافت يات إبك © يز تضرع رع‎ 
أ ملق )نوب ٍتتكزِين (©) أت بيد الاين (2)2 ثتمزه النزرج‎ 
]19-: (كتزد نمز الجر )تم نكي (6)5 [المرسلات:‎ 

49 حى جالْمُْرْسَلاتِ»4 أي: رياح الجذبات المهبة من قبل عالم اللاهوت؛ 
لاسترواح أر ولح سكان عالم الناسوت وأشباحهم (ِعُرًْا4”؟' [المرسلات: 1] للتعارف 
والائتلاف الواقع بينهم بحسب الحقيقة. 





(1) أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن: ويطوائف منهم 
نشرن أجنحتهن في ألجو عند انحطاطهن بالوحيء أو نشرن الشرائع في الأرض»؛ أو تشرن 
النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أو حين ففرقن بين الحى والباطل» فألقين ذكرًا إلى الأنبياء 
عليهم السلام عذرًا للمحقين أو نلرًا للمبطلين؛ أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفنء وبرياح 
رحمة نشرن السحاب في الجو فرقن بينه كقوله: (ويجعله كِسَقًا) فألقين ذكرًا إما عذرًا للذين 
يعتذرون إلى الله خريهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث ويشكرونهاء واما نذرًا للذين لا 

يشكرون ويتسبون ذلك إلى الأنواى وجعلن ملقيات للذكر باعتبار السبية. تفسير النسفي (3/ 

8 ش.,. ْ 
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فَالْعَاصِفَاتِ» التازعات ملابس عالم الناسوت» وثياب الإمكان عن أرواح 
المحبين المنجذيين نحو الحق 9عَضِْفا» [المرسلات: 2] سريعًا شديدًا تخليصًا لهم. 
عن سجن -الطبيعة تقريجًا وترويجًا. 

هِوَالئَاشِرَاتِ» المنتشرات على أراضي استعدادات أرباب الطلب والإرادات 
المتوجهين نحو الحق بعزيمة خالصة لنَشْرًا4 [المرسلات: 3] ليئًا هيناء بحيث يوقظهم 
عن نوم الغفلة» ويخلصهم عن مضيق الضلال؛ ويرشدهم إلى فضاء الوصال. 

ِفَالْقَارفَاتِ4 الواصلات إلى بقعة الإمكان من قبل الرحمن؛ ليفصلن ويفرقن 
لساكنيها بين الحق والباطل» والحرام والحلال؛ والهداية والضلال الواقعة في سلوك 
طريق الحق؛ وسبيل توحيده فَرْقًا4 [المرسلات: 4] بِيئًا واضحًا؛ ليتنبهوا إلى مبدئهم 
ومعادهم. 

هفَالْمْلْقِيَاتِ4 الملقنات لحوامل أثقال الطبيعة والأركان؛ المسجونين فى سجن 
الإمكانء المقيدين بسلاسل الزمان؛ وأغلال المكان ظذِكْرَا» [المرسلات: 5] حسئا من 
عالم اللاهوت» يجرونه على السنتهم؛ لعلهم يتذكرون بها مبدأهم الأصلي» ومنشأهم 
الحقيقي. 

ليكون لهم ذكرهم هذا عُذْرًا» يزيل ويمحو سيئات عالم الناسوتء وآثام لوازم 
بقعة الإمكان بعدما تنبهوا بها إلى عالم اللاهرت؛ طرقوا نحوه مهاجرين من بقعة 
الناسوت «أوؤ نُذْرَا4 [المرسلات: 5] ينذرهم عن نيران الإمكان؛ وسعير الطرد 
والخذلان بعدما تذكروا نعيم عالم اللاهرت» وفضاء الجبروت. 

يعني : وبحق هذه المقسمات العظامء المكرمات عند الله (إِنّمَا تُوعَدُونَ4 أبها 
المكلفون من قبل الحق في يوم العرض والجزاء هلْوَاقِعُ» [المرسلات: 7] محقق 
وفعه وثبوته بلا ريب ونردد. 

وبعذما وقعت الواقعة» وقامت القيامة ًاذا الْنْجُو مُ» أي: الهويات المترتبة في 
عالم الكون والفساد «طُمِسَثُ4 [المرسلات: 8] انمحقت وانمحتء وغابت وتلاشت 
عند ظهور شمس الذات. 

هوَإِذًا الشَمَاءُ4 أي: نظام عالم الكون والفساد ظقْرٍ جَثْ4 [المرسلات: 9] 


وانفصمت وتلااشت. 


لوَإذًا الجبَالٌ4 الرواسي التي هي أوتاد الأرضء وهي في الحقيقة عبارة عن 
الهياكل المحسوسة في عالم الكون والفساد ظنُسِفْتْ4 [المرسلات: 10] قلعت عد 
أماكنهاء ثم ذريت برياح الفناء. : 

«وإذا الرْسل» المبعوثون؛ للإرشاد والتكميلء والإشهاد على صلاح العباد 
وسدادهم طأقَتَثْ4 [المرسلات: 11] ووْقْنَت؛ أي: عبن لهم وقت الشهادة على أممهم 
بعدما أيهم عليهم وقتها في النشأة الأولى. 
كأنه قيل لهم من قبل الحى: «إلأيّ يع أَجَلَتْ) [المرسلات: 12] وأخرت 
شهادتهم؟. ْ ظ 

وأجيب أيضًا من جانبه سبحانه: «لِيَؤمٍ الفضل» [المرسلات: 13]. 

ظوَمًا أذْرَاك4 وأعلمك يا أكمل الرسل ما يَوْمُ الفُضل» [المرسلات: 14]؟ 
أبهمه سبحانه تهويلاً وتفخيمًا. 

وبالجملة: «وَيْل4 وهلاك مؤبد مستمر 9يَوْمَئِذ4ي أي: في يوم الفصل 
للِلْمْكْذبِينَ4 [المرسلات: 15] بهء المنكرين له في النشأة الأولى؛ سيما بعد إخبار 
الرسل والكتب؛ وكيف يكذبونه وينكرون عليه أولئك الضالون المكذبونء مع أنهم قد 
سمعوا حال المكذبين المنكرين المماضين؟! 

لآل َهْلِكِ4 المكذبين «الْأَرْلِينَ»4 [المرسلات: 16] كقوم نوح وعاد وثمُود: 
ولم نستأصلهم؛ بسبب إنكارهم وتكذيبهم بهذا اليوم؟! 

«ثم لُنبِعْهُم الآخِرِينَ4 [المرسلات: 17] أي: نحن تُتبع وتُعقّب إهلاك الأولين 
بإهلاك الآخرين, كقوم شعيب وموسى وعيسىء وغيرهم أيضاة بسبب تكذيب هذا 
البوم؛ وتكذيب من أخبر به من الكتب والرسل. . 

وبالجملة: 9كَذَلِكَ»4 أي: مثلما فعلنا بالمكذبين السابقين» والآخرين اللاحقين 
لتَفْعَلُ بالْمْجْرِمِينَ4 [المرسلات: 18] أي: بعموم هؤلاء المجرمين الحاضرين: 
المكذبين على رسول الله 5 وآياته النازلة عليه. 

لذلك «وَيل» عظيم (يَوْمَئِدٍ لَلْمْكَذَّيينَ4 [المرسلات: 19). 


« امك تن نارئهين ()تسستتةن رتك (©)إذقتر تتؤر()ظَدََاهَمْ 








لقيو )ديل وذ لَلتَكدبينَ (59) أ حمل الْايْضَ ينانا (رنع) أَحيَاهُ وأموانا (ج) وَجَمََا فيا 
وسو عَخَات وأسقيتاكر َه فرانا (0]) وبل يوم من لتك كرْبِينَ (زنع)انطلفوا إل مأ مَأ كسم باد تبون 
((5) أطيفوا إل ظِلّ ذى ثلث سمب شي( لاطيل ابطق بن ألمب (ج)إِنَّا ترى سور 
َلْقَصْرِ ()كأتَدجصَلتٌ صفر (2) وبل يرهن لُلَشَكَرْبينَ (وج) #5 [المرسلات: 34-20]. 

وكيف تكذبون أيها المكذبون بما أمرتم بتصديقه من لدثاء مع أنكم قد عرفتم 
قدرتنا عليه وعلى أمثاله؟! لألغ تخلفكم»4 أيها المجبولون على التسيان «إمَن مَاءِفِ 
مسترذل مستنزل مّهين4 [المرسلات: 20] في غاية المهانة والخياثة؟! 

وبعد نزوله طفَجَعَلْنَاهُ4 مستقرًا «في قَرَارِ» يعني: مقر الرحم #مَكين# 
[المرسللات: 21] مستقر. 

إلى قَدَر مَعْلُومِ4 [المرسللات: 2 وأجل معين ) قذره الله العليم الحكيم 
للولادة» ونسسوية الخلق. والخروج إلى عالم الشهادة. 

وبالجملة: ظفَقَدَْنَاةُ على خلقكم من النطفة المهينة» المكينة في ظلمة الرحمء 
وعلى إخراجكم منها إلى فضاء العالم» وتربيتكم فيها إلى أن صار كل منكم شخصًا ذا 
رأي ورشدء قابلاً لحمل التكاليف المثمرة للمعرفة والإيمان. 

«فَنِعُمَ القَادرُونَ»# [المرسلات: 03] المقتدذرون نحن على إخراجكم من قبوركم 
أحياءٌ كما كنتم في يوم البعث والجزاء. 

فلم تكذبون به أيها المكذبون؛ مع أنه َيِل يَوْمَعْكُ لِلْمْحَدِْبِينَ4 [المرسللات: 
4] بقدرتنا على الإعادة؟! 


وكيف تنكرون قدرتنا الكاملة الشاملة على مطلق المقدورات ؟! ظألَّمْ نَجْعَلٍ 
الأزض4 اليابسة #كِمَانًا4 [المرسلات: 25] جامعة كافية. 





ضامة طأَخْياء4 مرة طوَأَمْوَانًا4 [المرسلات: 26] أخرى؛ أي: كيف تكف 
وتجمع الأحياء والأموات من الإنسان على التعاقب والتوالي تارة فيهاء وتارة عليها؟! 
9وَجَعَلَئًا فسيهَاغ وعليها من نوع الإنسان ظرَوَاسسِيٍ» أوتادًا وأقطاا 


/ 
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لشَامِخَاتٍ4” ' عاليات متعاليات عن أن ينال بكنه معارفهم وشهوداتهم إدراك أحد 
وَأْسْقَيناكُم4 من لدنيّات أولئك الأوتاد المتعالية أعذار أطوارهم العالية عن إدراك 
الأنام وإفهامهم ظماءً» حيانًا طقُرَانَا4 [المر سلات: 27] سائعًا شرابه لأولي العزائم 
الصحيحة؛ والمشارب الصافة. 

وبالجملة: (وَنْل يَوْمئٍِ لَلمْكَذِيينَ4 [المرسلات: 28] لقدرتنا واقندارنا على 
إظهار هذه البدائع التي كلّت دونها وصف الألسن والأحلام» ودرك العقول والأفهام؛ 
وكيف يكذبونه إذا عاينوه؟! 

وبقال لهم حينئدٍ زجرًا عليهم وتوبيخًا: «انطَلِقُوا4 وادخلوا أيها المكذبون (إِلَّى 
ما كُنسُم به تُكَذْبُونَ4 [المرسلات: 9 من العذاب والنكال» وأنواع العقوبات 
والمكروهات. [ْ 

ثم قيل لهم تأكيدًا وتشديذا على توبيخهم وتقريعهم: «انطَلِقُوا إلى ظِل» وأيّ 
ظل؛ ظل «ذي ثلاث شعب»# [المرسلات: 30] متشعبة من القوى البهيمية الوهمية 
الشهوية» والغضبية؛ إذ بها تقترف المعاصيء وتكتسب جميع الآثام الموجبة لدخول 
النار. ْ 

طلا ظلِيل» إذ لا يدفع ضرر الحرارة؛ كسائر الأظلال «وَلَا يُفْتِي4 ويدفع «مِنَ6 
حر «اللهقب4. [المر سلات: 31] الجهنمية» وإحراق النيران. 

وكيف يمكن أن يدفع حر جهنم (إِنْهَاك أي: جهنم الطرد والخذلان» وجحيم 
اللعن والحرمان ؤثَزْمِي بِشْرَرِ4 وهي ما تطايرت من النار حين التهابها وسوادتها؛ وأىّ 
شررء كل شرر لاكَالمَضرِ4 [المرسلات: 32] الرفبع في الكبر وعظم المقدار؟ا 

(كانه4 في التتابع والتوالي «جِمَالَّة4 إبل متسلسلة» مترادفة متتابعة «صفْدُ» 








(1) قال حقي (16 /378): صفة بعد صفة والشامخ العالى المرتفع أي طوالاً شواهق يعنى بلد وسر 
فرز ومنه شمخ بأنفه عبارة عن الكبرء وفى عين المعانى رواسى أي ثوابت الاصول رواسخ 
العروق شامخات أي مرتفعات الفروع ووصف جمع المذكر يجمع المؤنث فى غير العقلاء 
مطرد كأشهر معلومات ونحوه والتنكير للتخفيم أو للإشعار بأن ما يرى ظهر الأرض من الجبال 
بعض منهاء وأن فى عداد الجبال ما لم يعرف ولم ير فإن الماء فيها جبال أيضًا بدلالة قوله 
تعالى من جبال فيها من برد. 





[المرسلات: 33] لونهاء شبهها بها في عظم أجرامها وتتابعهاء ولونها. 
هوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذِيينَ4 [المرسلات: 34] بتكذيبهم بهذا العذاب الهائل بعدما 
أمروا بتصديقه على ألسنة الرسل والكتب. 
هداوم لا يمون 1 يوذ 0 0 ول بمب[ ك2 مي 
لفَصلٍ جمعناط والْاولِينَ دج فزن كان لجيد مكدون (0ج) ويل يبز كزين 50 إن عقي 
ف ملك لمن (2) جمدم 0 اي يعات متم 2 
جر انين 5-06 5 ا كوأ وتمتعوأ يلاك يحون 0000 ويل يدم 
كوت (تاتزة يل قد يكرا ل ا بَأيَ عدن 
كم ومنت رت 4 [المرسلات: 50-5]. 
وعد ساقهم الخزنة إليها بالزجر التام؛ والعنف المفرط»ء فأخذوا يطرحونهم 
إليها مهانين صاغرين؛ وهم يتضرعون صائحين فزعين؛ قيل لهم حيئئل: هِهَذَا يَوْمْ لَا 
يَنضِمُونَ» [المرسللات :5 إذ نطقهم كاللانطق في عالم الدفع والنفع. 
«وَلا يُؤْذْنُم حيعل لهم فِيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات: 6] إذ لا يُسمع منهم العذر؛ 
لاندضاء نشأة التلافي والتدارك بالأعذار والتوية. 
وبالجملة: «وَيْلٌ4 عظيم «يَوْمَئِلٍ لْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: 37] وأيّ ويل» ويل 
ل يكتنه غوره وطوره؛ وشدة هوله. 
ثم قال لهم سبحانه حينئفٍ توبيخًا وتقريعًا: (هَذَا يو يَوْمُ م الففضل» بين المحق 
والمبطل” والمسيء والمحسن طجَمَعْنَاكُع وَالأَوْلِينَ4 [المرسلات: 38] أي: جمعنا 
الآخرين والأولين» والسابقين واللاحقين فيه. 
«فإن كَانَ لكُن» أيها المكلفون ؤكَبِدَي ومكر تقاومون به معيء وتدفعون به 
عنكم عذابي (فْكِيدُون»4 [المرسلات: 9] وامكروني إن استطعتم. 
: ولا «تيل يَوْ ميك لِلْمْكَذْبِينَ 4 [المرسلات: 40] حتمًا؛ لأنه من أين يتأتى بينهم 
لحكر والكيبة والحيلة والخداع مع الله في التخلص من العذاب؛ سيما في تلك 
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وبالجملة: سوقوا نحو النار» وطّرحوا فيها مهانين؛ وعُذْبوا بها صاغرين نخالدين. 

م أردف سبحانه وعيد المكذبين بوعد المصدقين فقال: (إِنّ المُُقِينَ4 من 
الشرك والمعاصيء المصدقين بيوم الدين مستغرقون يومئذٍ في أنواع التنعم والترفه «في 
ظلالٍ4 ممدودة في ظلال البساتين لوَعُيُونِ» [المرسلات: 41] جارية فيها. 

(وَفوَاكة4 كثيرة يما يَشْتَهُونَ4 [المرسلات: 42]. 

ويقال لهم حيئذٍ تلطفًا وتكريمًا: «كُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِيئًا4 لكم مريئًا «بمًا كُُن 
تَعْمَلُونَ4 [المرسلات: 43] من الأعمال الصالحة» والأخلاق المرضية المثمرة لتلك 
الحالات العليّة؛ والمقامات السئئة. 

إن كذَلِكَ) أي: مثل ما أنتم عليه من الترفه والتنعم ظنَجْزِي4 عموم 
«المُحْسِنِينَ» [المر سلات: 44] المخلصين في الأعمال والأخلاق؛ الراضين بما جرى 
عليهم من مقتضيات القضاء. 

وبالجملة: «وَيل يَوْمئِلٍ لَلْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: 45] لكم هذا النعيم المقيم؛ 
ولهم ذاك العذاب الأليم. 

ثم قيل للمكذبين من قبل الحق زجرًا عليهم» وتوبيخًا لهم بما اختاروا اللذة 
الفانية على اللذة الباقية على سبيل الفرض والتقدير كأنهم أمروا به في النشأة الأولى: 
9كُلوا وَتَمَنْعُوا4 بالأمتعة الدنيوية زمئًا هقَليلاً إنُكُم مُجْرِمُودَ»4 [المرسلات: 46] 
بالجرائم العظيمة» مؤاخذون عليها في النشأة الأخرى بشؤم تكذيبكم بما أمرتم 

وبالجملة: «وَنْل» عظيم طيَوْمَئِذٍ لَلْمْكَذِيينَ4 [المرسلات: 47] إذ عرضوا 
أنفسهم على العذاب المؤيّد المخْلّد. 

439 كيف لا يؤاخذون أولئك المعاندون المكابرونء كانوا من كمال استكبارهم 
وعتوهم (إِذَا قِيلّ لَهُمُْ4 إمحاضا للنصح: طإرْكَمُوا تواضعوا لأمر الله واخضعوا 
لحكمه. وانقادوا وصلوا نحوه متذللين «لا يَرْكَمُونَ4 [المرسلات: 8] من غاية 
استكبارهم واستعظامهم؛ ولا يمتثلون لحكم الله وأمر رسوله» ولا يطيعون بدا تعنثًا 
وعناداء بل يكذيونهم ويستهزثون معهم؟ 

لذلك يحل عليهم لوَنِلٌ يَْمَيِدٍ لَلَمْكَذْيِينَ4 [المرسلات: 49] المستهزثين مع ' 
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رسل اللهء الظاهرين عليهم بالإشارة والاستكبارء المتكبرين بما نزل عليهم من الكتب 
المبئنة لمعالم الدين؛ ومراسم التوحيد واليقين. 

وبعدما لم يؤمنوا بهذا الكتاب المبين المبيّن لطريق الحق» ومنهج الصدفى 
والصواب طَبأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ4”' أي: بعد القرآن ظيُؤْمِنُونَ4 [المرسلات: 50] أولتك 
المتكرون المعاندون المسرفون؟! 

جعلنا الله ممن آمن به» وامتثل بما فيه» وتفطن برموزه وإشاراته بمنّْه وجوده. 


خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمديء القاصد لسلوك طريق الهداية والتوفيق؛ العازم 
على التحقق والتمكن فى مقعد صدق التوحيد والتحقيق - ير الله عليك مبتغاك - أن 
تتمسك بحبل المتين القرآني» وتتشبث بأذيال هدايته وإرشاده» وتمتثل بما فيه من 
الأوامر “والنواهي والأحكام الموردة فيهء وتتفطن بما رمز له وأشير إليه من المعارف 
والحقائق المصفية لسرك على الالتفات إلى ما سوى الحق» المعدّة لقلبك لفيضان 
الكشف والشهودء فلك أن تتبتل على الله حسب استعدادك؛ وتتخلق بالأخلاق 
المحمدية التي هي القرآن. 


والتوفيق بيد الله والهداية عنده» يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 





(1) قال الرازي (7 /321): على أن القرآن ليس قديماً قالوا: لأن الحديث ضد القديم» وأيضا فلفظ 

الحديث يفيد من جهة العادة حدوئه عن قربء ولذلك يقال: إن هذا الشيء حديث» وليس بعتيق 

فيجعلون الحديث ضد العتيق الذي طال زمان وجودهء ويقال: فى الكلام إنه حديث؛ لأنه 
. يحدث حالاً بعد حال على الأسماع. 


/ 


- 
ذانحة سو. مالأ 


لا يخفى على من انكشف له سرائر التكاليف الإلهية؛ وجكم الأحكام الموردة 
من لدنهء ومصالح الأوامر والنواهي الناشئة من قدس ذاته أن مقتضى الألوهية والربوبية 
تربية المربوب» وتأديبه بتحميل المتاعي والمشاق المُانعة عن مقتضيات الهوى ومتابعة 
شياطين الأوهام والخيالات الماطلة التي هي من جنود الأمّارة بالسوء. ويعدما لم يمتنع 
ولم سرجر عن مقتضيات القوى الطبيعية ولم يأت بالطاعات والعيادات المكلفة 
المأمورة له لم يعتدل على صراط العدالة الإلهية؛ ولم يستقم على الطريق المستقيم 
الموصل إلى جنة النعيم» فالحكمة الإلهية تقتضي أن يعذبه يالعذاب الأليم. ويدخله في 
نار الجحيم أبدًا مؤبدًاء خالدًا مخلدًا. ظ 

لذلك وضع سبحانه بمقتضى حكمته نشأتين: نشأة الاختبار والابتلاء» ونشأة 
الانتقال والجزاءء فجعل الأولى منزل العبور والاعتبارء والأخرى دار الثبوت والقرار. 

فالعاقل العارف لا بد وأن يؤمن ويوقن بكلتيهماء ويستعد في أولاهما لأخراهماء 
ومن اغتر بالأولى وشغل بها عن الأخرى فقد لحق بالأخسرين أعمالاً (ِالْذِينَ ضَلّ 
سَغْيْهُمْ في الحَياة الدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُون أنْهُعْ يُحْسُِونَ صُنْعًا؛ [الكهف: 104] وبالجملة: 
«أزليك اللِين كفُوا بيات رتَهم وَلقاهِ خبطت أَغمالهع لا يم لهم يوم القيامة 
وَزْنَاكُ [الكهف: 5 لكمال ظهور النشأة الأخرى؛ ووضوح براهين المرتابين وقوعها 
وقيامهاء حيث يتساءلون ويتقاولون فيما بينهم بخبر وقوعها وقيامهاء ويتداولونها على 
سبيل المراء والاستهزاء؛ فقال سبحانه بعدما تيمن: «بشم الله4 الذي ظهر على ما ظهر 
وبطن حسب النشآتين طالوْخمن» للكل حسب النشأة الأولى «الرْحِيم» لهم أيضًا 
حسب النشأة الأخرى. ء١‏ 


عبش فين نكي التي تابر )ليع من عيض( سبتتو )يد 


يعون رع) أن مجم تمن مهددًا ل( ) وَكيبال تاد (0) وسلقنكة أزونب )ري دس 
- 346 - . 
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شه )52 ابر يامَا () ربل انبَارَمََاًا(5) ريما فح سبهًا سداد (0) 
معنا سلجا هاا( وَأَدرَلْنَانَ الْمعوِرَت ماه تجاجا )لس به حبًا ويّانا 2 وجني 
نان (زع) 46 [النبأ: 1 -16]. ظ 

(عَمِ4 يعني: عن ماء وعن أيّ شيء وأمر «يَْسَاءَلُونَ» [النبأً: 1] ويتقاولون فيما 
بينهم مراءً ومجادلة؟. 

عن النَبا العظيم * الَذِي هُمْ فيه مُخَْلِفُونَ4 [النبأ: 2 .3] أي: يختلفون في قيام 
الساعة الموعودة؛ لتنقيد أعمالٍ العباد» والجزاء عليهم على وفقهاء مع أن أمره أظهر من 
أن يشك فيه ويسأل عنه» ويستهزأ به ويختلف فيه وفى وقوعه. 

(كلا4 أي: من أين يتأتى لهم إنتكاره والتساؤل فيه على وجه المراء» مع أنهم 
«سَيَعْلَمُونَ4 [النبأ: 4] عن قريب» بل قربه كلمح البصرء بل هو أقرب؟! 

ثع كلا سَيَعْلَمُونَ) [النبأ: 5] حين ألم عليهم بغتة؛ وهم لا يشعرون. 

وبالجملة: من أين يتأتى لهم إنكار يوم البعث والجزاء» هل ينكرون قدرتنا 
الكاملة على أمثاله؟! ظ 

ِألْمْ تَجْغل الأَرض بِهادًا4 [النبأ: 6] لهم ممهدة مبسوطة» ينتشرون عليه 
ويستريحون؟! 

(و» لم نجعل طالْجبَالٌ أَؤْئادَا4 [النبأ: 7] *' عليها تقريرًا لها وتثبينًا؟! 

لوَحَلَفْتَاكُم4 أي: قدّرنا أشباحكم أيها المكلفون ظَأزْوَاجا) [النبا: 8] أصنافا 
ذكرًا وأنثى؛ لتتآنسوا وقتناسلوا؟! 

لوَجَعَلْنَا تَوْمَكُ» في الليالي «سْبَانًا4 [النبأ: 9] قطمًا عن الإحساس والحركة؛ 
ليحصل إرخخاء الأعصاب والعضلات؛ لتستريحواء وزالت كلال القوى وفتورها فتشتد 
بالاستراحة» وتشتغل بأفعالها في النهار بجرأة تامة» وقوة كاملة. 





معلوماء حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع أن الشيء إذا رأيت حجمه: ومقداره» صار 
ذلك الحجم: وذلك المقدار عبرة. تفسمير اللياب لابن عادل (380/9). 
يج أ 


/ 


«وَجَعَلَْا اللَيلَ4 لكم للْبَاسَا» [البأ: 10] غطاءً وغشاءٌ تستترون فيه» وتختفون 
به فيما فيه الإخفاء مطلوبكم. 

لوَجَعْلَْا النْهَارَ مَعَاشَا»4 [النا: 11] وقدًا تطلبون فيه ما تعيشون من حوائجكم 
رمطعوماتكم وملبوساتكم. 

«وَبَيِينَا4 بكمال قدرتناء ومتانة حكمتنا «فَوْقَكُعْ سَبْعَاك سبع سماوات طياقًا 
شِدَادًا4 [النياأ: 12] أقوياء محكمات» مستحكمات له يتأثرن بمر الذهور. وكر 
الإعصار كسائر الابنية. 

ؤوَجَعَلَنَا في خلالها «سِرَاجًا4 مضيئًا متلألن» متشعشمًا ظوَهَاجًا4 [النبأً: 13] 
حارًا سخيئا في غاية السخونة عند الانعكاس؛ لتنضج ما تحتاجون إليه فى أمور 
معاشكم. 

دوَانْزْلََا4 أيضا تتميما لتربيتكم» وترتيب معيشتكم «ين4 السحب 
«المُغصِرَات4 بالرياح ظِمَاءً تَجّاججا [التبأ: 14] مطرًا كثيز الانصباب, متتالي القطر. 

«لشخرج بو» أي: بالماء «حَا4 تقتاتون به «زنَبَان4 [النبا: 15] تعلف به 
موأشيكم. 

«وْجَنْاتِ #4 منتزهات لكم وبساتين ظلَْافَا4 [التبأ: 16] ملتفات أشجارها 
وثمارها من كثرتها وكثافتها. ظ 

كل ذلك من المقدورات التي يتفطن منها العاقل ا لمنصف على وقوع الحشر ‏ ) 
والنشرء و جتميع الاأمور الغيبية الموعودة في يوم الجزاء. بل ججميع المقدورات الداخخلة ١‏ 
نحت فبضة القدرة الإلهية؛ إذ نسبة القدر ة الكاملة الإلهية إلى هذه المقدورات وأمثالها؛ 
وإلى الأمور الموعودة فمها على السواى والإرادة الكامله الإلهية ثر ججح ىك منها عمد 
حلول ما قدّر الله له من الوقت والأجل. 

وبالجملة: من ترقفى إدراكه عن مضيق الألف؛: وخرق حجب الرسوم والعادات» 
وخلص من ظلمات الأوهام والخيالات العائقة عن الوصول إلى وححدة الذات التي هي 
بيعم عمو م الثيرات»؛ ومنشأ ججميع الكمالاات» اتكشف له ولاح عنذدة أن أمر. الشأة 
الأولى والأخرى وأمثالهماء بل أضعافهما وآلافهما فى جنب القدرة الغالبة الإلهية 
سهل يسيرء لكن المحجوب المحبوس في عالم المحسوس المقيّد بعقال العقل 











موزةاليا 0 349 


ا يي 72 
المبهوت» المغوب بالوهم المنحوسء والخيال المزور المنكوس» يتخيل حصر 
المظاهر والمجالي الإلهية بسراب عالم الطبيعة والهيولي؛ لذلك وقع فيما وقع من 
البلوى؛ وزلت نعله في سبيل القرب من المولى. 

هي لنا من لدنك رحمة تنجينا عن أمئال هذه المهالك» إنك أنت الوهاب. 

0 ةتسل 0 نَ أفواجا 4 وفيِحَتٍ السَّمَآهُ 

نت َوه( وَسْيرتٍ لَلْبَالُ فَكَانت سَرَابًا (خ) إِنّ جهنم كنت مس1 لطي مَعَمَا 
0 شين 0000 فيا بَرَهًا ولاسرايًا (80) إِلَاحيِيما سا رآ 
ظ ونا( كب كاد لايجون جحسابا ع يَكدَبوأ باينا كرابا (0ع) وكا 525082 


[ حكمبا )هذ وفوا فلن تيرك إلا عَذَابا(إرج) 6 [النبأ: 30-7]. 

ثم قال سبحانه: «إِنْ يَوْمَ الفَضل» الفارق بين احتجاب أصحاب الحيرة 
والضلال؛ وأربات العناية والوصال ظكَانَ»4 له طمِيقَانَا4 [النبأ: 17] وقنًا معيئا في 
حضرة علم الله مقدرًا فى لوح قضائه؛ لم يطلع أحذًا عليه وعلى تعيينه» بل أخبرهم 
بأماراته وعلاماته. 

اذكر يا أكمل الرسل «ايَْءَ# أي: يوم إذ حل وقت يوم الفصل؛ وقيام الساعة 
«يُتفخ في الصُورِ» النفخة 'الأولى؟ لبعث الموتى؛ وإذا وصل لهم ذلك الصدى 
فيخرجول من قبورهم حيارى سكارى مبهوتين» ثُمٌ ينفخ فيه ثانيّا؛ للحشر دتتَانُونَ4 
المحشر طأَفْوَاجُاك [التبا: 18] زمرًا زمرّاء فرقًا فرقا. 

رك يومئذٍ طفْتِحَتٍ السَمَاءُ» أي: خرقت وشقت طفَكَانْث# الخرق والشقوى 
لها <ِأَبْوَابَا4 إالتباً: 19]. 

«وَسِيْرَتِ الجبال» عن وجه الأرض» وتحركت فطارت أجزاؤهاء كالهباء نحو 
الهواء لمَكَانَثْ4 أشكالها وهيثاتها سَرَابًا4 [النبأ: 20] أي: كالسراب يُرى على صورة 
الجبال» ولا حقيقة لها كما هي الآن عند العارف المكاشف. 

طن جَهَنْم يومئلٍ «إكانتٌ مِرْضَادًا» [الماً: 1] مرصدذا ومصيرًا لعموم العباد؛ 
يعبرها أهل الجنة على تفاوت سرعة وبطء» مترتئا على تفاوت أعمالهم وأحوالهم 
ومقاماتهم: منهم من لا يلتفت نحوهاء ولا يدركها أين هي وإن عبرها. ظ 


/ 


ومنهم من يعبرهاء كالبرق الخاطف» ثم الأمثل الأمثل فينجون من غوائلهاء 
ديسقط فيها أهل النارء ويبتلون بأغلالها وسلاسلها فتصير (لِلطاغِينَ» المصرين على 
كفرهم وطغياتهم ظمَآبَا» [النباأً: 2] مرجعًا ومأوى. لا يخرجون منها 

بل يكونون «الابثِين» ماكثين «إنيهَا أَحْقَابًا4 [النبأ: 23] وأ أحقابء أحقابًا لا 
كأحقاب الدنياء بل لا نهاية لهاء ولا غاية لحدها فذكرها كناية عن عدم نهايتها. 

وهم «لَا يَذُوقُونَ فيها4 أي: في جهنم البعد والحرمان (بَزًا4 لحرمانهم عن 
لذة برد اليقين في النشأة الأولى <وَلَا شَرَائَا»ُ [النبأ: 24] لأنهم لم يشربوا في النشأة 
الأولى من زلال الريمان شربة؛ ولا من رحيق العرفان جرعة. 

لذلك لم يشربوا في النشأة الأخرى (إِلَا حَمِيمًا4 ماءٌ حارّاء سخن بنيران 
غضبهم وشهواتهمء بحيث يقطع أمعاءهم من شدة حرارته. 

«وَغسَاقا» [البأ: 25] صديدًا يسيل من جراحات أهل النار» بدل ما يأكلون 
ويشربون من أموال اليتامى والمظلومين ظلمًا. 

وبالجملة: جوزوا فيها ظجَرَاءٌ وَفَاقَا4 [النبأ: 26] موافقًا مطابقا لأعمالهم التي 
أتو ا بها في دار الدنيا. 

وبالجملة: (َإِنْهُمْ كَانُوا4 حين يمموا على المعاصيء وعزموا على الآثام «لا 
يَرْجُونَ» ولا يأملو ن «جسابًا» [النبأ: 27] ولا يخافون عذابًا. 

و4 لهذا <ِكَزْبُوا4 بآياتنا الدالة على كمال قدرتناء واقتدارنا على وجوه الإنعام 
والانتقام»؛ وعلى رسلنا المنزلة إليهم بتلك الآيات ِبآَاتئا كِذَّابَا4 [النبأ: 28] تكذيئا 
بليعًاء وإنكارًا شديدًا إلى حيث يستهزئون بالآيات والرصل. 

ؤرَكُلٌ شَئْءِ أخصَيئاء كنَابَا» [النبأ: 9 يعني: وهم وإن بالغوا في التكذيب 
والعناد فصلنا عليهم أعمالهم: وأحصينا لهم جميع خصائلهم المذمومة في صحف 
أعمالهم. سيحاسبون عليها على التفصيلء ويجازون بمقتضاها. 

ويعدما يحاسبون ويؤاخذون. يقال- لهم زجرًا عليهم وتوبيخًا: هِقَذُوقُوا4 أيها 
المسرفون المفرطون (قَأن نُزِيدَكُم» بأعمالكم وتكذيبكم (ِإلّا عَذَابَا4 [النبأ: 30] فوقا 
العذاب. 0 ْ ظ 2 
في الحديث - صلوات الله.على قائله .: «هذء الآية أشد ما في القرآن على أهل . 
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ميقن معارًا )ناي وأعنبا )رايب زاب 5 )واسادِهَاقا (50) لا سمعونفِيبا 
ولاك ع رين رن ْكَ عه ساب )7 ب اَلسّمْوتِ وَالأرضٍ وما بده 0 
ِنْهُ خطابا اع يزء يعوم الروع اميك مَك لا كلمو إِلَا من ون لَهُ لحن ومَالَ صَوَايا 
9 ذَلِكَ ألْيوَم لين همن َآء أححدَ ِل ريه مكايا 2 إنَا أندَرتح عَدَابًا هرسا يوم ينظر 
مزه ما مَدَّمتَيداه ويقول الْكافيليتت كت مرا (رع) 6 [البا: 40-31]. 
مم أردف سيدحانه .بوعيدهم وعفد المؤمئين تشديذا لعذابهم وتأكذا: إن 
فضله طمَقَارًا4 [النبأ: 31] مخلصًا ونجاة من جميع المكاره اللاحقة للكفار والعصاة. 
9ِحَدَائِقَ4 ذات بهجة ونضارة ونزاهة ©وَأَعْتَابَا4 [النبأ: 32] معروشات وغير 
معروشات. [' 
٠‏ طو» إن لهم فيها أزواجًا «كَوَاعِتَ» نواهدء استدارة ثديهن مثل الرمان لٍأُثْرَابَا4 
[النبأ: 33] أبكارًاء «لَع يَطْمِنْهُنٌ إنش قَبِلْهُ وَلَا جَانْ4 [الرحمن: 56]. 
«وكأشا» من نخحمور المحبة الإلهية (دَهَافًا4 زالباً: 4] ملآنا. 
«لا يَسْمَعُونَ فيَا4 أي: فى الجنة عند شرب خخمور المحبة ظِلَهْوَاك فضولاً من 
الكلام دولا كِذَابًا4 [الشاً: 5] ) 2( أي: مكاذية يكب بعضهم بعضاء كما يمع بسن 
شاربي شراب الدنيا. 


وإنما يجازون بما يجازون لجَزَاء4 ناشئًا إن رُبَكَ) يا أكمل الرسل هعَطَاء4 
مه إياهم تفضلاً عليهم وإحسانًا؛ إذ لا يجب عليه سبحانه شيء طحِسَابًا» [النبأ: 36] 





(1) ذكره الرازي في «تفسيرء» (301/16). 

(2) قال بندار ين المحسين: الجزاء إذا كان من الله لا يكون له نهاية لأنه لا يكون على حد الأعواض» 
بل يكون فوق الحدود؛ لأنه ممن لا حد له ولا نهاية» فعطاؤه لا -حد له ولا نهاية» قال بعضهام: 
العطاء من الله موضع الفضل لا: موضع الجزاء؛ والجزاء على الأعمال والفضل موهبة من الله 
يخضٌ يه الخواص من أهل ؤدادم: [العرائس]. ٌْ 


كافيًا وافيّاء لا يتقصون ولا ينتظرون. ْ . 


وثيشا لا يتفضل سبحانه على أوليائه. مع كونه (إرَتَ الشهواتٍ والأزين» 
السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة نافع وابن كثير وغيرهما: «رَبُ» أي: مربي 
العلويات والسفليات 9ِوَمَا بَِنَهُمَا4ُ من الممتزجات #الوٌّحْمَنِ4 السياق يدل على أن 
التفسير جرى على قراءة نافع وابن كثير وغيرهما: «الرْحْمَنُ» المستوي على عروش 
الكل بالرحمة العامة» والاستلاء التام» والسلطنة القاهرة» والبسطة الغالبة بالإرادة 
والاختيار» بحيث «لا يَمْلِكُونَ4 ولا يقدرون؛ أي: أهل السماوات والأرض ممِنْهُ4 
سبحانه #خطابًا» [الداأ: 7] أي: لا يسع لهم أن يخاطبوه؛ ويطالبوا منه شيئًا من زيادة 
ثواب ونقص عقاب» بل هو بذاته فعال لكل ما يريد من مقتضيات أسمائه وصفاته 
بالؤرادة والاختيار, لا يُسئل عن فعله؛ إنه حكيم حميد؟! 

وكيف يملك ويقدر نخطابه سبحانه هؤلاء الأظلال الهلكى في حدود تذواتهم. 
مع أنه ِيَوْمَ يَقُومُ الؤْوح4 أي: الوجودات الإضافية الفائضة على هياكل الهويات من 
أشعة نور الوجود المطلق «وَالْمَلائِكَة4 أي : الأسماء والصفات الإلهية المجردات عن 
التعليقات مطلم «ضفًا»4 صافين مصطفين. ساكتين صامتين من كمال دهشتهم عن 
سطوة سلطنة الذات القاهرة الغالبة (لَا ييَكَلْمُونَ4 حينئذء ولا يقدرون على التفوه 
بالحال أو المقال «إلّا مَنْ أَْنَ لهُ الوْحْمَنٌ4 بالشفاعة والسؤال فتكلم بإذنه 9وَقَالَ 
صَوَابًا [النيأ: 8] مرضيًا عند الله مستمجايا؟! 

وبالجملة: ؤِذْلِكَ اليؤم4 أي : يوم الفصل والقيامة هو اليوم «الحق» الثايت 
الكائن وقوعه بلا خلف ولا ريب هفْمَن شَاء» أن يأمن_من فتنته؛ ويخلص من عذابه 
«اتخْذٌ»4 وأخل في النشأة الأولى «إلى رَنَه مَايًا4 [النيأ:.39] مرجعًا ومنقلبًا يتوجه إليه. ٠‏ 
ويتعحشن تحوه متقربًا بصوالح الأعمال» ومحاسن الأخلاق والأطوار. 

وبالجملة: «إنا ناكم أيها المعرضون عن الله المنصرفون عن طاعاته 
وعباداته «عََابَا قريب سيلحقكم بغتة وأنتم لا تشعرون بأماراته ومقدماته «إتؤع ينظ 
الْمَرْء» ديرجى جميع اما قَدَمَتْ َدَاةُ4 خيرًا كان أو شوّاء نفعًا كان أو ضرًا 49 بعدما 
رأى الكل يومئذٍ ما رأى من المصالح والمقابح الصادرة منه' الجارية عليه 9ِيَقُولُ 
الكافز4 الرائي قوابح أفعاله. وفواسد أعماله؛ متأسقًا متحسرًا متمثيًا هلاكه على سبيل 


الى 


المبالغة: إيَا لَيتَني كُنثُ َابَا4 [النبأً: 40] لم أخلق ولم أكلف؛ حتى لا أستحق هذا 
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هب لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الرحيم الغفور. 





- خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمدي أن ترود ليوم الجزاء بالتقوى عن محارم الله 
والاجتنابس عن منهياته؛ والامخثال بأوامره» والتخلق بأخلاقه؛ حتى لا تستحى من الله في 
يوم الجزاء» ولا تتمنى مقتك وهلاكك مثل من كفر وعصى. 


فلك أن تلازم على أداء الواجبات والمستحبات» والمسنونات من الصلوات 
والزكوات وأنواع الطاعات» والتقرب نحوه بالنوافل من الطاعات والصلوات 
والصدقات»؛ والخدمة بالجوارح والآلات لعموم عباد الله والسعي إلى مطلق الخيرات 
والمبرات؛ والاجتهاد فى طريق الحسنات وترك السيئات ومطلق المنكرات؛ حتى 
تتخلص من كؤود العقبات» وتصل إلى روضات الجنات» وتفوز بالفوز بالسعادات 


وأنواع الكرامات. 
جعلنا الله من أرباب الهداية والتوفيق» ويسر لنا الوصول إلى مقر التوحيد 
والتحقيق بميْه وجوده. 


سورة النادرغات 


لا يخفى على السالكين المندرجين عن مضيق الطبيعة نحو فضاء الحقيقة: 
مهاجرًا من بقعة الإمكان ولوازمها نحو الوجوب الذاتي أن التخلص والنجاة من 
سلاسل الأماني وأغلال الآمال مطلقًا لا يتيسر إلّا بجواذب الحق؛ ووحيه المفوّض من 
عنده على أسمائه وصفاته الفعالة في عالم الكون والفسادء الموسومين المتسمين 
بالملائكة النازعات المخلصات للأرواح البشرية التي هي من جنود عالم اللاهوت: 
المسجونة في مضيق الناسوت في حصون الهويات الإمكانية» وقلائع الطبائع والأركان. 

فبعضهم بعدما هبطوا إليهاء وتوطنوا فيها نسوا موطنهم. الأصلي ومنزلهم 
الحقيقي؛ وبعضهم صاروا محبوسين مسجونين» متذكرين الموطن الأصليء راجين 
الخلااص عن ورطة الهلاك, وبعضهم مترددون: وبعضهم متحركون مصضطربون 
للخروجء ولا يتأتى لهم. 

ولمًا كان حالهم في سجن الطبيعة وعالم الإمكان هكذاء وكُّل عليهم سبحاته 
عناية منه وفضلا نوازع نازلة من عالم الجبروت حسب فيوداتهم التى كانوا عليها؛ حتى 
يخلصوهم عن مضيق الناسوت» ويوصلوهم إلى فضاء اللاهوت. آ 

وأقسم سبحاته بححقق هذه النوازع العظيمة الشئون؛ لثبوت يوم البعث والعجزاء 
الذي انقهرت وانعدمت عند قيامه وظهوره سراب عالم الناسوت مطلقًا؛ ليرتدع 
المذكرون عن إنكارهء وينزجر الملحدون عن الجحود فيه؛ فقال بعد التيمن: «إبشم 
اللو4 المقدّر لأمور عباده حسب ما اقتضته حكمته ومصلحته طالوٌحْمَن» عليهم في 
النشأة الأولى؛ ينبههم عن سنة الغفلة طالوْحِيي4 في النشأة الأخرى؛ يخلصهم عن 
فالوس خرة) الت قتعلا )راتحت سبع (5) لشي :206) 
لسرت )يم تخا ركه 60) تتننهاا ةظوب مهرود (5) ديا 
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0 يوون أونا لمرد وذوت في كأمافرؤ :)أو دا كما يا اما ترك 01 الوا وأ لَك إذ) كر 
م يه رو فإذاهم السَّاهِر ر5() 5 [الناز عات: 14-1]. 

و4 حق طالنَاذِعَاتِ4 المخلّصات أرواح عموم العباد عن محابس الطبائع 
والأركان ظغَرْقَا4 [النازعات: 1] لاستغراقهم في لوازم الناسوت» ومقتضياتها المغشية 
صقفاء عالم اللاهوت. 

«وَالئاشطات4 المنزعات الممخرجات لنفوس أرباب المحبة والولاء المتشوقين 
إلى عالم العماء» وفضاء اللاهوت هِنَمْطَا4 [النازعات: 2] رفقًا ولطمًا؛ لكمال تحننهم 
وشوقهم إلى الخلاص. 

9وَالسَابحَاتِ4# المخرجات أرواح الأبرار من أشياحهم هينات لينات» يقيضون 
رفقاء ثم م يمهلون حنى يستريحء ْ يقيضون.» سكذا إلى أن يخلصوهم: كالسابح في في 
المّاء يتحرك ثم يستريح» ثم يتحرك وسَبِحَا» [النازغات: 3] لكونهم سابحين في بحر 
الحيرة حتى وصلوا إلى بحر اليقين. 

فالسَابقَاتِ» أي: النفوس الفانية في الله الباقية ببقائه» المبادرة إلى الخروج 
قبل نزول النازعات طسَبِقَاكٌ [النازعات: 4] لكمال شوقهم وانبعائهم؛ وتجؤدهم عن 
ملايس عالم الناسوت» وانخلاعهم عن مقتضيات الطبيعة والأركان قبل حلول الأجل» 
وهجوم المخرجات المخلّصات. 

«فَالْمُد َرَاتِ# الموكلات على تدابير عموم المظاهر من الأرز 0 1 الآجال: 
وجميع الأمور الجارية في عالم الكو ن والفساد «أهْرْ 4 [الناز عات: 5] ا ' لكونهم 
مأمورين بهاء موكلين عليها بمقتضى حكمة القدير العليم؛ يعنئ: وحق هذه الحوامل 
العظامء والموكلات الكرام لتبعئن من قبوركم؛ ولتحاسبن على أعمالكم أيها المكلفون. 





(1) قال القاشاني: أقسم بالنفوس المشتاقة التى غلب عليها النزع إلى جناب الحق غريقة في بحار 
الشوق والمحبة والتي تنشط من مقر النفس وأسر الطبيعة أى تخرج من قيود صفاتها وعلائق 
البدث من قولهم نور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد أو من قولهم نشط من عقاله والتي تسبح في 
بحار الصفقات فتسبق إلى عين الذات ومقام الفناء في الوحدة فتدبر بالررجوع إلى الكثرة أمر 
الدعوة إلى الحق والهداية وأمر النظام في مقام التفصيل بعد الجمع انتهى ثم إن النفوس الشريفة 

لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم سواء كانت مغارقة عن الإبدان أولا فتكون مدبرات. 
/ 
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اذكروا طِيَوْمَ تَرْجْف»4 تتحرك وتضطرب طَالْؤْاجِفَة4 [النازعات: 6] المتقررة 
الساكنة التي لا حركة لها أصلاء كالأرض وسائر الجمادات. 

وبعد تحرك هؤلاء الجوامد طتُتْبعْهَا4ُ في الحركة والاضطراب والاندكاك 
طالرَادِفة4 [الناز عات: 7] أي: العلويات السائرة المتحركة؛ حيث تتشقق السماوات: 
وتنتئر الكواكب. وبالجملة: تختلط العلويات بالسفليات وتتمازجان» بحيث لا علو ولا 
سهل . 

ومن شدة الهول ونهاية الفزع (قُلوبٌ يَوْمَئٍ وَاجِفَة4 [النازعات: 1 قلقَة حائرة؛ 
شديدة اللاضطراب. 

لِأَنْضَارُهَا4 أي: أبصار أصحاب القلوب حينئذٍ ظِخَاشِعَة» [النازعات: 9] 
شاخصة ذليلة من شدة الخوف لوول مع أن هؤلاء الشاخصين الواجفين كانوا 
ؤِيَفُولُونَ أبنا4 في النشأة الأولى حين أخبرهم الرسل بالبعث والحشر على سبيل 
الاستبعاد والإنكار ظلْمَرْدُودُونَ في الحَافِرَة» [النازعات: 10] أي: إلى ال الحالة الة التي كنا 
عليها؛ يعني: أنبعث أحياءٌ كما كنا من قبل؟! ْ 

ثم يزيدون الإنكار على الإنكار بقولهم: هذا كُنّا عِظَامًا نُخْرَةَ4 [النازعات: 11] 
بالية رميمة» تُبعث ونحيا؟! كلا وحاشاء من أين يتأتى لنا هذا؟! 

وبعدما استبعدوا واستكبروا بما استنكروا ظقَالُوا4 منهمكين ومستهزثين: 
هتَلك4 الحالة المفروضة لو وقعت. ورددنا إلى الحياة بعد الموت»' كما زعم هؤلاء 
المذعون؛ يعنون: الرسل» يحصل لنا «إإذًا لعا عودة ورجعة ة #خاسرّة4 [النازعات: 
2] ذا خسران وخذلان؛ لأننا كنا نكذَّب بهاء ولا نصرّق. من أخبر بهاء وبعدما وقعت 
كنا خاسرين خسرانًا عظيمًا. - / 

ويعدما تقاولوا من بطرهم وخيلائهم ما تقاولواء فيل لهم من قبل الحقء مقرَعًا 
على استماع استعداداتهم: لا تستبعدوا أمر الساعة: ولا تستصعبوها طِفَإِنمَا هي» أي: 
أمر الساعة وقيامها عند كمال قدرتنا الغالبة القاهرة «رَّجْرَةٌ وَاجِدَة4 [النازعات: 13] ' 
أي : : نفخة وأحدة؛ ينف و في الصور بأمرنا وحكمنا. ا 

فإذا تفخت النفخة الثانية ًاذا هم بالشاهِرَة4 [النازعات: 14] أي: فوجوع بنو 
آدم بأجمعهم فصاروا أحياءً على وجه الأرضء كما كانوا عليها في النشأة الأولى من 








الهيئات والأشكال» والهياكل والهويات. 

2 هَل هل أَدَنكَ حَدِيثُ موس 5د د تادنله ريام, بالود المْقَدْسِ طوى 0 أذْهَب ِل فِهَون نه طَفِِ 
مم ل 0 وَأَدِيكَ إل ريك فحت الذي قأرئه الآية أ 2 

ديروت (8) محقم قاد (0) كَمَالَ أن ويم الال (80) فده َه كال الآيزة 

1 ف ذَلِكَ لعبرة لمن م4 [النازعات: 26-15]. 

نَع أشإر سبحانه إلى تسلية حبيه هلك وحثه على الاصطيار بأذيات أصحاب 
التكذيب: والاستكبار فقال: هَل تال حَدِيثٌ مُوسَى # [النازعات: 15] يعني: بما 
اضطربت بتكذيب قومكء وإنكارهم عليك؛ وإعراضهم عن هدايتك وإرشادك يا أكمل 
ويرشدك إلى الصبر والثبات مثل أخيك؛ حتى تظفر على أعدائك مثله. 

وذلك وقت ؤإِذْ نَادَاهُ رَبُه4 بلا وسيلة الملك» وسفارة السفير؛ إذ هو حيئئدٍ من 
إفراط المحبة هبالْوَادٍ المُقَدّيس» عن رذائل الأغيار» والالتفات إلى ما سوى الملك 
الجبار «طُوّى» [النازعات: 16] أي: طويت دونه حينئذٍ مطلق التعينات والنقوش 
الطارئة على بحر الوجود من رياح الإضافات المعوجة الممنوحة. 

وبعدما تققرر في مقعدل الصدق؛ وتمكن على مكمن اللاهوت أمره سبعحأنه 
بالالتفات إلى عالم الناسوت؛ والرجعة نسحو ة4؛ للإرشاد والتكميل تتمما لقضمة الحكمة 
البالغة» المتقنة الإلهية بقوله: لاذْهَبْ إلى فزعود» العالي العاتي. الباغي الطاغي إن 
طَغَى4 [النازعات: 17] وتجاوز عن مقتضصى مقتضى العبودية طغيانًا فاحكيا إلى أن اذعى 
الألوهية لنفسة. - 

<فَقُلُْ) مستفهمًا أولاً على طريق الملاينة اللازمة لمرتبة النبوة والإرشاد: هَل 
لك بعدما انحرفت عن جادة العبودية بهذه الدعوى الكاذبة الباطلة ميل ظإِلى أن 
َرَكّى» [النازعات: 18] وتتطهر عن رذيلة الكفر والطغيان» ونقيصة الظلم والعدوان. 
طوَأْهْدِيِك4 وأرشدك.أنا بإذن الله ووجيه «إلى» توحيد ظرََك#© وتقديس 
مربيك الذي أظهرك من كتم العدم؛ ورياك بأنواع اللطف والكرم؛ وبعدذهأ تعرف و-حلة 
ربك» وتؤمن بأسمائه المحسنى وصماته العلياء وتصدق بكمال فلرته وافتداره على 
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وجوه الانتقامات والإنعامات؛ وباستقلاله في عموم التدبيرات والتصرفات «قْتَحْمَى» 
[النازعات: 19] حيشذز عن بطشه وقهرهء وتشتغل بأداء المأمورات» وترك المئكرات 
والمحرمات؛ والاجتناب عن مطلق المنهئات؛ وبالجملة: تكون من زمرة أرباب العناية 
والكرامات» وتتخلص من نيران الطبيعة ودركاتها؟. 

وبعدما ذهب موسى لمقتضى أمر الله ووحيه إلى فرعون الطاغي الباغي» وبالغ 
في التبليغ وإظهار الدعوة؛ والملاينة على وجه الرفق والمداراة ظقَآرَاهُ على سبيل 
التبيين والتوضيح «الآية الكُبرى» 17) [النازعات: 20] يعني: العصا وتقليبها حيّة: أو 
جنس الآيات النازلة عليه. 

وبعدما سمع فرعون من موسى ما سمعء؛ ورأى من الآيات ما رأى استكبر وعتا 
نَكَذْبَ4 فرعون موسى 9وَعَضى» [النازعات: 21] على المولى؛ وزاد على البغي 
والطغيان. ظ 

«ثم4 بعدما أقبل عليه موسى بالإرشاد والتكميل بأمر الله ِأَدبَرَ» فرعون عن 
الإقبال: وأقبل على البغي والضلال؛ لذلك طيَسْعَى4 [النازعات: 22] ويجتهد في 


المعارضة والإبطال. 
9فُحَشْر4 جنوده وسححرة بلادم «فتادَى 4 [النازعات: 03] على رءوس الماك 
على سبيل الاستعلاء والاستكبار. 


ؤِفَقَال» ذلك المسرف المفرط من كمال البطر والافتخار: <آنا رَبْكُمْ4 ومربيكم 





(1) «القاء» في الفأراه»: معطرف على محذوف» يعني فذعب فأرامء كقوله تعالى: (ضرب بَعَضَالُ ‏ 
الحجر فانفجرت) أي: فضرب فانفجرتء واختلفوا في الآية الكبرى؛ أي: العلامة العظمى؛ وهي 
المعجزة؛ فقيل: هي العصاء وقيل,: اليد البيضاءٌ تبرق كَالشُمسن فاله مقاتل والكلبيء والأول: 
قرل عطاء وابن عباس؛ لأنّه ليس في اليد إلا اتقلاب لونهاء وهذا كان حاصلاً في العصا؛ لأثها 
لما انقليت ححيّةء فلا بد وأن يتغيّر اللون الأول» فإذن كل ما في اليدء فهو حاصل في العصاء 
وأمور أخخرء وهي الحياة في الجرم الجماديء وتزايد الأجر إليه» وحصول القدرة الكبيرة والعٌدّة 
الشديدة» وابتلاعها إشياء كثير » وزوال الحياة» والقدرة عليهاء وبقاء تلك الأجزاء التي عظمت» 
وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بهما حيّةء وكلّ واحدٍ من هذه الوجوه كان 
معجرًا مستقلاً في نفسه: فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصاء وقال مجاهد: هي مجموع العصا 
واليد وقيل: فلق البحرء وقيل: جميع آياته ومعجزاته. [تفسير اللباب لابن عادل (16 /212)]. 
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. الأجلّ «الأغلى» [النازعات: 24] من كل من يلي أمركم أيها البرايا. 


ع نا نوه 


ويعدما أفر ط في البغي والطغيان» وبالغ في الظلم والعدوان ظكَأَخَذَْ القع القدير ' 
القهار بمقتضى اسمة المضل المذل فجعل سيحانه_طغيانه وعدوانه هتَكَالَ الآخرّة 
الأو لى»4 [النازعات: 125 أي: سبب الأغلال والسلاسل في النشأة الآخر ىء وسبًا 
للإهلاك والإغراق في النشأة الأولى. 

(إِن في ذَلِكَ4 الشأن الذى جرى على فرعون من أنواع البلاء في النشأة الأولى 
والأخرى لْعِبرَة4 عظة عظيمة؛ وتذكيرًا بليمًا طِلْمَن يَحْشَى)4 [النازعات: 26] عن 
غضبي اللفى ومقتضيات قهره وحلاله. 


2 أي سد لما أو ألم به بها (ع) رهم سَتَكهَا مسوم )ملم ينه ولْرْجَ صَها 
28 تت تيد متها (© لمع ب بقعا مرَ4َ (©5:606-1101 ل 


انعم )هنا لين ألا ذلك و بذ رالإضن ماس '(5ع) وبرت الَحِيمٌ 
لمن لمن برك 20 #[النازعات: 36-7]. 


ثم أشار سبحانه إلى نوبيخ المنكرين للنشأة الأخرى: وتقريعهمٍ وتسفيههم 
بمقتضى عقلهم فقال: «أأنثم» أيها المتكرون المفرطون المسرفون «أشَدُ» وأصعب 
دِخَلْقًا4 وإيجادًا على سبيل الإعادة «أم السْمَاءُ4 التي هي أرفع الأبنية وأعلاهاء 
وأشدها نظاماء وأقواها بنيانا؛ إذ هو سبحانه هبَنَاهَا» [النازعات: 27] بقدرته الكاملة. 

وأحسن بناءهاء حيث ؤرَفْعَ سَفْكَهَا؛ وسقفها بلا أعمدة وأصانيد واسطوانات 
«فْسَوَاهَا» [النازعات: 28] وعدلها بلا قصور وفتور. 

ويعدما سوّاها أدارها على الاستدارة» ورتب على حركاتها الجديدين 
8 غُطشش4 أي: أظلم (ِلَبِلَهَا4 الحاصل من حركاتها «وَأَخْرَج» أبرز وأظهر 
هِضْحَاهَا»4 [النازعات: 29] ضوء شمسها في النهار الجاصل من تلك الحركات. 

«(وَ4 بعدما رتبها كذلك خلق «الأرْض بَعْدَ ذَلِكَ4ُ أى: بعد خلق السماوات 
وأعجب في بخلقها بأن طدحَاهَا4” ' [النازعات: 30] مهدها وبسطها لمن يسكن عليها 
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ويستمر فيها. ظ 

وبعد بسطها كذلك ظأْخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَاع حيث فجر فيها عيوئاء وأجرى أنهارًا 
49 إن ظهر عليها أيضا 8مَرْعَاهَا4 [النازعات: 31] تقويئًا لمن عليها وما عليها. 

4# رتب «الجبَالَ4 الطوال الثقال عليها حتى جِأَرْسَاهَا4 [النازعات: 32] 
وأثبتها. 

وإنما مهدها وبسطهاء وأنبت عليها وفجر منها؛ لتكون ممَبَاعًا لَكُمِ» أي : تمتيعًا 
لكم عليها ظوَلأَنْعَابِكُنْ4 [النازعات: 33] أيضاء فإنها من لواحق معائشكم ومتمماتها. 

وبعدما فضل عليكم سبحانه بأنواع الخيرات والبركات ©فَإِدَا جَاءَت الطائة 
الكببرَى4 [النازعات: 34] والداهية العظمى التي هي عبارة عن قيام الساعة الموعودة. 

«يَوْمَ يَتَذْكْرُ الإنسَانُ ما سَعى4 [النازعات: 35] حيث يعطى لهم صحائف 
أعمالهم مفصلة فينظرون فيهاء ويتذكرون بها جميع ما صدر عنهم من الأعمال 
الصالحة والفاسدة فيجازون بمقتضاها. 

«وَبْرَزْتِ الجَحِيمْ4 أي: ظهرت ولاحت طِلِمَن يَرَى4 [النازعات: 36] أي: لكل 
من يتأتى منه الرؤية؛ أي: ظهر أمرهاء بحيث لا يخفى على أحد. 

« َأمامن طن (2) وان كفية لديا (2) اننم ىّالمأرئك (2) وَأما من حَافَ مَقَام 
ريد وتهى النفس عَنٍ الهو (رع) فَإِنّ ابه هى المأوت © )يتمَلوتَكَ عن السام أبن مريسها (:46 
أت 15+35 ررك نب( نآك رذ تنكو 2كين يبوم ينا 
إلا عدَيَةٌ ضيه عنِيّةَ أوَضصها 450 © [النازعات: 465-7]. 

نَم قسم الناس حينئدٍ قسمين: لقَمًا من طَفَى»4 [النازعات: 37] ني 





يدر جملة فعلية على قراءة الجمهور أي فعل ما فعل في السماء وجملة اسمية على قراءة 
الآخرين أي السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى وجوز عطف الأرض بالرفع على (السماء) 
من حيث المعتى كأنه قيل السماء أشد نخلمًا والأرض بعد ذلك أي والأرض بعدما ذكر من 
السماء أشد خخلقاً فيكون وزان قوله تعالى: : (دحاها) ال وزان_فوله تعالى: : (يناها) الخ وحينا. فلا 
يكون بعد ذلك مشعرا بتأخر دحو الارض عن بناء السماء. 








- 
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النشأة الأولى. 

هِوَآئَر الحيَاة الدُنْيَا [النازعات: 38] أي: اختار الحياة المستعارة» الدنئة 
الدنيوية ولوازمها من اللذات والشهوات الفانية على الحياة الأخروية» وما يترتب عليها 
من اللذات اللدنية الباقية. 

لفان الججية4 المسعرة بنيران غضبهم وشهواتهم #هِيَ المأَى» [النازعات: 
9] لهمء مقصورة عليهم؛ لا مأوى لهم سواها. 

ظوَأنًا مَنْ خَافٌ مَقَامَ َي أي: خاف عن قيامه بين يدي الله» ووقوعه في 
المحشر؛ للحساب: وعرض الأعمال عليه سبحانه والجزاء عليها ظوَ» مع خوفه 





' وخشيته ظنْهَى النّفْس عَن الهَوَى4 [النازعات: 40] أي: كف نفسه عن مقتضياتها التي 


هي ترديها وتغويها. 

طفَإِنْ الجَنْةَ حي المأّى» [النازعات: 41] أي: مأواهم مقصورة على الجنة؛ 
وهم فيها أبدّا خالدون لا يتحولون إلا إلى ما هو أولى منهاء وأعلى درجة ومقامًا. 

م قال سبحانه: يَسْأْلُونَكَ4 يا أكمل الرسل ظِعَنٍ السَاعَةِ؛ وقيامها التي هي من 
جملة الغيوب التي لا نطلع عن درجاتها ومقاماتها أحدًا عليها: «أيّانَ مُرْسَاهَاُ 
[النازعات: 42] أي: متى إرساؤها وإقامتهاء وفي أي آن إتيانها وقيامهاء عيّن لنا وقتها؟. 
تذكر لهم وقتهاء أو تعتهاء مع آنا لا نطلعك على وقنها. سوى أنَا أوحينا لك آنيتها 
وثبوتهاء وتحقق قيامهاء فما لك إلا تبليغ ما يُوحى إليك؟! 

بل «إلى رَيَكَ مُعَهَامَا4 [النازعات: 44] أي: منتهى علمهاء وتعيين وقتها إنما 
هو مفرّض إلى حضرة علم الله موكول إلى لوح قضائه. 

ِإنّمَا أَنْتَ مُنظِرُ من يَخْنَاهَا [النازعات: 45] أي: أنت ما تُبِعث إِلَا؛ لإنذار 
الخائفين الموفقين على الخوف من أهوالها وأفزاعهاء لا من المقدّرين المعيّنين لوقتها. 

وكيف يسع لك هذا التعيين والتقدير؛ إذ هي من جملة الغيوب التي استأئر الله 
بهاء ولم يطلم أحدًا عليها؟! . 
ثم قال سبحانه تهويلاً على المنكرين: (كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا4 ويعاينون قيامها 


تيقنوا حينئدٍ على سبيل الجزم نهم ول يَلْبثُوا» ولم يمكثوا في دار الدنيا «إلّا حَشِيْةٌ)4 


/ 
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أي : عشية يوم «أؤ ضِحَاهًا» [النازعات: 6] أي: ضحى تلك العشية؛ يعني : 
يستقصصر ون مدة لبثهم في الدنيا بالنسبة إلى هول يوم القَيامة وطولها. 


نعوذ بك من النار وما قرب إليها يا مار 
خامّة السومرة 


عليك أيها المحمدى المحقق: الموقّن بقيام الساعة وما فيها من الثواب 
والعقاب؛. والجنة والنار أن نزرع في محرثك هذا ما ستحصده هناك من بذور الأعمال 
الصالحة» والأخلاق المرضيةء والأطو ار المحمودة؛ وسائر السنن والآداب المقبولة 
المأئورة من النبي المختارء وعترته الأخيار الأطهار لا بد لك أن تكون على ذكر من 
قيامها وأهوالها في عموم أحوالك. 

وإياك إياك الاغتر أر بالحياة المستعارة» والالتفات إلى مزخرفات الدنيا الغدارة 
المكارة؛ فإنها تمكر بلء. وتغويك؛ وتضلك عن طريق الحق وترديك. 

فعليك ألا تتبع بغوائلهاء ولا تنخدع بمخائلها؛ حتى لا تكون من زمرة الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة «آلا ذَلِكَ هُوَ الخُسَرَانُ المُبِينُ4 [الزمر: 


.]15 


جعننا الله من زهرة الأمنين الفائزين. المستبشرين الذين. لا خوف عليهم ولا ثم 
يحرنون. 








سوزة حبس 
ذأنحة سوم ةعبس 

لا يخفى على من تمككّن بمقر عز الوحدة» وتوطّن في السواد الأعظم اللاهوتي 
أن علامة التمكين والتثبيت ألّا يبقى للموحد المحقق شيء من لوازم عالم الناسوت» 
بحيث لا يتكبر على من دونه؛ ولا يتحسر على من فوقه بل لم. يبق في عين شهوده 
سدل الاثنينية» ورمد الفوقية والتحتية مطلفًاء بل صار كل في نظر شهوده على السواء؛ 
بحيث هاما تَرَى في خَلْق الوْحْمَنِ من تَفَاوُتِ4 [الملك: 3] سيما ترجيح أصحاب 
الثروة والغفلة» الفاقدين نظر البصيرة والاستبصار على أرباب الإرادة والاعتبار» وإِن 
فقد منهم حس الظاهر. 

ثم لمًا كان ك3 مشغوفًا بإيمان رؤساء مكة وصناديدهم ودعوتهم؛ جلس يومًا من 
الأيام معهم على سبيل الملاينة رجاء أن يوفقوا للإيمان» ويرغبوا إلى قبول الدعوة 
وكان يل يصاحبهم ويداريهم حتى دخل عليه وي ابن أم مكتوم الأعمى 5» ولم يدر من 
هم عنده فقال: يا رسول الله علّمني مما علمك الله» ولم يلتفت إليه يله واشتغل مع 
أهل الثروةء فناداه بما نادى مرة بعد أخرى حتى غضب رسول الله يو وقطب وجهه. 
فصار عبوسًا فجرى فى نجواه ما جرئ من لحوق العارء بأن يعيب هؤلاء الصناديد بأن 
أتباعه ما هي إلا العجزة والعميان والمساكين. 

فكان عليه يق حتى أوحى إليه سبحانه معاتبًا عليه مؤدبًاء فقال متيمنًا: يشم اللو 
الذي ظهر على قلوب أوليائه بمقتضى سعة رحمته طالوٌحْمن4 عليهم بحفظ مرتبتهم 
«الزجيم» عليهم؛ يوقظهم عن غفلتهم. ظ 

« عب موك )نج الس () ردك للد يق )أذ لذ مضه لكر 


لمن استنق 2ت لك رط( )رََاعَيَكَ ليق (0) رئاس جك مس 0 رمو يشت 





5ن تنيز () قرة كن )ين غشر تكزو7) زمر 
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304 سورة عبس 
سور ةعيش 
تابه 03م 020ل الاحتؤءا افر (© ينا تدر ققد )ين مه لد 
عد (10) تح لتيل ره 1 ثم أل فرك 80 م ينامَة انر( 6[عبس: +- 
2]. 


عبس 4 وجهه من الكراهة عن المسترشد (وَتَوَلى4 [عبس: 1] إي: أعرض 
عنه)؛ وحول صفحة وجهه عنه كارها إياه. 
دقت «أن جاءة4 المسترشد «الأغتى4 [عبس: 2] أخرج الكلام سبحانه مع 
حبيبه يلل على طريق الغيبة؛ إظهارًا لكمال الغيرة» والحمية الإلهية عن هذه الغفلة الغير 
مر ضية. 
تع التفت إلى الخطاب؛ لكمال التأديب والتشنيع فقال على سبيل التهويل: ظِوَمَا 
يذريك4 أي: وأيّ شيء يكشف لك حاله وقلبه (ِلْعَلَهُ يَركّى4 [عبس: 3] ويتطهر عن 
الآثام, ويهتدي إلى طريق الإسلام بهدايتك وإرشادكء بخلاف أولتك الجهلة الغفلة 
الذين تحننت نحوهم؛ وتحببت دعوتهم؛ فإنهم لا يهتدون ولا يتطهرون. 
«أز يَذَُكْرِ)4 أي: يتعظ ويتذكر هذا المريد الفقير من كلامك طقْتَنفَعَهُ الذّمْرَى» 
[عبس: 4] والعظة» وتوجّه هو بسببها إلى المولى. ظ 
(أما منٍ اسْتَغْتى4 [عبس: 5] عن الله. وأعرض عن تذكيرك ودعوتك مستكيزا 
بماله وثروته. وسيادته وكمال نلخوته. 
ظِفَأَنْتَ َه تَصضَدَى» [عبس: 6 تميل وتتعرض بالإقبال إليهء وتتحئن بكمال 
المحبة نحوه. 
وما عَلَيِكَ) أي: أي شيء عرض عليك؛ ولجق بك عن المكاره الإمكانية آلا 
يَزْكَى 4 [أعبس: 7] ولا يتطهر عن سخباثة الآثام» وأدناس العصيان حتى يبعثلك عن 
00022 
(1) قال الورتجبي: بين الله سبحانه هاهنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أعلهاء وأن 
الفقر إذا كان نعمت الصادق في المعرقة والمحبة كان شرفا له» وهو من أهل الصحية» ولا يجوز 
الاشتغال بصحبة الأغنياء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيتهم لم تكن سسجية أهل 


المعرفة» فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد: فالصحبة معهم ضائعة: 
ألا ترى كيف عاتب الله نبي 8 بهذه الآية. _- 








0 
2 


كا سيم -- ححا اي 


الإعراض عن أهل الحقء وعدم الالتفات نحوهمء مع أن ما عليك إِلّا البلاغ والتبليغ. 

ؤِوَأمًا مَن جَاءَكَ4 من أرباب الطلب والإخلاص طيَسْعَى» [عبس: 8] ويسرع 
بطلب الخير والهداية. 

9و4 الحال أنه ظهُوَ يَخْشَى» [عبس: 9] عن غضب الله» ويرجو ثوابه. 

َِأنت) مع كونك مبعوثًا عن الهداية والإرشاد إلى أصحاب الإرادة والقبول 
ؤِعَنْه تَلَهَّى4 [عبس: 10] تتشاغل وتنصرفء كأنك تحقره ولا تبال بشأنه وإيمانه؛ 
لرثائة حاله وفقره. ْ 

ثم بالغ سبحانه في تأديس حبيبه يل وأكدهء حيث قال: طكلا» أي: ارتدع عن 
فعلتك هذهء ولا تمل إلى أصحاب الزيغ والضلال معرضًا عن أرباب الهداية والكمال؛ 
إذ ما عليك التخبير والاختيار» إن عليك إِلَا التبليغ والإنذار طإِنَهَا أي: دعوتك 
وتذكيراتك بالآيات طتَذْكِرَةُ [عبس: 11] نازلة من ربكء؛ مأمورة لك تبليغها إلى 


الناس. 


ظفَمَن شَاءَ» سبحانه اتعاظه من عباده طذَّكَرَهُ» [عبس: 12] أي: بالقرآن» 
ووعظه به سواء كان فقيرًا أو غنيًا. 

وكيف لا يوعظ بهء مع أنه منزّل من عند الله في ضحُف4 نازلة على رسل الله 
ؤِمُكَدْمَةِ4 [عبس: 13] عنده سبحانه؟! 

«مَزْفُوعَة4 مقبولة لديه درجةً ومكاناء ملقاة من عند الله إلى رسول الله طمُطْهْرَةِ» 
[عبس: 14]. ْ 

«بأئيي سَفْرَةِ» [عبس: 15] أي: ملائكة يتوسلون بين الله ورسله. 

«كِرَام» أعزة من عند اللهء ذو كرامة على أهل الإيمان طبَرَرَةٍ4” [عبس: 16] 
أنقياه مبزورين في أنفسهمء بارين على عباد الله مع هذه الكرامة العظيمة الإلهية؛ 
والإشفاق البليغ من لدنه سبحائه» والرحمة العامة من عنده. 





(1) قال علاء الدولة: بأيدي كتبة على الله بررة على خلقه بكتابتهم كل ينؤون قبل الوقوع من الخير؛ 
ولا يكتبون ما ينؤن من السر إلا بعد الوقوع؛ وهم جمع من الملائكة التي خلقهم الله من رشاشس 

. .النور المطهر من رأس القلم على لوح العقل» وهم الكتبة وفي هذه سر يتعلق بحد القرآن مما 
يجب أن يطوي سره. 00 


/ 
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قبل الإنسَان» أي: لعن وطرد عن ساحة عز القبول ظمَا أَكْفَرَهُ4 [عبس: 17] 


أي: أيّ شيء حداه وبعثه إلى الإعراض عن الله المنعم المفضلء والانصراف عر: طاعته 
وعيادته. مع أنه عالم بكمال كرامته سبحانه عليه معتر ف ببدائع ضيعة وصضصلعتك معة. 


متذكر في نفسه» مستحضر بشئونه وتطوراته السالفة؟! 

«مِنْ أي شَئْءٍ4 مسترذل مستنزل «حَلْقَهُ4 [عبس: 18] وأوجده حسب قدرته. 

تمن نطْفَةِ4 مهيئة خبيئة #تخلقة فُقَدْرَةُ4 [عبس: 19] أي: هأ آلاته وأعضاءه 
منهاء فعدّله وسؤّى هيكله؛ ومن أنى تكبر وافتخر وبطر؟! ظ 

ثم السبيل 4 المو حد الموصل إلى ربه وموجده الذي هو مبدؤه ومعاده 

يَسْرَهُ4 [عبس: 20] وسهّل عليه بأن أفاض عليه؛ وأودع فيه العقل الفطري المنشعب 

سس العقل الكلى الولهي؛ ليعرف نه مبذأه ومعاذه. 1 

ثم أمَاتّهُ4 عن نشأة الاختبار والارتلاء تخليصًا وتقريبًا له إلى ربه «قاقير؛» 
أعبس: 21] في البرزخ. 

ثم إذا شَاء وتعلق مشيئته للإحياء لِأَنشَرَه4 [عبس: 22] من القيرء وحشره 
إلى المحشر فحاسبه فجازاه على مفتضى حسابه» خيرًا كان أو شرا فضلاً منه وعدلا. 


سسا لي" 
1 


ف لكاي ما :م 3 تت السك يكزي (115س7 اللة سسب (2) 7 عقن 
لاس سذ 20 مأزقاير جا (©)2ه) رقنا (2) رز وقنة (© معدن ذ) (2) ونه 
015 نتم لاقي (3) اجن الضتقة (©) تالز ين لير (8) بد وله () 
مدي وتبه 9 لك كني جنئ] توتو تأ بدو( +7 ير شنزة (2) ملس عد 5 
تنغ رهز عت مر 1755702 () هد ذا الكزتالتد: © [عبس: 42-23]. 

«كلا4 ردع له دديل عليه ما هذا النسيان والكفران لهذه النعم العظام 
والكرامات الجسام ليا يَقَضٍ»4 أي: لم يقض ولم يجر من لدن وجوده وظهوره على 
دم أمَرَةُ4 [عبس: 23] الحق به؛ إذ لا يخلو أحد من أفراد الإنسان عن الكفر 
والكفران؛ والإثم والعدوان, إل أن بعضه متدارك متلافء قد جبر بالتوبة والإيمان ما 












سطويس 
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كسر بالكفر» وبعضه مغمور في عصياأنه ونسيانه إلى حيث لا يتنبه قط. 

وبالجملة: طقَلينظر الإنسَانُ4 المجبول على الكفران والنسيان ؤِإِلَى طَعَابِو94 
[إعبس: 4] المسوق له من لدنّا تفضلاً وتكريمًا؛ لتقويته وتقويم بنيته. 

«أنا4 من مقام عظيم جودنا كيف طصَبَبنَا الماء4 وأنزلنا من جانب السماء 
9ضَكًاك [عبس: 25] ترويجًا له» وتهيئة لأسباب معاشه. 

(ثع َقَفَْا الأرْض» بعدما صببنا الماء عليه طشَّقَا4 [عبس: 26] بديعًا. 

جِنَائبتعا فيهَا حَيًا4 [عبس: 7] من أنواع الحبوب التي يقتات بها الإنسان 


9وَعِتَبَاك متضمئًا لأنواع الأدم والمشروبات. 


ِوَقَضْبَا4 [عبس: 28] نبانًا يُقطع مرة بعد مرة» يعين للأكل. 

«وَزَيْنُونَا وَنَخْلاآً4 [عبس: 29]. ظ 

9و4 بالجملة: طحَدَائِقٌ غلبا [عبس: 30] مملوءة بأنواع الأشجار والثمار. 

وَفَاكِهَة4 أي: ألوات الفاكهة وأنواعها وأصنافها (وَأَبا4 [عبس: 31] علقًا 
لمواشيه ومراكبه التي بها يتم ترفهه وتنعمه. 

وبالجملة: أعطاكم وأحسن إليكم سبحانه ما أعطى وأحسن من النعم العظام» 
والكرم الجسام؛ ليكون طمناعًَا4 وتمتيعًا للَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ4 [عبس: 32] التي بها يتم 
ترفهكم وتنعمكم» وإنما أنعم عليكم سبحانه؛ لتعرفوا المنعم» وتواظبوا على شكر 


النعم» وأنتم تكفرون للنعم والمنعم جميعًا. 


اذكروا ظُقَإِذًا جَاءَتٍ الصَاخَْةُ»4 [عبس: 33] الصيحة المقرعة لصماخكم 
وأسماعكم. له 

فحيتئلٍ شق عليكم الأمرء وصعب الهول» مع أنه لا نصر يومئذٍ ولا مظاهرة» ولا 
إغاثة من أحد ولا إعانة» بل «يَؤْءَ» أي: يومئدٍ طيَفِرْ المَرْءُ مِنْ أخيه» [عبس: 34] 


(1) أي: فلينظر اللطيفة الغيبية والشهادية المستتجمعة في الإنسان الذي أنس علوي وأنس سفلم إلى 

طعام المركب من الحظوظ العلوية المغلوبة والحقوق السغلية المستكنة في الحظوظ و كيغية 
: اجتماع الأضرار فيه رحمة منا وحكمة منا ليعبر بالرزق الذل جعلنا بسبب حصولها. [ مين 
2 الحياة]. 0 0 


0# 
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شقيقه وشقيقته إوَأبو4 التي يأوي إليها. 

«وَأبِيهِ» [عبس: 5 الذي يظاهر ويفتخر به وَصَاِبتِو4 التي هي أحب إليه 
من عشائره. 

لوَبَنيهِ4 [عبس: 36] الذين هم أعز عليه من عموم أقاربه. : 

وسبب النفرة والفرار: اشتغال كل بحاله بلا التفات منه إلى حال غيره؛ إذ هلْكُلٌ 
ار مُنْهُمْ يَوْمَبذٍ سَأَنُ نيو [عبس: 37] يشغله عن شئون غيره» ويزعجه على 
الاهتمام به مع أنه لا يكفه ولا يكفيه. 

دشيف لا يكون كذلك؛ إذ (إوجوة يَؤْميلٍ مُفِرة» [عبس: 38] مضيئة مشرقة: 
متنورة بنور الإيمان والعرفان. 

ضَاحِكَة4 فرحًا وسرورا بلقاء الرحمن «مُسْتبْشِرَة4 [عبس: 39] بعلو 
الذدرجات والمقامات بأنو اع السعادات والكرامات. 

«َدْجُوة» آخر (ِيَؤْميٍِ ليها عبر [عبس: 40] غبار وكدورة ناشئة من أكدار 
الكفر والكفران. وأنواع الآثام والعصيان. 

مقلمة إلى حيث طنَرهقهَا4 وتغشيها (قثْرة [عبس: 41] مذلة وصغاره وذلة 
وخسارة. 

وبالجملة: «أؤليك4 البعدام عن ساحة عز القبول» المكدرون بكدورات الكفر | 
والشرك؛ وأنو اع الفسوق والفجور هِمُمْ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ4 [عبس: 42] الخارجون عن . 
مقتضى الحدود الإلهية: ونور المعرفة والإيمان بمتابعة القوى البهيمية من الشهوية 
والغضبية؛ إذ كلتاهما مئاط عموم الشرور والخسران. ظ 0 

أعاذنا الله وعموم عباده من شرهما. 


خامةالسوسرة 2 ظ 3 

عليك أيها المستنشط القاصد لتبشير الحق وتيميره أن تسمع نداء [البشارة . 
والتوفيق الإلهى من ألسنة عموم رصل الله وكتبهء فلك أن تقتفي أثر هؤلاء الكرام؛ 

وتمتثل بما في .كتاب الله العليم العلام من الأوامر والنواهي: ومطلق. الأحكام والعبره 1 
والتذكير ات الموردة فيه؛ المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن عن -الميل والإلحادء إلى 
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الأمور المؤدية إلى إفساد العقائد والعتاد. 


' ومصاحبتهم في كل حال؛ حتى تكون من زمرة أصحاب المتنعمين في جنات النعيم؛ لا 
من الضالين المكذيين المخلدين في دركات الجحيم؛ المعذبين بالعذاب الأليم. 


نسأل منك يا ذا القوة المتين الفوز بدرجات النعيمء والعوذ عن دركات الجحيم 





ذأحة سومرة التحسكوص 

لا يخفى على المنكشفين بسطوة سلطنة جلال الله وقهره الغالب أن قيام 
الساعة: ووقوع الطامة الكبرى التي انقهرت دونها نفوس السوى مطلقًا في جنب القدرة 
الكاملة الإلهية» إنما حي في غاية اليسر والسهولة؛ والمنكر المستبعد لهاء وللامور 
الموعودة فيها مكابرة عن مقتضى عقله: سيما بعد ورود الوحي الإلهي. , 

وبالجملة: ليس إنكار المنكر بعد وضوح الآيات. وسطوع البّنات إلا من اعتياده 
بمزخرفات الوهم والخيال اللذين هما من أقوى أسباب الكفر والضلال» ومن خلص 
عن رقية تلك القوتين. ونجا من غوائلهما وتغريراتهما فقد جزم بوقوع عموم ما أخبر 
الحق به في هذه السورة بلا تردد وارثياب على الوجه الذي نص عليه سبحائه. وفضّله 
بعد التيمن: «بسشم الوم المتجلي بعموم كمالاته في النشأتين والوُحْمَن» في النشأة 
الأولى؟ لانبساط وبسط ظلاله على عموم الأشياء ظالوّجِيمٍِ4 في النشأة الأخرى؛ لقبضه 
الكل إلى ما منه بدأ. 

3 إن التمس كوت (ن) مَإِنا الوم انكتوت (5) وَإِدَا ِِبَالُ سيت  602(‏ 
المشار عت (رع) وإ وش رك (502إن البحارٌ مسترت و إذا انرس وت 
ناذا المى.دة يلت أي ذم قيلت قر وَإوًا أ لشت رت 2000 عط يت 
0 إن ليم سرت () الله ديت ومن تزع جا عَصَرتٌ لركم؟ © [التكوير 0 
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(إذا امش كْوَرَثْ» [التكوير: 1] ”© يعني: إذا قامت القيامة؛ ولاحت شمس 


سحيب 2222222222 ص ريم 5 
(1) قال البقلي: الإشارة في هذه الآيات إلى ظهور تجلّي الذات والصقات في قلوب العارفين: فهناك 
تكوّرت شهعوسصس أرواحهم سس غلية ور عظمة الذات» واتكدرت تحجوم عقولهم سس صولة أنوار 
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الذات الأحدية عن مكمن العماء» وغلبت نشأة اللاهوت على نشأة الناسوت كور 
الوجود الإضافي المنعكس من الوجود المطلق الإلهيء المنبسط على صفائح مطلق 
العكوس والأظلال» ولف وطويء بحيث لم يبق له أئر عند ظهور شمس الحقيقة 
الحقئة. 

ؤِوَإِذًا النُجُومْ انَكَدَرَتْ» [التكوير: 2] يعني: انقضت واضمحلت حيثئدٍ نجوم 
الهريات» وهياكل المّاهيات الحاصلة من الأوضاع والنسبء والإضافات العدمية 
الاعتبارية المحضة: بحيث لم يبق لها رسم وأثر عند ظهور الهوية الذاتية الإلهية 
الحقية. ظ 

<وَإِذًا الجبَال يرث 4 [التكوير: 3] يعنى : سارت وانقلعت»: وطارت عن أماكنها 
جبال الأنواع والأجناس الواقعة في عالم التعينات. 

هِوَإِذًا العِمَارُيُ يعني: السحب الماطرة لمياه المعارف» والحقائق الفائضة على 
أراضي الاستعدادات القابلة لهاء اللائقة لفيضانها «عُطْلَْتْ» [التكوير: 4] وتركت؛ 
لاضمنحلال محالهاء وتلاشي قوابلها بانقضاء نشأة الاختبار. 

طوَإِذًا الوْحُوشٌ» أي: النفوس المستوحثة الأبية» الوحشية التائهة في بوادي 
الطبيعة» وقفر الهيولي «ِحُشِرَتْم [التكوير: 5] وجمعت إلى ما منه انتشرت وبدت. 

طوَإِذًا البحَارُ» أي: البحار الحاصلة من اعتبارات الوجود وشئونه ظاهرًا وباطناء 
غيبًا وشهادة دنا وعقبى «سُجرَتُ4 [التكوير: 6] جمعت وملئت واتحدتء فيصار 
بحر الوجود بحا واحدًا زخاراء لا ساحل. له أصلا. 

ؤَإِذًا النفُوش» يعني: الأرواح الفائضة على هياكل الأشباح من عالم الأمر 


الصفات: وشيّرت جبال قلوبهم من أثقال وارداث محبتهاء وتعطّلت نفوسهم في سطوات 
جلالهاء فهناك سُجّرت بحار التوحيد؛ء وحشرت طيور التفريدء ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال 
والإكرام؛ ولكل عارفٍ في كل حالة من هذه الأحوال له قيامة. قال الحسين: تطمس الشمس بعد 
تنويرهاء وتغور البحار بعد تفجيرهاء وتنسف. الجيال بتسييرهاء وتدرس العشار بعد تعطيلهاء 
<< وتُجْمد الجحيم بعد تسعيرهاء وتطويى الصحف بعد النشرء وتحشر الوحوش من القبر» وتزلزل 
الأرض» وتخرج أثقالها للعرض على الجئارء وذلك أصعب مقام المخالفين» وأهون مقام 
الموافقين؛ فطوبى .لمن أثبت في ذلك المقام. 


/ 


الإلهي (رْوَجَتْ»4 [التكوير: 7] وقرنت يومئذٍ ببواعثها التي هى الأسماء والصفات 
الإلهية؛ والأسباب اللاهوتية. ظ 

9وَإِذًا الْمَؤءُودَةٌ سُيَلَتْ4 [التكوير: 8] أي: أبكار المعاني والمعارف الإلهية: 
المودعة المدفونة في أر اضي الطبائع والأر كانء مع اتصافها بالحياة الأزلية الأبدية 
شئلت من سكان تلك البقاع؛ ومن تلك المخدرات الحسان «بأيّ ذَنْب4 وجريمة 
دقُتلث4 [التكوير: 9] تركت ودفنت» مع أنها إنما جاءت في أراضي الطبائع 
والاستعدادات؛ مع أنها إنما حييت وجبلت؛ لكسب أنواع الخيرات» واقتراف أصناف 
السعادات والكرامات؟! 

«وَإذًا الضْحُف»4 أي: صحائف تفاصيل الأعمال المشتملة على عموم الأماني 
والآمال: المطوية فيها جميع الأحوال الصادرة من أصحاب الغفلة والضلال «نُشِوَتْ4 
[التكوير: 10] فرّقت وكشفت بين أصحابها. 

«وَإذا السَمَاهُ4 أي: سماء الأسماء والصفات الإلهية المتجلية على شئون الظهوو. 
والنزول «#كُشِطتث» [التكوير: 11] طويت وأزيلت عن هذه الشئون إلى شئون البطون 
والخفاء. 

طوَإِذا الجَجِين» المعدّ لأصحاب الغفلة والضلالء التائهين في بوادي الجهالات 
بمتابعة أهويتهم الباطلة؛ وارائهم الفاسدة العاطلة «سِهِرَتْ» [التكوير: 12] أوقدت 
وأحميت بنيران غضبهم وشهواتهم التي كانوا عليها في نشأة الاختيار. آ 

(قَإذًا الجَنّْة4 المعدّة لأرباب العناية والوصالء المتصفين بالتقوى عن مطلق 
المحارم؛ والامتثال بمقتضيات الأوامر والنواهي» وعموم الأحكام الموردة في الكتب 
الإلهية؛ المتعلقة بإرشادهم وتكميلهم (أزْلِفَتْ4 [التكوير: 13] قربت وقرنت بهم؛ 
بحيث فازوا بعموم ما وعدوا من قِبِل الحق. 00003 

عَلِمَث نفس ما أخضرَث» [التكوير: 14] يعني: علمت حينئدٍ كل نفس من 
النفوس المودعة في هياكل الهويات لحكمة المعرفة والتوحيد أيّ شيء أحضرت عند 
الحساب عليها من الأمور المأمورة لها؛ حتى تجازى بها وعلى مقتضاها. [ 
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ب لاير5 





عمسم 


دعبو( إن هويا تعن (©)لِس مه دك أ سيوم )وما تقو إلا أن ينا 
هه رب ألْعلَمِيتَ '(8) ©#[التكوير: 29-5]. 

وبعدما عد سبحانه أحوال القيامة وأهوالها أشار إلى ما يدل على التأكيد 
والمبالغة في وقوعها فتمال: ظفلا غ4 أي: لا حاجة إلى القسم؛ لإثيات هذه 
المذكورات؛ إذ هي في غاية السهولة والظهور عند القدرة الغالبة الإلهية» بل أقسم 
ِبِالْخُنْس4 [التكوير: 15] أي: بالنفوس الزكية عن لوث الناسوت» الراجعة إلى عالم 
اللاهوت؛ وحضرة الرحموت قبل قيام الساعة؛ لصفاء مشربهاء ونظافة طينتها. 

«الجَوَار الكْنّيس4 [التكوير: 16] ”' أي: أقسم أيضًا بنفوس الشطار الطائرين إلى 
الله المختفين تحت قياب عزه: وشمس ذاته؛ بحيث لا يعرفهم أحد سوأه سبحانه. 

(و» حق طاللَيِلٍ4 أي: عالم العنماء الإلهي «إذًا عَسعَس» [التكوير: 17] أقبل 
ظلامه واشتدء بحيث اختفى فيه عموم ما ظهر وبطن. 

٠‏ «و» بحق «الضبح» أي: عالم الجلاء المنعكس من ذلك العماء اللاهوتي إِذَا 


(1) قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء ونظرت 
إلى قلوب المشتاقين: وجدبتها بنورها إلى أغلى عليين؛ فلما بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو 
تخنس باستتارها بعد تجلِيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح في نيران 

'. الأشؤاق» وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح: وأقسمٌ بظلمة ليالي الهجران في وقت الاستتار في 

قلوب العارفين» وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين» وأيضًا أقسم 

. بطيران الأرواح القدسنية بجئاح المحبة والمعرفة في هواء الهوية» وهذا كنوسها إذا هامت 

بوجوههًا في غيب الغيب» فإذا وضلت إلى تاف .القدمء 'وتذدورت بسطوات الأزلية تخنس» وتفر 

من صدمات القثُومية إلى عالم الأمر والحكو؛ لأن الحدوثية تزول عن موازاة القدمء وأيضًا 

أقسم بسير هله الأرواح 'العاشقة في طرقات العلوم المجهولة» فتستفيد منها ما يكون بخلاف 
العلوم الرصومية. ‏ 2 | ْ 


/ 


١ 


214 ظ سورة التكوير 


تَنَفْس 4 [التكوير: 18] أي: أضاء وأشرق علق أهل الفناء الفانين عن الفناء» المتعطشين 
بزلال البقاء. ظ ظ 

«إنة4 بى يعنى: أقسم سبحانه بهذه المقسمات العظيمة أن القرآن (ِلْقَوْا ل رَسول# 
مرسل من قبل الله #كريى4 [التكوير: 19] متصف بالكرامة والأمانة؛ يعني: العقل الكل 
المسمّى بجبريل. 

«ذي قَوْةٍ4 غالبة على حمل الوحي الإلهي 9عِندَ ذي العَزش4 العظيم المحيط 
بعروش عموم المظاهر لمَكِين4 [التكوير: 20] ذي مرتبة ومكانة عظيمة. 

إمطاع م4 أي: في عالم الأسماء والصفات؛ إذ عموم المدارك والقوى تابعة 
مطيعة للعقل الكلي الذي هو حضرة العلم الإلهي» ولوح قضائه «أبِين» [التكوير: 21] 
حفيظ على الوحي الإلهي بالتوفيق الإلهي» بحيث لا يشذ عنه شيء من أوامره ونوأهيه. 

9و4 أيضًا أقسم سبحانه بتلك المقسمات على أنه ما صَاحِبِكُم» الذي نزل 
عليه هذا إِلَّا أمين بهذا الكتاب المبين؛ يعني: محمدًا 8 طِبِمَجْئُونٍ» [التكوير: 22] 
ومختل القوى والآلات» كما زعمتم؛ إذ زعمكم هذا بالنسبة إليه 4 إنما هو من غاية 
انحطاطكم عن رتبته؛ وجهلكم بمكانته؛ وإلّا فهو و في أعلى طبقات الإدراك. 

ؤرَ4 كيف لا يكون 5 في أعلى طبقات الإدراك والمعرفة ؤلقَذَ رَآَهُ4 يعني: 
علم وعرف وَل جبريل الذي هو العقل الكل (بالأثُق الغيين74' [التكوير: 23] الذي 








)1( قال علاء الدولة: يعني: صاحب الوارد الإلهي وهو إشارة إلى: أفق محمد 86 خاصة في هذ! 
المقام؛ لأن أفق آدم فق« كان متصلاً بأفق نوحء كان متصلاً بأفق إبراهيمء كان متصلاً بأفق 
مو سو , + وأفق موسى كان متصلاً بأفق داود» وأفق داود كان متصلا يأفق عيسيء وأفق عيسى كان 
منصلا بأفق محمد 8ه وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأثيياء والمرسلين؛ وأفق محمد #86 كان 

متصلا بالحق وهو أفق الأعلى من طرف الخلق؛ يعني : ليس أفق أعلى من أفقه وهو الأفق 
المبين من طرف الحقء كما أن المعدن أفقًا إلى حد النياتء: وللنبات أفعًا إلى حد الحيوان: 
وللحيوان أفمًا إلى حد الإنسانء والإنسان صاحب الأفقين العلوين والسفلين ولاجل هذا كان 
وسطًا وخيراء فهكذا صارت أمة محمد هه وسطًا كما قال الله تعالى في كتابه؛ <رَكَذَلِكَ جَعَلَاكم ١‏ 
عه وَسَطا [البقرة:143]: وقال الله تعالى: طكْسْمْ َي أَمةِه [آل عمران:110] وفي حقيقة الأ 
سر يتعلق بحد القرآن مما لا يجوز إفشاؤه؛ هذا بساط قد طويتاه. ء! 
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هو حضرة العلم الإلهي: ولوح قضائه؟! 

دوا مُرَ» يل هِعَلَّى الغَيب» الذي أطلعه الحق عليه من المعارف والحقائق؛ 
ظ والرموز والإشارات المتعلقة بتصفية الظاهر والباطن» وتخلية السر والضمير عن 
الالتفات إلى الغير مطلقًا «يضَنِينِ» [التكوير: 24] بخيل شحيح؛ سيما بعدما أمره 
سبحانه بنشرها وتبليغهاء وما هو على المغيبات التي نطق بها بمقتضى الوحي الإلهي: 
وإلهامه بظنين متهمء يتهمه أحدء وينسبه إلى الافتراء المستبعد عن علو شأنه» ورفعة 
قدره ومكانه 5 بمراحل. 

(4 كذا دما هُوَع يعني: القرآن الذي هو تكلم به؛ ونزل عليه هبِقَوْلٍ شَتِطَانٍ 
رُجيم» |التكوير: 25] أي: ما هو شعر وكهانة ناشئة من شياطين الوهم والخيال؛ كما 
< زعمه أهل الزيغ والضلال المترددين في أودية الجهل والغفلة» وهاوية العناد والجدال. 

وبعدما لاح عظم شأن القرآن» ورفعة قدرهء وعلو مكانته ظقَأَئْنَ تَذْمَبُونَ)4 
[التكوير: 6] تعدلون وتنصرفون عن جادة العدالة الإلهية أيها الضالون المضلون؟. 

(إن هْوَه أي: ما هذا القرآن العظيم «االَّا ذِكْرَ4 عظة كبيرة (ِلَلعَالْمِينَ4 
[التكوير: 27] أي: لعموم من جُبل على فطرة التذكرء وقابلية الإرشاد والتكميل. 





«لِعن قَاءً مِنَكُم أن يستقيم4 [التكوير: 28] أي: عظة وتذكير لمن قصد 
الاستقامة على صراط العدالة الإلهية» تذكر به واتعظ؛ لإرشاده وهدايته. 

49 غاية ما في الباب: إنه «مَا تَشَاءُونَ4 وتختارون طريق الهداية والرشاد 
لأنفسكم «إلا أن يَشَاءً اللة» . هدايتكم: ويوفقكم على الاستقامة والرشاد عنايةً منه 
وفضلا؛ إذ عموم أفعالكم إنما هي مستندة إلى الله صادرة منه سبحانه أصالة؛ إذ هو 
سيحانة ورَبُ العَالَمِينَ 4 [التكوير: 29 أيه مربي في الوجود سوأةء ولا مذبر في 
الشهود إلا هو؛ ومقتضى تربيته وتكميله: إرشاد عباده وتوفيقهم إلى ما هو أصلح لهمء ' 
وأليق بحالهم. ظ 
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عليك أيها الطالب لتوفيق الحقء وتربيته على الوجه الأصلح الأليق أن تفوّض 
عموم أمورك. وأعمالك وأحوالك كلها إلى مشيئة الله» وتسلمها إليه سبحانه طوعًا 
ورغبة بلا توهم تخيير واختيار منك» وإرادة جزئية أو كلية؛ إذ ليس لك من الأمر شيء؛ 
بل الأمور الجارية كلها لله وبمقتضى تقديره وقضائه؛ وليس لك إِلَا التسليم والرضا 
بجميع ما جرى عليك من القضاء. 





وإياك إياك الاغترار بحياة الدنياء الفرار الفرارء وما فيها من المزخرفات الخداعة 
المكارة؛ فإنها دار العتو والاعتبار» لا منزل الإقامة والقرار» واللائق بحال الفطن الذكي 
ألا يتمكن فيها إلا على وجه الضرورة والاضطرارء لا على سبيل الرضا والاختيار. 


جعلنا الله ممن تنبّه ببطلان الدنيا الدئيّة وعموم ما فيهاء وعدم ثباتها وقرارها. 








سورة الانفطام 


ذأنحة سومرة الانفطاسص 

لا يخفى على من لاح عليه أثر القدرة العالية الإلهية» واتكشفت دونه غناه 
سبحانه في ذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته أن جميع ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة إنما 
هو محكوم كلمة المحكم؛ وقضائه المبرمء له أن يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء إرادة 
واختيارّاء لكنها مرهونة بأوقات» ومسبوقة بأمارات مقدرة من عنده سبحانه. 

ومن تلك العلامات ما ذكر سبحانه في هذه السورة بعذما تيمن: #يشم الدج 
الذي ظهر على ما ظهر ويطن حسب قدرته الغالبة «الوْحْمَن»# على عموم مظاهره 
بإعطاء الوجودات الإضافية «الرّحِيم» عليها بخلعها عنها عند ظهور الوحدة الذاتية 
على صرافتها. 

9 إذًا لماه أنقطرت '(2) و إدًا الكواكب أنتترت (ع) وَإِدَاانِسَاد فجرت (2) وَإذا القبور 
تت () لَك تنش تادت و 040 لوي لس احكرمٍ (3) اليه 
خَلَقَكَ فسَوَّنكَ فَعَدَلكَ :) فبأي مَورَدَئَاءَ َاعَه رَبك (ر2) 6 [الانفطار: 1 -8]. 

«إذا الشَمَاء» المعر بها اعن العلويات المتأثرات عن الأسماء والصفات الإلهية 
لَانفْطَرَت» [الانفطار: 1] انشقت وانخرقت؛: ولم يبق قابليتها للتأثر والاستمداد من 
الأسماء والصفات. - 

ؤوَإِذا الْكَرَائِبُ4 التي تعينت عليها بالهويات» وتكثرت بالهياكل والماهيات 
«انترث4 [الانفطار: 2] وتفرقت أوضاعهاء وتلاشت أشكالها وهيثاتها. 

«وإذا البِحَارٌُة المستحدئة من صعود الأمواج المتراكمة» المترادفة على بحر 
الوجودء واتصف كلل واحد منها بالصفات المتنوعة» مثل الغيبٍ والشهادة» والأولى 
والأخرىء إلى غير ذلك من العوالم التي لا تُعدَ ولا تُخصى طفُجَرثْ4 [الانفطار: 3] 
ظ انفجرت والفئحت بعضها على بعض؛ وارتفعت صور الأمواج؛ واتصل الكل فصار 
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بحرًا واحدًا وحدانيَا على ما كان أزلاً وأبدًا. 

وَإِذَا القبُودُ4 المندرسة المنتكسة التي لم يبق في أجوافها شيء من أمارات 
عالم الناسوت فيُغْئِرَت» [الانفطار: 4] قلبت وبحثرت» وخرج من مطاويها ما فيها من 
حصة عالم اللاهوت. 

وعَلِمَث64 يومئذٍ طنَفْس ما عَدْمَتْ4 في نشأة الاختبار والاعتبار من صوالح 
الأعمال. ومحاسن الأخلاق والأطوار «وَأخْرَتٌُ»4 [الانفطار: 5] أهملت وتركت فيها 
منها. 

ثم نادى سبحانه مظهر الإنسان» المصور بصورة الرحمن بداءً معاتبةٌ وتخجيلة 
على مأ عرض عليه من الغفلة والنسيان» مع أنه جُبل على فطرة التوحيد والعرفان: 
فقال: ذا يها الإنسَان» المنعم عليك بأنواع الإنعام والإحسان ما غَرْكَ) أي: أي 
شيء خدعك ومكر بك حتى جبرك على الكفر والعصيان ظِبَِيَكَ الكريم» [الانفطار: 
6]؟! ِْ ْ 

(الي حَلَقَكَع أوجدك وصوْرك في أحسن تقويم طتْسَواك4 أي:' سؤى 
أعضاءك وجوارحك سليمة عن مطلق العيوب. 

ذُعدَلك4 [الانفطار: 7] أي: جعلك معتدل المزاج» متناسب الأعضاء؛ مطبوع 
الهيكل. 

وبالجملة: «فِي أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَكْبَكَ [الانفطار: 8] يعني: في أيّ صورة 
بديعة عجيبة؛ ممتازة عن صور عموم الحيوانات تعلّق بها مشيئته وإرادته ركبك عليها؛ 
أي: اتتخب صورتك من صور جميع المظاهر فركبك عليها. 

قبل للفضيل بن عياض - قيس سره .: لو أقامك الله.تعالى يوم القيامة» وقال: يا 
فضيل مأ غرّك بربك الكريم. ماذا كنت تقول؟ فقال: أقول: غرني ستورك المرخحاة. 

وقال يحيى بن معاذ - قيس سره .: لو أقامني سبحانه بين يديه فقال: يا يحيى ما 
غرّك بي؟ قلت: غرّني برك بي سالفًا وآنقًا. ظ ٠‏ 

وقال أبو بكر الوراق - قيس سره .: لو قال لي: ما غوّك يربك الكريم؟ لقلت: 
كرم ربي الكريم. ظ < < 

وأنا الفقير الحقين خادم الفقراء وتراب أقدامهم؛ أقول لو قال لي ربي: ما عوك 
بربك؟ لقلت: كفالتك بي؛ وكونك سمعي وبصري؛ وعموم قواي ومشإعريء يا ربي٠ ‏ 
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كلا بل تَكدْونَ لين ((3) وإ عَلِح لحنِظِينَ () كِرَامَا كين (8) يلون ما 
لون )دبرا ركتى جيم (5) ون الْفُبَّار فى جيم 20 يصَلوتها يوم لين (نخ) ومَامم عنها 
عَليينَ باز 0 ةمد (رك) يوم لامك نفس لتقيس 

ايمول ينو[8) 4 [الانفطار: 19-9]. 

ثم قال سيحانه: (كلا»4 ردعًا للانسان عن الغفلة والاغترار بإيراد الأعذار الكاذبة 
جِبَل تُحَذْبُونَ4 أيها المفترون المسرفون «بالدّين4 [الانفطار: 9] وترتب الجزاء على 
أعمالكم وأخلاقكم حسناتها وسيئاتها؛ لذلك اغتررتم بالحياة المستعارة» وفعلتم ما 
فعلتم من المفاسد والمقابح بشدة الإنكار والإصرار؛ بلا مبالاة وخشية من القدير 
العليم. 
طوَإِنَ عَلَيَكُمِ» من قبل الحق طلَحَافِظِينَ74) [الاتقطار : 10] رقباء من الملائكة 
يحفظون عليكم أعمالكم على التفصيل الذي صدر عنكم. 1 

طكِرَامَا4 في حفظهاء أمناء لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منها؛ لكونهم 
وكَاتِيِينَف |الانفطار: 11] مثبتين في صحف أعمالكم. 

9يَعْلَمُونَ4 منكم جميع اما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: 12] فيقررون عليكم وقت 
حسابكم: ثم تجازون على مقتضاها. 

ؤإن :الْأَبرَارَ4 البارين المبرورين طِلفِي نَعِيِ» [الانفطار: 13] ومسرة دائمة. 
وفوز عظيم. 

ؤٍتَإِن الفُجَارََ المسرة فين المفتره ين ٠‏ (لنفي جَحِيٍ4 [الانفطار: +14] معَذّبِين 
بعذاب أليم. 


إيسصازتهام ويدخلبون فيه 0 م الدّينِ» [الانفطار: 15] والجزاء 





(1) لأن بذور البر إذا زرعت خرجت النعيم» وبذور الفجور إذا زرعت أبرزت الجحيمء وإنكم اليوم 
في الزراعة لأن الدنيا مزرعة الآخرة؛ وغدًا في الحصاد فكل -أحد يجصد ما يزرع؛ فالعجب من 
العاقل أنه يزرج الشوك ويرجو الرطب فليس هذا .الغرور إلا من إلقاء الغرورء فاحدّر منه دانع 
من مزرعتك شخيرًا تحصد رغبته ولا تزرع شرًا لثلا تحصد ندامته. [عين الحياة]. 


1 
0 
8 
.كك 
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اس سمه 
بعدما حوسيوا. ْ ظ 

لوَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِِينَ4 [الانفطار: 16] متحولين مفارقين أبدّاء صاروا فيها 
خالدين مخلدين. 
أذرَاك4 وأعلمك أيها المغرور لاما يَوْمُ الذّين4 [الانفطار: 17] وما شأنه؛ وشدة هوله 
وفوته؟] | ش 
«ثع ما أذْرَاكَ» يا مغرور ظإمَا يَْم اليين4 [الانفطار: 18] وما يجري عليك فيه 
من الشدائد والأهوالء وأنواع الهموم والأحزان؟! 

وبالجملة: يوم؛ وأيّ يوم 9يَوْمْ لا تَمْلِكُ» ترفع وتدفع (تَفْس لَتفْي حميم 
لحميم؛ أو صديق لصديق ؤِشَيْئَا4 مما حكم عليها واستحق بها من الجزاءء بل كل 
نمس رهينة ما كسبت» مشغولة بما اقترفت» بلا التفات إلى غيرها من شدة هوله وحزنه 
[الانفطار: 9] مختصّة يه موكولة لمشيئته؛ مفوضة إلى إرادته: يفعل ما يشا ويحكم 
ما يريد فضلاً وعدلأء لا يُسئل عن فعله؛ إنه حكيم حميد: ظ 





(1) قال السمناني: اليوم أيضاً لله ولكنهم سبب اختيارهم الذي أعطاهم الله محجبون عن المختار 
الحقيقي الوهاب لكل أحد اختياره؛ فإذا نزع عنهم الاستعداد وأخخذ الاختيار قعر فوأ في ذلك 
الوقت أن ليس لهم اختيار ولا يملكون لأنفهم نفمًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّا 
وأقروا أن الأمر بيد الله وهو المريد المختار الفعال لما يريد ولا ينفعهم في ذلك الوقت الإقرا 
فالواجب عليك أيها السالك؛ أن تجتهد في أن تشاهد اليوم مختاريته ومضطريتكه وتعلم أن 
الأمر كله بيد الله يبطش ويأخذ: ويعطي ويمنعء ويحبي ويميت»؛ يرفع أقوامًا ويضع آخرين؛ يعز 
من يشاء ويذل من يشاء؛ ويحكم ما يريد؛ وتلتجئ إلى حضرته بالتمسك والعجز ليرحمك إن 
شاء الله ولا يمكن هذا إلا بترك اختيارك وتسليمك إلى شيخك؛ ليوصلك إلى الانختيارية 
الحقيقية إن شاء الله ولأجل هذا السر يحتاج إلى بشر مثلك؟ ليشرك ويبشرك ويهديك إلى 2 
ربك. ولأجل هلا تي على زيدة الكائنات عليه أزكى التحيات وأزكى الصلوات بقوله تعالى: 
(قل إِنْما آنا بعر نلَكْم» [الكهف:110] وهذه سنة سنها الله تعالى ولن تجد لسته تبديلاه من 
يرد أن يصل إلى الله؛ فليذ بأذيال متابعة حبيبه؛ .ومن يرد أن يصل إلى حبيبه فليعتصم بحبل ولايته 
ويشاهد ولايته» فليترك اخختياره وإرادته وإلا فلا يلعب بالتوراة إن لم يكن يهوديًا صرفاء والله إن 
منادي الحق ينادى دائمًا من الصباح إلى الزواح. ئ ١‏ ظ 


بير 
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اصنع بنا ما أنت أهل به يا مولانا. 
خاعة السومرة 


عليك أيها المترقب بفضل الحق ولطفه في يوم الجزاء أن تفوض أمورك كلها 
إلى الله في نشأتك هدم وتفوم بين يدى الله في كل الأحوال؛ وتدخلم عن مقتضسات 
ناسوتك في عموم الشئون والأطوار الطارتة عليكم على تعاقب الأدوار في مدة حياتك 
المستعارة. 

ر 


وإياك إياك الاغترار بخداع هذه الغدارة المكارة» فاعتبر من أهل هذه الدار إن 
كنت ممن ذوي العبرة والاستبصارء فاعبر عنهاء فإنها ما هي دار القرار» بل منزل الخبرة 
والاعتبار طفَاغْتَبِرُوا يَا أؤلي الأبْصَارِ» [الحشر: 2]. 


لا يخفى على من تمكن في جادة العدالة الإلهية» ورسخ قدم عزمه وهمته على 
صراط الاستقامة الحقية» الموصلة إلى ينبوع بحر الوحدة الذاتية أن الانحراف والميل 
عن مقتضى القسط والإنصاف الإلهي إنما هو من طغيان القوى البهيمية» واستيلاء 
شياطين الأمارة على جنوده المطمئنة؛ وغلبة مقتضيات لوازم الإمكان؛ ولواحق الطبيعة 
المورث لأنواع الخذلان والمخسران. ظ ش 

ولاشك أن طريان هذه الخصال المذمومة إنما نشأ من متابعة الهوى؛ والركون 
إلى مزخرفات الدنياء ومن جملتها: البخس والتطفيف في المكايل والموازين 
الموضوعة؛ لحفظ الاعتدال؛ ولمراعاة الاتصاف والانتصاف بين الحسلمين» من عدل 
عنها مفرطًا أو مفوطًا فقد استحق الويل الأبدي؛ والهلاك السرمديء؛ كما قال سبحانه 
متيمنا باسمه: «بشم الله» المستوى على صراط العدالة والتقويم ظالْحْمَنِ» لعموم 
عباده بوضع القسطاس المستقيم القويم طالرْجِيم4 لخواصهم؛ يهديهم إلى صراط 





لي قالواعل أتايى بترو )تي لوم أر ووم 


نسدد 2) الاين أؤقتك أت تتطوئون )يتم ميلو (2) يقاس رب لقيو( ٠‏ 


لان كنب لْجَارٍِ لَنى سِممن )بآ رك مَإيتين كب تم 1457 لمطففين: 1- 
9إ]. ظ ش 





«قيل4» عظيمء وعذاب أليم (ِلِلمْطْيَفِينَ4 [المطففين: 1] الذين ينقصون 
المكيال والميزان. ويبخسون حقوق الناس؛ سمّاهم سبحانه مطففين؛ لأنهم يسرقون من 
الحقوق طفيفًا حقيرًا على وجه الدناءة والخساسة؛ وهو لمن أخس الأفعال الذميمة' 
وأدناها وأخيئها. ظ ظ ظ 


ّْ 
ود 








سورة المطفقي: ظ 5333 


في الحديث - صلوات الله وسلامه على قائله : «ما نقض العهد قوم إلا سأط ال 
الفاحشة إِلّا فشا فيهم الموث» 5 طففوا الكيل إلا منعوا النبات» وأخلدنا بالسنين» 7 
متعوا لز كاة إلا حبس عليهم القطر»» وهم لالْدِينٌ إِذَا اكْمَانُوا عَلَى الئّاس» أي 
: أخذوا م منهم لاتفسهم <يَسْتَوْقُونَ4 [المطففين: 2 وير يدون على المكيال قليلً قليلة 
ظ 7 كَالُومُمْ4 أي: للناس «أو وَرَنُومُةِ4 لأجلهم (يُخْسِرُونَ)4" [المطففين: 
3] يُنقصون منه قليلاً قليلاً ترجيحًا لغبطتهم عليهم؛ مع أن الكيل والوزن إنما هو 
للتسوية والتعديل: . 
المسرقون المفرطون بارتكاب هذه الخصلة الذميمة 0 4 

«لِيؤم عَظِيمِ» [المطففين: 5] لعظم ما فيه من الشدائد والأهوال» وأنواع الأفزاع 
والأحزان: سيما على أهل العصيان؛ إذ يفتضحون على رءوس الأشهاد. 

ؤِيَوء يَقُوْمُ الئّاش» بأجمعهم؛ لأجل العرض طِلِرَتٍ العَالْمِينَ» [المطففين: 6] 
ليحكم عليهم سبحانه على مقتضى السؤال والحسابء إمّا بالجنة وإمًا بالنار. 

ْ قال سبحانه: «كلا»م. ردعًا للمطففين بفجورهمء وخروجهم عن مقتضى 
العدالة الإلهية الموضوعة فيما بينهم بالقسط؛ يعني: كيف يخرجون عن مقتضاها (ِإِن 
0 ةين فيد اصيل أ 0 ني يوا المذمومة 








(1) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (379/5). ظ 
(2) قال علاء الدولة: يعني: يكيلون على الحفظة أعمالهم الناقصة» ويزنون حظوظ القوى من القوى 
السغلية في التفكر في آلاء الله ونعمائه؛ والاعتبار بما في عالم الآفاق» واستماع المواعظ بوزت 
خاسر؛ ويستؤفون حظوظها من القوى العلوية من الحياة والعقل وغيرهما مما تكب بها نفسها 
بالحظوظ الغاجلة على وفق سواهاء ولولاها لكانت مثل البهائم في جلب النافع ودفع المضار 
عن نفسه» ونتسراث وزنهم ير جع إلى أعمالهم الباطئة مثل: الحضورء: والإخلاص»: والصدق؛ 
والنيةء والتوجه وأمثالهاء وخسران كيلهم يرجع إلى الأعمال التي تتعلق بالحواس الظاهرة مثل: 

أركان الصلاةء والإمساك والشربء وإيتاء الزكاة وأشبهها. 


/ 


9 
25334 سورة المطففين 
«الفي جين 4 [المطففين: 7] أي: مقرهم في الدرك الأسفل من النار؟! ظ 
ثم أبهمه سبحانه تهويلاً وتمخيمًا فقال: «وَمَا أذْرَاكَ4 أيها المسرف المفرط «ما 
سِجِينَ # [المطففين: 8] ما لم تقع فيهء ولم تذق من عذابه ونكاله؟! 
وبالجملة: كتاب الفجار (كتَابٌ مُرْقُومْ4 [المطففين: 9] مسطور بين الرقوم 
والرسوم؛ يعرفه من نظر إليه ألّا خير فيه ولا نفع في ضمنه؛ بل إنما هو مشعر بأنواع 


العذاب والعقاب. 
( شومر يةكنيما نيا فزت أو )0 كزشي رامت فيج 2 


إنانتل عبإئثا 1 لنيلر لازا" 5 اماد مل قم ازا تيبو (2) لين عن تيب 
رفون 9 سا لاتيم (2) اَن ىكم كرود (50 6 [المطففين: 
17-0]. 


وبالجملة: «وَيِل» عظيم (يَْميذٍ4 أي: يوم أعطي ذلك الكتاب (ِلِلمُكَذبِينَ4 
[المطففين: 10] له في النشأة الأولىء وبواسطة تكذيبهم وإنكارهم به يرتكبون من 
الجرائم والمعاصي ما لا يُعدٌ ولا يُحصى. 

يعني: وهم هِالَّذِينُ يُكَذْبُونَ ِيَوْمٍ الذِين4 [المطففين: 7] والجزاء بجميع الأمور 
الاخروية من السؤال والحساب: وإعطاء الكتب وسائر المعتقدات. : 

4 بالجملة: لاما يُكَلِبُ بو4 سيما بعد نزول الآيات القاطعة: والبراهين 
أساطعة من قبل الحق بالحق على أهل الحق ؤإلَا كُلُ مُعْتَدِ4 متجاوز عن الحد في 
الإفراط والغلوء منكر لكمال فدرة الله وإحاطة علمهء حتى أنكر القدرة.على الإعادة, مع > . 
أن الوبداء الإبداعي مقدور قدرته الغالبة أيضًا أئيوم4 [المطففين: 12] مبالغ في الجهل 
والغفلة بارتكاب الشهوات: المعمية لقلوب بصائره عن إدراك آيات القدرة الغالبة . 
الزلهية؛ الفانية للحصر والإحصاء. آ 

مع أن كل واحدة من تلك الآثار دليل مستقل على الإعادة عتدل المتأمل . , 
المنصفء إلا أن المنكر مكابر عن مقتضى عقلهء وما أجرآه وأغراه على الإنكار 
والإصرار إل شياطين الأوهام والخيالات المورثة له من إلف الطبيعة؛ ورسوخ العادات 
المبنية على التقليدات الراسخة: المتقررة فى قلوب أصحاب الغفلة والضلال. 
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لذلك «إِذَا تثلَى» وتقرأ طعَلَيْهِ آيَائتَا4 الدالة على كمال قدرتنا واختيارناء 
واستقلالنا في عنموم المرادات والتصرفات الواقعة في ملكنا وملكوتنا «قال» من فرط 
جهله: ونهاية غفلته وإعراضه عن الحق وأهله: ما هي إلا 9أسَاطِير الأَوْلِينَ 4 
[المطففين: 13] أي: أكاذيبهم المسطورة في دواوينهم. 

ثم قال سبحائه: ظكلا» دعا له عن هذا الافتراء والمراء على سبيل الإنكار 
والاستهزاء؛ يعني: ما هذه لآيات / البينات من المفتريات؛: كما زعمها أولئك البغاة 
الطغاة الهالكين في تيه البغي والطغيان» والغي والعدوان #بَل رَانَبُ يعني: حدث في 
نفوسهم رين الغفلة» وصدأ الجهل والضلال؛ وازداد وغلب حتى علا وأحاط ظعَلَى 
قُلُوبيهم4 فكسفها وكدرها إلى حيث أظلمها وأسودهاء ولم يبق فيها لمعة من بياض نور 
الإيمان» وما ذلك إلا بسبب ما كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ [المطففين: 14] من المعاصي؛ 
والشهوات المذهبة لجودة الفطرة الأصلية» والفطنة الجبلية التي فطروا عليها في أصل 
الخلقة. 

ثم قال سبحانه: #كلا» ردعًا لهم عن اقتراف الرين المصدئ لقلوبهم» كيف 
يكسبونه» مع أنهم جبلوا على فطرة الإيمان والتوحيد ؤِإِنْهُمْ4 أي: أولئك المفسدون 
المسرفون ظعَن رُبَهِمْ» الذي ربّاهم لمصلحة المعرفة والإيمان يَوْمَئِلٍ»4 أي: يوم 
اقتراف المعاصي الرائنة ظلْمَحْجُوبُونَ4 [المطففين: 15] ”2 عن الله» وظهور نوره 
لامع في صفائح الأنفس والآفاق» مع أن لا سترة له سبحانهء ولا حجاب في حال من 
الأحوال» إل أن خفافيش بقعة بقعة الإمكان لا يرون شمس ذاته اللامعة بواسطة غيوم 
هوياتهم الباطلة» وتعيناتهم العاطلة. 


«إنع إنُْ4 بعدما حجبوا عن الله وحرموا عن مطالعة وجهه الكريم (لَصَائوا 








(1) لا يقتضي الحجاب مطلقاء ' فإنه يُقيْد بيوم القيامة» فقد يتكشف عنهم عماهمء وإن كان ذلك دون 
3 انكشاف بصائر أهل النعيو؛ لأن محل أهل النعيم؛ وهو الجنة؛ وكذا أبدانهم لطيف قابل لكل نور 
ذاتي؛ ونعيم صفاتي؛ وأمًا محل أهل الجحيم؛ وهو النارء وكذا أجسامهمء فكثيف ليس بمقابل 
لذلك؛ فليس لهم نعيم صفاتي أصلاً من المطعم؛ والمشربء والمنكح ونحوهاء وأمًا النعيم 
الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصفغاتهم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتي من طريق المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم 
هناك أصلاً؛ لأته عالم الفناء عن الحسٌّ.ى» وليس عنده ذوق» وبرد وسلام فاعرفه» واجتهد أن 

1 تكون من الذين ابيضت وجوههم في جميع العوالم؛ ؛ فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة. 


تاو 
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المجَحِيم 4 [المطففين: 6 1 أي: داخلوها وخالدون فيها أبذًا. 

«ثع يُقَال)4 لهم تعييرًا وتشديدًا لعذابه من قبل الحق حيئظٍ: ظهَذَاك العذاب هو 
العذاب دِالَّذِي كُتُم به تُكَذْبُونَ4 [المطففين: 17] مصرون على تكذيبه وإنكاره» بل 
مستهزئون به متهكمون. 

( كلا ذكتب المرار وفيت اتوك ماله كنت 505(:47::: 


0 


قد( إذَالابررلى بير )ع1 الأزآبك طون () ترف بن مُجوههز ناير (:0) 


ا 2 - > ار كر الى 8 #إسمس أاء اا 0 - غرس 
ن من تَحيقٍ مََحشُورٍ (/9) تمه مِسك وف َلك فَلبِتََاضالْمككفحُون وص لبهم سن 


ني 


ْنم )عن يدرب يها الْممرؤرى (0) 4 [المطففين: 28-18]. 
لع كرر سبحانه لفظة: «كلا» ردعًا لهم بعد ردعء تأكيدًا وتقريعًا؛ وليكون توطئة 
وتمهيدًا لتعقيب وعيدهم بوعد المؤمتين؛ مع أن في هذا التعقيب زيادة زجر وتقزيع 
عليهم بما اقترفوا من الأثام والعصيانء المؤدية إلى دار الندامة والحرمان (إنّ كِتَابَ 
الأبْرار» أي: ما كتب فيه عموم آثارهم الصالحة؛ الصادرة عنهم إيمانًا واحتسايّاء ثقة 
باللهه وخوفا من غضبهء محفوظة فيه جميع ما ذكرء محكوم عليهم بمقتضى ما فيه؛ إنهه 
«لفِي عِلْيِينَ 4 [المطففين: 18 أي: متمكنون في أعلى درجات الحنة» وأرفع مقاماتها. ‏ 
ثم أبهمه سبحانه تعظيمًا وتفخيمًا فقال: «وَمًا أذرَاكَ أيها البار المبرور اما 
عِليونَ4 [المطففين: 19] وما شأنه الرفيع» ومكانته البديعة» وما فيها من اللذات 
الروحانية التي من لم يذقها لم يعرفها؟! 
رزقنا الله الوصول إليهاء والحصول دونها. . 
وبالجملة: كتاب الأبرار كِتَابٌ مُرْقُومْ» [المطففين: 20] بين الرقم والرسوم. 
ؤِيَشْهَدُهُ المُقَوْبُونَ)4 [المطففين: 21] أي: أرباب العناية والتوفيق» فيعلمون أن ما ٠‏ 
فيه خير كله بمجرد رؤيتهم وشهودهم في بادئ النظر. 
. وبالجملة: إن الأَبْرَارَ4 البارين على اللهء المبرورين بين الناس (ِلَفِي تَعِيم» 
[المطففين: 2] مقيم. 000 00 
متكئين ِغَلَى الْأَرَائِك»4 المصورة من صالحات أعمالهم؛ وصفاء عقائدهم 
وأخلاقهم ؤِيَنظْرُونَ4 [المطففين: 23] إلى ما يسرهم ويفرحهم من الصور الخسنة» - ] 
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والمنتزهات البديعة. ' 

بحيث ظتَغْرف4 أيها الرائي طفِي وَجُوهِهمْ» في بادئ الرأي طنَضْرَةٌ النُعيم4 
[المطففين: 24] بهجة التتعم وبرق الرضا والتسليم. 

ومع ذلك (يُسْقَوْنَ من رحِيق# خمر من خمور المحبة والولاء 9مُحْنُوم4 
[المطففين: 25] مطبوع على غيرهم. بحيث لا يشمون روائحها أصلا. 

«ختامة مِسَكٌ4 أي: روائحه الواصلة لهم ما قبل كشفهم عنه ختامه كالمسكء. 
بلا كراهة وبشاعة» كخمور الدنيا ظوَفِي ذَلِكَ» أي: في رحيق التحقيق؛ وكأس المحبة 
والتصديق طقَلْيتنَافين المُتَنَافِسُونَ4 [المطففين: 26] أي: فليرغب الراغبون؛ لنفاسته 
وسرعة سوغه وانحداره» وكمال لذته وذوقه. 

«وَمِرَاجُهُ4 أي: ما يخرج بهء ويخلط من ماء المعارف والحقائق منتشيًا «من 
نَسْنِيم» [المطففين: 27] مقام عال» وهو ينبوع بحر الوجود الذي هو الوحدة الذاتية 
الإلهية. 0 آ 

فكان طِعَيْنًا يَشْرَبُ بها المْقَرَبُونَ4 [المطففين: 28] أي: يشرب من عذبها 
وفراتها مَنْ تقرب نحو الحى باليقين الحقي» فإنهم يشربون من عين الوحدة بلا مزج 
وخلط. . 

ذقنا حلاوة نجيمك؛ وبرد يقينك» وشربة تسنيمك يا خخير الرازقين. 

9 إذَ لذي لْجْرمُوا كانوأ من ألَذِينَ َامنُوأ يصْسَكْونَ (ج) وَإذا مرو هم يتَعَاموُونَ 
508 قتا رق أميوئ آعَبَوا نكمي (6َإدَامَأوممْ لأ إن وم لصَائوه(2):م] 
أَرسِلُوأ ليح حَنفِظِينَ 50 فاليم ألَذنَ اموأ من الْكُفَارِ يضَحَكْونَ (8ج) عل الأرآيك يرون 
'لعاهل توب الْحَمَارٌ مَاكَاوأا يَْملُونَ 5 [المطففين: 36-29]. 

ظإِنَّ» المشركين المسرفين طالْلِينَ أَجْرَمُوا4 بالجرائم العظام الموجبة لأنواع 
الانتقام» من جملتها: إنهم طكَانُوا مِنَ الْلِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ» [المطففين: 29] 
ويستهزثون بفقراء المؤمنين. 

ؤوَإِذًا موا بهِمْ4 متهكمين طيَمَامَرُونَ) [المطففين: 30] أي: يغمز بعضهم 

بعضهم؛ ويشيرون بأعينهم كبرًا عليهم وخيلاء. ظ 
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(وَإِذا انقَلَبوا64 ورجعوا إلى أهلهغ» وأماكنهم وإخوانهم «اتقَلَبُوا4 وصاروا 
(َكهينَ4 [المطففين: 31] متلذذين متهكمين بما رأوا من شيم المؤمنين من صلاته 
وحشوعهم فيهاء وتضرعهم واستكانتهم» وتواضعهم مع إخوانهم. 
| الإو هم من شدة شكيمتهم وغيظهم 4 مروا لرََوْهُْ4 أي: المؤمنين 
«قالوا4 متهكمين: (إِنْ هَؤُلاء4 السفلة المستحسنين «لَضَا 





لون»# [المطففين: 2] 
منحرفون عن مقتضى الرشد والهداية بمتابعة هذا المجنون؛ يعنون: الرسول 35. 

(43 هم يقولون هكذا من كمال ضلالهم في أنفسهم؛ بل من حسدهم عليهم 
مع أنهم إمَا أَرسِلُوا عَلَيِهِمْ4 أي: على المؤمنين هحَافِظِينَ» [المطففين: 33] يحفظون 
عليهم أعمالهم؛ ويشهدون بهدايتهم وضلالهمء بل الأمر بالعكس. 

لفَاليَْم4 أي: اليوم الموعود المعهود الذي هو يوم القيامة طِالّْذِينَ آمَئُوا» بالله؛ 
وصدقوا بالآخرة؛ وبجميع 'الأمور الموعودة فيها ظمِنَ الكْقّارِك المصرين على العناد 
والإنكار 9يَضْحَكُونَ4 [المطففين: 34] أي : يضمحك المؤمنون يومثئل عكس ما كانوا 
عليه في النشأة الأولى؛ إذ يرونهم أذلاء صاغرين؛ مغلولين في نار القطيعة: معذبين 
بأنواع المحن. 

مع أن المؤمنين حينئذٍ متكثين ظعَلَى الأَرَاتِكِ4 المعدة لهم جزاء ما يتكلؤن على 
الله ويتكئون إلى فضله وإحسانه. مواظبين على أداء المأمورات وترك المنكرات» 
صابرين على متاعب الطاعات ومشاق التكاليف القالعة لعرق المستلذات الجسمانية؛ 
والمشتهيات النفسانية هيَنظُرُونَ» [المطففين: 35] حينئذٍ ينور الإيمان؛ وصفاء اليقين 
والعرفان إلى وخامة ما فيه أصحاب الكفر والكفرانء ويشكرون بنعمة الإيمان 

والإحسان. ئ | 

طِهَل تُوَبَ الكْفَارُ4 وقد جوزوا يومئفٍ بأسوأ الجزاء؛ بسبب ما كَانُوا 
يَفْعَلُو نَم [المطففين: 36] من الاستهانة والاستهزاء بالمؤمنينء وضحكهم بأعمالهم؛ 
وتغامزهم فيما بينهم بعيونهم تهكمًا عليهم. ة ظ 





0 : : 
(1) قال السمناني: يعني: هل جزاء استهزائهم بالمؤمتين إلا هزاءء.فعليك يا سالك الطريقة أن تستهزئ 
الشاريين رححيق المحبة الممزوجة بنسيم ريق الساقي إن شاء الله تعالى. 








جعلنا الله ممن بضّره بعيوب نفسه» وأعماه عن عيوب غيره بميّه وجوده. 


: خامة السومرة 


أن تصفي نفسك عن مطلق الرذائل المنافية لصفاء مشرب التوحيدء وتخلصها عن 
عموم القيود الإمكانية المتولدة من طغيان الطبيعة» وتحليها بمحاسن الأخلاق والأطوار 
المناسبة للفطرة الأصلية التي جبلت عليها في مبدأ خلقكء فلك الاتكال على الله 
والفرار من على أصحاب الغفلة والضلال. 

وإياك إياك أن تخالطهم وتجالس معهم؛ لأن صحبة الأشرار ثميت القلوب. 
وتؤر في السرء ونُذهب جودة الفطئة. وتكدر صفاء مشرب الوحدة. وتزيد الوحشة؛ 
ونورث النسيان المستلزم لأنواع الخسران والحرمان. 

جعلنا الله ممن أذاقه حلاوة خلوته؛ وأنسه مع وحدته. 


لا يخفى على من سلك عن مضيق الناسوت نحو فضاء اللاهوتء وتوجه إلى 
كعبة الوحدة مهاجرًا عن عالم الكثرة أن العود والرجوع إنما هو على مقتضى البدء 
والظهورء وأن التدلي والارتفاع إنما هو على طبق التدني والانحطاط؛ فكما نزلت نفس 
الإنسان. وصطت زو ححه في النشأة الأولى من سماء الأسماء المعبر بعالم اللاهوت» 
المقدس عن شوائب النقصء. وسمات الحدوث مطلقًا إلى عالم الطبيعة والهيولي 
المكدرة بأنواع الكدورات» كذلك صعدت نحوها منها بعدما وفقه الحقء وأدركته 

وللصعود والعروج علامات وأوقات قدرها الله العليم الحكيم في سابق علمه؛ 
ولوح قضائه؛ ولم يُطلع أحدًا على وقته؛ بل أخبر سبحانه في هذه السورة عن بعض 
علاماته وأماراته فقال بعدما تيمن: #بشم اللو الذي ظهر على عموم ما ظهر في بدء 
الوجود بمقتضى الجود طالوحْمَن4 عليها بإمدادها وإبقائها إلى اليوم الموعود 
«الْوْجِيم 4 على خواص عبادة. يوصلهم إلى مرتبة الكشف والشهود. 

9 إذًا ألتمآه أَقت )وأؤتترري' معت (5)5إ الؤيسُ مُدَّثْ () انتما ا وعد 
)ايليا وشت )يترم لسن كنوع إلى وي كنا مَمكقيور)كنَامَنْ أو 
به جيه )سوق يَاسَبُ سا يا 2 وب إك أي سوا (2) ومن أوقة 
كيه ورا ظهرو. فسوف يِدْعوأ ورا (1ا) وضل سَعِيرا(2) © [الانشقاق: 12-1]. 

«إذا الشمَاءم أي: سماء عالم الطبيعة والأركان «انشّقث4 [الانشقاق: 1] 
وانخرقت؛ لتصعد وتعرج الأرواح الفائضة إلى الأشباح نحو سماء الأسماء والصفات 
بعد خرق التعينات» ورفع الإضافات. | ٠‏ 

لوَأَذْنَتٌ لِرَيَهَاُ أي: أصفت واتقادت لحكم ريها وأمره الذي مضصى على 
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انشقاقها «وَ»4 بعدما أمرت ظحُمّتثْ» [الانشقاق: 2] لهاء ولاقت بحالها أن امتثلت 
بالمأمور وانقادت. 
هِوَإدًا الأضُ»4 أي: أرض الطبيعة والهيولي القابلة المجبولة لانعكاس تأثيرات 
سماء الأسماء والصفات لمُدث»# [الانشقاق: 3] امتدت وانبسطت لعبول مطاويها. 
. 9وَآَلْقَثْ)4 أخرجت فظهرت هما فِيهَا4 من التقوى المودعة القابلة لفيضان أنوار 
الذات طوَتَخَلَتثْ» [الانشقاق: 4] عن حفظ الأمانات الإلهية. 
ِوَأَدِنَتْ لِرَبَهَا4 في الإلقاء والتخلية «وَحْقَّثْ» [الانشقاق: 5] لها للاستئذان 
والاصغاء؛ ولاقتضاء مرتبة العبودية ذلك» حينئذٍ اتكشفت لها جزاء ما كسبت واقترفت 
في نشأة الاختيار. 
ثم نادى سبحانه الإنسان اتداء تنسه وتخطيةء وتحريك حمية فطرية» وسلسلة 
جبلية فقال: يا أيَّا الإنسانُ4 المصور على صورة الرحمن؛ المتتخب من بين سائر 
المظاهر لحكمة الخلافة والنيابة» ومصلحة المعرفة في التوحيد» فاعرف قدرك؛ ولا 
تغفل عن حقيقتك (ِإِنْكَ كَادِحٌ4 ساع للتقرب : والتوحيد «إلى رَبَكَ كَلْحَا» وسعيا 
منتهيًا إلى إفناء هويتك في هوية الحقء وبالجملة: ظفْمُلاقِيهة [الانشقاق: 6] يعني: 
أنت ملاقٍ ربك بمقتضى سعيك واجتهادك» فلك ألا تفترق ما يوصلك إليه ويفنيك فيه 
بعد جذب من جانب الحق» وتوفيق من لدئه؛ لتكون من أرباب اليمن والكرامة. 
الموسومين بأصحاب اليمين؛ المؤتين لهم صحف أعمالهم من قبل أيمانهم التي هي 
علامة إيمانهم وعرفانهم. 
هاما من أوتي كتابَة» المطوي المشتمل على تفاصيل ما صدر عنه لييَمِينه بتمينه 4 
[الانشقاق: 7] الذي هو عنوان اليُمن والكرامة والرضوان. 
قوف يُحَاصَبٌ حِسَابًا يسِيرَا4 [الانشقاق: 8] سهلاً سريعا. 
«وَيَشَلِبُ4 ويرجع بعد الجساب «إلى إلى أهله» الذي هم رفقاؤه في سبيل السعادة 
والكرامة 9إمَسْرُورَاة [الانشقاق: 9] مبسوطا فرحانًا. 
لوَأَمًا من أؤني كتابَ وَرَاءَ ظَهْرِو4 [الانشقاق: 10] الذي هو عنوان الشقاوة, 
ودليل العتاب والعقاب» وأنوا اع الملامة والندامة. 
إتسؤق يذغو» ويتمنى (ثُبورًا4 [الانشقاق: 11] ويلا وهلاكمّاء لصعوبة حسابه» . 
/ 


وغلبة سسيئانه على حسما نّه. ظ 

439 بالآخرة «يَضلّى» ويطرح صاغرًا ذليلاً «سَهِيرًا4 [الانشقاق: 12] مسعدا 
بنير أن الشهوات والغفلاات الصادرة منه بمتابعة الأوهام والخيالات» وأنواع الضلال 
والجهالات الناشئة من القوى البهيمية الحاصلة من طغيان الطبيعة. 


( انهل ف أقيو. نزو 6ن نك ل 3:00 إن ركد بد بي (5:)2 
ا 70 2 ال د جت جنتير د/ 
فم يألسَمَقٍ ((ع) وَالْيِلٍ وما وصق (2) وَالْضَمرِ ذا انس عع لرَكينَ قا عن طبت )هما 
م لا بسنو (2)وزذا وع عكوم الثزان لستشُثة 8 203 الزراكتروا كروت () 
َأ أغلم يوعوت (5) فرصم يعدَايٍ أي )إلا لذن مثا عدوا لدعت 
2 رط مون (5ع) 6 [الانشقاق: 25-3]. 

ِإِنّهُ كَانَ في أمْله» في دار الدنيا همَسْرُورًَا» [الانشقاق: 13] بطرًا فرحانًاء 
فخورًا بالمّال والجام. والثروة والسيادة. متفوقًا على الأقران. يمشي على الأرض 
خيلاء. ظ 

وإنما حمله عليه (إِنَهُ ظَنّْ4 بل تيقن جهلاً وعنادًا «أن لُن يَحُورَ» [الانشقاق: 
14] أى : لْن ينقلس وير جع إلى الى ولن يعقوم ببن بذيه سبدحانة للحساب والجزاء؛ 

.0 قال سسدحانه: (بَلى» ردعًا عما قله وتصديقًا لما بعده على سبيل التعريض 
دإِنْ رَبْهُ4 الذى رباه على فطرة المعرفة؛ وجبله على نشأة التوحيد ظكَانَ به بَصِيرًا4 
[الانشقاقٌ: 15] عاليما بتفاصيل أعماله الصادرة عنه على جه الخيرة والبصارة. ييحيثث 
لا يشذ عن حيطة علمه شيء من أعماله وأحواله. فلا يهمله؛ بل يعيذه ويجازيه. 

نم قال سبحانه: (فْلا أقْسِمْ4 لإتيان يوم القيامة» وإثبات ما فيها من الثواب 
والعقاب. والجزاء والحساب وغير ذلك؛ إذ هي أمور ظاهرة مككشوفة عند 'ذوي 
الكشف والشهود من أرباب المحبة والولاء؛ الواصلين إلى بحر الوحدة: وينبوع 
الحقيقة؛ بل أقسم «ِبِالشْفْقَ» [الانشقاق: 6] المنبئ عن الشفقة والترحم الإلهي؛ وهو 
البياض المعترض من أفق عالم اللاهوت .عند انقضاء نشأة الناسوت» حين حكم 
سبحانه بانطواء سمجلاات عموم التعينات والهويات. ظ ْ 
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«والليل» أي: أقسم بالليل؛ أي , مرتبة العماء الإلهي «وَمَا وَسَقٌ» |الانشقاق: 
17] أي: ضم وجمع من الأنوار المنعكسة إليها هياكل الأشباح. 

(وَالْقَمَرِ4 أي: أقسم أيضًا بالقمر؛ أي: الوجود الكلىي الإضافيء المنبسط على 
مرآة العدم المنعكس من شمس الذات الأحدية المتشعشعة: المتجلية عن مطلع الفضاء 
اللاهوتية #إذا أنْسَقٌ ق» [الانشقاق: 18] تم وعممء وشمل الكل؛ وصار بدرًا كاملا بلا 
نقصان. 

ِلترَكبِئٌ» أيها المكلفونء ولتطرحن في نار القطيعة والحرمان طباه مجاورًا 
«عن طَبق» [الانشقاق: 119 بعيدًا عنه: متجاورًا في شدة الأهوال والأقراع؛ وبعد 
الغور والطور في الحرقة: وأنواع العذاب والتكال. 

وبالجملة: بحق هذه المفسمات العظام لدخلتم في طبقات النيران لو كفرتم بالله 
وعصيتم أمره؛ وخرجتم عن مقتضى حدوده وأحكامه. 

ويبعدما سمعوأ ما سمعوا من الصادق الصدوق ظفمَا لَهُمْ»4 أي : أي شيء عرض 
عليهم ولحقهم «لا يُؤْمِئُونَ» [الانشقاق: 20] ولا يتصفون بالانقياد والتسليم» سيما 
بعد ورود الزواجر والروادع من قِبِل الحى على ألسنة الرسل والكتب. 

ظوَ» من كمال غفلتهم عن الله وضلالهم عن سئن الهداية والرشاد 9«إِذَا قُرَىّ 
عَلَيهِمْ القُرآنُ4 المبين لطريق الحق» وسبيل الإيمان والعرفان ظلا يَسَجَدُونَ» 
[الانشقاق: 21] لا يخضعون ولا يتذللون» مع أنه إنما نزل؛ لهدايتهم وإرشادهم عناذا 
ومكابرة» فكيف التذلل والخضوع؟! 

ِبَلٍ لين كَفْروا يكذ بُونَ4 [الانشقاق: 22] به وبمنزله» ونمن أل إليه جميعًا. 

«و» بالجملة:.«الله» المطلع بما فى ضمائر عباده ظأعْلَمُ» بعلمه الحضوري 
يما يُوعُونَ» [الانشقاق: 3] أي: بعموم ها يضمرونه في نفوسهم من الكفر 
والكفران» وأنواع البغي والعدوان: والغفلة والطغيان» يجازيهم على مقتضى علمه بهم؛ 
وخبرته بما في نفوسهم. 





(1) قال التستري في تفسيره (254/2): باطنها لترفعن درجة فوق دزجة في الجنة» ولتحولن من حال 
إلى حال أشرف منها وأسر؛ كما كنتم.في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منهاء من طمع 


وتوف وشوق وممحبة. 


: / 


وبالجملة: 9فْبَشِرْهُم» يا أكمل الرسل بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء 
لبِعَذَاب ليم 4 [الانشقاق: 24] تازل عليهم حين أخذوا بعصيانهم وآثامهم. 

جلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 منهم: وخرجوا عن ورطة الطغيان 
مستمسكين بعروة الإيمان» متشبثين بحبل القرآن (لَهُمْ أَجْرَ) عظيم (ِغَيْرُ مَمْئُونْ4' 
[الانشقاق: 25] أي: غير مقطوع ومنقوصء إن أخلصوا في إيمانهم وإذعانهم. 

اصنع بنا ما أنت به أهل يا مولانا. 

عليك أيها الموحد المحمديء المجبول على فطرة الإيمان والعرفان - مكنك الله 
فيما يسّر لك. وثبتك عليه - أن تتمسك بحبل التوفيق الإلهي؛ وتتشبث بأذيال همم 
أرباب التحقيق من الأنبياء والرسل الهادين المهديين؛ والأولياء الألباء المهتديين 
لهدايتهم؛ إذ هم خلاصة الوجود. وزبدة أرباب الكشف والشهود. 0 

فلك أن تتخلق بأخلاقهم؛ وتقتفي بآثارهم المأثورة عنهم؛ وتسترشد من المرشد 
الرشيد الذي هو القرآن المجيد الموصل لأرباب التوفيق إلى زلال التوحيد؛ المسقط 
لانواع التقاليد الراسخة في قلوب أصحاب الغفلة والتخمين. ظ 

فلك أن تتأمن ظاهره وباطنه. وعجله ومطلعه؛ حتى توسل بها إلى ما فوفها 2 
الرموز التي وهبها سبحانه؛ وجاد بها لبعض النفوس القدسية الفائية في قدس الذات 
الباقية ببقائها. ظ 0 

جعلنا الله من خدامهم وتراب أقدامهم. 


ظ 11خ ظ 
(1) قال علاء الدولة: أي: غير مقطوع ولا منقوصء فمليك أيها السالك أن تخضع لأمر السحق» 
وتصدق الآيات الأنفسية التي تطرأ عليك والقرآن الذي يقرأ عليك لطيفتك السرية؛ وتؤمن 
بالحق الذي أنزل عليك» وتعمل بما فيه ليكون لك أجرًا غير منون. 0 








ااه ذاحة سومرة الموج 

لا يخفى على من تحقق بسماء الأسماء اللاهوتية المشتملة على بروج عالم 
الجبروت» وقصور مملكة الملكوت الموهوبة لسكانها من حضرة الرحموت أن 
الوصول إليها والحصول دونها إنما يتيسر للمستوحشين عن لوازم الإمكان؛ ومقتضيات 
نشأة الناسوت» المستأنسين بسكان عالم اللاهوت» وسواد أعظم الفقر. 

ولاشك أن الاستكناس معهم إنما يحصل بجذبة غالبة؛ وخطفة جالبة إلهية؛ 
والجذية الؤلهية مسبوقة بالمحبة المفرطة» والمؤدة المزعجة إلى الفناء في المحبوب 
الحقيقي» والمحبة إنما تنشأ من الشوق الغالب الجالب» والشوق إنما ينبعث من الإرادة 
والطلب الصادر عن العزيمة المذكورة الخالصة:» والعزيمة ما خلصت وصفت عن 
أكدار الطبيعة إِلّا بالخلوة والعزلة عن الناسء» ودوام العفة والقناعة» ومقارنة الرضا 
والتسليم؛ والتفويض والتوكل على وجه التبتل إلى العليم الحكيم. 
فالكل مسبوق برفاقة التوفيق» والتصبر على متاعب الطاعات» ومشاق العبادات 
والرياضات القالعة لمقتضيات القوى البشرية المورئة من القوى الطبيعية. ظ 

والمنهمكون في بحر الغفلة والضلال لا يتيسر لهم الاستئناس بالكبير المتعال؛ 
لذلك تُعنوا وطّردوا عن ساحة عز القبول والحصول على وجه المبالغة والتأكيد؛ كما 
قال سبحانه في شأن طردهم ولعنهم مقسمًا بالأمور العظام» متيمنًا: طيشم اللو 
المتجلي في عموم المجالي بمقتضى أسمائه وصفاته إظهارًا للقدرة الكاملة ظالوْحْمَنِ4 
للكل تتميمًا لتربيته الوْجِيم4 لنوع الإنسان تعظيمًا لحكمته ومصلحته المودعة في 
نشأته. 


< و نشل نات البيع (ن) زر الؤثور () كاير وَمَدجُور ((5) فيل ماب الالخدوم 
)رن تٍالوقرد (ك) إدْمرليا قود (2) وَهمْ لما يَْعُونَ بالْمومنينَ شهوة (5) وما نشوأ 
مجم الا أن مو لو موي 2 ليد (4) الى لد ملك الصَمواتٍ والارض وَأنَّه ع كل . 
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سَىئ تيد (ن) #[البروج: 1[ -9]. ض 

لإوَالسَماء أى: وحق سماء الأسماء والصفات المتشعشعة المتجلية في عاله 
اللاهوت «ذات البْروج 4 [البروح: 1] من النفؤس القدسية القابلة لانعكاسها 
وتشعشعهاء المستعدة لفيضان أنوارها الذاتية. 

طوَالِيَوْم المؤعُودِ» [البروج: 2] للانجلاء الكامل؛ والانكشاف التام المنعكس 
عن عالم العماء عند ارتفاع سدل الأسماء والصفات عن البين. 

(43 اتحاد لشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ4 [البروج: 3] ”' في العين» إنكم أيها المحجوبون 
عن الله؛ المطرودون عن ساحة عز حضوره.؛ الملعونون مردودون عن كنف قربه 
وجواره؛ يعني: كفار مكة - لعنهم الله - لأن السورة نازلة في تثبيست المؤمنين على 


أذاهم. 
كما ظقُتلَ4 وعن «أضحات الأَخْرُو د» [البروج: 4] الخد: الشق في الأرض 
وغيرها. ظ 


روي أنه كان لملك ساحر فكبرء فضم إليه غلامًا؛ ليعلمه؛ وكان في طريق الغلام 
000022 


(1)قال الورتجبي: الشاهد هوء والمشهود هوء يرى نفسه؛ إذ لا يراه أحدٌ بالحقيقة؛ وأيضًا الشاهد هى 
إذا تجلى بتجلي الجمال والحسن؛ والمشهود كله مستحسن جميل بجماله؛ وأيضا الشاهد هوه 
والمشهود قلوب العارفين شاهدها بنعت الكشفء: وأيضًا الشاهد قلوب المحبين؛ رمشهود لقاثه 
هو شاهدهم. وهو مشهودهم هو شاهد العارف والعارف شاهدهء قال الواسطي: الشاهد'هى 
والمشهود الكون لا يقال متى شهدهم؛ ولا يحدث لله شهادة؛ فحيث كانت الربوبية كانت 
العبودية؛ لأنه شهلهم قبل خلقهم علمًا وقدرة ورؤية؛ وتصريمًا فو ال يجاد والإبقاء والإفناء. لم 
يحدث له في إحداث الخلق أحداث؛ لأنه لا فصلء ولا وصلء والوجود معذوم؛ والمعدوم 
موجود لم يحضر أباد وقنهء وأحضرهم أحداث أوقاته» ولما ثبت الشهود بالمشاهدة وجب أنه 
لم يكن عنده مفقودً! أبدّاء أو يستحيل أن يكون البارئ مفقوداء قال فارس: كلاهما عائدٌ عليه هو 
الناظرى والمنظور إليه. وهو الشاهد لخلقه. والمشاهد لهم بوجود الزيمان وحقائقه» قال المحسين: 
في هذه الآية علامة أنه ما انفصل الكون عن المكوّن ولا قاربه؛ قال سهل: الشاهد نفس الروحء 
والمشهود نفس الطبعء وقد وفعت لى نككنة في التوححيد: أنه تعالى لم يزل شاهذدًاء فلو ثبث 
مشهودًا غير نفسه من الحدثانء فإذًا تقول بقدم الحادث والعلم بوجود المحدئات على الحقيقة 
كان مشهود المحق إذا كان في علمه علم كينونية المكوّنات» وكيفية وجودهاء فإِذَّا وجودها 
وعدمها سواءٌ في شهود المحق. . 
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راهب يستمع منه كلاماء فرأى فى طريقه يومًا حية حبست الناسء فأخذ الغلام حجرًا 
فقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء.وكان بعد ذلك 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويشفي المريض» فعمى جليس للملكء فابرأه» قأسلم؛ فسأله 
الملك: سس أبرأاك؟ فقال: ربي»٠‏ 

فغضب الملك عليه» فعذبه قدل على الغلام؛ فعذبه فدل على الراهبء فقده 
بالمنشارء وذهب بالغلام إلى جبل؛ ليُطرح من أعلاه؛ فرجف بالقوم» فطاحوا ونجا 
الغلام؛ فذهب به إلى سفيئة؛ ليغرق» فاكفأت السفينة بمن معه ونجا. 

وقال الغلام للملك: لست بقاتلي حتى تأخذ سهمًا من كنانتي» وتقول: بسم الله 
رب الغلام؛ ثم ترميني بهء فرماه فقال: بسم الله رب الغلام؛ فأصاب صدغهء فوضع عليه 
يده فمات؛ فآمن الناس. 

وقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذرء فأمر بحفر أخاديد» فأوقدت فيها النيران» 
قمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة مع صبي رضيعء فتقاعست فقال 
الرضيم بإلهام الله إياه» مع أنه في غير أوان تكلمه؛ مثل عيسى النبي - صلوات الله عليه 


با أمأه اصبري» فإنك على الحق. فاتتحمت في #الثار بدل من لفظله: الأخدود بدذل 


الاشتمال ظذَاتٍ الوَقُودِ» [البروج: 5] والحطب الكثير تهويلاً عليهم بشدة التهابها 
وسورتها؛ لينزجروا عما اختارواء ويعودوا عن الإسلام والتوحيد. 0 

ثم لما طرح المؤمنون فيها التهبت النار التهابًا شديدّاء وحرجت على أطرافها 
فأحرقت كثيرًا من صناديد أولئك الظلمة (إِدْ هُمْ عَلَتِهَاكِ وني أطرافها (مُعُودٌ» 
[البروج: 6] قاعدون على الكراسي حول النار. 

دوَهُم» أي: رؤساؤهم طِعَلَى ما يَفْعَلُونَ4 أي: الموكلون (بالفؤبنين» من 
الأخذ والإفناء «شُهُودٌ»4 [البروج: 7] عدول مشرفون من قبل الملك» أمناء من جانيه. 
أقعدهم حولها؛ لثلا يتهاون الأعونة في إهلاك المؤمنين؛ وطرحهم في النار. 

و4 بالجملة: «ما نَقَمُوا» وانتقموا أولتك الظالمون المنهمكون في بحر الغي 
والعدوان ِمِنْهُمْ4 أي: من المؤمنين بهذا الانتقام الصعب الهائل «طإلَا4 أنهم كرهوا 
منهم؛ واستكرهوا عليهم «أن يُؤْمِنُوا بالله4 الواحد الأحد الصمدء الحي القيوم؛ الحقيق 
بالزريماكن والرطاعة «(العزيز» الغالب القاهر على من دونه من السّوى والأغيار مطلقا 


ظ «الحَمِيدٍ» [البروج: 8] المستحق لأصئاف الأثنية والممحامد استحقاقا داتيًا ووصفيا 


. 
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وكيف لا يكون سبحانه عزيزًا حميذاء مع أنه القادر هِالَّذِي لذج وفي حيطة قدرته 
وإرادته همُلْكُ الشَمَوَاتٍ والأزض» أى: مظاهر العلويات والسفليات؛ وما بينهما من 
الممتزجات؟! و4 كيف لاء هو «الة4 المستقل بالألوهية والوجود لعَلَى كُل شَن,» 
لمع عليه برق وجوده ظشَهِيدٌ»4 [البمروج: 9] حاضر غير مغيب؟! 

« اث أن نوأ لون والمؤمتب مملدبووا مر َدَابُْ هم وداب لوي 
نا اذ أل موا موأ سبحت لمم حت تبرى من تنا الت ِف الت الك 
إن بعلل َك كتريئ ند خنطا رجي © ونرالوزلرنئ(5) :انين البيذ() 
ملا رذ مز تك ريبك نز © عزن وتو (2) ب لزي فى تكزيب 1157 
ين ونأيهم حيط )بل وان يجيد )ف لوم حَحَمْولٍ 9ع) 4 [البروج: 22-10]. 

وبالجملة: 9إِذَّ4 المسرفين المفسدين طالَذِينَ فَنَتُوا4 وأحرقوا «المُؤمنية ' 

وَالمُؤْمِنَاتِ4 ظلمًا وعدواثاء كراهة هدايتهم وإيمانهم «ثُمْ» بعدما فعلوا من الإفراط 
والإسرافٍ «الَمْ تُوبُوا4 إلى الله ولم يرجعوا نحوه سبحانه.عن ظلمهم؛ ولم يستغفروا . 
نادمين طِفْلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْمِ4 الطرد والحرمان عن حضور. الحنّان المئان (وَلَهُمْ4 
ولحق بهم؛ بسبب كفرهم بالله. وإنكارهم توحيده لِعَذَابُ الحَرِيق4 [البروج: 10] بدل 
مأ فعلوا بالمؤمنين من حرقهم في الأخاديد. ظ 

سِ عقب مسرحانه وعيدهم بوعد المؤمنين فقال: جِإن الْذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق 
439 أكدوا إيمانهم بأن لِعَمِلُوا الصالِحَاتِ4 المقرونة بالإخلاص في الثيات (ِلَهُمْ 
عند ربهم جزاء إيمانهم وأعمالهم تنضلاً عليهم «جَنّْاتٌ4 منتزهات العلم والعين ‏ 
'والحق «تجري من تَشتها الأنْهَار» جداول المعارف والحقائق المتتشئة من بحر 
الحقيقة» وبالجملة: «ذْلِكَ»4 القول العظيم الشأنء البعيد رفعة ومكاتة عن أفهام الأنام 
هو َالفُوَْرٌ الكبيرُ4 [البروج: 11] والفضل العظيم الذي لا فوز.أعظم منه وأرفع.. 

ئمّ أشار سبحانه إلى تهديد أصحاب الضلال؛ الملمنحرقين عن جادة الاعتدال» 
مخاطبًا لحبيبه 5ق فقال: (إِنَّ بَطْسَنْ رَبك يا أكمل الرسل؛ وأخذه بالعنف لمصاة عباده | 
المائلين عن سبيل سدادهء وجادة رشاده لِلشَدِيدٌ4 [البروج: 12 بمحيث لا يقاس على 8 
شدة بطشه؛. وتضاعف عذابه وانتقامه. ظ ابي 
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وكيف يقاس على بطشه؛ ويقاوم مع أخذه «إِنّه4 سبحانه ظهُوَ» القادر الغالب 
الذى «تِندِخُ4 ويظهر عموم المظاهر والموجودات من كتم العدم بالقدرة الغالبة 
الكاملة» ثم يخفي ويعدم كلها أيضًا بكمال قدرته طوَيُعِيدُ4 [البروج: 13] ويخرج عن 
فضاء الظهور مرة بعد أخرى بمقتضى قدرته واختياره» فكيف يقاوم ويقاس مع قدرته 
صبحانه هذه؟! 
وكيف يطيق أحد أن يقوم بمعازضته - تعالى شأنه أن يُعارض حكمه؛ ويُتازع 
سلطانه - يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد لا يُسأل عن فعله؛ إنه حكيم حميد؟! 
ظ هِوَهُوَ» سبحانه بمقتضى سعة جوده ورحمته دالْغْمُورُ» الستار المحاء ء لذنوبت 
من تأب ورجع نحوه مخلصًا نادماء» وإن كبرت وكثرت» فإن رحمته أوسع منه وأشمل 
9الوَدُودُ» [البروج: 14] المحب لإخلاص المذنبين» وتوبة المستغفرين» وضراعة 
الخائفين المخبتين؛ المستحيين من الله النادمين على ما صدر عنهم وقت الغملة 
والغرور. 
20 وكيف لا يود ولا يغفر سبحانه مع أنه «إذو العَرْشٍ» المستوي على عروش ما 
ظهر وبطن بالاستيلاء التام؛ والاستقلال الكامل ظالمَجِيدُ4 |البروج: 15] العظيم في 
ذاته وصفاته: وأسمائه وأفعاله؛ إذ لا وجود لسواه» ولا كون لغيره. 
فظهر أنه ظِفَعْالٌ» بالاستقلال الاختيار «لمًا يُرِيدُ4 [البروج: 06و وجميع 
الأفعال الجارية في ملكه وملكوته صادرة عنه باختباره» وبلا شركة فيها ومظاهرة؛ إذ لا 
يجري فى ملكه إلا ما يشاء بمقتضى علمه الشامل؛ » وحكمته الكاملة» سواء كان إنعامًا 
أو انتقامًا. 





(1) قال القشيري: إِنْ أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادز على ذلك؛ وهو عادل 
في ذلكء وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان 'العارف لا يزول اضطراره؛ ولا يكون مع 
غير الله قراره» هل أتاك حديث الجنود؛ أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح لتهوي بها إلى 
الحضيض الأسفل» ثم فشرها بفرعرن الهوى» ولمود حب الدئياء والطبع الدني» بل الذين كفروا 
بطريق الخضّوص في تكذيبء لهذا كله؛ فلا يُفرقون :بين الروح والنفس» ولا بين الفرق 
واللجمع: ؛ والله من ورائهم محيطء لا يفوته شيء؛ لإحاطة المحيط بالأشياء ذاتاً وصفاتاً وفعلا 
بل هو أي: ما يوحي إلى الأسرار الصافية: والأرواح الطاهرة قرآن مجيد في لوح محفوظ عن 

.. التخواطر والهواجس الظلمانية» وهو قلب العارف. 
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م أشار سبحانه إلى تسلية حبيبه ي؛ وحثه على الصبر بأذيات قومه وتكذيبهم 
إياه مكابرة فقال: هل أثَالهُ4 أي: قد أتاك ووصل إليك: وثبت ذلك عتدك يا أكمل 
الرسل بالتواتر «حَدِيثُ اجنود [البروج: 7] أي: أخبار الأمع السالفة؛ وقصة 
تكذيبهم للرسل والكتب؛ وانتقامنا عنهم بعدما بلغ أذيات الرسل غايتها. ' 

يعني: ظفْرْغَوْنَ4 الطاغي الباغي وملثه. كيف كذبوا أخاله موسى الكليم اعَيقة. 
وكيف فصدوا لمقته وهلاكه مرارًاء وكيف انتقمنا عنهم واستأصلناهم ؤِرَتمُودَ4 
[البروج: 8] المردودء كيف كذبوا أنحاك صالحًا اكتا؛ وكيف انتقمنا عنهم؛ تذكر يا 
كمل الرسل قصصهم مع رسلهم؛ وما جرثى عليهم من لدَاه فاصبر على ما أصابك من 
فومك. فإن ذلك من عزم الأمور. فسنلتقم عنهم؛ مثلما انتقمنا من الأمم السالفة 
الهالكة. 

«بَلٍ الّْذِينَ كفْرُوا4 بك وبكتابك «في تكذِيب4 [البروج: 19] أعظم من تكذيب 
الماضين؛ انهم سمعوا قصصهمء وما جرى عليهم بشؤم تكذيبهم فلم يعتبرواء ولم 
يترجرواء فسيلحقهم أشد مما لحقهم من العذاب عاجلاً وآجلا. 

439 بالجملة: «الله4 المطلع لعموم ما جرى في ضمائرهم من الكفر والشقاق 
#من وَرَائِهِم 4 أي : وراء هوياتهم الباطلة. وتعيناتهم العاطلة «تحيطً4 [المروج: 0] 
لهم بالإحاطة الذاتية, بحيث لا يفوت منه سبحانه شيء من جرائمهم وآثامهم: 
سيجازيهم عليها بمقتضى إحاطتهء وهم منكرون إحاطته؛ لذلك ينكرون كتابه الجامع 
لجميع الكمالات الذنيوية والآخر وية؛ الغيبية والشهادية» ينسيونه إلى الشعر والكهانة 
وأنواع التزويرات والمفتريات الباطلة عنادًا ومكابرة» مع أنه لا يأتيه الباطل من بين 
بديه؛ ولا من خلفه (ِبَل هُوَقُرَآنُ4 فرقان بين الحق والباطلء والهداية والضلال 
لمُجِيذٌ» [البروج: 1] عظيم عند الله مبين؛ مبيّن لأحكام الدين المستبين. 

ملبت (إفي لز مُحْفُوظٍ 4 [البروج: 2] هو حضرة العلم الإلهي» ولوح قضائه 


المصون عن مطلق التحريف والتغيير. ظ 
جعلنا الله ممن تنور بنور الإيمان؛ وانكشف بحقية القرآن الفرقان. 


عليك أيها الموحد المحمدي. ١‏ كش بحقية القرآن - هداك الله إلى حقيقته - 


ْ 
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أن تعتقد إلى أن تنكشف أن مطلق الحوادث الجارية في عالم الكون والفساد؛ إنما هو 
معبت في لوح القضاء المصون عن سمت التبديل والتغيير؛ إذ ما يبدل القول والحكم 
لدى القادر الحكيم العليم. 





ومن أدركته العناية السرمدية» وجذبته الجذبة الأحدية تفطن من رموز القرآن إلى 
نور الأسرار والمعارف التي فصلها الحق في لوح قضائهء وحضرة علمه؛ لكن الواصل 
إلى هذه المرتبة العليّة أقل من القليل. 


وبالجملة: فكن راجيًا من الله الجميل؛ ولا تيأس من روح الله؛ إنه لا بيأس من 
روح الله إلا القوم الخاسرون. 


سورة الطارق 
. 3 1 سل مل 
لم -_رائئه التجرا حير 
لا يخفى على من تحقق بحيطة الحق وحفظه. ورقابته لعموم عباده أن كل ما 
صذر عمن صدرء وعلى أي وجه صدرء فإن الله عليه رقيب عتيدء يحافظه ويراقبه سواء 
كان خيرًا أو شرًاء نفعًا أو ضرًاء عملاً أو اعتقادًاء حالاً أو مقامًا. 
والسر في ذلك: ألا يغفل العبد عن الله بحال من الأحوال؛ وشأن من الشئوت: 
وكيف يغفل عنه سبحانه؛ فإنه مستمد منه سبحانه دائمًا في عموم حالاته حسب أنفاسه 
ولحظاته وخطراته؟! 
لذلك أقسم صبحانه؛ لإثبات هذا المطلب العزيز بما أقسم؛ ليكون العبد على 
ذكر من ربهء وحضور عنده؛ بحيث لا يغيب عنه لمحة وطرفة؛ حتى لا يصدر عنه ما لا 
يرضى به سبحانه بمتايعة شياطين القوى الأمارةء فقال سبحانه متيمنًا: طيشم الله4 
المراقب لأحوال عباده؛ كيلا يوسوس في صدورهم الشيطان طالوْحْمَنَ» عليهم؛ 
و ألا والطارق )رما دري ما ارد )اسم اليب (5)إن عل تي الها 
عاض (2) تفظر انيم و (2) ين ين عل نفو (5) بتي اللي راشي :م 
تيد لتايدك) يم بل الترآو() المي مير اير ()6[الطارق: 0-1:]. . 
طوَالسْمَاءِ»ُ أى: وحق سماء الأسماء اللاهوتية» المصونة عن مطلق التغمير 
والزوال؛ المتعالية عن مدارك الوهم ومشاعر الخيال ظوَ» بحق «الطارق» [الطارق: 
1] الذي يتخطف منها على أحاد الرجال بعدما هاجروا عن بقعة الناسوت متشمرين 
بالعر يمه الخالصة نحو فضاء اللاهوت بمقتضى الجذب الجبلى» والميل الفطري 
المعنوي. : . 
م أبهمه سبحانه على حبيبه تعظمًا وتفخيمًا فقال: ظوَمَا أذْرَاكَ؛ أيها المظهر 
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الكامل إللائق لفيضان الطوارق اللاهوتية ظإما الطارِقٌ) [الطارق: 2] حين كنت مقيدا 
في عالم الناوتء وبعدما أطلقك الحق عن قيود عالم الناسوت عرفت أن الطارق 
الذي يطرقك من عالم اللاهوت والجبروت. | 

ِالنّجْمْ اِلثَاقِبُْ4 [الطارق: 3] أي: الجذبة المضيئة الأحدية» اللامعة 
المتشعشعة» الناشئة.من عالم العماء الذي هو محل كمال الجلاء والانجلاء الذاتي: 
والجذوة المشتعلة الساقطة من نار العشق والمحبة المفرطة الإلهية إلى شجرة ناسوتك؛ 
القائلة لك بعدما أمرك الانخلاع عن كسوة اسوتك: «إبي أنَا رَبْكَ فاخلغ َغْلِيك #4 
[طه: 12]. 

واطرح لوازم نشأتك بعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل» فاسترح في مقعد 
صدقك عند ربك إ«إِنَّكَ ِالْوَادٍ المُقَدّس طُوَى * وَأنَا الخْتَوْئّكَ4 [طه: 13.2] لمظهرية 
المعارق والحقائق «فاشتمغ لما يُوحَى# [طه: 13] إليك الآيات البينات لمراسم 
التوحيد واليقين. ظ 

وبالجملة: وحق هذين القسمين العظيمين «إن كُلّ نَفْس4 أي: ما كل نفس من 
النفوس الزكية والخبيثة «لمًا4 أي: إلا هعَلَئِهَا حَافِظ)'' [الطارق: 4] من قبل الحق؛ 
يحفظ لها أقوالها وأفعالها وأحوالها وحالاتها ومقاماتها؛ حتى لا يدفعها ويسلمها إلى 
المقادير التي حصل منهاء وصدر على طبقها حتى جوزيت على مقتضاها. 

وبعدما سمع الإنسان ما سمع من من الحكمة العليّة الإلهية ظفَلْيَنظر الإنسَانُ4 
المركب من الجهل والنسيان» وليتأمل في منشته طمِمٌ خُلِقَ4 [الطارق: 5] يعني: 
فليراجع وجدانه: ولينظر ميدأ ومنشأه؛ حتى يظهر له من أيّ شيء قدر وجودهء عرف 
قدره» ولم يتعد طوره. 

«خْلِقٌ يمن ماءِ» مهين مسترذل ظدَافِق4 [الطارق: 6] مدفوق مصبوب في الرحم 
على وجه التلذد والاضطراب من كلا الجانبين. 





(1) قال السمناني: جواب القسم؛ يعني: ليس كل نفس لما عليها منا حافظء وحفظتك من هذا القبيل 
يحفظونك سن العاأهات الجسمانية والآفات الروححائية؛ وأنت غافل عن تفسك وعن حفظك 
وتحسب أنك خخلقت للأكل والشرب» والجماع والبهائم ولا تتفكر في خلقك. 

/ 
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مع أنه «يَخْرْج مِنْ بَئْنٍ الصُلْب وَالثَّرَائِبِ4 [الطازق: 7] أي: من ظهر الرجل 
وصدر المرأة. 

وبعدما تأمل الإنسان في مبدئه؛ وعرف أصل منشتئه تفطن منه أن وفقه الحق إلى 
قدرة الصانع العليم؛ الحكيم الذي خلقه من هاتين الفضلتين الخبيثتين؛ ورباه إلى أن 
صار بشرًا سويًّاء قابلاً لفيضان أنواع المعارف والحقائقء لاثما للخلافة الإلهية» مهطًا 
للوحي والإلهام. 

وتفطن أيضاء بل جزم وتيقن أن من قدر على خلقه وإيجاده ابتداءً (إِنَّهُ عَلَى ' 
رَجْعهِ4 وإعادته وبعثه من القبور لَقَادرُ4 [الطارق: 8] ألبتة» فكيف ينكر قدرته سبحانه 
على البعث والحشرء مع أن الإعادة أهون عنده من الإبداء؟! 

تأملوا أيها المجبولون على فطرة العبرة والتكليف ِيَوْمَ تُبلَى السَرَائِرْ؛ُ [الطارق: 
9] وتكشف الستائر» ويظهر ما خفي في الضمائر من الإنكار والإصرارء وفواسد الثيات 
والأعمال. 

هما له4 أي: للإنسان حينئذٍ «إمن قُوْة4 يدفع عن نفسه ما يترتب على أعماله 
وأحواله من العذاب والعقاب على وجه الجزاء «وَلَا نَاصِرِ» [الطارق: 10] يدفعه عنه 
وينصره؛؟ إذ كل نفس يومئدٍ رهينة بما كسبت» مشغولة بجزاء ما جرت خيرًا كان أو 
شرًا. 

ولق كب اق ارالك كل الطنو0© له أذ نت م بل 
59 كنود يدا يد نا (8) في لِالكمرنَ ميدن (5) 6 [الطارق: 1- 
7 

ثم أقسم سبحانه بما أقسم؛ لوثبات حقية القرآن وفضله؛ وكوته بريئًا عن قدح 
القادحين» وطعن الطاعنين فقال: ©«وَالسمَاءِيُ أي: وححق سماء الأسماء اللاهونية التي 
هي في أعلى درجات الارتفاع «ذات لوجع [الطارق: 11] والعود؛ إذ تدور على 
هياكل عالم الناسوت طرفة» وترجع في الخال» كالبرق الخاطف آثارها إِلّا لأرباب 
العناية من البدلاء الذين بُدِلت لوازم ناسوتهم في المرة بخواص اللاهوتء ولا تدوم 
وتستقر. ظ 

«والأزض4 أي: أرض الطبيعة والهيولى القابلة لانعكاس ما لمع عليها من 
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سماء الأسماء ظذَاتِ الصَدّع؟ [الطارق: 12] أي: التأثر والتشقق بقبول أثر مؤثرات 
عالم اللاهوت. 

يعنى: وبحق هذين القسمين العظيمين ©« إِنّْهُ4 أيى: القرآن طلَقَوْل فَضلٌ» 
[الطارق: 13] فاصل بين الحق والباطل» والهداية والضلال. 

هوَمَا هُوَ بِالْهَرْلِ4 [الطارق: 14] كما زعمه المسرفون المفرطون في شأنه» بل 
هو جدّ كلهء صدر عن حكمة بالغة إلهية لمصلحة الهداية والرشاد لعموم العباد. 
وبالجملة: «إِنّهُمْ4 يعنى: طغاة مكة «يَكِيدُون كَيْدَا» [الطارق: 15] ويمكرون مكرًا في 
إيطال القرآن وإطفاء نوره مراءً ومكابرة» فيرمونه بأنواع القدج والطعن الفائض على 
عموم الأعيان» وينسبونه إلى ما لا يليق بشأنه. 

9وَأكِيدُ» أيضًا في أخذهم واتتقامهم بعدما استحقوا الأخذ والانتقام «اكيْذا» 
[الطارق: 16] على سبيل الاستدراج والإمهال» بحيث لا يحتسبون,» بل يحملون إمهالنا 
على الإهمال؛ لذلك يغترون ويجترئون فى قدحه وطعنه. 

وبعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل طفْمَهَلٍ الكَافِرِينَ4 أنت أيضاء ولا 


ظ تستعجل بانتقامهم: ولا تشتغل بالدعاء عليهم سريعًا؛ اد إمهالنا إياهم ابتلاعء مث لهم 
وفتنة جالبة لمصيبة عظيمة» ومتى تحققت يا أكمل الرسل ما قلنا لك <أنيلهُن» 


وأعرض عن المراء والمجادلة معهمء وانتظر لمقتهم» وترقب لهلاكهم رويدَا4”' 
[الطارق: 17] إمهالاً يسيرًا فى زمان قليل» وسيظهر عن قريب دينك على عموم 
الأديانء وهم يقهرون ويستأصلون. 

جعلنا الله ممن صبر وظفر على مبتغاه بمنه ولطفه. 


عه السومرة 
عليك أيها المتوكل على الحق؛ المتبتل نحوه بالعزيمة الخالصة أن تفوض عموم 


(1) قال علاء الدولة: يغني: أنظر لهم ولا تستعجل؛ لكي يتمتعوا ويلههم الأمل فياخذهم أخذ بغتة؛ 
'وتعد لهم بما كادوا باللطيفة الإرادية عذابًا شديدًا؛ وهو عذاب الإطلاع على عرش اللطيفة وما 


أودع الله . لصاحبها من النعيم المقيم والملك العظيم في جنة قلبهاء ونحشرهم على فوات 
الاستعداد الذي يمكن ترتيبها. 


/ 
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أمورك إلى ربك» بحيث لا يخطر ببالك أن تلتفت إلى. تحصيلها باستدراك: وتتمخذه 1 
كفيلا حسيبّا. كافيًا بجميع حوائجك وأشغالك. ظ : 





وبالجملة: كن فاتيا في الله يكفيك جميع مؤنك؛ إذ الكل بالله ومن الله وفي الله. 
بل أنت ما أنت؛ بل أنت هو بل هو هوء لا لا حول ولا قوة إلا بالله (إكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 


وَجْهَه له الحَكُمْ وَإِلئِه تُوْجَعُونَ4 [القصص: 88]. 
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ظ ذأحة سوسرة الأعلى 

لا يخفى على الموحدين الواصلين إلى مقام التمكين بلا تلعثمٌ وتلوين أن 
العارف المحقق بعدما وصل إلى مقام الفناء في الله وحصل دون ذروة التوحيد الذاتي 
والبقاء السرمدي؛ لم يبق في عين شهوده سوى الوحدة الذاتية الصرفة؛ الخالية عن 
تعدد الأسماء والصقات مطلما؛ إد تلون الأوصاف وتعدد الأسماء من جملة الحجب 
والغطاء عند أرباب المحبة والولاء» المتحققين بعالم العماء الذي لا يمكن التعبير عنه 
مطلقًا؛ لاضمحلال الحجب والآلات التي بها يُتوسل إلى التعبير والإشارة والرمز 
والغمز والإيماء. < ئ 

وبالجملة: لا يسع حينتذٍ سوى التقديس والتسبيح؛ إذ لا يحتاج المسبح المقدس 
إلى التوسل مطلقًا؛ لذلك أمر سبحانه حبيبه #5 بعدما وصل إلى القرب والسّهود 
بالتسبيح ولقنه بالتقديس المقارن باسمه الأعلى؛ لا على وجه الاسمية والإضافة» ولاء 
على وجه الوصفية؛ إذ الاسم والوصف وسائر الاعتبارات لا يسع في ذلك المقام؛ ولا 
على معنى التفضيلء» بل على وجه العجز والقصور عن الإدراك والتغيير والإشارة 
ومطلق الوسائل المؤدية إلى الإخبار عنه سبحانه؛ إذ كلّت حيتذٍ ألسنة الاستعدادات 
عن مطلق الايماء والإشارات» وانحسرت المدارك والعقول» فصار الكل مبهونًا حائرًا 
هائلأء بل فانيًا مضمحلاء لم يبق له رسم ولا اسم ولا خبر ولا أثر. 

وبعدما وقع ما وقع» فقد وقع أجره على الله بأمره بما أمره بمقتضى حكمته 
وعلمه حسب إرادته ومشيئته» فقال بعد التيمن: بشم اللو4 المتعالي ذاته عن أحلام 
الأنام وأفهام الخواض.والغوام «الوّحْمَن4# تعموم مظاهرة؛ يدعوهم إلى دار السلام 
«الؤجيم» لخواصهم؛ يهديهم إلى أرفع المكانة وأعلى المقام. 


سبج سم وَيْكَ الل )لي حلقٌ قر )وى هدر هد (2) والرى أخرج المرزن 
(2) سبمرَك خا كته (5) سف رفك هلا تسو ((5) إلا اط دنه مله هر ومَا يَف () 
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ورك لسر )قد إن مَعَمتِ لخر( 46 [الأعلى: 9-1]. 

«9سبْجٍ4 يا من غرق في تيار بحر زخار الوجود؛ وتلاشى في لمعات شمر 
الشهود «اسْم رَبَكَ الأغلَى74!) [الأعلى: 1] وإن لم يبق لك التوسل بمطلق الأسماء. 

ثم تذكر بمقتضى حصة عبوديتك نعمه الواصلة إليك بعدما فزت يلع البقاءء 
وتذكيرًا استحضارًا لما جرى عليك من الشئون والأطوار في نشأة ناسوتك؛ إذ هو 

سبحانه القادر «اللِي خلق»4 وأوجد عموم ما خلق وأظهر (قَسَوٌّى» [الأعلى: 2] 

خلق الكل بحوله وقونه؛ مع ما يتعلق به ويترتب عليه فى معاشه ومعاده. 
لو هو #الذزي قَذْرٌ4 المقادير ودبر التذابير وأحسن التصاوير وأودع فيهاأ م 

أودع من الاستعدادات والقابليات الجالبة لأنواع الكمالات» ويعدما عدلها وهيأها 

إفهدى4 [الأعلى: 3] أي: هدى الكل إلى ما جبلوا لأجله بوضع التكاليف المشتملة 
على الأو امر والنواهي؛ و الأحكام الو اجبة والمندوبة» والأخلاق المرضية والآداب 
السنية؛ ليتمرنوا على الأمور المذكورة ويترسخوا فيها بالعزيمة الخالصة حتى يفيض 
عليهم طلائع سلطان الوحدة الذاتية المنقذة لهم عن ورطة الناسوت» الموصلة إلى 

فضاء الللاهوت. 

«(ق» هو سبحانه (الّْذِي أخرج» بكمال قدرته طالمَرْعَى» [الأعلى: 4] أي: 
أنبت وأظهر المرعى الحاصل في مرتع الدنيا بأجناسها وأنواعها وأصنافها؛ تدميمًا لتربية 
دواب الطبائع وحوامل الأر كان القابلة لتأثيرات عالم الأسماء والصفات؛ ليتقوموا بها 
ويستعدوا لفميضان المغارف والحقائق. وأنواع الكمالات اللائقة التي هم جبلوا لأجلها. 
آ[ ل 

(1) قال علاء الدولة: من أن يجري على لسان ملوث. والاسم الاعلى هو الله والذكر الأفضل لا إله 
إلا الله ولأجل هذا السر اختار المشايخ الذين عرفوا الطريق على وجه التحقيق وهم طبقة أستاذ 
الطريقة الجبد البغدادي -قدس صر و - للسالكين الذين دخخلوا في الطريقة»؛ وجاهدوا في تطهير 
القلب؛ لينزل سلطان ذكر الرب فيه لا إله إلا الله وإذا طهرت صورة الذكر صورة لسانك؛: 
وطهرت معاني الذكر حقيقة جتانك عرفت الرب وسبحته ححق التسبيح. وعلمت أنه خلقك من ' 
العناصر الأربعة فسوأك في أعدل الأمزجة ليصلح أن يكون مركبًا للروح الإضافي؛ وقدر أقوات 
القوى الروحانية من نفحات ألطاف الرب؛ وأقوات القوى الجسمانية من تدبيرات السماوية 
النازلة إلى أرض القالب» وهدى كلى قوة إلى قوتها المقدرة. 00 
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وبعدما حصل لهم ما حصل من الكمالات المنتظرة في نشأة الناسوت ظفَجَعَلهُ4 
سيحانه مرعى العالم مع كمال نضارتها وبهائها في نظر شهود أولي الألباب» الناظرين 
بنور الله من وراء سدل الأسماء والصفات طعْتَاءً4 يابساء بل سرابًا باطلاً بعدما تحققوا 
بمقر التوحيد» ورفعوا وسائل الأوصاف والأسماء عن البين» فصار الكل حيئئدٍ هباء 
«أخوى» [الأعلى: 5] عدمًا لا يبقى» أسود موحشًا مظلماء بعدما كان أخضر مفرحًا. 

م التفت سبحانه نحو حبيبه يِ على سبيل التفضل والامتنان فقال على وجه 


الوصاية والتذكير: دسَتْفْرئكَ4 ونجعلك قارئًا مراقبًا على وجوه الوحي والإلهام النازل 


من لدنا عليك» مع أنك أمي لم يعهد منك أمثالها «إقلا تنسى» [الأعلى: 6] يعني: 
عليك أن تضبط هذه النعمة وتحفظها على وجههاء وتواظب على أداء شكرها بلا فوت 
شيء منها وزيادة عليها وتحريف فيها. 

«إلا ما شَاءَ اللة» العليم الحكيم نسيانه منك بأن نسخ تلاوته أو حكمه أو 
كلاهما على مقتضى حكمته المتقنة المستحكمة ومصلحته: وبعدما سمعت يا أكمل 
الرسل ما سمعت فدم عليهاء ولا تغفل سرًا وجهرّاء وحالاً ومقالاأ عنها «إِنْه4 سبحانه 
يغْلّ4 منك الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى4 [الأعلى: 7] أي: ظاهرك وباطنك؛ يعني: ما امتثلت 
بظاهرك من مقتضيات الوحي والإلهام؛ وبباطنك من الإخلاص في النيات والحاللات 
والخلوص في العزائم والمقامات. 

«وَ» اعلم يا أكمل الرسل أنّا بمقتضى عظيم جودنا معك ظتُيْسِرْكَ ونوفقك 
على التدين والتحفظ بمقتضيات الوحي طلِلْيْسِرَى4 [الأعلى: 8] أي: للطريقة السهلة 
السمحة البيضاء. 

ويعدما يسرنا لك وسهلنا عليك طريق الهداية والإرشاد ظفَلْكَِرْ» يعني: عظ 
بالقرآن وبين الأحكام الموردة فيه للناس «إن نُفَعَتٍ الذِكْرَى» [الأعلى: 9] أي: سواء 
نفعت عظتك وتذكيرك إياهم أو لم تنفع؛ إذ ما عليك إلا البلاغ؛ وعليئا الحساب. 

« ميدس يفتى 0)رتجتَيَ الف ()الرىيض ل انر الكرفا 0590 لَايُوث فها 
لايق قد أفل من كرك (8) وك سد ريه فصل (8) بل مُؤْبرُونَ آلحيزة اليا (ع) 
1 هَنذًا لَنى أَلصّحُفٍ الأول رن مف إراه هم وموس (زي) 4 
[الأعلى: 19-10]. 


/و*ء 


م 


ولا تيأس يا أكمل الرسل من مبالغتهم في الإعراض والانصراف عنك عنك وعن 
تذكيرك إنه #سَيذكْر ويتعظ بتذكيرك طإمن يَخْشى» [الأعلى: 60] عن بطش الله وعن 
كمال قدرته على وجوه الانتقام. 0 

وبعدما تأملت في المَر ان مراراء وتدبيرت في فحاويه تكرارًاء ننه على حفيفنته؛ ؛ 
نتدكر به وامتثل بما فيه وَيِتَجَبَبِهَا4ِ أي: يعرض عنها وعن سماعها؛ يعنى: الذكر * 
والعظة التى هي القرآن ظالأشْقَى» [الأعلى: 11] أي: الكافرء الذي جبل على فطرة , 
الشقاوة وجبلة الجهل والغباوة. : 

«الْذى يَضلى» ويدخل في النشأة الأخرى «الثّاز الكببرى» [الأعلى: 12] التي ظ 
هي بأضعاف نار الدنيا فى الحرقة والحرارة؛ لذلك قال: «كبرى» أو فت الدراء الأسفل 
منها وهو أكبرها. 

ثم 4 بعدما دخل في نار القطيعة والحرمان بأنواع الخيبة والخذلان «لإ يَمُوتثُ 
فيها يعنى : : يستريح «إؤلا يَحْيَى 4 [الأعلى: 1] حياة نافعة طيبة كسكان بقعة اللإمكان. 
الداخلين في نيران الشهوات ودركات الأماني والآمال» لا يموتون حتى يستريحواء ولا 2 
يحيون بلا منية إلا منية وغل الأمل وسلسلة الحرص. ' 

وبالجملة: هم معذبون في عموم الأوقات والأحوالء لا نجاة لهم عته ماداموا ‏ , 
في قيد الحياة؛ وبعدما ماتوا بأنواع الحسرات؛ سيصلون في أسفل الدركات وأصعب 
العقوبات. 

هب لنا جذوة من نار المحبةء تنجيئا عن نيران الإمكان في النشأة الأولى 
والأخرى. 

ثم قال سبحانه على سبيل التنبيه: «قَذْ أفْلَحَ4 وفاز بالدرجة القصوى والمرتبة . 
العليا إن تَرْكَى» [الأعلى: 4] وتظهر عن أدناس الطبائع وأكدار الهيولى من الميل 
إلى الدنيا وما فيها من اللذات الفانية» والشهوات الغير الباقية» وتوجه نحو المولى 
بالعزيمة الخالصة. 

9وَذْكَرَ4 في أوائل الطلب ومبادئ الإرادة (إاشم يد أي: جنس الأسماء .) 
الإلهية متفطنًا بمعناهاء يقظان فرحان متشوقًا هِمْصَلَّى» [الأعلى: 15] ومال نحوء 07 ا 
سبحانه في الأوقات المأموزة المحفوظة؛ محرمًا على نفسه عموم مبتغاه من دنياه. 


بَلُ4 هؤلاء الحمقى الهلكى التائهون في تيه الضلال» المغلولون بأغلال " 3 
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الأماني والآمال تئر ون وتختارون ##الحيّاة الدَنيا |الأعلى: 16] المستعارة الفانية 
على الحياة الحقيقية: الأخروية الباقية؛ لذلك يجمعون ‏ أسباب الفساد والإفساد. ولا 
يتزودون ليوم الميعاد. 0 

و4 : الحال أنها؛- أي: #الآخرة» وما وعد فيها من اللذات الروحانية الباقية 
حير 4 مما في الدنيا و أمانيها لوَأنقَى4 [الأعلى: 117 وأدوم بحينث لا انقطاع لها. 

لِإِن هَذَا4ِ الذى وعظك الحق به يا أكمل الرسل» ٠‏ ووصاك بالفلاح #لفي 
لصحف الأولى» [الأعلى: 7]18' أي: م مثبت» مسطور على وجهه؛ وتلك الصحف 
(ضخف» جدك يا أكمل الرسل طَإِبْرَاهِيمَ 4 الفائق في الخلة والفلاح على عموم 
. أرباب الصلاح والنجاح ظوَمُوسَى؟. [الأعلى: 19] الكليم الفائر من عند الله بالفوز 
العظيمء وهو مرتبة التكليم مع الله العزيز العليم. 

جعلنا الله من خدّامهم وتراب أقدامهم. 

حامة السومرة 

عليك أيها ! الطالب للفلاح الأخروي الحقيقي والنجاح المعنوي أن تزكي أولاً 
نفسك عن مطلق الرذائل العائقة عن التوجه الحقيقي نحو الحقء» وتصفي سرك عن 
الميل إلى مزخرفات الدنيا الدنية وأمانيها الغير الهنية» فلك أن ترغب نفسك عن 
مقتضيات الإمكان: ولا تغريها إلى لذاتها وشهواتها؛ فعليك أن تلازم الخلوة والخمول. 


وتجتنب عن أصحاب الثروة والفضول حتنى يعينك الحق إلى التلقي بالقيول بما 
يوجبك الفلاح والموز بالنجاح. 


افتح لنا أبواب رحمتك إنك أنت الفتاح. 








)0 إل هلا الوعظ لفي الصحيف المتقدمة. وكدلك في يوحقفب إبراهيم و مو سى وغيرهما؛ أن 
التوحيد» والوعد والوعيدء لا تختلف باختلاف الشرائع. تفسير القشيري (8 / ص 70). 


/ 


سورة الخاشية 
الس رسا 


لا يخفى على المنكشفين بالنشأة الأخروية» المتحققين بظهور الحق حسب 
النشأتين أن الوقوف بين يدي الله وعرض الأعمال علية سبحاتة والحساب عليها 
والجزاء على مقتضاها مضهودة للعارف المحمقق. مكشوفة عنذه في كل أن وزمان» 
وبعد الحساب والجزاء فرقة منهم رابحون مقبولون عند الله وفرقة خاسرون مردودون. 

فالمقبولون في كنف جوار الله مسرورون متنعمولن والمردودون في نار القطبعة 
والحرمان محرومون مطرودون؛ لذلك أخبر سبحانه في كتابه بطريق المبالغة والتحقيق 
مخاطبيًا لحبيبه يد فقال بعدما تيمن: «بشم اللو القادر المقتدر على عموم مقدوراته 
حسب النشآتين لِالوْحْمْن» على عموم عباده؛ ينبههم نحو المرجع والمعاد هِالرْحِيمِ» 
لخواصهم.ء يهديهم إلى سبيل الرشاد. 

- سم سس ب ل لي نت اه 7 2 9 يبن ين كين 

هَل أتنك حَرِيثٌ الْعَيئِيةَ ((:) وجوه ميل َشِمة ( له نصبة 5 تسل 
سكي يتك 1 " 00 
ايه (ك) مسقن من عبن !يقر (ر5) لَدْس م طمَام إلا من صتروج (ل2) لابن ولا يني ين جوع 
440 [الغاشية: 7-1]. 

هل أثال4 أي: قد أتاك ووصل إليك يا أكمل الرسل (ِحَدِيتُ المَاشِيَة» 
[الغاشية: 1] أي: الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتحيط بهم يوم القيامة بشدائدها . 
حين وقفوا بين يدي الله للعرض والجزاء»ء وهم حيتئلٍ من شدة الهول والفزع حيارى. 
ا او ا 
شاخصة منكوسة. 

طعَامِلة4 يومئذ بأعمال لا تنفعهاء كالتوبة والتوجه وطلب العفو والمغفرة بعد 
مضي أوانها نْاصِبَة4 [الغاشية: 3] مبالغة في التعب والمشقة» رجاء أن يُعفا عنها 


-412- 
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ويغفر لهاء فلا تنفعها حيتتذٍ عملهاء وإن أتعبت نفسها لانقضاء نشأة الاختبار المأمورة 
فيها الأعمال. 

«تضلّى4 وتطرح حيئئذٍ طثَارًا حَامِية4 [الغاشية: 4] في نهاية الحر والحرقة؛ 
تأكيدًا وتشديدًا لعذابها. 

لتُشقَى» عند إشرافها. على الهلاك من شدة العطش ظإمِنْ عَيْنِ آنيَةِ4 [الغاشية: 
5] متناهية في الحرارة» وكيف لاء قد أوقدت حولها نار جهنم منذ خلقت» هذا 





0 


شرابهم. 

«ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَرِيع» [الغاشية: 6] شبرق يابسء أمرُ من الصبر 
وأبشع من جميع الأشياء البشعة؛ ومع نهاية بشاعته ومرارته وشدة حرارته #لا يُسْمِنُ4 
حتى يزيد في قوتهم ولا ُعْني 4 ولا يدفع «#من جوع 4 [الغاشية: 7] وبالجملة: لا 
يفيد البدن أصلا. 
عن جارية )فيه سرد مزفوعة (15) قراب موضوعة 10 ومَارِفُ مصفوقة (0:) وديف 
ويد )4 [الغاشية: 16-8]. 

لوَجُوة4 أخر طِيَوْمَئِلٍ ناعِمَة4 [الغاشية: 8] متنعمة مبتهجة مسرورة. 

طِلِسَغيهَاة الذي تحملته من أنواع المتاعب والمشاق في نشأة الدنيا «ِرَاضِيَة4 
. [الغاشية: 9] سيما يعدما رأت ما ترتب على سعيها من الجزاء. 

وكيف لا ترضى؛ إذ هي متنعمة بسبب ذلك بالسعي «افي جُنّةَ عَالِيَة4 [الغاشية: 
0] متعالية أوصاف نزاهتها ونضارتها عن مدارك العقول ومشاعر الحواسء مصفاة عن 
مطلق المكاره بحيث «لا تَسْمَعُ فِيها4 كلمة «الاغيّة» [الغاشية: 11] لا فائدة لها. 

ولتنميم نزاهتها ونضارتها «فِيهًا عَئْنّة ماؤها في غاية البياض والصفاء «جَاريَة4 
[الغاشية: 12] في خلالها وأنهارها أبدًا. 

ولتتميم ترفههم وتنعمهم ظافِيهَا سُرُرٌ مُرْفُوعَة4 [الغاشية: 13] مرتفعة عن 
الأرض على قوائم طوال. ' ١‏ 

لِوَأكْوَابٌ» أوان لا عروة لها ظِتُوْصُوعَةٌ» [الغاشية: 14] بين أيديهم. 
/ ظ 
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سا بلسو ووو _- 


#ؤنمارقٌ»؛ وسائد. في غاية الصفاءء متلونة بالألوان المطبوعة «مضفُوقةً» 
|الغاشية: 15| مفروشة بعضها في جنب بعض. 000000350000030 

#وزرابيُ © بسط آخر فاخرة متلونة مشو |الغاشة: 16] مبسوطة بين 
أبديهم: فلا تستبعدوا ولا تستغربوا عن قدرة الله أمئال هذا ظ 

«( أفلا منظرو نإل اليل كَبْتٌ مقت (50) وَإِلَ التمل كت يفت (2) ول لبا 
شت زر الأيرئيك شراحت ( لزنا أت متسية:( لنت َو 
يمصيطر 02 إ لاسن يول وكعرَ () يمومه آذه النداب ال كر( 3 لجآ يي ():2 
إن عَلَِسَاحِسَاهُم 20 46 [الخاشية: 26-7]. 

وك ينكرون ويستبغدون أولئك. البعداء. المنكرون. المفرطون قدرة الله القدير 
الحكيم على أمثال هذه المقدورات ظقْلَا يَنظُوُونَ» بنظر التأمل والاعتبار «إِلَى الإبل 
كيف خُلِقَتث» [الغاشية: 17] '' على الهيكل الغريب والشكل العجيبء» تحمل كثيرًا 











سم للتيم ا يتس _|_ يميم 





:!) انظر كيف تحقق الشيخ البيطار من هذه الآية المباركة بقوله الرياني حيث قال: اعلم - ربحمك الله 
- أن الإبل عجيبة باسمها ومعناها؛ لأنها من جهة اسمها جمع وفرد؛ لأن الآبل لفظ يدل على 
الكثرة لاستغراقه لكل فرد منها مع أن هذا الاسم لا واحد له من لفظه مثل: تمرة وتمره وحبة 
وحب. قاسم الربل وإن دل على الكثير فهو واحد فى عين تلك الكثرة: كذلك صور العالم وإن 
تكاثرت نهي حققة واحدة بين الوجود والعدم؛ لأنها برزخخية بين ذات الله ومعاني أسمائه 
وصفاته. فمن الذات التي هي الوجود المحض» ومن معاني الأسماء - التى هي أحكام لا وجود 
لها في العين» وإنما تتعقل في الذهن - فهي عدم في الوجود العيني ظهر العالم الذي هو عبارة 
عن الصورء فالصور برزخخحية لأ وجودية من كل وج ولا عدمية من كل وجه فهى من جهة 
الوجود عين الذات؛ ومن جهة الحكم العدمي عين الأسماء والصفات» تشابه لفظ الإبل الحق 
أي واحديته؛ وصور العالم في كثرته؛ كذلك لفظ الجلالة هو واحد في نفسه ولكن اندرج فيه 
كل شيء؛ وأما العجب في معناهاء فإنها مع كبرها وعظمتها تنقاد لكل عظيم وحقير وصغير 
وكبيرء وتحمل النفيس والخسيسء ولا تمنع أحدًا من التمكن منها ولو كان نملة أو بعوضة: 
كذلك وجود الله تعالى لا يأبى أحدّاء فهو ظاهر في السعيد والشقي والعزيز والذليل» فأشبهت 2 
الأرض التي هي تحت العزيز والذليل؛ مع أن الأرض لما ذُلْتَ تحت نعال الذليل أعزها الله بها 
تعالى بسجود الآدمي. ورضع وجهة الذي هو أشرف ما فيه عليهاء وقد قاليقق: «لو دليتم بحبل . ,+ 
لهبطتم على الله» والهبوط لا يكون إلا على الأرضء فقد سمّاها ياسمه مع أنه ليس كمثله شيء؛ 3 
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وتأكل قليلاً وتصير منقادة لكل أحد حتى النسواإن والصبيان مع عظمة جسمها وكمال 
قوتها وقدرتها وتتحمل على الجوع والعطش مدة»ء وتتأثر من المودة والغرام» وتسكر 


كذلك قال تعالى: (وَلَقَدَ كَرْمِنًا بََ'ءَادَم وَحَمَلتَهُحَ فى الْمَرَ وَالْبَخر)4 [الإسراء:70]: وما حملهم 
في البر مئل الإيلء وإن كانت الوابورات الظاهرة في زماننا هذا تحمل بني ادم بدّاء ولكن لا 
تحملهم إلى ما شاءواء بل حملا مَقيَدَاء فالحامل هو الله والصورة صورة الإبلء فصورة الإبل 
وجه من وجوه الله. ولهذا قال تعالى: #أفَلَا يَنظُرُونَ إلى الابل كيف خَلِقسَ؟ [الغاشية:17] 
أي: كيف تَنزّل الحق الذي ليس كمثله شيء إلى هذه الصورة الإبلية حتى حمل بني آدم ننفسسيه 
فقال: (وَحمَلتهمَ فى ابر وَآلبَْخْر» [الإسراء:70]» فالحامل هو الله في صورة الإبل» فصورة الإبل 
مخلوقة حادثة والحامل قديم؛ فظهر من اليس كمئله. ون 45 في صورة الحادث مع أنه باقي 
على قدمه؛ فمن نظر إلى الإبل ققد نظر إلى وجه الاسم الإلهي (الحامل) لا ترى أن رسول الله 
لما طلبوا الصحابة أن يحملهم فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه» ثم أرسل 
لهم وأعطاهم من الإيل ما يحملهمء فقال يعض الصحابة: يا رسول الله إنك أقسمت ثم 
أعطيتهم؛ فقال: «أنا ما حملتهم ولكن الله حملهم». ثم قال تعالى: 9وَإِلى آلكْمَاءٍ كيف 
رُفعت»© [الغاشية:18]؛ لأنها بعل الأرضء فالأرض تحتها كما أن المرأة تحت الرجلء فالأرض 
منكوحة للسماء وزوجة لهاء فحركات الأفلاك السماوية بمنزلة الجماع والأمطار النازلة في 
' الأرض بمنزلة الماء الذي يُلقى في الرحم؛ ونبات الأرض بمنزلة الولد الذي تتخرجه المرأة من 
بطتهاء فأشبهت السماء الذكر في الرفع» والأرض أشبهت الأنثئى في السطح.ء وأما الجبال 
المنصرية بين السماء والأرض هي بمنزلة الخنثى من بني آدمء فهي برزخحية المنزله؛ لأن لها 
وجه إلى ذكورة السماءء ووجه إلى أنوئة الأرض لاتصالها بالأرض؛ وهي تحمل بني أدم مر 
جهة السكن. 
قال تعالى: «وكائوأ يَنْحِمُونَ مِنَ الجبَالٍ بُيُوئا :امِيرت» [الحجر:82]» فلها مع الاسم 
(الحامل) الاسم «الواقي)» والاسم (الحفيظ) والاسم (الساتر) والاسم (المؤمن)» وجميع ذلك 
أسماء الله والمسمى هو فما في الوجود إلا هو فهذه دلالاات ظاهرة في هذه الأربع وشي: 
الربل والسماء والجبال المنصوبة والأرض المسطحة؛ فأشبهت تربيع مراتب الوجود في قوله 
| تعالى: هو الأول وَالآخْر وَالظ هر وَالْبَاطِ4 [الحديد:3]ء وهذهة المعاني متر ججهة على هذه 
الصور الأربعة؛ فلكل منها نصيب من الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية: فنَضّبها الله دلاللات 


على وجود ذاته؛ إذ نظر الإنسان إليها ليتعدى نظره من صورها الظاهرة إلى الباطن فيهاء وهو 
الحق تعالى. 
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والحدي» وصارت من كمال التأثر إلى حيث تهلك نفسها من سرعة الجري؛ وتجري ' 
الدمع من عينهاء ٠‏ وبالجملة: ظهر منها حين حُدي عليها عجائب كثيرة» يتفطن بها أهل ‏ ' 
العبر والاستبصار. 

«وإلى الشَمَاءٍ كيف رُفِعَتْ» [الغاشية: 18] بلا عمد وأسانيد منثورة عليها من 
الكواكب التي لا ندرك حقائقها وأوصافها وأشكالها وطبائعها وحالاتهاء وما لنا منها إلا . 
الحيرة والنظر على وجه العبر. 

«وإلى الجبالِ4 الرواسي كيف تُصِبَثْ4 [الغاشية: 19] على وجه الأرض 
مشتملة على معادن ومياه وأجسام. ْ 

طوَإلى الأزض» التى هي مقر أنواع الحيوانات وأصناف المعادن وأنواع الئباتات ‏ ' 
«كيف سُطِحَث» [الغاشية: 20] مهدت وبسطت. 

ومع وضوح هذه المقدورات العظيمة الشأنء الصادرة من الحكيم المنان ذي 
الطول والإحسان؛ ينكرون قدرته سبحانه على المقدورات الأخروية» فالعجب كل 
العجب عمن شهد آثار القدرة الغالبة الإلهية في نفسه وف الآفاق» فتردد في 
المقدورات الآخر الأخروية وأنكر عليها. 

وما ذلك إلا من ظلمات الألف والعادات المترتبة على الأوهام والخياللات 
الباطلة والطارئة على أهل الغفلة والضلال؛ المسجوئين في سجن الإمكان بأنواع الخيبة 
واللخسران وال فظهور آثار القدرة الغالبة الإلهية أجل وأعلى من أن .تتردد فيه الآراءء أو 
تنكر عليه الأهواء؛ وبالجملة: طمن لم يَجْعَلٍ اللة لَه نُورًا قا لَه من نُورِ» [النور: 0 

ويعدما سمعت ما سمعت من كمال قدرة الله ظِفَذَكَوْهُ يا أكمل الرسل بالقران 
بمقتضى ما أمرت به وألهمت نما آنْتَ مُذَكِرَ4 [الغاشية: 21] مبلغ؛ فلا بأس عليك 
إن لم ينظروا ولم يعتبرواء ما عليك إلا البلاغ» فلا تقصر في تبليغك. 

إذ «لشث عَلَئِهم بِمُسَيطِر4 [الغاشية: : 22] مسلطء ملزم؛ مكره للقبول ألبتة. 

«إلا من تَوَلَى4 يعني: لكن من أعرض ويغى بعد تذكيرك وتبليغك (وكفرم 
[الغاشية: : 23] وطغى بما سمع منكء؛ واستهزأ معك وكذبك. 0 

(فَيَعَذَيُةُ اللذ4 العزيز الجكيم المقتدر على وجره الانتقام طالعَذَاتِ الأكير4 00 
[الغاشية: 24] الذي لا عذاب أعظم منه وأشذء وهو حرمانهم عن رتبة الخلاقة 0 ١‏ 
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جميع ما أنزل إليك. على كافة البرية» ولا تبال بإعراضهم وتكذيبهم.‎ 

دإن ِلَتنَا4ُ لا إلى غيرنا من الوسائل والأسباب العادية ©إِيَابَهُمْ4 [الغاشية: 25] 
ورجوعهم؛ كما أن منّا مبدأهم وصدورهم. 

ثم 4 بعدما رجعوا إلينا صاغلرين ذِإن عَلَيِنَا حِسَابَهُنْ» [الغاشية: 26] على 
أعمالهم التي صدرت عنهم في نشأة الاختبار» وبعدما حاسبناهم» جزيئاهم أحسن 
الجزاء إن كانوا من أصحاب اليمين» وعذبناهم بأنواع العذاب والنكال إن كانوا من 
أصحاب الشمال. 

رب يسر حسابك عليناء وقنا عذايك؛ إنك أنت الرءوف الرحيم. 

خائمة السومرة 

عليك أيها المحمدي المتوجه نحو الحق» الحقيق بالتوجه والرجوع أن ترجع 
إلى الله قبل حلول الأجل المقدر للقيامة 'نصغرى والكبرى» وتفوض أمورك كلها إليه 
سبدحانه بالإرادة والرضاء وتنخلع عن لوازم ناسوتك بألمرة. 

وبالجملة: عليك أن تتصف بالموت الإرادي قبل حلول الأجل الاضطراري 
الطبيعي» حتى تكون عند ربك دائمًا وفي كنف حفظه وجواره بلا انتظار منك إلى 
الطامة الكبرى والحساب والجزاء. ولا لميسسر عليك هذا إل يتوفيق الله وجذس من 
جانبه. فلك السعي والاجتهاد. والله الملهم للرشاد والهادي إلى سبيل السداد. 





لا يخفى على من ترقى عن حضيض الغفلة وغور الغرور إلى ذروة المعرفة ' 
بالجذبة الغالبة الإلهية المثنية للقوى البهيمية عن مقتضياتها الطبيعية مطلقّاء المعطلة ١‏ 
للوهم والخيال عن التصرف في عالم المثال» الرادعة للعقل الفطري المتشعب من ظ 





العلم الإلهي؛ المقتبس من مشكاة لوح القضاء عن متابعة القوى الداركة البشرية 
وألاتهاء وسفارة الحواس الظاهرة والباطنة إياهمء ومعاونة الواهمة المتخيلة اللتين هما 
من -جلود إبليس الأمارة بالسوء. 

ولاشك أن هذا الترقي إنما يتيسر بعد الموت الإرادي وبعد التبدل عن مقتضيات 
الأوصاف البشرية. وحصوله إنما هو بالميل الفطري المترتب على الرابطة المعنوية 
والعلقة الحقيقية التي هي مناط التكاليف الإلهية المثمرة لأنواع المعارف والحقائق 
اللذنية. المنتشئة عن صماء مشرابت التوححيد. 

لذلك أقسم سبحانه بمسالك أرباب السلوك المهاجرين عن عالم الناسوت نحو 
نضاء اللاهوت,. وابتدأ بفلق صبح الانمجلام اللاهوتي. فقال بعدما تيمن: بشم الي4 
المدبر لأمور عباده؛ ليخرجهم من ظلعات الطبيعة إلى نور الحقيقة ظالرْحْمْنِ» عليهم 
بوضع التكاليف الشاقة القالعة لعرق الإلف والعادة الموروثة لهم من مقتضيات عالم 
الناسوت َالرْجيم» لهم؛ يميتهم بالموت الإرادي عن لوازم بشريتهم ولواحق هويتهم 
الباطلة الإمكانية. ظ ظ 

( الجر )ربل نر )اشن نالو )6ت تبر 03ل حسمي + 
تر (1) ألم ركيت مَلَرَيك َو ر) إم: المساد 0 الي كين يناف ابر( ' 
وتمود ألذِينَ جَابوا ألصَخْرَ بالوادزة» © [الفجر: 9-1]. 0 








- 418 - 





صورة الفجر ٠‏ ْ 419 


هوَالْمَجْرِ)4 [الفجر: 1] أي: وحق انفلاق صبح السعادة المتنفس بأنفاس 
الر حهائية المتلاليع من سماء العماء وأقق عالم الأعلى اللاهوتي. 

هِوَلَيَالٍ عَشْرِ مر» [الفجر: 2] أي: وبحق ليالي الحواس العشرء المقبلة إلى الإدبار 
والانمحاء عند انجلاء الفجر اللاهوتي وصبح العماء الذاتي. 

لوَالشْفْع4 , أي: شفع الملوين الجديدين» وارتفاعهما عن العين وانمحائهما عن 
البين «وَالْوَثْر6 [الفجر: 3] أي: الوجود الوحداني؛ المطلق؛ المنزه عن التعدد والتكثر 
مطلقًا في ذاته. 

«والليل4 أي: ليل العدم المظلم في ذاته «إإذًا يَشْر4 [الفجر: 4] وذهبت ظلمته 
بامتداد أظلال الوجود وشروق شمس الذات عليه. 

طخل يحتاج «في َلِكَ»م أي: في كل واحد من المقسمات العظيمة الشأن 
«نسة» ويمين يؤكدها ولّذِي جرم [الفجر: 5] عقل فطري خخالص عن شوب الوهم 
والخيال» خال عن مراحمة مطلق الالف والعادات الحاصلة من الرسوم والتقليدات» 
الناشئة من ظلمّات الطبيعة. 

وبالجملة: أقسم سبحانه بحق هذه المقسمات الرفيعة القدر والمكان أنه سبحانه 
يعذب أصحاب الزيغ والضلالء المقيدين بسلاسل الحرص وأغلال الآمال في الدنيا 
بشهوات الإمكان: وفي الآخرة بدركات النيران؛ يعنى: كفار مكة خذلهم الله. 

. استبعدت يا أكمل الرسل تعذبينا إياهم وانتقامنا عنهم «ألع ترم أي: ألم تعلم 
ولم تخبر بالتواتر الموجب للجزم واليقين «كيف فعل رَبك بِعَادِ4 [الفجر: 6] يعني: 
كيف أهلك عادًا. 

طإِرََم اسم لبنائهم وبلدهم ظِذَاتٍ الِمَادِ»م [الفجر: 7] أي: الأساطين الطوال 
شديدة الأساصس» رفيعة السمكء عريضة الجدار. 

(التِي لَم يحل ولم يوجد جيغلهاي أي: مثل بنائهم وبلدهم زفي البلا" 
الفجر: 8] في الإحكام والرفعة وأنواع النزاهة واللطافة؛ وهم كانوا أكثر الناس أعمارًا 





ك4 قال علاء الدولة:.. يعني: ألم تر القرى النفسية ية إن الله فعل بالقوى العادية التي نبت لنسفها من 
التنعم في ذات جما قالبها إرم جنة من القول النباتية المخييثة؛ متى ما شاءت على وفق هواها 
. دخخلت وأكلت من ثمارهاء لم يخلق مثل ذلك الإرم في قوالب غيرها كيف خربها ربها. 
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وأولادًا وأموالاً وجامًا وثروة بأضعاف هؤلاء المسرفين المفسدين؛ فاهلكهم سبحان )أ 
واستأصلهم بعدما أفرطوا في أطوارهم الخارجة عن حد الاعتدال ظوَْمُوة يعنى: 
كيف فعل بثمود أيضًا ما فعل من الهلاك؛ مع أنهم طالّذِينَ جَابُوا4 قطعوا ونقيوا 
لالصخْرَ4 أي: صخور الجبال ©َبالْوَادِ» [الفجر: 9].أي: بواد القرى: واتخذوا فيها 
بلادا حصينة منيعة من شدة كدرتهم وقوتهم؛ مع ذلك أهلكهم سيحانه. 

9 موود فى الأزاد )ال موا ف الك (9© نأا التساد (5) ممت 
تم ويك سوط عَذَابٍ 52 إن رَبك رسا () كأم) الحنان ذا ا انكر و يسك 

ا أ 7 


َه مو تت كر (1605إ5ما ناكد نَع رذقد يور هئ () 4 
[الفجر: 16-10]. 

«وَفِرَعَوْنْ الطاغي الباغي ظطذي الْأَوتَادِ4 [الفجر: 10] أي: ذي العسكر الكثير 
المشتمل على المضار ب والخيام؛ المشتملة على الأوتاد والأطتاب. 

وهؤلاء المذكورين هم: لالَذِينَ طَعْوًا فِي البلادٍ4 [الفجر: 11] واستكبروا على 
ضعفاء العباد اتكالاً بما عندهم من المّال والجاه والثروة والسيادة. 

ظِفَأكَْرُوا فِيها الفَسَادِ» [الفجر: 2] أي: أنواع الكفر والظلم والعناد. 

وبعدما بالغوا في الفساد والإفساد «قْصَبٌ عَلَتْهمْ رَبك سوط عَذَابِ» [الفجر: 
3] أي: نوعَا من العذاب؛ كأنه يصب عليهم ويمطر كالمّاء من النحاب» وهو كناية 
عن ترادف موجات الهلاك وتتابعهاء وبالجملة: أهلكهم بأشد العذاب وأكثره. 

ثم قال سبحانه مخاطبًا لحبيبه ي منبهًا له على كمال قدرته على انتقام عصاة 
عباده: «إإِنْ رَبْكَ4 الذي رباك على كمال المعرفة واليقين طِلَبالْمِوْضَادِ»” [الفجر: 14] 
أي: مراقئب محافظ لطرق عباده؛ يرقبهم سبحانه كيف يسلكون نحوه: هل في سبيل 
الضلال والفسادء أم في طريق الهداية والرشاد؟ مع أن الكل مجبول على فطرة التوحيد 
لكن الحكمة الإلهية تقتضي.الابتلاء والاختبار. ' 
ا 


1 قال علاء الدولة: يعني: يرصدك ويريك في تقليك ويسمع نجواك ولا يخرب عبنه شيء في - - ! 
الأرض ولا في السماءء ولا في الأرض القالب: ولا في الصدورء ولا في نهار الروح؛ ولا في ١‏ 
ظلمة ليل النفسء ولا في أطوار القلب. 0 0خ 
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هفنا الإنسَان4 المذبذب بين الإحسان والكفران «إِذا مَا ابْتَلاةُ4 اختبره وجربه 
طرَيُة4 بالغتى واليسر طفَأكْرمَة4 بالجاه والثروة 9وَنَعْمَهُ4 بالأموال والأولاد طقْيَقُولُ4 
شكرًا لما وصل إليه من النعم ومقتضيات الكرم : ابي أكْرَمَن 4 [الفجر: 15] وتفضل 
علي بما أعطاني من الخير والحسنى. ظ 

طوأمًا إِذَا ما اتتلاة» ربه بالفقر والعسر بعد اليسر ققد َليِق وقصر على 
قدر كفايته وحاجته وقوت يومه» بحيث لم يزد على مؤنة معاشه طفَيَقُولُ4 مشتكيًا إلى 
الله باثا للشكوى عنده سبحانه: ©رَبَي هَائْنِ» [الفجر: 16] وأذلني» حيث لم يعط لي 
ما أعطى لفلان وفلان؛ مع أن الفقر خير من الغنى؛ إذ الفقر لو قرن بالتسليم والرضا 
لأدى صاحيه إلى جنة المأوى وملك لا يبلىء والغنى لو لم يقرن بالشكر والإنفاق 
والإحسان لأدى صاحبه إلى دركات الجحيم وأودية النيران. 

وكا ل أ وي اليَمَ 5 ولا عَكَمُوت عل لصا الِيسَكينٍ (8) 
وتأكُلورت لات أحخلا لما 0 وتحورب امال حبا جما 4050ل إذًا دكت 
ذ! لْيْضٌ 6 66 (5) وب يَبْكَ وَالْمَكُ صَنَاصَدَ (8 وبافة ومين هته مذ 
ييَدّمكر بتَدَكر لاضن وَأَنّ لَه ألزِكرى 40 [الفجر: 23-17]. 

ثم قال سبحانه: (كلا4 ردعا له عن هذا الاعتقاد بأن الكرامة باليسر والتوسعة 
والإهانة بالفقد والفقر «بّل؟ الكرامة بالإنفاق والإطعام على فقراء الله؛ طلبًا لمرضاة 
لله وأنتم أيها الأغنياء «لا تُكْرمُونَ التتيم4 [الفجر: 17] ولا تتفقدونه بالنفقة 
والكسوة. ظ 
دِوَلَا تَخَاضونَ4 أي: لا تأمرون غي ركم طِعَلَى طْعَام المشكين #4 [الفجر: 18] 
وإطعامه. ْ ظ 

«ق» أنتم أيها الأغنياء تَأكُلُونَ الثْرَاتَ4 أي: ميراث الأيتام أكْلاً لها4 [الفجر: 
9 أي: أكلاً على سبيل الجمع بين سهامكم وسهامهمء بأن تأخذوا وتحرزوا أموالهم؛ 
لترقبوها لهم وتزيدوها لأجلهمء فتأكلوا منها ومن غالهًا دائها. ‏ / ظ 
< . 439 ما ذلك إلا أنكم (ُجِبونَ الئال حبا جما [الفجر: 20] كثيوًا مع حرص 
5 شديد وأمل كاملء ولا تطعمون الفقراء والمساكين؛ خوفًا من نفاذه. 2 





ل / 
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ثم قال سبحانه: «كلا» ردعًا لهم عمًا هم عليه من حب المّال والخلط عليهم 
بين الحرام والحلال؛ يعني: كيف تؤدون أيها البخلاء الممسكون حسابها وقت («إِذًا 
دُْتِ الأزش» أي: : كسرت واستوتء؛ فصارت «دكا 4153 [الفجر: 21] وهياءً منيثًا. 
دوَجَاءَ رَبِْكُ» وظهرت طلائع هيبته وآثار قهره وجلاله ظوَ» جاء طِالْمَلّكُ»4 
أي: الملائكة الموكلون من عنده سبحانه؛ لتنقيد أعمال 'العباد والحساب والسؤال 
إضفا صَفَاكُ [الفجر: 2] أي: : صفًا بعد صفء حسب ما يؤمرون من قبل الحق. 
(وجيء يَوْمئِلٍ بِجَهنُم4 أي: أحضرت تهويلاً على أصحابها وتفظيعًا «يَؤميظٍ» 
أي: يوم القيامة التي ظهرت فيها هذه الآثار هِيَتَذْكْرْ الإنسَان4 معاصيه وقول من يزجره 
عنها وينذره؛ فيندم عليها ويتأسف «وَأنْى لَهُ الذكرى4 [الفجر: 23] أي: من أين ينفعه 
التذكر والذكرى حينئدٍ؛ إذ نشأة الاختبار والتلافي قد انقضت؟! ظ 


ابعل نتن سََمَتيلِياقَ 50 فَوْمهِذلَايسَيّبُ عذَابده أحد (ري) ولا يوثق و6 ملكتت 
تأيه اتنس المظلميئة )أربي إل ريك رامن هبه 500 نمم في ميد )ناي جَق 
4 [الفجر: 30-24]. < 

وبعدما جزم أنه لا نفع يومئذ لتذكره طيَقُولٌ» متمنيًا على وجه الحسرة والندامة: 
يا لَيتبي قَدْمْتُ» في الابتلاء والاختبار طِلِحَيَاتي4 [الفجر: 24] ونجاتي في هذا 
اليوم. ظ < 

وبالجملة: طِفَيَوْمَيٍِ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَدّه [الفجر: 25] أي: لا يعذب أحد من 
الزبانية مثل ما عذب هو نفسه بالحسرة والندامة وأنواع الكربة والكآبة والخذلان. 

ولا يُوبِلُ4 ويحكم طِوَتَائَه ونكاله طِأَحَدّ» [الفجر: 26] مثل ما أوثقه 
وأحكمه هو على تفسمه بأنواع المخيبة والخسران والغصة والحرمان؛ إذ العذاب 
الروحاني الطارئ من الندامة والخذلان لا يقاس شدة تأثيره إلى سائر العذاب 
الجسماني. 

نم أشار سبحانه إلى حُسن أحوال أرياب العناية والكرامة يومئذ من المؤمنين 35 ظ 
الموقنين الذين تزودو! في النشأة الأولى للأخرىء واتصفوا بالتقوى» ولم يعصوا في 
مدة أعمارهم إلى المولى ٠‏ ولم يتبعوا الهوى» واطمأنوا ووطنوا. نفوسهم بما جرى 














سورة الفجر ظ 1 403 
عليهم من مقتضيات الانقضاء. وبالجملة: لم يضطربوا ة فى السراء والضراء. ولم يبالوا 
فى الشدة والرخاء؛ فيقال لهم يومئذ: : (يَا أيتْهَا لثفش المعطميكة» [الفجر: 27] المتقررة 
المتمكنة بمقام الرضا والتسليم. 

«ازجمي إلى_رَبَكِ4 واصعدي على الطريق الذي هيطت عنه ظإرَاضِيَة4 متصفة 
بالرضا .كما كنت راضية بالقضاء في النشأة الأولى ظمُوْضِيًة» [الفجر: 28] مقبولة 
مكرمة عند المولى. 

وبعدما رجعت على الوجه المذكور طفاذخلي في4 زمرة ظعِبَادِي4 [الفجر: 
9] الذين وصلوا إلى كنف جواريء؛ وحصلوا في مقعد الصدق لدي. 

و4 بالجملة: «اذخلي َننِي)4” [الفجر: 30] أي : جنك وحدتي واستريحي فى 
خلوة لاهوتي. 

جملنا الله ممن خوطب بهذا الخطاب المستطاب» إنه هو الملهم للصواب» 
وعنده حسن الماب. ْ 





مةالسومرة - 

عليك أيها الموحد الحترقب بهذا النداء»ء والمحب المترصد لسماع هذا الصدى 
أن تكون في عموم أوقاتك على حضور مع ربك» بحيث لا يشغلك عنه سبحانه 
الالتفات إلى غيره مطلقا من الميل إلى الدنيا وأمانيها وعموم ما فيهاء بل تكون مطمئنا 
راضيًا بما جرى عليك من مقتضيات القضاءء مفوضًا أمورك كلها إليه على وجه التسليم 
والرضاء متوجهًا بالعزيمة الخالصة نحو المولى» حتى تكون مخاطبًا بهذا الخطاب 

المستطاب في كل نفس من أنفاسك التي جرت عليك في عموم أوقاتك وحالاتك. 

| وبالجملة: لا تغفل عن الله مطلمًا تقر بتشريف أمثال هذه الخطابات العلية 
والكرآامات السنية. 

جعلا اله من زمرةالمستيقظين المطمنين 





0 (1) “قال علاء الدولة: يعني: ي: في اجنة القلب المضاف إلى الرب لشرفها فيا أيها السالك؛ أعبر بهذه 
الحالات واعتبر.عن مشتهيات النفس الأمارة؛ لتكون من الداخلين جنة الرب» ولا تفرح بالبسط 
ولا تحزن بالفيض» ؛ وكن في كلتا الحالتين ذاكر للرب ثثلا تكون من الذين يعبدون الله على 
احرف كما ذكرهم الله في كتابه. ظ 
/1 ْ 


سورة البلح ‏ 


لا يخفى على من وصل إلى مقام القلب الذي هو عبارة عن البيت الحرام 
الحقيق والكعبة المعنوية التي دحيت وبسطت من تحتها أراضى الاستعدادات؛ 
وبوجهت نحوها زوار القابليات من كل فج عميق ومرمى سحيق من بوادى الإمكان 
وأودية الطبائع والأركان. إنما وصل إليه وتشرف بطوافه؛ ووقف بين يدي الله ناويا 
والإرادة الصادقة)» مغتسلا بزمزم التوبة والإنابة عن الالتفات إلى مطلق السوى 
والأغيار, متعجر دا عن ثياسب الغفلة وجلباب الاغترار» ساعيا بسن صماء المحبة وهروة 
المودة الإلهية بكمال الشوق والذوقء متوجهًا للوفوف إلى عرفات اللاهوت» متعرضًا 
عن عوارض عالم الناسوت». دابحا كبش نفسه تقربًا إلى الحي الذي لاا يموت. منخلعًا 
عن جلياب البدن ولوازمه في منى الفناء» معاملاً مع الله في سوق البقاء؛ طلبًا لربح 


اللقاء. حل لَه أن يقائل عدل الحرام الولهي مع جنود الأمارة وكقار القوى والآلات» إلى ' 


أن يغلب عليهم ويهلكهم. ويصمي البيبت العتيق الولهي؛ الذي هو قلب الإنسان الكامل 
عن أصنام الأحلام وأوثان الأماني والآمال الحاصلة من الخيالات والأوهام. 

لذلك رخص سبحانه لحبيبه #5 القتال في حرم مكة؛ مع أن الحرمة فيها مؤبدة: 
فقال بعدما ثيمن: «إيسشم الله» الذي اختار لنفسه بيئًا صوريًا ليكون قبلة لأصحاب 
الصورة. ويا معنويًا؛ ليكون وجهة لأرباب القلوب وِالوْحْمَن4 لعباده؛ حيث يدعوهم 

لآ اقيم كد البكر )اَم ليك الب )ارماك (5) قد علقالإنك في 
كد و) أبضت أن أ بيرع لد )يول أحتكث ماله 134( تنسب أن قرم 1-1 
210 ججسل لجيه )ريه وَعَقَت © يَمتئتةُ أبنت (2) البلد 
1 -10]. 00 ش 


أ 
73 - 4344 - 











صورة الله 00 0 4025 





1 ذلا أقْسِمُ بِهَذَا لبَلَّدِ4 [البلد: 1] الذي هو كعية آمال أرباب الإرادة والطلب؛ ألا 
وهو السواد الأعظم اللاهوتي؛ | إذ لا حاجة بالقسم لأرباب المعرفة» بل أقسم لأصحاب 
الغفلة طبِهَذًا البَلْدِ» يعني: 'مكة - شكفها الله - التى وضعت بيئًا حرامًاء لا يحل لأحد 
أن يفعل فيها شيئًا من المحظورات المباح. [ 

ط4 من جملة خواصك التى اصطفيناك وميزناك بها عن . سائر الناس يا أكمل 
الرسل هي أنه: ظِأَنْتَ جِل4 يعني: أنت لجمعك وجامعيتك وحيازة مرتبتك عموم 
المراتب: مستحل للتعرض خاصة للقتل والأسر في الحرم من بين عموم الناس؛ لمزيد 
فضلتك ومنزلتك عند الله وزيادة خصوصيتك طبهَذًا البَلدِه [البلد: 2] الذي حرم 
على عموم العباد؛ وإنما أحل لك أيضا ساعة من نهار لا أزيد منهاء وبعد ذلك يحرم 
لك أيضا. 

طِوَوَالِدِ» أني: أقسم الو الد الذي هو آدم الصفي الت في عالم اللاهوت 9وَمَا 
وَنْدَ4ُ [البلد: 3] منه في غالم الطبيعة بعد هبوطها إلى مضيق الناسوت. 

وبالجملة: بحق هذه المقسمات العظام طلْقَدْ خَلَقْنَا الإنسان» أي: أظهرنا نشأة 
ناسوته مغمورًا «(في كبدٍ4 [البلد: 4] تعب ومشقة كثيرة» شاغلة لعموم حواسه ومداركه 
بحيث يستوعب ويحيط بجميع القوى والآلات حوائج المعاش وأسبابه» فاشتغل عن 
الله يسبب ذلك وترك أمر معادهء فأخذه في كسب الأموال وجمع الحطام والآثام 
المبعدة عن الحكيم العلام؛ فصار من غاية استغراقه بالدنيا نسي العقبى؛ وزلت نعله 
"عن طريق المولى. 
٠‏ لذْلك كذب وتولىء واستكبر واستولى؛ واستظهر بأمواله وأولاده» واستعلى 
ظ وترقى أمره في الغفلة وإلغرور إلى أن طغى على الله ويغى على عباده» وخيل أنه لا 

يغلب ولا يعلى: كما قال سبحانه مقرّعًا عليه مسفهًا له: لُأيَحْسَبُ» المجبول على 
الكفر والنسيان «أن أن يَنْئِرَ4 أي: أنه لن يستطيع (9عَلَيْه أحَدٌ4 [البلد: 5] فينتقم عنه 
ويأخذه على ما صدر عته من العتو والعناد. 

ومن كمال بطره وغروره ومفاخخرته على بني نوعه (يُون» على سبيل الخيلاء 
والسمعة والرياء: «أغلكتُ» وأنفقت في سبيل الله «مالاً لَبَدَا4 [البلد: 6] مالا كثيرًا . 
مليدًا منضدًا منجتمعًا متراكمًا. 


يي 
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«أَيَحَْبُ4 ويعتقد ذلك الأحمق «أن» أي: أنه ال ير ؛ أَحَدُ) [البلد: 7] أي: 
لم يعلم الله إنفاقه ونيته فيهء واعتقاده عليه وإبطاله بالمن والأذى. 

وكيف يتأتى إتكار إطلاعنا إياه وإلى ما صدر عنه؟! ظِألَمْ نَجْعَل لَه ولم نظهر 
في جسده حين صورناه بمقتضى حولنا وقوتنا وكمال قدرتنا عَيْئَينَ4 [البلد: 8] ليبصر 
بهما عجائب صنعتنا وغرائب حكمتنا. ظ 

(لسَانا4 ليعرب ويترجم به ما جرى في خلده (وَعَفَكين» [البلد: 9] مبينين 
على التكلم والتعريب على وجه الإفصاح والتوضيح. 

439 بالجملة: طهَدَيْتَاهُ4 بإعطاء هذه النعم العظام طالتَّجْدَيْنَ)» [البلد: 10] أي: 
طريقي الخير والشرء والهداية والضلال؛ واختبرناه بهما وابتليناه أىّ طريق يختار لنفسه 
بعدما وفقناه لكليهما ونبهناه عليهما؟! 

ا نحم المقبة ((8) وما أدرّدك ما المقبةٌ (8) هك مقو (5) أز للم ف يزو زى 
ستو (2) ربسا مغو 1 متوبناة ملق 063:20 ين نومار 
اناصوا رامزم )وليك أب اإبمته (2) ولزن كيتنا أشكث المقكمز(ه) 
عَلَيهُمْ نار مَوْصدة رمع 6 [البلد: 20-1]. ظ 

وبعدما أعطيناه ما أعطيناه وهديناه ظقَلَا اقْتَحَم4 وما دخل الإنسان «العقبةه - 
[البلد: 11] أي: الكؤودة الوعرة على نفسه الشاقة لهاء حتى يؤدي شكر ما أعطيتاه. 

لم أبهمها صبحانه تعظيمًا وتفخيمًا فقال: لِوَْمَا أَذْرَاكَ4 أيها المغرور بالحياة 
المستعار ولوازمها ظمَا العَقَبَةُ4 [البلد: 12] الكؤودة في طريق أهل الإيمان والعرفان. 

ثم بينها بقوله: هفك رَهَبَةِ 6 [البلد: 13] أي: العقبة الكؤودة فك الرقية عن رقية 
الأماني والآمال. [ 

«أز» العقبة إطْعَامٌ4 على فقراء الله وعجزة عباده (إفي تزع ذِي مشُبة6. [البلد: 
4] أي: حاجة شديدة وجوع مفرط. 

يعني: ليما ذا مَقرَبةِ4 [البلد: 15] أي: له قرابة إلى المطعم. < 

«أز يتكيئًا ذَا مَْرَبَةٍ» [السيلد: 6] أسككنه الفقر وأغبره في تراب 














سورة اليقه ل ل شم 


المذلة والصغار. [ 

ظ 0 تع »© يعدما أقدم علئ اقتحام العقة المذكورة ظكَانَ مِنّ الْذْينَ أَمَتُواب بالله؛ 
وأيقنوا أن ما فى يدهم لله وهم منفقون بإقدار الله في سبيل الله #وق» مع إيمانهم بالله 
واتصافهم بالأعمال الصالحة المؤكدة لإيمانهم لِتَوَاصَوًا» بينهم؛ أي: أوصى بعضهم 
بغضًا هبالصّبر4 على مشاق التكاليف الإلهية ومتأعب الطاعات المأمورة لهم 4»3[9 
كذلك طتَوَاصَوَْا» بينهم هِبالْمَرْحَمَةِ» [البلد: 17] والشفقة على عباد الله وتعظيمهم؛ 
والتحئن نحوهم؛ والإحسان معهم ولو بكلمة طيبة. 

«أزليك»4 السعداءء الموصوقون بلذة الكرامة العظمى لِأَضْحَاتُ المَئِمَئَةِ4ُ 
[البلد: 18] عند الله؛ أي: ذوي اليِمن والكرامة وأنواع اللطف». وأعلى الدرجة والمقامة. 

نع قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه: لوَالَذِينَ كَفْرُوا وكذّبوا 

باه الدالة على عظمة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا ؤهُمْ أَضْحَاتُ المَشْاْمَةِ4 
[البلد: 19] أي: ذوو الملامة والندامة» المأخوذون شؤم كفرهم ومعاصبهم' المجزيّون 
بفواسد ما اقترفوا من الجرائم والاثام. 

لذلك طِعَلَيهِمْ نَارٌ مُؤْصَدةٌ4”' [البلد: 0] مطبقة .مغلقة» مكتوبة بحيث لا 
يمكنهم من لوازمها'التنفس فيها أصلاً؛ لكونهم منهمكين في النشأة الأولى في لوازم 
الإمكان بحيث لا يمكنهم في لوازمها ومقتضياتها. 

نعوذ بك من النارء وما قرب إليها يا غفار. 


خامّة السومرة 


. عليك “أيها المترقب للكرامة الإلهية والسعادة الأبدية - يشر الله لك طريق 
الوصول إليه - أن تشتغل بصوالح الأعمال» وتجتنب غن فواسدها وتكتسب الأخلاق 
المرضية المقربة إلى الله» المبعدة عن شآمة أصحاب الزيغ والضلال» المنهمكين في 
بحر الغفلة بأنواع الشهوات واللذات البهيمية والوهمية الفانية» العائقة من الوصول إلى 





(1) قال علاء الدولة: يعني: عليهم نار مطبقة عليهم الأبواب لا يدخل عليهم روح من عالم الروح؛ 
ولا يسخرج من داخلهم كرس وعم بأنهم كسسوا هله الثار المؤصدة يكفرانهم وطغيانهم اللطيفة. 
. في عالم الكسب. 


1 
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اللذات الروحانية الباقية. 


وإياك إياك الاختلاط مع أصحاب الثروة المفتخرين بالمال والجاه. المتصفين © 
بالنخوة الحاصلة منهاء فإن صحبتك معهم تزل قدمك عن منهج التوكل؛ وتميل قليك ْ 


عن الرضا والتسليم. 


ثبت أقدامنا على جادة توحيدك يا ذا القوة المتين. 








لا يخفى على من اتكشف بوحدة الوجود» وسريان شمس الذات على صفائح 
ذرات المظاهر والمجالي الفانية الإلهية والإحصاء أن انبساط الحق وظهور الوجود إنما 
هو على مفتضى الجود الزلهى؛ وسحسب أقتضاء رفائق الأسماء والصفات الكاملة 
المندرجة فيه للظهور والجلاء بمقتضى الحب الذاتي؛ المنيعث عن التجلي الجمالي 
على شئون متنوعة وأطوار شتى. 

لذلك أقسم سبحانه بكليات الأطوارء وابتدأ بظهور شمس الذات» التي هي ينبوع 
بحر الوجود فقال بعك التيمن: بشم الله المنزه عن الظهور والبطون بوحسسا ذانه 
الك خمن# أي: وحق شمس الذات الأحدية لإظهار كمللات أسمائه وصفاته 
«الوْجيم4 بإخفائها في و-حدة ذأنه. 

«واشنيى مها والقمرٍ إن كلها 0 والتبار إدا سَلهَانك) لاا 
ها () وَاعمل وها (5) وا يض وَماطَهَا (5) وَتَين وَمَاسَوهَا (ك) فَأَشمَها ورا 
َتَنُوَنهَا (22 فَدْأَفظَمَ من دَكَنهَا()وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا() #[الشمس: ١‏ 
-10]. ظ 

«وَالشس» أي: وحق شمس الذات الأحدية» المتلذلئة من سيمأء عالم الأسماء 
العماءء وأفق فضاء اللاهوت ظوَبُ بحق «ضِحاقفا» [الشمس: 0 المنبسط على 





(1) قال روزيهان: آقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق قلوب العارفين» فنوّر بسنانها 
أسرارهم: وأيضا أي: وشمسن عرفانهم حين أشرقت بنور الإيقان: وأررث لهم لطائف العيات 
والييان» وقمر ضفاته إذا تتابعث أنوارها عقيب كشوف أنوار ذاته في فؤاد المقدبين: وأيضًا أي: 

قمر الإيمان إذا تلا شمس العرفان؛ ونهار صباح الازل إذا تجلى لأرواح الموحدين والصديقين. 
وليل تسثر أهل الفناء في ميادين وحدانيته؛ حيث لا يدركون منافذ درك الحقائق؛ وأيضًا أي: 


29 ب 
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مرآأة العدم القابلة لانعكاسها. ظ 0ه | 

439 حق طالْقَمرِ4 أي: الوجود الإضافي الكلي؛ المحيط على مطلق العكوس * 
والأظلال المنعكسة من مرآة العدم؛ التي هي عبارة عن سراب العالم غيبًا وشهادة <«إِفَا ' 
ثلاها4 [الشمس: 2] تبعها ولحقها؛ آي: شمس الذات فى الإحاطة والشمول. 1 

«وَالنْهارٍ أي: نشأة الظهور والبروز المنعكسة من عالم الأسماء والصفات ؤِإذَا ١‏ 

جَلاهَا4 [الشمس: 3] أي: شمس الذاتء» وفصلت آثار أسمائها وصفاتها الكامنة فيها © 
على صفحات الكائنات. ظ 

(والليل» أي : نشأة البطون والخفاء المنعكسة من عالم العماء؛ والسواد الأظلم ظ 
الذي اضمحلت دونه نفوس عموم الكثرات» وتلاشت آثار الأسماء والصفات لكمال 
تشعشعها وبريقها «إذا يَعْشَاهَا [الشمس: 4] حيث خفيت شمس الظهور من إفراط . ٠‏ 
النور وكمال تشعشعها في البريق والظهور. 

لوَالسَمَاءِ أي: سماء الأسماء والصفات المزيّنة بنجوم الآثار والشئون المترفعة. 
عليها لوْمَا بَنَاهَا [الشمس: 5] من التجليات الحبية الجمالية والجلالة. ' 

«زالأزض» أي: استعدادات القوابل السفليةء القابلة لانعكاس آثار العلويات << 2 
وما طَحَاهَا4 [الشمس: 6] ونشرها من الآثار المرتبة على الصفات الفالة الإلهية. ْ 

(«وَتَمْيس4 أي: روح فائضة من عالم الأسماء والصفات على هياكل المسميات 2 ' 
وقوابل العلويات والسفليات؛؟ ليستفيد بتذكر الموطن الأصلي والمنشأ الجبلى وما 
سَوَاهَاب [الشمس: 7] أي: عدّلها وركبها ممتزجة من الآثار العلوية والسفلية. 
2 ويعدما سواها وعدلها كذلك طقَألْهَمَهَا قُجورَهَا وَتَقَْامَا4ِ [الشمس: 8] علئ 
مقتضى ما أودع فيها من الآثار العلوية والسفلية» ثم كلّفها بما كلفها؛ ليتميز المحق من 











سآ 
بليل قهريات عظمته إذا تغشى بعين الامتحان: أفئدة الطالبين والمطلوبين؛ لان الكل في ضرب 1 ظ 
هذا البلاء؛ حتى قال سيد الورى 86: «إنّه لِيغانٌ على قلي»» وسماء قلوب المحتين فيها أبراج .7 1 
الغيرب تسري فيها نيّرات كشوقات الملكوت والجيروت وما بينهماء أقسم بالفعل ثم بالصفة: لي 
وأرض عقول العارفين التي هي مساقط شروق أنوار المشاهدة. ظ 2 
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المبطل: والضال من الهاديء والكافر من المؤمن؛ تتميمًا للحكمة المتقنة البالغة الإلهية 
وإظهارًا للقدرة الغالبة. 

م قال سبحانه جوايًا لهذه المقسمات المذكورة على سبيل الكناية والتنبيه: ظقَلْ 
أفْلَمَ» وقاز بما أفلح؛ وفاز عند الله من الدرجات العلية ظمَن رَكَاهَا»م [الشمس: 9] أي: 
طهّر نفسه عن الرذائل السفلية» ومقتضيات اللاهوتية الإمكانية وأمانيها. 

هِوَئَدْ خَاتَ» خسر وهلك طمن وَسَاهَاه [الشمس: 10] أنقص عن كمالاتها 
وأضلها؛ حيث حملها على اقتراف المعاصي والآثام المترتبة على سفليات الطبائع 
والهيولى ورذائل الإمكان المورث لها أنواع الخيية: والخسران» وأصناف الحرمان 
والخدلان. 

كَذَّبتَ تَمودُ يطغونهآ (8© إؤ عت أَشْسَنها (:) فَمَالَ لهُمْ سول أَهه ناقَة 
سني (00 كدو فَمَقَرُومًا فَدَمَكَ لهم رهم يِدَّمْهِمْ 1 

ياف عَقبها )4 [الشمس: 15-1]. 

لذلك ذِكَدَبَتْ ثمُودُ» المبالغ في إهلاك النفس وتضايلها وتقريرها بمن أرسل 
إليها وأمر لإرشادهاء حين انحرفت عن جادة العدالة «بطغو اها [الشمس: 11] أي: 
بسبب طغيانها وتقليبها حظوظ السفليات على حظوظ العلويات» وبعدوان القوى 
الأمارة على جنود المطمئنة» وبانقهار نشآت اللاهوت بغلبة مقتضيات الناسوت. 

وذلك أنهم قد بالغوا فى العتو والعناد والتكذيب والإفسادء» سيما وقفت هذ 
انْبَعَتَ»م أي: قام وأقدم مسر عا (أَشْقَاهَا» [الشمس: 12] أي: أشقى القبيلة وأرداها 
وأضلّها عن طريق الحق - وهو: قدار بن سالف - إلى عقر الناقة المعهودة المحفوظة 
المخصرصة بالوصية الإلهية. ٌْ 

ويعدما صمم عزمه إلى العقر طفَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله وهو صالح كفا على 
مقتضى شفقة النبوة: ذروا طِنَاقَةَ الله واحذروا عقرهاء وبالجملة: لا تمسوها بسوء 
مطلقاء ؛ فيأخذكم عذاب عظيم وفيا [الشمس: 3] التى عيّن الله لهاء ولا تذبوها 
عن الماء. 
ظفَكَذْبُوهُج ولم يقبلوا قول الرسول؛ واجتمعوا على عقرها تَعَفَروهَا4 فخرج 
. الرسول من بينهم؛ خوفًا من حلول عذاب الله وسطوة قهره. وجلاله» وبعدما ارتكبوا 
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432 ظ . ' صورة الشمس ْ 
المحظو ر المنهي هقَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رَبْهُم4 أي: طق عليهم الصيحة الهائلة» فأهلكهم بها 
بالمرة نم4 الذي صدر عنهم وهو تكذيب الرسول المرشد لهم من قبل الحق 
#فْسَوَاهَا» [الشمس: 14] أي : سوق الدمدمة عليهم: وأعمت بينهم بعصيسث يد ينجو 
منهم أحدء وبالجملة: أقدم العافر اللعين على عمقرها واتفقوا شاكنك , 

«َلا يَخَافُ هو وهم طعْقَبَاهَا4 [الشمس: 15] أي: ما يعقب عقرها ويتيعها 
من أنواع الملاء والمصيبة والعناء وأخبرهم بها الرسول فكذبوه واستهزءوا معه؛ لذلك 

تعوز بك من سيئات الأعمال؛ و شتت الأحوال. وتفاقم الأهوال. 

خامة السومرة 

عليك أيها الطالب للفلاح الأبدي والصلاح السرمدي المترتب على العناية 
الإلهية وفضله أن تصفي نفسك عن مقتضيات الإمكان وظلمًات الهيولى والأركان 
إحتى تأمن عن طغيانها وعدوانهاء فلك أن تحليها بالمعارف والحقائق ومحاسن الشيم 
والأعمال والخلاق الموجبة لفيضان لوامع الكشف والشهودء المخلص عن مطلق 
القيود لقرافة إطلاق الو حدة الذاتية المسقطة لعموم الكثرات المتفرعة على الإضافات 
الطارئة على التعينات العدمية. ظ 

وفقنا الله لتخلية النفوس عنّ مطلق الرذائل. وتحليتها لمحاسن الشيم والخصائل. 











لا يخفى على المنكشفين بنشآت الحق وشئونه الغيبية والشهادية أن تنزلاات 
الحق عن مطلق العماء اللاهوتي نحو فضاء الناسوت على أطوار متفاوتة» وشئون شتى 
حسب اقتضاء رقائق أسمائه الذاتية المقتضية للظهور والجلاء. 
ْ لذلك أقسم سيحائه بنشأتي الغيب والشهادة. وما أمترج منهما في البرزخ الجامع 

الإنساني المحتوي على نشأتي الغيب والشهادة؛ المتفرعة عليهما التكاليف الإلهية؛ 

فقال بعد التيمن: بشم اللو» المتجلى على عموم شئونه المترتبة على أسمائه الغير» 
المحصورة لالوّخمن»4 لجميع مظأهره: يت يطلعها على ذاتئه؛ ليتو جه الكل نمخوه 
طوعًا «الوٌّحِيم4 لنوع الإنسان؛ حيث نه عليه سر سريان وحدته الذاتية على صحائف 
الكثرات المترتية. 

ةنق )لتر غيل )ماعل قَ الاك والأق )إن متمق )كن 
نأض راق (2) مَسَدَق لق )سيره رن )رما مَنْ جل وَاستَفق (رن) كدب 
بلحي رسيس لنصرئ :)رما يتنى عند ماله إذَا ترق( # [الليل: 1[-11]. 

هوَالأَئل إِذا يَعْقَى4 [الليل: 1] أي: وحق الهوية الغيبية الإلهية المتمكنة في 
مكمن العماءء المغشي لنقوش الكثرات المترتبة على الأسماء والصفات هن شدة 
بريقها ولمعانها. < ظ 

لِوَالئْهَار ذا تَجَلَى4 [الليل: 2] أي: وحق الهوية الشهادية الإلهية» الظاهرة في 
عالم البروز والجلاءء المظهرة لآثار الأسماء والصفات إظهارًا للحكمة اليالغة التي هي 
ترتب الإيمان والعرفان على تلك الآثار.  ,‏ 

ظِوَمَا خَلَقٌ الذَكَرَ وَالأنتّى» [الليل: 3] أي: وحق القادر الحكيم الذي خلق وقدّر 
وصور برزخ الإنسان المصوّر على صورة الرحمنء الجامع لعموم مراتب الأكوان؛ 
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حيث ركبّه وأودع فيه من الحصص اللاهوتية الغيبية والناسو تية الشهادية» ثُمٌ كلف 1 
بالتكاليف الشاقة؛ ليترقى من حضيض الناسوت إلى ذروة اللاهوت؛ لذلك اعنلف # 
واصطفاه وأنتخبه من عموم مظاهره؛ ليترتب على مرتبة هذه المصلحة العليّة والمخصلة 
السنيّة؛ وإنما خلقه زوجًا؛ ليدوم في نشأة الشهادة وجود مرتبته التى هي الغاية القتصوى 
لنشأة الشهادة. 

ثم قال سبحانه جوابًا للقسمء مخاطبًا على أفراد الإنسان؛ تربية لهم وتنبيهًا على 
مفاسذهم ومصالحهم: «إن سَعْيَكن 4 الذي سعيتم به أيها المكلفون في نشأة الاختبار 
«لسَبّى» [الليل: +] مختلفة متفاوتة حسب تفاوت ما أودع الله فيكم من الخصص 
المذكورة. ْ 
9تَأًا من أَغطّى» مما ساق له الحق من الرزق الصوري والمعنوي؛ مقارن 
للخشوع والخضوع وخلوص النية والطوية وأنواع الطاعات والعبادات المأمورة له 
«(زائقى4 [الليل: 5] عن مطلق المحارم والمنهيات التى وردت الزواجر الإلهية فيها. 

«وَصَدق بالْحُستَى 4 [الليل: 6] أي: صدق بعموم مقتضيات الأسمامء الإلهبة 
وباثار صفاتها العليا التي لا تُعَنٌ ولا تُحصى. ظ 

9فسَمْيسِرْه4 أي: ثُعذّه ونوقّقه لِلْهسرى» [الليل: 7] للطريق السهلة الموصلة 
إلى مقصد التوحيد» والمعر فة المنجية عن غياهب الشكوك وظلمًات الأوهام. 

دِرَأَئ مَنْ بَجْلْي ولم ينفق على مقتضى ما أمره الحق ؤَوَاسْتَغْتى4 [الليل: 18 
عن مقتضيات الأسماء (ِوَكََّب بالْحشتى» [الليل: 9]. 

«فسَدْيْسَرهُ4 ونستعده طلِلْمُسْرَى4 [الليل: 10] أي: للطريق العَسِرة الوعرة» التي 
هي طريق الكفر والمعصية المؤدية إلى أودية الشهوات الإمكائية» المستلزمة للدركات 
النيرانية. ظ 

(43 بعدما نأخذه في النشأة الأخرى بسبب بخله وكفره <إما يُعْنِي» يكف 
ويدفع ِعَنْهُ مَالَهُ» شيئًا من غضب الله «ِإِذًا تَرَدى [الليل: 11] أي: هوى وهلك في 
فعر جهنم الإمكان وسعير النيران. . ْ 

« إن ينا الهدئ (50) ويد الي الأول () ترق 6ن تلقن 2 لاجنتية رك 7 
لأ (2 كد رقو )بها الأنقَ (3)زيؤن لئي87 )ميك 
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عندهم من تم ريك 1خ إلا ابا وجو ريدأ ل أخمل :5 ولسوفٌ 4 [الليل: 21-12]. 

ث م قال سبحانه تعريضًا للمسرفين المفرطين: «إِنْ عَلَيِنَا لَلْهُنَى» [الليل: 12] 
يعني: : ما علينا من إصلاحكم إِلّا الهداية والإرشادء فهديناكم ولم تهتدوا. 

مِوَإِن َنَا للآخرّة وَالأولَى» [الليل: 13] يعني: : ما لنا إلا التبيين والتنبيه بأن 
الآخرة خير من الأولى؛ فبيئًا طريق المعاش في النشأة الأولى: وطريق التزود والتهيئة 
للآخرةء فلم تقيلوا مناه ولم تمتثلوا بما بينّاه ومع ذلك أكدنا هدايتكم وإرشادكم 
بالإنذار البليغ 00 [ 

طفَأندزنكُم نارأ تلظى4 [الليل: 14] تتوقد وتتلهب من شدة سورتها. 

وبِينَا لكم أيضًا أنها إلا يَضْلاهًا4 ولا يدخل فيها «إلا الْأَشْقَى» [الليل: 15]. 

الذي كَذْب4 بالكتب الإلهية وما فيها من الأحكام (دَتَوَلّى4 [الليل: 16] 
أعرض عن الرسل؛ وانصرف عن دعوتهمء ومع ذلك لم يقبل منّا. 

طْرَ4 كذا بِينًا لكم أيها المكلفون أنها طسَيْجَئْبْهَاك أي: يُبعد عن النار المسعرة 
في دزكات الجحيم «الأثقى4 [الليل: 17]. 

<الّذِي يُؤتي» يعطي ويتصدق طمَالَّةُ4 في سبيل الله؛ طلبًا لمرضاة الله على فقراء 
الله كيف يكرك » [الليل: 18] ويتطهر عن قاذورات الدنياء ولم يبق في قلبه سوى 
المولى حتى وصل إلى سدرة المنتهى؛ ومع وجود هذه الآيات لم يتنبهوا ولم يتفطنوا. 

«ق» بالجملة: لاما لأحَدٍ عِندَهُ من ِعْمَةٍ تُجْرَّى4 [الليل: 19] يعنى: ما يصح 
ويليق لأحد أن يتصدق بماله على طمع الجزاء والعوض والمكافأة» بل اللائق بحاله ألا 
يعطي ما يعطي على من يعطي. 

إلا ابتِغَاءَ وَجْهِ رَبّهِ الأغلى» [الليل: 20] يعني: طلبًا للقاء الله في يوم الجزاء لا 
الثناء الدنيوي ولا للئواب الأخروي. بل رحجاء أن يلقى ربه ويطالع وجهه الكريم. 

لصوف يَْضَى64"' [الليل: 21] عن الله بالفوز بشرف اللقاء عند 








)1( قال علاء الدولة: أي: عن قريب يرضى عنه ربه بإعطائه إياه وعده من المقام المحمود أحداه قبول 
شفاعة في أمته الخاطثة: وهذه أرجى آية في كتاب الله للأمة الخاطئة فاجتهد إن تكون مستقيمًا 
في اعتقادك باللطيفة الخفية التي هي فيك مودعة:ء متيقنًا بما أخبرتك اللطيفة الخفية عن الغيوب 
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4530 سصورة اللمل 
ليييح يي يس اي ا 
كشف الغطاء. ْ 


خامّة السورة 

عليك أيها الطالب لرضاء اللهء والراجي مطالعة جمال الله وجلاله أن تحسن ٠:‏ 
الأدب مع الله في عموم أحوالك في النشأة الأولى: وتزكي نفسك عن مطلق الاماني " ' 
والآمال الشاغلة عن التوجه نحوه؛ فعليك التبتل والاجتهاد على وجه الإخلاض ‏ . 
والتوفيق من الله يهديك إلى سبيل الرشاد. َ 

وإياك إياك أن تلتفت إلى مزخرفات الدنيا الدنيّة» فإنها تلهيك عن الدرجات 
العليّة الأخروية» وتغويك إلى الدركات الهوية الجهنمية الإمكانية» فلك أن تطرح كلها ( 
حتى تخلص عن غوائلها. ظ 

جعلنا الله ممن تتفر عن الدنيا وما فيها. 





ولا يحل عندك الغرور بالتشكيك والتكذيب في إيمانك الغيبي؛ لتصل إليك فائدة شفاعة - >] 
لطيفتك الخغية إن شاه الله تعالى. ١‏ 








لا يخفى على من دخل تحت قباب العز الإلهي» وفني في هويته أن عمرم 
أحوال العباد وأخلاقهم أطوارهم بعدما انخلعوا عن لوازم ناسوتهم؛ واتصفوا بخلع 
اللاهوت وصارت راجعة إلى الله مستندة إليه» صادرة منه سبحائه» وهم حينئل في 
كنف حفظه وحضائته: يرقبهم حيث شاء بمقتضى حكمته البالغة. 
ولاشك أن أفضل من تخلق بأخلاق الله» وخير من دخل تحت حيطة حضانته 
سبحانه» وتمكن في سواد أعظم اللاهوت» هو نبينا صلوات الله عليه وسلامه؛ لذلك 
خاطب معه سيحائه خطاب ملاطفة وتكريم؛ وسلاه عمًا زور المشركون في شأنه من 
أنه قد قلاه ريه وودّعه. 
وبالغ سبحانه في تسليته حيث أقسم بما أقسم بعد التيمن «بشم اللوة الذي ظهر 
على حبيبه # حتى أخرجه عن مضيق الناسوت» مهاجرًا إلى فضاء اللاهوت 
«َالوْخمن»4 لعموم عباده؛ حيث أرسل حبيبه 46 إليهم رحمة للعالمين «الوْجيم4 
لخواصهم يرشدهم بمتابعته إلى روضة الرضا وجنة التسليم. 
« لشي 0 رجض سج (5) اردع ريك وماق (2) كالول 
سرك يُنييك رَيْك. 2081)) الضحى: 5-١‏ 
«والضْحى» [الضحى: 7] أي: وحق شروق الذات الأحدي الصمدي عند 
ضحى بعثة الحضرة الأحمذية. 
طوالئيل إِذَا مسجى» [الضحى: 2] أي: وحق الانجلاء التام المنعكس من عالم 
العماء اللاهوتي» المغشي لمطلق الأضواء والأنوار المتفاوتة المرئية في نشأتي الغيب 
والشهادة» المقتبسة من الأسماء والصفاتء المسبتتبعة للإضافات المتكثرة في عالم 
«مَا وَدعَكَبُ وقطع عنك قطع المودّع «رَبِكَ» الذي رباك على عينه واصطفاك 
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4-58 سورة الضحى : 


لنفسه وَمَا قلّى» [الضحى: 3] أي: ما أبغضك؛ يعني: .لا تحزن من قول المشركين 
وزعمهم فى حقك أنك ودعك ربك وقلاك في نشأتك الأولى» بل رعاك واتصل بك 
في أخراك. 
«وللآخرة» التي هي نشأة لاهوتك ظخَيْرَ لك4 وأليق بحالك (مِن» نشاتك 

#الأولى»4 [الضحى: 4] التي هي نشأة ناسوتك. ظ 

وكيف لا تكون الآخرة خيرًا لك من الدنيا؛ إذ هي باقية ببقاء الله دائمة بدوامه. 
وهذه محدثة فانية؛ بل باطلة زاهية؛ زائلة بزهوق التعينات وبطلان الأوضاع والإضافات 
التي هي حاصلهة منها. 

و4 لا تحزن أيها النبي المستوي على جادة العدالة اللاهوتية من هذيانات أهل 
الضلال 9الَسَوْفْ يُعْطِيكَ رَبِكَ) بعد انخلاعك من ملابس ناسوتك ومقتضيات بشريتك 
من اللذات اللاهوتية التي لا يدرك كنهها إِلّا من اتصف بهاء وذاق منها فَتَرْضَى» 
[الضحى: 5] ”) حينئدٍ من ربك» ورضي بك عنك. . ظ 

< لهسم تاد 50 وَوَجَدَ1َ َال هئ (©) وَوَجَدَ1َ هافق (5 


سن بين 


ناما يمطلا فهر (2) وأم لتيل امبر (2) وَآمَْمةَرَْكَ حك (5) © [الضحى: 6- 


. 
1 


وبعدما سمعت يا أكمل الرسل من الوعد الإلهي ما سمعت تذكر كرم ربك منك 
فيما مضى؛ وترقب من كراماته التي ستأتيك؛ وبالجملة: لا تيأس من روح الله ورححمته: 
وكيف تيأس أيها النبي المغمور في بحار لطفه وجوده؟! (ألّمْ يَجِدْكَ) ويصادفك ريك 
مع كونك طيَتِيمَا4ُ بلا رشد ومرشد هفَأوَى4 [الضحى: 6] أي: ضمّك نحوه. سيحانه 
وجذبك عنك إليه؛ وقرن اسمك باسمه. 





(1) قال روزيهان: هذه بشارةٌ لأمته المرحومة؛ فإنه لا يرضى حتى يدخل الله جميع أمته الجنة بلا 
حساب ولا عتاب ولا حجاب؛ وكيف يرضى العاشق من معشوقه حتى يكون هو إلمعشوق 
يصير هو هوء.ولا يكون ذلك إلا بعد فناء نعوت الحدث في نعوت القدم. قال ابن عطاء: كأنه 
يقول لنبيه 46: أفترضى بالعطاء عومًا عن المعطي؟ فيقول: لا فقيل له: (ِوَإِنَكَ لَعَلنْ حُلق 
عظسر» أي: على همةٍ جليلة؛ إذ لم يؤثر فيك شية من الأكوان» ولا يرضيك شي منها. 
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لوَوَجَدَكَ ضَالاً» خاليًا عن الحجكم والأحكام؛ منهمكًا في لوازم الإمكان 
طِنَهَدَى» [الضحى: 7] أي: هداك وأرشدك إلى الإسلامء وأوصلك إلى زلال التوحيد 
والعرفان. 

لوَوَجَدَكَ غعَائِلاً4 فقيرًا حسب إمكانك ومقتضيات بشريتك الموروثة لك من 
نشأة ناسوتك هقَأغْئّى» [الضحى: 8] أي: أغناك بغنائه بعدما أفناك فيه. وشوّفك بخلع 
اللاهوت بعدما أخرجك عن ملابس الناسوت. ظ 

وبعدما كنت يتيمًا فآواك ربك» ووجدك ضالاً فهداك: ووجدك فقيرًا فأغناك 
وبالجملة: كمك واصطفاك وعظّمك واجتباك (قَمًا التتِيم4 الفاقد للرشد والرشيد 
«فلا تَقْهَرْبُ [الضحى: 9] متى يأوي إليك الاسترشاد لا تردعه ولا تزجره؛ وكلّم معه 
حسب استعداده وقابليته إلى حيث توصله وترشده إلى طريق الطلب والورادة. 

«وأئ السائل» الذي يسأل من مكنونات ضميرك ومن السرائر المودعة فيك من 
الودائع اللاهوتية طفَلَا تَنْهَرِ» [الضحى: 10] أي: لا تمنعه ولا تخيّبه» بل أحسن إليه 
كما أحسن الله إليك حسب استفاضته واستعداده. 

هوَآمًا ينغم رَبَكَ4 وهدايته وإرشاده لنَحَدّثْ4” [الضحى: 11] يا أكمل 
الرسل مع المسترشدين المستكملين» فإن حديثئك من سرائر الدين وأسرار المعرفة 
واديقين مع المؤمنين المسترشدين والطالبين» المستوجبين الشكر منك لنعم الله وأداء 
لحقوق كرمه واستجلاب لمزيد إنعامه وإفضاله. 





و 





(1) قال السمناني: أي: بنعمة معارف الحقائق اللاهوتية التي ربيناك بصفات الربوبية ثم أنعمنا بها 
عليك فحدث مع كل أحد من أمم قواك على قدر عقولهم ولأجل هذا قال قة «نحن معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» وأوتي قة في هذا المقام جوامع الكلام بحيث لو 
تكلم بكلمة وجيزة أخل منها الخاص والعام كلهم على قدر استعدادهم: فأيديهم وكانت مندرجة 
في كلمة الوجيزة معان كثيرة فاجتهد بها السالك أن تكون في هذا المقام مؤدبًا بآداب رسولك 
مع ربك متخلق بخلق الله مع خلق الله في عالم شهادتك وغيبك ليمكن لك أن تؤديي حق هذا 
المقام وتدمتم بعده بالمقام المحمود المخصرص بمحمد أحمد للخلائق بأخلاقه الحميدة 
القاسم بين الخلق رزق تعلق الخلائق؛ وفيه أسرار تتعلق بحد القرآن فادرج أيها الإنسان الغالب 
. عليك النسيان وتوكل على الرحيم الملك المستعان الملك الدئيا في السرور والأحزان لتكون 
في ملكك وملكوتك مهدي إلى آخر الزمان. 
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خاعة السومرة 


عليك أيها المحمدي الملازم لتعديد نعم الحق على نفسك أن تداوم وتواظب 
على أداء حقوق ما وصل إليك من النعم العظام والكرم الجسامء فلك أن تحدث في 
عموم أوقاتك وحالاتك عن كرم مولاك؛ وتشكره على ما أولاك من الآلاء والتعماء في 
أولاك ووعد لك في أخراك. 


وبالجملة: كن من الشاكرين لِنِعَم الله المحذثين يحقوق كرمهء. ولا تكن سن 
الغافلين فى حال من الأحوال؛ وسبّح بحمد ربك بالفدو والأصال. 


صورة الضحى ا 





:1 صا المي لا سين 3315215-09 0 
5م .. سيا : 








0 يخفى على من شرح الله صدره 3-0 ووسع قلبه لقبول عموم الأحكام 
إلى حيث وسّع الحق فيه مع شئونه وتطوراته الغير المتناهية: المترتبة على أسمائه 
وصفاته أن تفسيح الصدر وتوسيعه إنما هو من علامات العناية الإلهية لخلص عباده؛ إذ 
مقام الخلة والخلافة إنما يترتب على هذا الشرح والتوسيع» وهو من أعظم الفتوحات 
الإلهية. 

لذلك خاطب سيحانه حبيبه 35 في مقام الامتنان بهء وعاتيه عليه؛ تنبيهًا على 
جلالة شأنه. ورفعة مكانه عند الله» فقال متيمئًا باسمهء مستفهمًا على سبيل التأكيد 
والتقرير: بشم اللد» الذي شرح صدور عبادهو لقبول سرائر المعرفة واليمقين وَالوْخْممن4 
عليهم بدفع الأوزار والأثقال المائعة عن القبول بعدما هداهم إلى الطريق المستبين 
«الوْحِيم4 لهم؛ يُعليهم ويرفع ذكرهم يعدما أخرجهم عن مقتضيات بشريتهم إلى أعلى 
عليين. < ظ 

0 قَضَ هرك 50 )ورم لَك 
)ون مع القدر ترانن؟ إن مم المسرساتن) تنا وض نك تصن وبق ني قب 
(2) 4 [الشرح: 3 


«ألّم نَمْرَخ لَك صَذرَك4 [الشرح: 1] © يا أكمل الرسل من اجتبيناء واصطفينا 


(1) قال الورتجبي: شرح صدره- صلوات الله وسلامه عليه- طلوع شمس جلال الحق فيه 
فأضاء منه روحه وقلبه وعقله؛ وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في 
الجيروثت» ونفسه في الملكوت» فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر لسرّه 
ذانه القديم؛ وصفاته الأزلية» فصار موسمًا مبسوطًا بوسع الذات والصفات» فشرْحْه يزيد إلى 
الأبد؛ لآن جلال الحق لا نهاية لهء وكان صدره محل تجلّي الحق» فبقي مع الحق في ساحة 


-- 41ك + 
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للنابة والرسالة» ولم نفسح ونوسع خلدك لقول الآيات الواردة عليك مئاء والامال 
. بالأحكام الموردة من لدناء مع كونك أمياء عارياء خاليًا عنها وعمًا يترتب عليها؟. 

وبعدما شرحنا لك صدرك لشعائر الرسلام ومعالم الدين ومراسم التوحيد 
اجتبيناك للرسالة والتبليغ إلى عموم الأنام #وَ» بعدما أمرناك بالرسالة «رَضَعْئا أي: 
أزلنا (عَنك ورْرَكَ 4 [الشرح: 2] أي: ثقلك الطارئ عليك من جمل أعباء الرسالة وأداء 
التبليغ. 
والِي» من غاية شدته وثقله (أنقض4 أي: قصم وكسر لظهِرَك4 [الشرح: 3] 
لأنك أمي. ذاهل عن مطلق الأحكام؛ مأمور بها؛ لذلك ثقل وضاق عليك الأمر. 

8و بعدما وفقناك على تبليغ الرسالة» وأيدناك بالآيات الموردة المتزلة في 
موارد الأحكام (ِرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك4 [الشرح: 4] حيث قرنًا اسمك باسمناء وخلّفناك عنًا 
واخترناك لخلافتنا ونيابتنا؛ لذلك أنزلنا في شأنك: طمن يْطِع الرْسُولٌ فَقَذْ أَطَاعَ الله4 
[النساء: 180]؛ «إنّ الذِينَ ُتَايعُونَكَ إِنْمَا تايعُونْ اللة4 [الفتح: 10] إلى غير ذلك من 
الآيات؛ وأيّ رفع وكرامة أعلى وأعظم من ذلك؟! 

وبعدما كرمناك بأمثال هذه الكرامات العلية لا تيأس من سعة روحتا ورحمتنا 
وإعانتنا وإغاثتناء ولا تحزن على أذى قومك واستهزائهم؛ وتطاول معاداتهم وعنادهم 
معك لفَِنُ مَعَ العُسرِ4 الذي قد عرض عليك ولحق بك من قبلهم (يْشْرًا4 [الشرح: 
5 ناشئًا من قبل اللحق؛ مقابلاً واصلاً إليك من حيث لا تحتسب. 

ثم كرر سبحانه تأكيدًا «إِنَّ مَعَ العُسرِ4 اللي ألم بك الآن طيْشْرًا4 [الشرح: 16 
ما مترقبًا كيفما اتفق. ظ 

وفي تعريف العسر و[عادته معرفة وتنكير اليسر وإغادته نكرة أيضًا إشعار بقلة 
طرق العسر وأسبابه وكثرة طرق اليسر وموجباته. 00 ئ 

يعني: لا تيأس من العسر الطارئ عليك أحيانًا معهودة معدودة عن يسر ملازم 
لك في أكثر الأوقات والأزمانء مصاحب معك في جميع حالاتك. ظ 


ل سس سس 


الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان" بل نور الذات في نور الصغات؛ ونور الصغات في 
نور الذات؛ فهو بن النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. ْ 
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وبعدما أمرناك بتبليغ الرسالة وأرسلناك لنشرهاء فلك أن تمتثل بالمٌّامور على 
مقعضى الوحي والإلهام ًا فَرَغْتَ4 عن الدعوة والتبليغ على مقتضى منصب النبوة 
والرسالة قَانضَبِ؟ [الشرح: 7] نفسك وأتعبها بالمجاهدات والرياضات القالعة لعرق 


لوازم الإمكان عن أصله على مقتضى رتبة الولاية. 





(و» . بالجملة: (ِإِلّى رَبَكَ»م لا إلى غيره من وسائل المظاهر وأسبابها 
«فازغَت# [الشرم: 8] في خلواتك وصلواتك» في عموم حالاتك ومقاماتك» بلا روية 
الوسائل في البين» والوسائط في العين. : 


خامة السومرة 


عليك أيها الطالب الراغب إلى الله القاصد للعكوف حول بابه أن تفرغ همك 
عن مطلق الأماني والآمال وعموم الأشغال المانعة عن الوصول إلى فنائه» وترغب عن 
الدنيا وما فيها؛ ونتواجة بحو الحق سن طريق الفناء وتطرح لوازم الحياة المستعارة 
بالكلية حتى تصل إلى مرتبة الموت الإرادي المستلزم للبقاء الأبدي السرمدي. 


جعلنا الله من زمرة أرباب الرغبة إلى المولى وعن الدنياء بِمِنّه وجوده. 


سورة التن ‏ 

لا يخفى على من انكشف له راقعة رتية الإنسان. ووضح دونه علو شأنه وسمو 
برهانه أن من انحط عن الرتبة الإنسانية التي هي الخلافة الإلهية وسقط عنهاء فقد لبحق 
بأنزل المراتب وأدنى المنازل» كما عبر عنه سبحانه بأسفل السافلين؛ لذلك أقسم 
سيحانه بمعظمات المظاهر ؛' لإثبات لحوق الإنسان بأسفل دركات الثيران» بعدما انحط 
وسقط عن أعلى غرفات الجنانء فقال بعد التيمن: بشم اللو الذي خلق الإنسان في 
أحسن تقويم طَالرْحْمَن4 عليه بأنواع التعظيم والتكريم طالوّْجِيم4 عليه يوصله إلى 
روضات النعيم. 

«اق :تريس )هذا اليب (30ة نت لاسن و لتر 
قوير () ندنل سنينييد )إلا ليحت فلجز لك معو( 
ما يبك د لين (3) ألْسَأة ,لتك التكيين (2) © [النين: 0-1]. 

و4 حق «البَينٍ وَالزِْنُونٍ4 [التين: 1] هما جبلان في الأرض المقدسة؛ يكثر 
فيها كلتا الفاكهتين. ظ ْ 

«وَطور سينِينَ © [التين: 2 أي: الجبل الذي تأجى عليه هو سى _, الكليم مع زانه. 

هوَ4 لاسيما بحق ظهَذَا البَلدٍ الأمين4 [التين: 3] يعنى: مكة - شرفها الله - 
سماها أميئًا؛ لأن من دخله إيمانً واحتسابًا كان آمنًا من العذاب الأليم. 

وبالجملة: بحق هذه المقسمات العظام ؤلَقَدَ خَلَقَنًا الإنسان» أي> ججنسه (في 
خسن تَعَويي 4 [التين: 4] وأقوم تعديل ؛ إذ له مظهر أعدل نه وأقوم بمتسب الظاهر 
والباطن؛ لذلك اصطفيئاه لخلافتنا من بين خحليقتنا. 

(ثم4 بعدما تعلق إوادتنا لرداءة فعله ؤِرَدَدْنَاهُ4 وأحطناه من تلك المرتبة العلية 


- يإيق - 





3 
ص 
ا 
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والدرجة السنية ظِأَسْفَّلَ صَافِلِينَ74 [التين: 5] وهي مقتضيات الإمكان» المستلزم 
لدركات النيران» وسلاسل أمانيها وأغلال آمالها. 

(إلَّا الْذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق طوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المخلصة لهم عن قيود 
الإمكان» المقربة لهم إلى فضاء الوجوب طُفَلَهُمْ4 بعدما وصلوا إلى عالم اللاهوت 
ِأَجْرَ غير مَغنُون» [التين: 6] أي: نعم لا تنقطع» ولا يمن بها عليهم أصلاً. 

وبعدما نيه سبحانه على ما نيه بأبلغ وجه وأوكدهء حث عموم الإنسان على 
الإيمان ورغبهم إلى اليقين والعرفان» فقال على وجه التقريع والتوبيخ: ظقَمَا يُكَذِبْكَ) 
أي: أي شيء يحملك على الكفر والطغيان والتكذيب والكفران أيها الإنسان المجبول 
. على فطرة التوحيد والعرفان بَعْدُ4 أي: بعدما ظهر الحق» ولاحت دلائل التصديق 
وأمارات اليقين «بالقّين» [التين: 7] القويم» والسبيل المستقيم؟! 

ِألَيسَ الله4 القادر المقتدر على أمثال هذا الرد والخلق بالإرادة والاختيار 
«بأخكم الحَاكِمِينَ» [التين: 8] على كل ما شاءء وأرادء سواء كان بدءًا أو إعادة» فله 
أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا يسأل عن فعله؛ إنه حكيم حميد. 


خاعة السومرة 


عليك أيها المحمدي الطالب للتقرر والثبوت على جادة التوحيد التي هي أحسن 
تقويم الإنسان» وأعدل طريقه أن تتأمل في هذه الصورة حق التأمل» وتدخر لنفسك من 
فوائدها ما هو أهمء فعليك التوبة إلى الله» والإتيان بصوالح الأعمال؛ والاجتئناب 


(1) قال السمناني: لم يكن من غير حكمة؛ ولا يكون بعد هذا الرد رجوعك إليه؛ ولا ينفي منك لطيفة 
باقية تتنعم وتتألم بعد خراب البدن؛ فكل نفس تكون مطمئنة تؤمن وتقول: بلى وأنا من 
الشاهدين على أنك أحكم الحاكمين؛ ولا يمكن أن يصدر منك فعل غير حق وعمل غير متقن؛ 
خلقتنا لمظهرية صفات لطفك وقهرك» وأودعت فينا لطيفة مستحقة؛ لتكرن مرآة لذاتك» نطوبى 
لمن_أمن بحقيتك وعمل عملا صالحًا على مرآة وجوده بتصقيلها وإقامتها محاذاة الوجه بعد 
إخراج الحديد من الجبل؛ ويناء البلد الأمين الذي فيه مسكن المعمّلة؛ وغرس الأشجار المثمرة؛ 
ليضئ بضياء نور مروج في دهن الزيت طالبَلَدٍ الأمِين 4 [التين:3]» فيطلع في بستانه على ثمرة 
المعرفة الذاتية ويجتنيها ويأكلها ويصل إلى لطيفة ذوقهاء اللهم أذقنا معرفتك الذاتية بممحمد 5. 


/ 


عن فواسدها. 








دإياك إياك أن تتلطخ بقاذورات الدنياء وتنخمس بأمانيهاء فإنها ترديك وتردك إلى / 
أدنى مراتب الإمكان الجالب لأسفل دركات النيران» وتغويك فيها بأنواع الخيبة 
والخذلان. 











1 وأنحة سو عم العلق 


لا يخفى على من أيقظه الح عن منام الغفلة» ووفقه للخروج عن أقطار عالم 
الإمكان نحو فضاء الوجود أن علامة العناية الإلهية وأمارة كرامته على الموفقين من 
لدنهء» المنجذبين نحوه أن يذكرهم ويلقن عليهم أولا: تعذيد أسمائه الحسنى وأوصافه 
العظمى ويواظبهم عليها إلى أن نبع ينبوع الحكمة اللدنية المودعة في قلبهء المترشحة 
من بحر الذات الأحدية» ثم يظهر على لسانه» وصار حيئنئذٍ على ذكر من ربهء متمكنًا 
"في مرتبة اليقين العلمي؛ ثمْ ترقى منها إلى أن صار علمه عياثاء ثم صار عيانه حمًا 
وبيانا. ظ 

لذلك أمر سبحانه حبيبه يك أولاً بالقراءة والتذكرة بأسمائه بعدما أراد سبحانه 
تربيته وتكريمهء فقال بعد التيمن: «بشم اللهِ» الذي دبر أمر الإنسان يأحسن التدبير 
وَالرْحْمَنِ4 عليه حيث. سواه أحسن التصوير ظالوْجِيمي4 عليه حيث هداه إلى خير 
منقلب ومصير. 


« ثرا بأ رَيكَ أله سَلقَ (8) لق الإ نمق ((ع) اثرأ وريد الهم (2)الْدِى ع1 
بالطل لاحن ناليم 20 لآرنٌاإحسن إبطلق )1 اه انتنة )إن رد الينق 
4 [العلق: 8-1]. 1 
(اقرأً» يا أكمل الرسل وتذكر بعدما أدركتك العناية» وأحاطت عليك الكرامة 
الإلهية بام رَبَكك 4 أي: داوم على تذكر عموم أسماء مربيك طالّذِي خَلَقَّ4 [العلق: 
1 كل شيء: وأظهره ف كحم العدم حتسنبا أسمائه وصفاتة؛ ورثاه بأنواع اللطف 
والكرم وأباح عليه من جلائل النعم. 
سيما «خلق الإنسان؟ وخصه من عموم الأكوان بمزيد الإنعام والاحسان» مع 
أنه خلقه وقدر وجودة لمن عَلَّق4 [العلق: 2 دماء معلوقة مسترذلة؛ مكونة من مني 
ظ - 447 - 
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448 ْ سورة العلق : 


مرذول: مكون من الدم المسفوحء المتكون من إجراء الأغذية. : 

وبعدما أمر سبحانه حبيبه وق بالقراءة؛ وتعديل الأسماء وإحصاءهاء أمره بالقراءة " 
ثانيَا؛ للتأمل والعدير في معانيهاء والاستكشاف عن فحاويها ومرموزاتها فقال: «افرَأ4 
فراءة تدبر وتعمق واستكشاف على ما في مطاويها من البدائع والغرائب المودعة فيها؛ 
دلا تنظر إلى كونك أميّا لست من أهل الإملاء ظِوَرَبْكَ الأكْرَمُ» [العلق: 3] الكامل 
الكرامة والهداية لأرباب العناية. 

الي عَلّْمِ4 الخط والرقم هِبالْقَلَم!) [العلق: 4] الذي هو بمراحل عن التعلم 

والتفهم. 

لا تستبعد من كمال كرامته وعنايته؛ تعلمك يا أكمل الرسل؛ إذ هو سببحانه لِعَلْم 
الإِنسَانَ» المصور على صورة الرحمن طم لَعْ يَعْلَمْ؟ [العلق: 5] من البيان والتبيان: 
وأنواع طرق الكشف والعيان» فأنت يأ أكمل الرسل من أعز أفراد الإنسان شأناء وأعلاه 
شرفا وبرهاناء وأرفعه قدرًا ومكانًا. 

وبعدما أشار سبحانه إلى مبدأ الإنسان ومادته. وإلى منتهاه وغايته؛ تعجب ' 
سبحائه من حاله؛ واستبعد ما صدر عنه من الطغيان والكفران والبغي والعدوان: مع 
كمال عناية الله معه وكرامته إياهء فقال على سبيل الردع والزجر: طكلًا إن الإنسان» 
المستحدث من الأقذار المهانة المترقي إلى نهاية الكرامة وأعلى المقامة لليطتى» 
[العلق: 6] ويتجاوز عن حذه؛ ويستكبر على ربه؛ وينسى أصل منشئه؛ لأجل «أن 4415 
علم نفسه أنه (استشتى» [العلق: 7] أي: صار غتيا عن الله مستغتيا عن الافتقار إليه: 
مستكبرًا على #باده؛ يمشي على وجه الأرض خيلاء بما عنده من حطام الدنيا 
ومزخرفاتها الغانية. ظ 

وكيف يتأتى لك الطغيان والاستكبار أيها المستردّل المُهان المستحددئي من 


ل سس 

(1) وهو أول موجود أوجنه الله في مرتبة الفاعلية؛ وهذه إشارة ترد على اللطيفة المتخلقة من ظلمات:. 
القالب. ويظهر على السالك بعد هذا الأمر العلم اللدني» فإذا أدى حق هذه المقامقي السجود 
يعطى له العلم المجهورل في مقام الاكتراب». وهو مقام يرفم الحجاب فيه بين الأرياب الباطلة 
المتفرقة ورب الأرباب؛ يسجدوا له ويؤمنوا به ويقولوا: نحن التراب وأنت رب الأرياب» وفي 
هلأ البيان سر عزيز يتعلق بحد القرآن الذي لا يمكن لقلم البيان التجاوز عنه؛ لأنه مأمور بأن 
يمل عينا البيان في ميدانه. [عين الحياة]. 








سورة العلق ظ ظ 449 
المهين «إنّ إِلَى رَبَكَ) الذي أظهرك من كتم العدمء وأحدثك من الأمشاج المرذولة 
«الكجعى» [العلق: 8] أي: الرجوع المعهود في النشأة الأخرى» فسيجزيك يجميع ما 
صدر عتك بعدما يحاسبك عليه بمقتضى العدالة والإنصاف. 

2 يب ينص (5 عبن ذا صل (2) يميت كان علا فقت (80) أر مر لتق () 
تكب وقة )1ب ,1 4 2012 لا إن ل بتوتهَا يبة0©) كركذ 
حَايِتوَ (/8) ليدم مَادِيته (19) سَمدْا لان (ينن) كلا لالع وأسَجْد وأقيرب © تن [العلق: 
19-9]. 

ثم نص سبحانه على ذكر بعض الطاغين المستغنين؛ ؛ المستكبرين بما عندهم من 
الجاه والثروة - وهو: أبو جهل اللعين - فقال: ظأآرَأَئْتَ4 أيها المعتبر الرائي الباغي 

الطاغي طالّدِي يَنَْى» [العلق: 9] أي: يمنع ويكف طعَبِدَاة كاملا في العبودية؛ يعني 
٠‏ محمدًا يذ «إذا صَلَى» [العلق: 10] وتوجه نحو ربه بجميع أجزائه وجوارحه؛ وأراد 
أن يصرفه عنه. 

وذلك أن أبا جهل قال: لو رأيت محمدًا ساجدًا لأطأن عتقه. فرآه ساجدًا فجاءه 
ليطأ ثمْ م نتكص واستدبر» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقًا مملوءًا من النار 
رفول وأجنحة. 

نم خاطب سبحائه هذا الطاغي الناهي خطاب تهديد وتقريع: ظأَرَأَئْتَ) أي: 
أخبرني .أيه المفسد المتناهي في البغي والعناد «8إن كَانَ» العبد المصلي «عَلَى 
الهُدَى» [العلق: 17] والرشاد. «طأؤ أمَرَ بِالتّقُوَى» [العلق: 12] وبالاجتناب عن 
مقتضيات الهوىء لتنهاء عن فعله.هذاء وأمره وإرشاده ألبتة. 

لزانت أي: أخبرني أيضًا أنك نهيته عن الصلاة «إن كَزْت» على الله 
لوَتَوَلَى4 [العلق: 13] أي: أعرض عن مقتضيات أوامره ونواهيه. 

وبالجملة: : نهيته عن الصلاة مطلقًا سواء ذكَانَ عَلَى الهُدَى أز أَعَرَ ِالتْمَوَى 4 
[العلق:.12] مجتئًا على الهوى؛ أو مكذبًا على المولى؛ معرضًا عمًا جرى علبهم من 
القضاء؛ يعني: ليس سبب نهيك إلا العصبية والعناد. سواء كان محمًا في فجله أى ر مبطلا. 

ثم قال سبحانه على سبيل لتوبيخ والتقريع لهذا المكابر الناهي: طِألَمْ يَعْلّم» 












450 سورة الال 
ذلك الناهي المباهي المبالغ في العتو والعناد (بأَنّ الله القادر المقتدر على 30 
الونعام والانتقام (يَرَى4 الم 14] يعلم ويبصر جميع ما صذر عئه من المجادل .| 
والمراء» فيجازيه على مقتضى علمه وخبرته. ْ 

ثم قال سيحانه: (كلا4 ردعًا للناهي عمًا عليه من المكابرة والعتاد لين َه 4 
َه الناهي المبالغ؛ المباهي عمًا هو فيه من المكابرة والعناد طِلَتَدِفَعَا بِالنّاصِيةه ' 
[العلق: 15] أي: لنأخذن بناصيته ولنسجئنه مكبًا على وجهه نحو النار المعدة لتغذيب ٠2‏ 
الكفرة» المبالغين في العتو والعناد. ْ 

وأي نأصية؟! ؤناصِيَة كازيَة ة خاطتة4 [العلق: 16] أي: كادب خاطئ. وصفب 
الناصية بهما؛ للمبالغة والتأكذ. 

وبعدما نسحبه كذلك» ونأخذه على ظلمه (تليذغ» وليناد حيععذ #تادية4 ظ 
[العلق: 17] أهل مجلسه وأعوانه من قهرنا مع أن أيضًا هسَئَذْعٌ4 ونأمر حتى ينصروا له 
وينقذه صارخا عليهم؛ مستغيثًا منهم يومئذ طالزْبَائيَة4 [العلق: 18] أي: الشرطة 
الموكلين على جهنم؛ ليجروه نحو النار على وجه الهوان والصغار. 

ثم كرر سبحانه كلا تأكيدًا لردعه وتشديدا عليه» ثم نهى سبحانه حبيبه 86 عن 
إطاعة ذلك الباغي والإصغاء إلى قوله؛ والمؤانسة معه والالتفات إليه بقوله: «لا 0 
نُطِغة4 أي: دُمْ يا أكمل الرسل على صلاتك واثبت عليهاء ولا تلتفت إلى هذياناته ٠‏ . 
الباطلة 9وَاسْجُدْ» لربك على وجه الخضوع والخشوع «دَاكَربْ» [العلق: 19] إليه ‏ ' 
دتقؤب نحوه بإطراح لوازم ناسوتك» محرمًا على نفسك حظوظك من دنياك مسقطًا ‏ | 
مقتضيات بشريتك ولواحق مادتك مطلقًا. ظ 

وفي الحديث: ا«أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجدا" ( فسخ يخ ريك 
وَكُن من السَاجِدِينَ * وَاهبِد رَبَكَ حَبَّى يَأييِكُ اليقِينُ4 [الحجر: 99-98]. 


خامّة السومرة 


عليك أيها الطالب للتقرب نحو الحتقى والوصول إلى فضاء اللاهوت - أعانك الله 


مس اند ىر 0 5 








(1) ذكره النسفي في «تفسيرهه (43/4). 





سورة العلق 9 . 0 ظ [ 451 
ظ في مطليك هذا وطلبك - أن تداوم على الطاعات والعبادات على وجه الإخلاص 
والتذلل التام والانكسار المفرط؛ إذ ما يتقرب العبد إلى ريه إِلّا بالاستكانة والضراعة: 
. والإفناء عن لوازم نشأة الناسوت» والاتضاف بالموت الإرادي المورث للحياة الأبدية 
والبقاء السرمدي. 





 .هدوجو جعلنا الله من المتصفين به بميّه‎ ٠ 


سورة القدر 
بالا يهم 
لا يخفى على من انكشف بسرائر إنزال الكتب وإرسال الرسل من الموقّقين على 
الإطلاع والوقوف بسمر سريان الولحدة الذاتية الإلهية على صفبحات الكثرات المائية شي 
الحصر والإحخصاء أن المقادير المحفوظة في لوح القضاء. والتصاوير المضبوطة في 
حضرة العلم والقلم الأعلى إنما هي في عالم العماء الغيبي المسمّى: ليلة القدر 
وإنزالها منها نحو فضاء الشهادة والجلاء إنما هو أيضًا فيه؛ء ولاشك أن السر من إنزال 
الكتب الإلهية إنما هو لضبط تلك المقادير والإخبار عنها على الوجه الذي ثبت في 
حضرة العلم ولوح القضاء. 
لذلك أخبر سبحانه حبيبه ك3 في مقام الامتنان بإنزال القرآن في ليلة القدر 
الغيبي. التي هي خخير من ألف شهر من أزمنة نشأة الشهادة. فقال بعل التيمن: #بشم 
الله الذي قدذر عموم المقادير في حضرة علمه ولوح فضائه وَالوْخمَن»4 لعباده بإتزال 
ورفود التنسيان. ١‏ 
ف إن أَنرَلهُ ني ليل اندر () وَمآأدَنكَ ماك ادر ارم وله ار َي ين أن 


“20 أ اتوك وأع نه بإ يهم تدك نو( سكن عق سال (4)5 
[القدر: 5-1]. 

دإنا4 من مقام عظيم لطفنا وجودنا لعموم عبادنا لِأَنرَلنَاُ» أي: القرآن المبين 
لهم طريق النعجاة من نيران الجهالات جني لَيْلَةٍ القذر” [القدر: 1] الغيبي التي لا 


أ ل 
(1) قال علاء الدولة: أي: نور الذي يحصل به انشراح الصدر؛ وهو الجمال الميخصوص بسيد أهل 
الكمال المودع في لل قالبهء الذي بذلك النور ما كان لقالبه ظل قابلة قالبه. كان ظل النور لا 
ظل الظلمة بخلاف القوالب؛ لانها ظلال ظلمائية فلما طلعت شمس الروح أظهر ظلال الظلمة 
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ظ صورة القدر 453 


إطلاع لأحد عليها إلا إلا لعلام الغيوب. 
لذلك أيهم سبحانه على حبيبه ول فقال: «وَمَا أذْرَاكَ4 أي : أيٍّ شيء أعلمك من 
مقتضيات بشريتك ولوازم ناسوتك 9[إمَا لَيْلَة القَذْرِ4 [القدر: 2] إذ هي خارجة عن 

مدارك عالم الناسوت. 

ثم ينها سبحانه على مقتضى أفهام البشر ومداركهم؛ فقال: طِلَيْلَهُ القَدْرٍ خَيرَ مَنْ 

آلف 7 [القدر: 3] من أيام عالم الشهادة ولياليها؛ إذ طتَتَزّلُ المَلائِكَةُ4 أي: سكان 
سواد الأعظم اللاهوتي <وَالوُوحٌ4 الأمين» المدير لأمور أشباح عالم الناسوت «إفِيهَا4 
أي: في تلك الليلة؛ ونزولهم فيها إنما هو لبإذنٍ رَتَهم4 يأمرهم بالنزول فيها» ومع كل 
منهم بن كُلّ أئر» [القدر: 4] من الأمور الجارية في عالم الشهادة. < 
هسَلام» وتسليم من قبل الحق يسلم لهم سبحانه» ويفوض إليهم أمرهم على 

مقتضى حكمته المتقنة؛ ليقوم كل منهم به ويحسن تدبيره على الوجه الذي أمر به ظ 
وبالجملة: «هي4 أي حالهم وشأنهم هذا وهكذا «حَنّى مَطْلَع المَجْرِ» [القدر: 5] أي: 

. إلى طلوع شمس الذاتية الإلهية» المفئية بأشعتها الذاتية عموم أضواء الأظلال 
والعكوس مطلما 

كأن ليلة القدر التي شترت في خلال ليالي السنة: أو في ليالي شهر رمضانء أو 

في ليالي العشر الأخير منها - على ما قيل - هي منتخبة ممثلة من تلك الليلة القدرية؛ 
الغيبية العمائية» اللاهوتية؛ لذلك ما عينها الشارع وما عرفهاء بل أبهمها وأخحفاها. 

٠‏ قيل: في تلك الليلة يقدّر عمومًا أحوال تلك السنة؛ وجميع ما يجرى فيها من 
الحوادث الكائنة» كما أن في أصلها ومنشئها التى هي ليلة القدر الغيبي» متى يقدّر 
عموم المقادير الكائنة أزلأ وأبدًا؛ لذلك من أحياهاء فقد فاز بخيري الدارين. 

رزقنا الله وجدها والوصول إليها والتحقق دونها. ظ 








وهذا سر عزيز يتعلق بحد القرآنء فآنت أيها السالك الطالب اجتهد في طلب ذلك الظل المودع 
فيه ذلك النور. في اللطيفة القالبية المستخلصية عن الأباطيل؛ المتسكن فيها نور لطيفتك الخفية 
ليصل في ظلمة ليل قالبك إلى ظل لظطيفة المستودع فيها نور القدر» ونشاهد ذلك النور في 
لطيفتك المستحقة ليكون قالبًا للطيفتك الخفية» وتصير صاحب القدر منشرح الصدر. 


/ 
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حامة السومرة 


عليك أيها العازم القاصد لإحياء تلك الليلة وإدراكها أن تشمر ذيلك لإحياء 
عموم الليالي الآتية عليك في أيام حياتك؛ إذ هي مستترة فيهاء وبالجملة: لا تغفل عن 
الله في جميع حالاتك حتى تكون عموم لياليك قدرًا خيرًا من الدنيا وما فيها. 











د لها اه 
سورة البينة 
1 [ ذأنحة سومرةالبينة 


١‏ يخفى على المستكشفين عن سرائر الآيات الواضحة: والبينات اللائحة؛ 
الموضحة لمعالم الدذين ومراسم التوحيد واليقين أن ظهور طريق الحق» وسلوك سبيل 
الهداية إنما يحصل ببعئة الرسل وإنزال الكتب؛ لآن تبيين الحق ما هو إلا من قبل 

. الحقء بل بالحق كما أخبر سبحانه عن حقيقة حال الكفرة في الإيمان والكفرء بعدما 
تيمن: بشم الوه المظهر لطريق الحق بإرسال الرسل وإنزال الآيات «الوّحْمَنٍ» 
لعموم عباده بإيضاح البينات «الوْحِيم» لخواصهم بإيصالهم إلى أعلى المقامات وأرفع 
الدرجات. ْ ْ 

< ذيكي الي كته ين أم الكتب والتقركي ستكيا ليم اليك 5) 
مولي نأف وتوا مما مُطهَره(2)ذيا هُنبٌ قَيّمَةٌ (2) وَمَالَقَرَقَ الزن أوثُواالككب إلا 

يدا جَةَتهعْ اليَهُ(4)5 [البينة: .]+-١‏ 
هلم يَكْن الّذِينَ كَفْرُوا مِنْ أل الكتاب» يعني: اليهود والنصارى (وَالْمْشْرِكِينَ4 
. أي: عبدة الأوثان (ِمُنفَكِينَ4 أي: لم يكونوا زائلين منفصلين في حين من الأحيان عن 

الإيمان والاعتقاد بنبوة محمد 45؛ إذ أهل الكتاب آمنوا بنبوته بمقتضى ما وجدوا في 
كتبهم: والمشركون سمعوأ سس أسلافهم وصقه ولبوته واعتقدوا بعنته» فآمنوأ لى ولم 
يزالوا على هذا الاعتقاد «حَتّى تَأََيِهُمْ البَيئةُ4 [البينة: 1] على مقتضى سن اللهء فظهرت 

الحجة الواضحة والبيئة الموضحة. ط١‏ 0 
وتلك البينة والبرهان «رَسُولٌ4 مرسل 'ظِيِنَ اللي مؤيد .من لدنه بالآيات 
ئ الواضحة والبينات الزلهية هيلو ضِحُفًا4 أسفانا! محفوظة: مصورة) معجزة لتُطْهْرَة4 
[البينة: ‏ 2] :عن مطلق الرذائل؛ بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لآنه 


-455- 


0 


طفِيهَا4 أي : خلالها ومطاويها كب قَيَمَة4 [البينة: 3] أي: مكتوبات صادقة 
حقه من الأوامر والنواهي والحكام المتعلقة لدين الإسلام» صادقة مستقيمة» لا عوج 
لها ولا انحراف» ناطقة بالحق الصريح. 
وبالجملة: ظِوَمَا تََوْقٌ4 واختلف في الإنكار والاعتقاد؛ والإيمان والكفر طِالَّذِينَ 
أونوا الكِتابَ إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ البيئة» [البينة: 4] يعني: ما تفرقت تلك الأمم عما 
هم عليه من تصديق النبي الموعود إلا من بعد ما ظهر الرسول الموعود؛ ولاحت البنة 
الواضحة» الدالة على صدقه في نبوته ودعوته؛ ألا وهو القرآن المعجز المبيئّن لشعائر 
الإسلام. 

وبالجملة: اختلفوا في نشأته ك8 وبعد بعثته؛ فمنهم من آمن له على مقتضى ما 
وجده في كتابه؛ ومنهم من كفر وأنكر عليه عنادًا ومكابرة؛ ولهذا حئف-أوصافه 
المذكورة في الكتب السالفة مع أنهم لم يجدوا في دينه وكتابه ما يخالف أحكام كتبهم 
وأديانهم. ١‏ [ 

ب بتع مه ل ا - ات 2 12 جح ا جا رس ء 

9 وما أمركأ إلا لِيعبدُوا أمه عيِْصِينَ له أدبن حتقاه وَيُقِيحُوا َلصَكَرةَ وَيُوْقا لكر 
ل 2 م 2 رسيس 2 س١‏ سيم قرعت ا ل ان 0 
ولك وبن اميس (2) إن الذي كَعروأ من هل الككب والمشركيئف كرِجَهتم حلي ذيا 
ولك هم عرالتَيَة 4050 [البينة: 6-5]. ظ 

ؤرَ4 الحال أنهم ما أمزو © في كتبهم <إلا لِيَعْبْدُوا الله الواحد الأحد الصمد 
الحقيق بالحقيّة والألوهية «ِمُخْلِصِينَ4 مخصصين طِلَهُ الّينَ4 والانقياد بلا اشتراك 
والحاد لِحُنْقَاء4 مائلين عن مطلق الأديان الباطلة 9وَيُقِيمُوا الصّلاة4 المكتوبة لهم في 
أو فاتها الموعودة المحفوظة لوَئُؤْنُوا الزكَاة المصفية لأموالهم على وجهها (ِرَذَّلِكَ»ُ 
الذي أمروا به في كتبهم هو 9دِينٌ القَيَمَةٍ4 [البينة: 5] والملة المستقيمة التي ظهر عليه : 
محمد 35 بلا تغيير وانحراف فيه واختلاف. وهم بالجملة: ما كفرؤا وأنكروا نبوته 
ورسالته 5 إلا عنادًا ومكابرة؛ بلا مستند صحيح لا عقلي ولا نقلي. ظ 

وبالجملة: ؤإِنَّ4 الكافرين المعاندين طالّْذِينَ كَمْرُوَاة بنبوة محمد 5 ؤِيِنْ أهْلٍ 
الكتاب و4 من طَالْمْهْرِ كِينَ4 داخلون «فِي نَارٍ جَهَئْم4 الطرد والحرمان (ِخَالِدِينَ ‏ ' 
فيهَا4 . يتحولون عنها أصلة اله إلى عذاسب فوق العذاب» وأشد ة 1 وبالجملة: 3 
«أؤليك» الاه قياءء المردودون؛ المطرودون عن ساحة عز القبول 9مُمْ عَدْ البرئةه ' 





59-9 جا 7 بي الا ار 








سورة الببنة 457 
[الممئة: 6 الخليقة» وأردؤهمء كأنهم مقصورون على الشرارة والرداءة ميجسمول منها. 


7 11-7 1 0 / سا" سير سيحت قر اقفر عن 7 
ررك ان ءموا مضو القديحت أوتبك ند اليد )جاده مدر 
رام ات لاا 


جََثُ عدن يج ين كنا الت حب يبآ بدو َه عَنهُمْ وَوَسُوأ عن لِك لمن حي ود 
40 [أليينة: 8-7]. 

ثم قال سيدحانه على مقتضى سسسية المستمرة: دإِن الْذِينَ آمَنُوابُ منهم بو حدة 
الحق وصدقوا بثبوة محمل 35 وقيلوأ دعونه وديئه حسب ما وحدوا في كتبهمء 
وسمعوا وصفه من أسلافهم بلا تحريف ولا تغيير ؤِوَ» مع ذلك طعَمِلُوا الصَالِحَاتِ؟؛ 
المقربة لهم إلى الله والمرضية عنده سبحانه لأوْلَيِكَ» السعداء المقبولون عند الله فِهُمْ 
ير البَريّة# [السنة: 7 وأحسن الخليقه. 
| هِجَرَّاؤْمُ» الذي استحقوها بإيمانهم و أعمالهم طعِندَ رَبَهِمْ جَنَّاتُ عَذْنْ؛ُ 
منتزهات علم وعين وحق طنَجْرِي من تَسْتِها الأنهَار4 أي: جداول المعارف والحقائق 
المتجددة: المرشحة من بحر الحقيقة طِخَالِدِينَ فيا أَبَدَاِ دائمين فيها سرمداء 
وبالجملة: (ِرْضِيَ اللة4 المفضل المنعم العليم الحكيم ظِعَنْهَِ2”4 وعن أعمالهم 
وتياتهم وأخلاقهم فيها «وَرَضُواي أيضا لعَنْهُم سبحانه بما قشم الله لهم» وأفاض 
عليهم بمقتضى استعداداتهم وقابلياتهم» وبالجملة: ظِذَّلِكَُ الأجر الجزيل والرضا 





(1) قال الشيخ البقلي: «ارضي الله عنهم»: في الأزل حين اصطفاهم قبل إيجادهم؛ «ورضوا عنه»: لما 
عاينوه وآثروه على من دونه عشقًا وشوقًا ومعرفة» وهذه الدرجات لمن غرف الله وداب في 
إجلاله: ورؤية عظمته؛ بقوله: ظذْ'لِكَ لِمَنَ حَتَِْ رَبَّهُرهَء وأصل الرضا الاتصاف بصفة الرضا 
من الحقّ. قال الواسطي: الرضا و السخط نعتان قديمان يجريان على العبد بما جريا في الأزل» 
يُظهر أن التصم على المقبولين والمطزودين؛ فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كما 
بانت شواهد المطرودين بظلمهاء فأنى ينفعم مع تلك الألوان المصفرة: والأقدام المنتفخة؛ 

ْ والأكمام المقضرة؟! 

وقال: استعمل الرضا جهدك؛ ولا تدع الرضا يستعملك؛ فتكون محجوربًا بلدّته عن حقيقة ما 
يطالع بعد در جته. قال سهل: الخشية سو والمخشوع ظاهة. وقال عمرو المكي: اشترط الراضين 
بالمخشية في رضاهم عنه؛ لذلك أوجب لهم رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخشوه في رضاه 
عنهمء ولا يكون ذلك إلا ياجتناب المحارم؛ وعقد موافقتهم لموافقته: أن يكرهوا ما كرة؛ 
ويرضوا ما رضي. ظ 


/ 


458 سورة البيئة 


53ر:_:/: :021:0 /////©9]ٍ]ٍٍآ©آت 7 #77 ؟/؟ ب 9)؟ / ي يس 2 
الجميل هلِمَنْ شي َيه 4 [المينة: 8 وخحاف من سخطه وغضيه؛ فامتثل بأوامره 
واجتنب عن نواهيه؛ واتصف بالتقوى عن مطلق محارمه ومحظوراته. / 


خامة السومرة 





عليك أيها الراجي لقبول الحق والرضاء أن تصفي سرك عن مطلق الرعونات ا 
اعنافية للرضا عما جرى عليه القضاءء وتخلي ضميرك عن الميل إلى مطلق للدم 2 
دالأهواء المبعدة عن التقرب نحو المولى؛ فلك التسليم والرضاء والتبتل نحو السحق في ظ 
لسراء والضراءء والتوكل عليه في الخصب والرخاء؛ فإنه لا تحرك في ملكه إِلّا ما 
بشاء. 


0000600 قل 000 
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سورة الزلزلة 
ظ ذائحةسومرةالزلرلة . 

لا يخفى على المتكشفين بالنشأة الأخرى؛ التي هي نشأة انتقال الأعمال وجزائها 
أن الحكمة الالهية» الباعئة على إيجاد الموجو دات وإظهار المخلوقات» تقتضي أن 
يكون نشأة الاختيار والابتلاء سابقة على نشأة الجزاء؛ لتظهر سرائر التكاليف الإلهية 
ظ وفوائد الأوامر والنواهي والأحكام المنزلة من عندهء ويتميز مرتبة الربوبية عن مرتبة 
العبودية ومكانة الألوهية عن المألوهية. ظ 

وه بعدما اقنضت الحكمة المتقنة الإلهية بترتب: النشأة الأخرى عن الأولى؛ أشار 
سبحانه إِلَى أمارات النشأة الأخرى وعلاماتها بعدما تيمن: «#بشم اللو المدبر لأمور 
عباده حسيسا النشأتين لالرّحْمَنِ»4 عليهم في التشأة الأولى» حيث وضع التكاليف 


المثمرة لهم خير الجزاء طالرّجِيمِ4 لخواصهم في النشأة الأخرى» يجزيهم الجزاء 


مس 


0 «إذا يلتك الأيْسُ ناا ل)وَأخْرَجَتٍ الْأرسٌ أُنْمَالَها )مال لاضن ماللا 
مهار يت أخبارها )بن ريلك أوْسى لهانك) 6 [الزلزلة: 5-1]. 

اذكر يا أكمل الرسل لمن كذب بالنشأة الأخرى؛ وأنكر يوم العرض والجزاء 
كيف يفعل ؤإدًا رُلْزلَتِ الأَرْضُ» أي: هاجت واضطربت بعدما وصل إليها الأمر 
الزلهي المتضمن للتتحريك والتهييج ؤزَِلْرَالّهَا4 [الزلزلة: 1] الذي قدر الله لها عند 
النفخة الأولى. 

وه بعدما هاجت وتحركت طأَخْرَجَتٍ الأرضٌ أُنْقَالَهَاه [الزلزلة: 2] أي: 
دفائئها ومكنوناتهاء وما في جوفها من الأموات. ظ 

٠‏ و4 بعدما رآى الناس زلزالها وإخراجها ظقَالَ الإنانه من كمال حيرته 

وتعجبه: فإما لَه [الزلزلة: 3] أي: ما عرض على الأرض ولحق بها حتى اضطرتها 


/ 


إلى الحركة والاضطراب مع أنها ساكنة في حد ذاتها جامذة.. ظ 

وبالجملة: «يَوْمَئِلٍ تَحَدَّثُ4 الأر ض بإلهام الله إيأها «أَخْبَارَهَا4 [الز لر لة: 4] أي: 
الأعمال التي عمل عليها بنو آدم. ظ ظ | 

عن أبي هريرة #2 أنه قرأ رسول الله يل هذه الآية: (يَؤْمَئٍِ تُحَرّتُ أَخْبَارَهَا4 قال: 
«أتذرون ما أخبارها»؛ فالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخمبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذاء فهذه 
أخمارها»”". ظ 

وذلك 9ن رَبك يا أكمل الرسل «أؤ حى لَهَا [الزلزلة: 5] أى: أمرها سبحانه 
وأذن لها بالكلام وألهمهاء فحيتئذٍ تكلمت وتحدثت. 

يتمذ يَصَدُرٌ أليَاسُ آنْت6 يمرا أمَسَلَوَ () مَمَن يَمْمَلْ نكال 

در حيرا يرم ومن د مَل مِمَقَسَالٌ درو تم يردن)4 [الزلزلة: 18-6 , 

اذكر يا أكمل الرسل ظيَوْمَئِذٍ يَضدُرُ4 ويرجع ويعود «النّاش» عن موقف 
العرض والحساب «أشْتائا©) متفرقين؛ متحزبين حسب مراتبهم في الحسابء كل 
منهم مع شاكلته طلْيْرَوْا عْمَالَهُْ» [الزلزلة: 6] أي: أجزتهم المعدة لهم في الجنة 
والنار. 

وبالجملة: «فْمَن يَعْمَل مِثْقَالُ ذْرْةِ أي: مقدار نملة صغيرة تووزنها (خَيْرًا يَرَهُ4 








)1( رواء أحمد (374/2 رام 84 8 والترمذي 6140 راقم 009 وقال: 1 غريب. 
والحاكم (281/2»: رقم 12 وقال: صحيح على شرط الشيخين. والنسائي في «الكبرى» (6/ 
0 رقم 11693). ظ 

(2) قال ابن عجيبة: متفرقين؛ جمع شَْء نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجُون أن يأكل 
الرجل و-حده؛ فربما قعد متتظراً نهاره إلى الليل: فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل 
تمرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم؛ فرخصضن 
لهم أن يأكلرا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لإختلاف الناس ' 
ذوي قرابته وصداقته؛ ودعاه إلى الطعام؛ فيقول: إني [تحرج أن آكل معنك» وأنا غني وأنت فير ع 
فأباح لهم ذلك. 2 








سورة الزلزلة ظ 461 
[الزلزلة: 7] أي: يرى جزاءها في الجنة. 

هومن يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَةٍ شا يَرَهُ# [الزلزلة: 8 ي: : جزاءها في النار. 

وهذه الآية أحكم آية وأقسطهاء » من الآيات الدالة على كمال العدل الإلهي 


وأشملها حكماء لذلك قال 46: «طإذًا زُلزْلَتِ» تعدل تنصف القرآن» و: قل هُوَ الله 
أَحَدٌ» تعدل ثلث القرآن» و: طثُل يا آيْهَا الكَافِرُونَ4 تعدل ربع القرآن»'". 


حاعة السومرة 


ظ عليك أيها المتوجه نحو الحق أن تأتي وتتصف بصوالح الأعمال» وتجتنب عن 
فواسدهاة لترى أحسن الجزاءء وتزيد عليها على مقتضى إخلاصك فيها وخشوعك في 
إتيانهاء فلك أن تجعل مضمون هذه الآية نصب عينيك في عموم أحوالك وأعمالك؛ 
لتكون على ذكر تام وفطنة كاملة؛ مما يترتب على أعمالك من الجزاء. 
جعلنا الله من زمرة المتذكرين الممتثلين بمقتضى هذه الآية. 








(7) رواه الترمذي (75/11). 2 ' 


0/ 


سورة العحاديات 


لا يخفى على المستكشفين من نفحات الحقء المستروحين نسمات النفسات 
الرحمانية من قبل يمن اللاهوت» بإرسال حضرة الرحموت أن التيل والوصول إلى 
تلك المنازل البهية والمقامات العلية» إنما هو بعد رفض شواغل الناسوت؛ ورفع موانع 
بقعة الإمكان؛ وقطع آماله المتسقة؛ وأمانيه المتسلسلة؛ وذلك لا يتيسر إلا بجذب الحق 
وتأييده» واجتهاد العبد وبذل جهده ووسعه. 00 

لذلك أقسم سبحانه بما أقسم من النفوس المتشوقة» وقرن مع القسم.ما قرن من. 
كفران الإنسان وخسرانه باشتغاله على ما لا يعنيه مخ لوازم الحجج الناسوتية» فقال بعد 
التيمن: «بشم الوم المدبر لأمور الإنسان حتى أوصله إلن مرتبة اليقين والعرفان 
(الؤخمن» عليه بخلقه على صورته ليليق بخلافته طالْوْجِيم4 له. يربيه ويهديه إلى 
حيث يوصله إلى بحر وحدته. ْ ظ 


ليت سبع( النوريسي 0 كاليرن نه )لاتير :0005 1 
فوسطنٌ به. جما (رك) © [العاديات: 5-1]. ظ ظ : 
(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا» [العاديات: 1] ”'' أقسم سبحانه بالنفوس المقدسة الزكية 


عن مطلق الرذائل والأنسية» وشبّهها في سرعة العدو والجري بالخيول الجياد العادية: 
المجاوزة عن مضائق بقعة الإمكان؛ وممحابس نشأة الناسوت نسحو فضاء الوجوب» أ 
ومراتب عوالم اللاهوت؛ شِوًا إليها وتحننًا نحوها؛ لذلك كلمًا قطعت عقبة من + 


: 
١ 











سس سإ سس سسسبيب سس سح . ' . 

4 قال البقلي: أقسم الح سبحانه بأفراس قلوب المحتين إذا شحبت. بأصوات الوصلة من تراكم 4 ١‏ 
مواجيد المشاهنة ني ميادين الو جلة؛ .جين عايتث مشاهنة السرمفية» وهلي الموريات آنوار ٍ 
المعار ف من قداح الكواشف؛ ثم أقسم لواردات كثيوف صفاته حين أغارت أرواح العاشقين 7 
عند طلوع صراح مشاهدته. 0 3 
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العقبات الناسوتية :: تضبح ضيححا. 
والضبح: هو صوت أنفاس الفرس عند العدوء وتلك النفوس تضبح تشوقا إلى 
مقعد الوجوبء وتنفسًا عن كروب الإمكان وأحزان الهيولى والأركان. 
هَِالْمُورِيَاتِ قَدْحًا [العاديات: 2] أي: النفوس المتحننة للسرعة؛ المستعجلة 
نحو الموطن الأصلي بالميل الجبلّي؛ سيما بعد الجذب الإلهي الموري لحوافر مراكب 
الشوق عتد عدوها على أحجار الطبائع وجنادل الهيولى والأركان» نار المحبة والمودة . 
من شدة تشوقها وتلذذها إلى النيل والوصولء واستنشاقها من نسائم روائح الحضور 
والقبول. 
هِفَالْمْغْيرَ ات ضبِحًا» [العاديات: 3] أي: النفوس التي تغير في المبادرة 
والمسابقة نحو عالم اللاهمرت» وتجتهد وتسعى أن تصل إليها قبل كل واحدة من. 
النفوس المبادرة إياها والساعية تحوها. 
ِقَائْرنَ بيه أي: هيجن وحركن في ذلك الوقت الذي وصلن إليه طِنَفْعَا 
[العاديات: 4] ليكون علامة تدل على وصولهن. 
<فْوَسَطْنَ به أي: دخلن بذلك الوقت جَمْمًا»4 [العاديات: 5] سكان عام 
اللاهرت؛ أي: : المطلقين عن جميع القيود الناسوتية. ظ 
< إذَّالإِنسدس إريه. لَكَنود ((2) وَإنَّكه عل دَلِكَ تيد (5) وَإِنَم لحب أ بر 
شَدِيدٌ رك) # أفلايمكم إذابمَيرما في الصبُور (2)وَحْمِلَمَافالشئور )إن تم عم 
ظ ملحو () 6 [العاديات: 11-6]:. 
وبالجملة: بحق هله المقسمات العظام <إن الإنسَانَ4 المجبول على الكفران 
ظ والتسيان طِلِرَبَهِه الذي ربّاه بأنواع الكرم والإحسان للَكَثر وج [العاديات: 6] كفور < 





(1) قال علاء الدولة: يغني: إن للونسان لا يرضى بهذا الفتح لأنه كنود ويدخخل مني الوذن بدخوله لي 
/ عالم القلب؛ فالواجب على صاحب الهمم العليّة أن يشكر الله على نعمة الفتح والنصرة في هذا 
|المقامء نم يسأل منه التوفيق للدخعول في عالم القلم وكنوده من علق همته؛ وعجلته من غاية 
إشتياقه» وبهاتين الخصلتين اللتين إن ظهرتا تتيدلا بالهمة» والسرعة المحمودة التي أشار إليها الله 
ظ ظ تعالى حيث قال في كعابه: طوَسَاودمُوا إلى مَطْفِرَةٍ ين رُبَكُْمْ» [آل عمران: ]2 صار الإنساتن 


سس 59 
لد 
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مبالغ في الكفران والطغيان. ض : 
«وَإنه4 أي : الإنسان نفسه «عَلَى ذَلِكَ4 أي: كنوديته وكفوريته دلشَهِيدَ4 7 
[العاديات: 7] لظهور آثار الكفران والطغيان عليه دائمًاء وبالجملة: هو نفسه شاهد على 
كفره وكفرانه» وشركه وطغيانه» إلى حيث يلوح أثر عصيانه عليه. 2 2 
«وَإنة4 من شدة بغيه وعدوانه وغفلته على الله وإحسانه (ِلِحُبَ الخيره أي: 2 ”- 
الغال والجاه والثروة» والسيادة المبعدة له عن كنف مولاه ِلَمَدِيدٌ4 [العاديات: 8] 2 8 
فوي؛ مبالغ فيه؛ مباوٍ متنا فيه؛ حريص في طلبه؛ متعب نفسه في تحصيله: وه هذا ما 
هو إلا من غاية كفرانه بنعم الله وحرمانه عن مقتضى كرمه وضعف يقينه بالله وموائد ' ../ 
إنعامه وإحسانه. 3 
وبالجملة: «أََنَُ َْلْمُ4 الإنسان الكفورء الكنودء المحب للجاه والمال «إذًا 








أشر ف الموجودات؛ وإن لم يكن هاتان الخصلتان موجودتان في ابن آدمء ويمكن له التجاوز 
عن مقامه. مثل الملائكة الذين يقولون: ظوَمَا ينا إل لَه مَقَامٌ مَعْلَوءٌ» [الصافات:164]: وظلمه 
وجهله وكفرانه أيضًا من الواجبات العالية الهمة في سلوك الطريقة» كما أن الكنود والعجلة من 
الموجبات أيضًا إذا ظهر صار صفتين حميدتين معينتين لصاحبهما على قطع الطريق والغلبة على 
العذو. وبعلو الهمة التي هي نتيجة الكنود المطهر من تلويثات الهوى النفسية: وبسرعة السير 
لغلبة الاشتياق التي هي من خصائص صفة العجلة المزكاة من كدورات القوى القالبية» ببحيث 
بسير في عمره القصير سيرًا باستعداد العجلة؛ ويصل إلى مطلوبه في سيره ويتتهي سيره في مدة 
يسميرة إلى ما لا يمكن الوصول لمنتهاه إلا بخمسين ألف سنة لغيره؛ فذلك الجهل؛ لأنه من 
جهله تثقل الآمانة قلبه وحملها حيث أبت الكائنات حملها وقبولهاء كما يقول تعالى: 9وَحَمَلَهَا 
الإنسان إِنْهُ كَانَ ظَلوماً» [الأحزاب:72] على نفسهء «جهُولاً» [الأحزاب:72] -بحقيقة ثقل 
الآمانة, ولو اا صفة طلوميته لما حارب بئفسه وما قاتلهاء ولما اجتهد ني قلعم أشجار خواطرهاء 
وما شد عليها مشربها من ينبوع الهوى؛ ولولا صفة كفرانه لما التفت إلى تربيته طيبعتها له ورحم 
عليهاء وما حملها على ترك مألوفاتهاء وقطع النظر عن مشتهياتهاء وما أمرها بالمجاهدة في خلع 
عاداتها ورفض محبربتها طباعهاء ونفض الأبدي من الدنيا ومتاعهاء فكفرانه بنعمة تربيته اللطيفة: 
تبالنفس التي رباني في حجرها من زمان تعلق الروح بالعلة إلى أن بلغ مبلغ الرجال» وعلم أن لأ 
الرجوع إلى الحق خبير من التمادي في الباطل» وطفق بنفي الباطل ويثبت المحق؛ وسلك الطريق ١‏ يخ 
وعرف المظلوم من المحمود على سيل التحقيق» سير له قهر النفس وهواها وأضعف الطبيعة ‏ 7 : 
وأقواها؛ لانها أرضعته من الصغر إلى الكبر. 0 








سورة العاديات 405 
يُغْثِرَ4 أي: يُعث ونشر وحُشر ما فِي المّبُور4 [العاديات: 9] من الموتى. 

جِرَحْصَلٌ4 أي: جُمَع وميّز ظمَا في الْصُدُور»4 [العاديات: 10] من المكنونات» 
خخيدًا كان أو شرًا. 

(إنّ رَبْهُم4 الذي أظهرهم من كتم العدم وربّاهم بأنواع الكرم ظبهم يَوْمَِلٍ4 
وهو يوم القيامة آلتي فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائر هلخَّبِيرٌ4 [العاديات: 11] 
بصير بعموم ما جرى عليهم في نشأة الاختبار خيرًا كان أو شرّاء فيجازيهم على مقتضى 
علمه وخخيرته . بلا فوت سي ء من ذلك» ومع علمه سدحانه بهم ويما صذر عنهم» 
يعملون عملا سيوٌاخذون عليه. 

نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا. 


خامة السومة 
عليك أيها الإنسان الكامل الم<.رل على حكمة المعرفة والإيقان أن تشجّر ذيلك 
إلى ما جُبلت لأجله؛ وتخْلي خلدك عن مطلق الأشغال العائقة عن التوجه الحقيقي 
نحو الحق؛ فلك أن ترى يوم الجزاء بين يديك ونصب عينيكء وبالجملة: لا تغفل عن 
الله فإنه يرقبك في أولاك وأخراك. ‏ 





سورة القار عه 
. ها يه 
سم_باهه بجر رجي 5 
لا يخفى على الموقنين المنكشفين بسرائر النشأتين أن النشأة الأولى لاكتساب 
المعارف والحقائق الكاملة في مطاوي التكاليف الإلهية وسرائثر أوامره وأحكامه. 
والثانية إنما هي للجزاء المترتب على تلك المعارف والحقائق» ولاشك أن من تهاون 
وتقاصر عمًا لزمه في الأولى فقد ضل وغوى واستحق الويل واللظى: ولحق .. 
بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وفي الآخرة يجازون بمقتضاها. * 

وللتهويل على أصحاب الغفلة وتقريعهم؛ سمى سبحانه يوم القيامة بالقارعة» " 
وأبهمها؛ تفظيعًا وتهويلا فقال بعد التيمن: بشم اللهوِق المتصف بالقهر واللطف حسب 
النشأتين «الؤّخمن»4 على عموم المطيعين من عباده في النشأة الأولى «الوْحِيم4 على 
المخلصين منهم في النشأة الأخرىء يوصلهم إلى أقصى درجات النعيم. 

9 الْعَارعَةٌ (8) ما الْقَارعَةٌ (5) وما أَدركَ ما القَايَةٌ © يَزمَ يرن 
َلنّاسُ حِكَالْمَراش ابوث ()وَتَكْْنُ اجبحالُ كاله المَيفٍ 4050 
[القارعة: 5-1]. 

9 الْقَارِعَةُ4 [القارعة: 1] أي: الساعة التي تقرع الأسماع من هولها وهيبتها 
وتدهش العقول من شدتها وصولتها. ض ْ 

م أبهم سبحانه تهويلاً فقال: اما القَارَِة» [القارعة: 2] المذكورة؛ وأبة شيء - ) 





هي ؟. 00 
م أبهمها مرة أخرى على حبيبه 35 تأكيدًا على تهويلها وفظاعة شأنهاء فقال: ١‏ ؛ 
دوَمَا أَدْرَالهَ4 وأعلمك يا.أكمل الرسل هما القَارِعَةُ4 [القارعة: 3] العجيية ألشأن 2 ؛ 
الفظيعة العظيمة الهائلة المهولة؟. ظ 

ثم عد سبحانه لوازمها وما يترتب عليها؛ لينتقل منها إليهاء وإنما أشار سبحانه 


- ويك - 
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بهذه الطريقة أيضًا إلى شدة هولها وفظاعتها؛ ليكون تهويلاً على تهؤيل؛ وتأكيدًا على 
اذكر يا أكمل الرسل لمن تذكّر طيَوْمَ يَكُونْ النَّْس4 من شدة أهوالهم وأفزاعهم 

«كَالْفَْرَاشٍ المَبُِوثِ4 [القارعة: 4] أي: كالطير المتهافت على النار من شدة اضطرابه؛ 
يعني: يكون الناس يومئذ مثل الفراش المتفرق في الجهات من غاية الاضطراب؛ بحيث 
لا يتمالكون على نفوسهم؛ بل يركب بعضهم فوق بعضء ويطأ بعضهم بعضا من شدة 
خشيتهم ورهبتهم وازدحامهم. ‏ - ظ 

(وَكُونُ الجبَال4» من كمال قهر الله وغضبه طكَالْعِهْنٍ المَنفُرش4 [القارعة: 5] 
أي: كالصوف الملون المندوف» تطير في جو الهواء يمنة ويسرة. 
مَورِسِمُك (2) مَأَتهُ حارية (2) وما درك مَاهيّة () مَادْحَايسَة 4152 
[القارعة: 11-6]. 


الا ست 0 
اه 


0 


. وبالجملة: طِقَأَمًا من تَقُلَثْ)» يومئذ طِمَوَازِيئ4 [القارعة: 6] أي: رُجحت 





(1) اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند اللهء وقدر دل عليه 
العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأعماله؛ لأن درجاتها ونعيمها مقسومة 
بقدرها؛ فهو إنما يدخل بثقل الموازين جنة الأعمالء وخفة الموازين عبارة عن: عدم الأعمال 
المقبولة دل عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لأ يقيم لمن خفت موازينه يوم القيامة وزنًا ومقدارًا؛ 
فيهوى في النار التي هي أصله؛ لأن كل ظلمة؛ وظلماني؛ إنما هو من النارء كما أن كل نور؛ 
ونوراني! إنما هو من الجنة: وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتنجشد يوم القيامة؛ فيكو لها ثقل 
وخفة؛ كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلكء» وكان الظاهر أن تكون ثقلة 
الموازين بسيئات الأعمال؟ لتهبط بصاحبها إلئ.النار التي في الأارض السافلة» وأن يكون خفتها 
بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التي في السماه العالية؛ لكن أعتبرت الثقلة 
بالصالحات» والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي ينّصف بالثقل» والخفة» فوجود 
الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرهاء وصعودها ليس من حيث وجودهاء وثقلها 
في نفسها؛ بل من حيث حال عاملهاء فإن العامل لا بد وأن يكون مخلضًا بالكسر؛ بل مخلضا 
بالفتس والمخلص لا وجود له في نفسه؟ لأنه فان عن أعماله؛ والتعلق بهاء فاجتمع ثقيل؛ وهو 
العمل: وخخفيف؛ وهو حال العامل؛ فارتفع ميزانه إلى جانب العُلو) كالروح مع الجدذ؛ فإنه لولا 
الروح لم يكن للجسد قيام بنفسه. 


/ 
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لل ل 0300 سور القارعة 
مقادير حسناته على مقادير سيثاته 9فَهُوَ4 يومئذ «إفِي مِيشَة4 هنيئة مريئة راض 
|القارعة: 7] صاحبها عنها. 

«وأا من حَفْتْ) يومئذ همَوَازِيئُهُ4 [القارعة: 8] أي: خفت حسناته وثقلت 
سيثاته لم4 أي: مستقره ومأواهء وما يأوي إليه لهاي [القارعة: 9] هي من أسماء 

ثم أبهمها سبحانه؛ تهويلاً وتفظيعاء فقال: وَمَا أذْرَاكَ مَاجِيَه4 [القارعة: 10] 
أي : الهاوية. ظ 

ثم فسرها؛ ليكون أدخل في التهويل» فقال: طنَارٌ حَامِيَة4 [القارعة: 11] أي: 
مأهية الهاوية وحقيقتها: نار ذات حمى وحرارة» بحيث قد انتهت في الحرارة والسخوئة 
غايتها. 

أعاذنا الله وعموم عباده منها. 


خاعة السومرة 
عليك أيها الطالب لترجيح الحسنات على السيئات أن ترغب في سرك ونجواك 
عن مستلذات الدنيا ومشتهياتهاء وتركن إلى اللذات الروحائية من الأحوال والمواجيد 
الآخروية المستلزمة للدرجات العلية والمقامات السنية عند الله 
وإياك إياك الأماني وطول الأملء فإنها توقعك في فتنة عظيمة وبلية شديدة؛ لا 
نجاة لك منها. 
خلصنا الله وعموم عباده من غوائل الدتيا وما فيها. 





3 
0 
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6 








سورة الذكائر 
ذانئحةسومةالتحكاسصس 

لا يخفى على من هداه الله إلى طريق المعرفة والإيمان» وكشف له سبيل الكشف 
والعيان» وأفاض عليه سبحائه الفضل والإحسان أن الأموال والأولاد ومطلق 
المزخرفات الدنيوية الفانية» التي هي أسباب التكاثر والتفاخر وعلل الاستكبار والخيلاء 
في النشأة الأولى من العوائق العائقة عن الوصول إلى روضة الرضا وجئنه المأوى. 

فلا بد .لأرباب الإرادة والولاء أن يتزهدوا عنها ولا يلتفتوا إليهاء ويتزودوا بزاد 
التقوى» فنعم الزاد التقوى والرضا بما جرى عليه القضاء. 

لذلك خاطب سبحانه في هذه السورة أهل المفاخرة والمباهاة بتكائر الأموال 
والأولادء وأوعدهم يما أوعدهم؛ تسجيلاً على ضلالهم وانحرافهم عن جادة العدالة 
الإلهية وصراط التوحيد: فقال بعدما تيمن: بشم اللو» المتجلي بكمالاته في الإنسان؛ 
ليربيه على نشأة الإيمان والعرفان طالوْحْمَنٍ» عليه بأنواع اللطف والإحسان؛ ليتوجه 
نحوه في عموم الأحيان «الوْجِيم» له؛ يهديه إلى مرتبة الكشف والعيان: 

- «القكئز انقكاة” © عل اكير ) علاسوت تنلموة 610 

سوق تعلمونٌ 40 [التكائر: 4-1]. ظ 

ِالْهَاكُمُ الْكَائر» [التكائر: 1] أي: شغلتكم المفاخرة والمباهاة بكثرة الأموال 
والأولاد أيها المنهمكون في بحر الغفلة والضلال عن توحيد ربكم وطاعته؛ وكنتم على 
هذا طول عمركم٠ ‏ | 

9حَنّى زُرْنُمْ4 ولحقتم «المَقّابر» [التكاثر: 2] وصرتم أموانًا مثلهم؛ وما صدر 
عنكمء وما جُبلتم لأجله طول دهركم. 1 

ثم قال سبحانه؛ ردعًا لهم وتهديدًا: «كلا سَؤف تَعْلَمُونَ4 [التكائر: 3] أن أمركم 
وشأنكم ما هذا التفاخر والتكاثرء وستعلمون ما يترتب عليها. 


عي 
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ثم كلا شؤف تَعْلْمُونَ4 [التكائر: 4] أن الأمر ليس هذاء كرره؛ تأكيذا ومبالغة. 
فى التهديد والوعيد: وتهويلا للوعود. 


« كلاو صَلْمونَ عَم الْيقِين (4) لَرَوركَ كليم 27 در كَرَوْبَا ع 


لبقن (0) ثم لتسَْلنَ بوْمِذْ عن أَلتَمِيمٍ ((2) 4 [التكائر: 8-5]. 
ثم سجّل عليهم سبحانه جهلهم وضلالهم بقوله: «كلا4 يعني: ما تتكاثرون 
وتفتخرون بهذه الزخرفة الفانية أيها الجاهلون المكابرون (ِلَوْ تَعْلمُونَ عِلْمَ القن 
[التكائر: 5] أي: لو علمتم يقيئا علميّاء وصدذقتم تصديمًا قليها أنكم: طلْبَرَوّنْ المجَحِيم 4 
[التكائر: 6] لما تكائرتم وتفاخرتم بما تفاخرتمء وما خطر ببالكم هذه الخواطر الكاذبة 
إلا أنكم جاهلون غافلون عن رؤيتهاء بل منكرون لها؛ لذلك تفتخرون وتتكاثرون 

بالحطام الدنية الدنيوية» وتستلذون بلذاتها الفانية»؛ وشهواتها الغير الباقية. 
ثم كرر سبحانه أمر الرؤية؛ تهويلاً عليهم وتنصيصًا على وعيدهمء فقال: «ثمٌ 
تَرَوْنْهَا4 أي : الجحيم المعدة لتعذيبكم وَعَيْنٌ اليَقِينِ4 [التكائر: 7] 0( أي : يقيئا عنيًا 

حتى تعاينوا بهاء وترون منازلكم فيها. 

(نم لتسائئ» أيها الناس الناسون لعهود الحق وموائيقه طيَوْمَئِلٍ عَن النْعِيم4 
[التكائر: 8] الفاني الذي يُشغلكم عن الحق ويلهاكم عن طاعته وعبادته» فحينئدٍ ظهر 


عليكم خط أرائكم ونساد أهوائكم التي كنم عليها في انأ الاولى: 








(1) قال الورتجبي: ؛ ولاحفيقة اليقين» وداحق ل اليقيت»: أن يعرف العبد أنه يرى دحيم فهر القدم الذي 
كان الحق موصوفًا في الأزل؛ ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديئ» وأنى يصل 
الحدث إلى القدم أبدًا؟! قال يحمى: «اليقين»: كشف الغطاء عن القلبء وقال فارس: «علم 
اليقين»: لا اضطراب فيهء و«عين اليقين»: هو العلم يُودعّه الله الأسرارء قال الخْرَاز:: «عين 
اليقين»: هو أن يرفع الحسجب عن قلوبهم ل لأرواحهم وأسرارهمء ويكشف عن أوهامهم 
حتى يروه عين اليقين» فيرجعوا عنه سكارىء؛ ويتتهوا عنه حيارى. قال بعضهم: «عين اليقين»: 
عن البقاء. ' 
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خامّة السومرة 
عليك أيها المحمدي المتصف باليقين العلي بعموم المعتقدات الأخروية أن 
تكون على ذكر منهاء بحيث يكون علمك بها عيئا قبل حلولها ونزولهاء فعليك ألا 
تركن إلى الدنيا: مزخرفاتها ونعيمها ولذاتهاء وتقنع بالكفاف وتتصف بالعفاف» وتلازم 
العزلة والخمول والفرار عن أصحاب الفضولء فإن صحبة الأشرار يعوقك عن ملاحظة 
الأسرار ويمنعك عَن مشاهدة الأنوار. 


ربنا هب لنا من لدنك جذبة تنجينا من فضول الكلام وتوصلنا إلى دار السلام. 





ذانحة سومرة العصسص 

لا يخفى على من انكشف له وحدة الحق واستقلاله في الوجود وسريانه في 
جميع الموجودات والمشهودات الظاهرة على صفحات الكاثنات أن ما سوى هذه 
الملاحظات والمشاهدات المتعلقة بكيفية شئون الحق وتطوراته؛ المترتبة على أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا إنما هو خسران مبين ونقصان عظيم؛ إذ الفطرية الإنسانية إنما 
جُبلت لأجلهاء فمن لم يتصف بها ظقَقَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا مُبِيَا4 [النساء: 119]. 

لذلك نه سبحانه في هذه السورة على خسران الإنسان وحرمانه عن طريق 
العرفان ما لم يتصف بالؤيمان والأعمال الصالحة» فقال سيحانه مقسمًا بعدما تيمن: 
بشم اللو الذي خلق الإنسان على صورته؛ ليتخلق بأخلاقه هالوْحْمن» عليه حيث 
أظهره من كتم العدم وربّاه بأنواع اللطف والكرم طالرْحِيي4 عليه؛ يهديه إلى صراط . 


مستقيم موصل إلى توححيده. 
(والضر © إن الامكنّ بي تر 2 إلا يناميا ويا ليك 


الى ار اتن ع 


وتواصوأ بالْحَيّ وَتوَاسٌوا ألصَبْرٍ )4 [العصر: 3-1]. 

9وَالْمَضْر 4 [العصر: 1] أقسم سبحانه بالعصر والدهر الذي هو عبارة عن يقاء 
الوجود الأز لي الأبدي ودوامه السرمدي. ظ 

«إِن الإنسَانَ» المجبول على فطرة المعرفة والإيمان حسب حصته اللاهوتية 
دفي خُشر4'" [العصر: 2] عظيمء وخيبة بينة؛ بسبب اشتغاله بما لا يعنيه من لوازم 





(1) قال علاء الدولة: اسمع بسمع حديد وقلبي شهيد أن الله تعالى خخلق الإنسان «في أخشن تَقويم» 
[التين:4] بإدراجه جميع المفردات العلوية والسفلية فيه» فلذلك جمع الله تعالى لأمة ممجمد 
خواص جميع الساعات في الصلاة الوسطى؛ وهي صلاة العصرء إذا أدى الإنسان ححق الطاغة 
في نلك الساعة صيرت الفوائد المدرجة في جميع الساعات لهاء وأشار إلى هذا المعنى حبيب 





7س اده 
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بشريته المتعلقة بحصة الناسوت. 

(إلَا» الموقنين الَّذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق» وتفطنوا باستقلاله في التصرفات 
الجارية في ملكه وملكوته #وَ# مع الإيمان والإذعان ظعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» الدالة على 
إخلاصهم ويقينهم ونياتهم 9و4 مع ذلك هتَوَاصوًا بِالْحَنَ»4 أي: أوصى بعضهم بعضًا 
نسلوك طريق الحق وتوحيده وَتَوَاصَوَا أيضًا طبِالصَبِر» [العصر: 3] على مشاق 
الطاعات ومتاعب الرياضات الطارئة عليهم؛ من قطع المألوفات الإمكانية» وترك 
اللذات البهيمية اللازمة للقوى البشرية. 

وفقنا الله على قلعها وقطعها. 

حائمة السورة 

عليك أيها المحمدي القاصد لقطع العلائق الإمكانية أن تتصبر على عموم 
البلوى العارضة لك في نشأتك الأولى» وتسترجع إلى الله في جميعهاء وتسئده إليه 
سبحانه أولاً ويالذات بلا رؤية الوسائل في البين» وتوطن قلبك مع ربك في جميع 
حالاتك» وترضى عن الله في عموم ما جرى عليك في مقتضيات قضائه؛ وبالجملة: كن 
فانيًا في الله تفز بخير الدارين وفلاح النشأتين. 





الله 75 قال: «إن الله فرض على أمة موسى فقي أن يعملوا يومًا ليأخذوا أجورهم؛ فعملوا من : 
الصفح إلى الظهر وملوا وتركوا العمل والأجرء فتعين الله تعالى لأمته عيسى 8 من الظهر إلى 
العصرء وعملوا وتركوا العمل والأجرء ثم فرض الله تعالى على أمتي بقية اليوم أن يعملوا 
ويأخذوا أجر اليوم كله فقبلو | وعملواء وأنحذوا الأجر الكثير بالعمل القليل». 
/ 


سورة الهمزة 

لا يخفى على الموحدين المستكشفين عن سرائر التوحيد واليقين أن الكمالات 
الدينية كلها منوطة بالتخلق بأخلاق الله والتأدب بآدابه» فلا بد لأرباب الإرادة والطلب 
أن يهذبوا ظواهرهم أولاً بالشرائع النبوية والنواميس المصطفوية المقتبسة من مشكاتي 
النبوة والولاية؛ وبواطنهم بالخواطف الغيبية والهواتف اللدنية» .الملهمة إليهم حسب 
القوى القدسية اللاهو تية المتعلقة باسعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبلية؛ فمن رغب 
عنهاء ولم يتصف بهاء فما له في الآخرة من خخلاق. 

لذلك حك وحرّرض سبحاته في هله السورة أرباب العناية والتوفيق على كسب 
الآداب. والتخلق بمحاسن الأخلاق» والاتصاف بأوصاف الكمال بتوبيخ أصحاب 
الغفلة والضلال المسيئين الأدب مع الله رمع عباده» و لبسو » منقليهم ومآبهم عنذه 
سبحانه: فقال بعد التيمن: إيشم اللو» المتجلي بكمالاته في نوع الإنسان لالوْخمن» 
عليه بأنواع اللطف والإحسان طِالوْحِيم» لخواص عباده حيث حُلَّقَهِم بأخلاقه. 

« وبل لُحَكلٍ همرز لَمَرَوَ (:) الى جمَمَ مالا وَعَدد (2) يَنسث أن مال 
حدم 40 [الهمزة: 3-1]. ْ 

<وَئْل4 عظيم وهلاك هائل شديد لكل فرد من أفراد الأقوام «لْكْلَ هُمَرَةِ4 
يمشي بين الناس بالهمز وكسر الأعراض»: وصارت له هذه الديدنة القبيحة عادة راسخة 
مستمرة؛ وأيضا لكل طلْمَرْةِ6 [الهمزة: 1] يطعن في أنساب الأنام» وينسيهم إلى أنواع 
البغي والاثام افتراءً ومراءً. 

وما جدأه وحمله على هذه الخصلة القبيحة والفعلة الوقحة إِلّا ثروته وماله 
وجاهه وسيادته فإنه هِالَّذِي جَمَعَ مَالأ4 وأمتعة من الزخارف الدنية الدنيوية التي مالت . 
قلوس أبنائها وأصحابها إليها لوَغَلَْدَةُ4 [الهمزة: 12 ١‏ 


و 
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ذِيَخْسبُ أَنّْ ماله أَخْلَدَهُ4 [الهمزة: 3] أي: أدام وأبقى ماله نفسه وجعله مخلدًا 
في الدنياء مستمرًا فيها أبدّاء بحيث لا يطرأ عليه زوال وانتقال. 

وبالجملة: اغتر بماله وجاهه إلى حيث يل له الخلود به فيها والدوام عليها بطرًا 
وغرورا. : 

اط يد يدن فى الْطمةٍ ((:) وَمَآ درك مَا لَلفْطْمة (زه) ار أش ألْمُومدَة (( . 
لَى تلمع عَلَ افد وَ()إِنّهَا علَيم مُوصَدَة فى عم 0 4 [الهمز ة: 9-4]. 

كم قال سبحائه: (كلا»4 ردعًا له عن حسباته واغترارة؛ وخطأ رأيه وطغيانه؛ 
يعني: من أين يتأتى ويتيسر له الخلود. والدوام فيها؟! والله هلَيُنْبَذّنَُ»4 ويطرحن يوم 
الجزاء في الحُطَّمَةِ» [الهمزة: 4] أي: النار التي من شأنها أنها تحطم وتكسر وتفني 
من يطرح فيها. - | 

نم أبهمها تهويلاء فقال: ظوَمَا أذْرَاكَ ما الْحُطَّمَة» [الهمزة: 5] المعدة لتعذيبه. 

ثم فسرها؛ لكونه أدخل في التهويل والتفظيع بقوله: ظطثَارُ الله الْمُوَدَة التي 
تَطْلِعْ4 [الهمدة :: 7-6] وتعلو ظعَلَى الْأَفْيِدَةِ4 [الهمزة: 7] ”2 والأكياد؛ أي: حرقها 
وإيلامها غير مختص بظواهر الجلودء بل يسري إلى البواطن أيضًاء كما أن أثر الهمز 
واللمز اللذين هما سببا التعديل بهذه الحطمة سيشمل ظواهر الناس وبواطنهم. 

وبالجملة (إِنُْهَا أي: النار الموقدة الإلهية «طعَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ4 [الهمزة: 8] أي: 
مطبقة عليهمء محيطة بهمء محفوفة بحواشيهم وحواليهم, وهم حينئبٍ مشدودونل» 
مونقون بأيديهم وأرجلهم. : 

«في عَمَدِ مُمَذَّدَةٍِ)4 [الهمزة: 9] أي: : أعمدة وأخشاب طوال مثقوبة» ومن أعناقهم 
بالسلاسل والأغلال» ألا وهي مصورة من سلاسل الآمال وأغلال الأماني التي هم 
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(1) قال رؤزيهان: «ناران»: نار القهرء ونور اللطف» «ثار قهره»: إبعاده قلوب المنكرين عن ساحة 
جلاله؛ و«ثار لطفه»: نيران محبته في قلوب أوليائه من المحبّين والعارفين» وقال جعفر: النيران 
شي مختلف»: قمنها: نار المححبة؛ ونار المعرقة تقد في أفئدة الموحدين» وئيران جهنم تنقد في 
أفئدة الكافرين؛ ونيران المحبة إذا انٌقدت في قلب المؤمن تحرف كل همّة غير الله وكل ذكر 
سوى ذكره. 


/ 


6 سورة الحمزة 0 
مقيدون بها في بقعة الإمكان. 


أعاذنا الله وعموم عباده منها. 


خامة السومرة 


عليك أيها الموحد المحمدي الوجل الخائف عن مقتضيات القهر الإلهي 
وموجبات غضبه أن تعتدذل في عموم أخلاقك وأطوارك؛ وتعيش بين بني نوعك هينا 
يئا؛ فرحان بلا مماراة ومخاصمة؛ تصاحبهم وتداريهم على وجه الوفاق والملاطفة؛ بلا 
شوب الشقاق والنفاق. 


وبالجملة: تر جّحهم على تفسك في كل الأمور. وتراعيهم حسب المقدور فإن 
رعايتك إياهم؛ وترجيح جانبهم يؤدي إلى مراعاة جانب المحق وترجيحه. 


كل ذرة حتى يأتيك اليقين.. ْ 











سودة الفيل 


م# أنه وجرا لوجي 

لا يخفى على من انكشف بحيطة الأوصاف الإلهية وشمول أسمائه الحسنى 
على عموم ذرائر الأكوان أن من جملتها القادرة الغالبة المودعة في أجزاء العالم كلها 
منتى تعلق إرادته سمحأته بإظهار الققذرة أظهر من كل درة وثملة حسنبا قذرته الغالية 
أفعالاً عجيبة وآثارًا بليغة» تدهش العقول وتفرع الأسماع. 

كما أخبر سبحانه في هذه السورة لحبيبه فَ؛ تثبيئًا له وتوطيثاء تتميمًا لتربيته» 
فقال بعدما تيمن: «بشم اللي القادر المقتدر على كل ما دخل في حيطة علمه وإرادته 
«الؤخمن» لعموم عياذه؛ حيثث دبر أمورهم على مفتضى الحكمة المتقنة البالغة 
«الوّجِيم4 لهم: يوصلهم إلى الدرجة الرفيعة اللاهوتية. 

دنال حب الب( يكن نير © قن 
5 1 -5]. 
إلى مرتبة اليقين العيني من كثرة السماع من الثقات: وتكرره ' (قيف قعل ولك الذي 
رباك يا أكمل الرسل لرسالته» وأظهر دينك على الأديان كلهاء ونصرك على عموم 
أعدائك بقدرته الغالبة «بِأضحَاب الفيل» [الفيل: 1] وهو جيش أبرهة بن الصباح 
الأشرم ملك اليمن من قبل أصححمة النجاشي. 

' قصد هدم الكعبة عمّرها الله فخرج مع جيشهء ومعه فيل كثيرة» لكن فيها فيل 
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فيهدمها في الحال؛ ولهذا سوه بهذا الاسم. 


2 


2 


وسبب هذا القصد أن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء فسماها قليس» فعزم أن يصرف . 


الحاج من مكة إليهاء فلمًا انتشر الخبر؛ ذهب رجل من كنانة إلى تُليس ذات ليلقه ‏ * 
فتغوط فيها ولطخ بها محاربهاء فوصل الخبر إلى أبرهة فغار غيرة شديدة» فحلف: والله ' 


فخرجح مع سجميشةه وفمله. حتى وصل إلى حوالي الحرم. وأراد أن يأمر الفيل ١‏ 


بهدمهاء فبرك ولم يبرح نحوهاء فضربوه وشددوا عليه؛ فلم يفد» فكانوا إذا وجهوه إلى - " 


جهة غير جهة الببت هرول وأسرع» وأمًا نحوها فلم يمش قطء فصاروا متحيرين فى ' 


شأتة. 


كما قال سبحانه: «الم يَسجْعَلُ كَيِدَهُمْ4 الذي كادوا به لهدم البيت وانصراف ' 


الزوار عنه نحو بيتهم الذي قد بنوا «#في تَضَلِيلٍ4 [الفيل: 2] ضياع وهلاك؟! ' 

9و4 كيف لا يكون في الضياع والخسار؛ إذ لأَرْسَلَ» سبحانه بمقنضى قدرته 
الغالبة 9عَلَيهِمْ طَيرًا أبابِيلَ4 [الفيل: 3] ”2 أفواجًا كثيرة متفرقة؛ متفوقة من جنس 
واحد من الطيرء مع كل واحد منها ثلاثة أحجار. 

#تزميهم »4 يعني: الطيرء جيش أبر هة 9بحِجَارَة4 متخذة «مّن سِجيل 4 [الفيل: 
4] وهو معرب: سنك وكل. 

لفجَعَلهُمْ4 من كثرة ما ترميهم بها إقغضف مُأَكُولٍ4 [الفيل: 5] أي: كتين 
يأكله الأنعام وتروث به فتفرقه الرياح؛ أي: صاروا من شدة غضب الله إياهم هياءً 
منثورًا. ظ | 1 


: 1 
0 8 0 قال: 3 نشأت من قبل البحرء لها رؤوس كرؤوس الافاعي» وقيل: كرءوس السياع» 
سر يوملد و بعلهء فجعلت ترعيهم بالحجارة لتجدر جلود ٠‏ وكلن أول بو شبة 
الجدري. تفسير التستري (356/2). 31 ) دلي 
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سور ال الس 
خامة السومرة 


عليك أيها السالك الخائف من بطش الله» المحترز عن مقتضى قهره وجلاله أن 
تكون في عموم أحوالك وأطوارك بين الخوف والرجاء عن جلال الله وجماله؛ بحيث 
لا يجري عليك-نفس من أنفاسك» وأنت فيه خخال عن كلا النقيضين. 


وبالجملة: لا تيأس من روح الله ولا تتكل على كرمه؛. فاعلم أنه سبحانه يرقبك 
في حالاتك» ويعلم منك ما لم تعلم من نفسك» فكن من المخلصين ولا تكن من 
القانطين» فإن ناقدك خبير بصير. 





لد ها 3 
1 وزه ريسل 0 

لا يخفى على من تفطن بسرائر العبودية المستلزمة لأنواع التذلل والخضوع 
والانكسار التام والخشوع المفرط أن الباعث عليها والذّاعي إليها إنما هو الإنعام العام 
والإحسان التام الذي هو القيام على عموم الحوائج اللازمة للهوية الشخصية؛ المقوّمة 
لها؛ المبقية لماهيتها. 

ولاشك أن المتكفل المستقل لحوائج عموم المظاهر والمجالي هو الله الواحد 
الأحد الصمد القادر المقتذر على ججميع المقدذورات بالاستقلال والاختيان المربي 
للكل بأنواع اللطف والكرم: وهو المستحق للإاطاعة والانقياد استحقاقا دايا وصمياء 
وكيف لا!؛ إذ لا معبود سواه. ولا إِلْه غيره؟! 

لذلك أمر سبحانه حبيبه في هذه السورة بعبوديته وانقياده» فقال بعد التيمن: 
(يشم اللو4 المظهر للكل من كتم العدم طَالوْحْمنٍ» على الكل بأنواع الكرم جالوجيم» 
عليهم. بالزام العبودية والذمم. تعجبوأ أيها المعتبرون! 

ويدف مُرَنشٍ © إ ليه رعلة اقل وَاسَيفٍ 5 تيسيدوا رب هلدا 
لبت 2 لزت أطْعمَه مين جوع وَدَامتَهُم يِنْ ون (2) © [فريش: 4-1]. 

«لإيلاف قُرَئِشش» [فريش: 1] ”> أي: اتتلافهم وتآلفهم فيما بينهم؛ واتفاقهم 
على أن ينصرفوا من حوالي بيت الله حين (إيلافهغ4 واتفاقهم على الظعن والارتحال 
«رخلة الشِّمَاءٍ والضييف»4 [قريش: 2] يعني: يرتحلون في كل سنة مرتين: مرة في الشتاء 





)1( قال القشيري: مصدر آلَقْء إذا جَعَلْتَهُ يَألفء وهو أَلِفٌ ِلْفأه والمعنى: جعلهم كعصف مأكولٍ 
لويلاف فرئشء أي ليألفو رحلتهم في الشتاء والصيفء وكانت لهم رحلتان للامتيار: رحلة إلى 
الشام في القيظ؛ ورحلة إلى اليمن في الشتاءٍ والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاكِ عدوّهم ليولْفّهِم 
رحلتيهم» تفسير القشيري (8 / 106). 


##ا ا ا ااا ل ل 
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مره اليس ا سا0 
نحو اليمن ومرة فى الصيف إلى الشام؛ والباعث على ترحالهم: فقد الزاد فى مكة؛ إد 
هي بواد غير ذي زرع؛ فيشق عليهم الأمر» فيتجروا في كل سنه مرثين: 


فكره الله منهم هذاء وأمرهم بالمكرث والاقامة حول بيته» يقوله: «فَليَْبْدُوا رَبَ 
هَذًا البَيتِ4 [قريش: 3] وليعتكفوا في حواليه؛ وليتوكلوا عليه ولا يتجروا؛ إذ هو القادر 
لمقتدر طالّذِي أَطْعَمَهُم» وأشبعهم «ين جوع شملهم وأحاط بهم حتى أكلوا 
الجيف والعظام المحرقة «وَآَئَهُم َنْ خَؤْف4 [قريش: 4] لحقهم من أعدائهم مرارًا 
ببركة هذا البيت» فلهم أن يسكنوا في حواليه» متوكلين على ربهء يكفي لهم مؤنة 
أرزاقهم بحوله وقوته؛ كما كفى لهم فيما مضى. ظ 


خائمة السومرة 


عليك أيها المتوجه إلى الله المتوكل على كرمه وإحسانه أن تمتثل بجميع ما 

أمرك الحق عليهء وتفوض أمورك كلها إليه» وترضى على عموم ما جرى عليك من 

القضاءى وتعتقد أن الأمر كله لله» يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريدء لا يسأل عن فعله» إنه 
ا 


احكيم حميد. 


لا يخفى على من انكشف له سرائر الدين القويم؛ وجكم الأحكام الموردة في 
الشرع المستقيم» ومصالح التكاليف الواردة من العليم الحكيم أن سر العبودية والتدين 
والانقياد. إئما هطو التأدب مع الله وحتمسرن القيام على أداء حقوق ز بو يميه ومقتضيات 
ألوهيته. ولاشك أن من تقاصر فيها وتهاون عليهاء فقد انحرف عن جادة العبودية؛ 
واستحق الويل والثبور من الله المنتقم الغيور. 

كما أشار إليه سبحانه في هذه السورة مستفهمًا على سبيل التعجب والاستبعاد 


لالوْخْمَن 4 عليهم بإنزال التكاليف والأحكام وَالْرّجِيمي4 عليهم؛ يرصلهم إلى أعلى 
المكانة وأر فع المقام. 


بن 
بن ع لبن 0_2 


ريت الى يكب يلتق 0 مَديدت اليف يَدُعٌاليِمَ ( 4 
ص عل الي سكين )فب ل تمصت (5) لين معن سَاته ساهو جح 
اله يراجو مح ور ويسعون الماش 42 [الماعون: 7-1]. 

لِأرَأَئِتَ4 أي: هل عرفت وأبصرت المعاند الكاذب طالَّذِي يكَذّبُ بالدّين4 
[الشاعون: 1] أي: بيوم الجزاء والحساب الموعود؛ لتنقيد الأعمال والأفعال الجارية 
في نشأة الاخحتبار؟. ظ 

(فذلِك4 المكذب المنكر هو (الَلِي يَدُعُ4 ويدفع بالعنف المفرط طاليتيع4 
[الشاعون: 2] الذي جاءه لينفعه من ماله الذي كان عنده؛ لكونه قيمًا ووصيًا لهء قيل: 
هو الوليد بن المغيرة» وقيل غيره؛ وما ذلك إِلَا من غاية بخله وخساسته. 20 

«ق4 من 'شدة بخله وخساسته وإمساكه المفرط «لا يَحْضٌُُ» لا بحث أحدًا 
وَعَلَى طُعَامٍ المشكين» [المّاعون: 3] يعني: هو لا يطعم ولا يرضى أيضًا بإطعام الغير 


- 3 
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من شدة شحه وإمساكه؛ هذا أمارة تكذيبه بالدين والجزاء بحسب الظاهر. 

أئَا بحسب الباطن ظقْوَئْلُ4 عظيم وعذاب أليم طلِلْمْصَلَينَ4 [الماعون: 4] 
المكذبين بيوم الجزاءء المتكرين لمعالم الدين المستبين؛ لأنهم ظَالْذِينَ هُمْ عَن 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ74 [المّاعون: 5] غافلون: لا يحافظون عليها في أوقاتها المحفوظة 
لهاء ولا يواظبون على إقامتها. 

بل هم طِالَذِينَ هم يُرَاهُونَ4 [المّاعون: 6] بها على رءوس الملاًء ويتركونها في 
خلواتهم؛ لعدم اعتدادهم واعتقادهم بهاء وما يترتب عليها من الجزاء مع تهاونهم 
وتكاسلهم في الصلاة التي هي عماد الدين وأعلى مراسم التوحيد واليقين. : 

لوَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ» [المّاعون: 7] أي: الزكاة المهذبة لنفوسهم عن الشح 
المستهجن والتقتير المستقبح» والفتوات المؤدية إلى عموم الحسنات والخيرات 
المسقطة للمروءات. 


عليك أيها الطالب لطريق الحقء الحقيق بالإطاعة والايّباع أن تهذب ظاهرك 
وباطنك عن مطلق الرذائل المنافية للعدالة الإلهية» وتخلي سرك عن الالتفات إلى ما 
سوى الحق؛ لتكون صلاتك منك ميلا حقيقيًا إلى الله ومعراجًا معنويًا موصلا إلى 
نو ححيدة. 

وإياك إياك المراء والمجادلة مع بنى نوعكء والاستكبار عليهمء وإظهار الثروة . 
والسيادة فيما بينهم بالمّال والمجاد» فإنه يمست قلبك» ويزيد في هواك: ويبعدك عن 


0 





(1) يعني: ويل للقوى النفسية المقلدة المؤمنة خوفًا من المجاهدة التي [عليها] صاحبها السالك؛ لثلا 
يقتلها بالمجاهدة ولثلا يأسرها ويغير عليها مالها وأهلهاء واستعذادها وهواها يصلوك بالصورة 
رعيا عن المجاهدة؛ وهم عن حقيقتها ساهون لا يصلون إلا لدفع الضرر عنهم وييجز النقع عن 
صاحبهم إليهم. [عين الحياة]. 


/ 


ا 

لا يخفى على من وصل إلى بحر الحقيقة؛ وورد على الحوض المورود والمقام 
المحمود الذي هو الوجود الإلهى المنبسط بمقتضى الجود الذاتي إلى عموم 
الموجودات أن الوصول إلى هذا المطلب الأعلى والمقصد الأقصى الذي هو التوحيد 
الذاتي المعيّر بالحوض الكوثرء الذي هو عبارة عن كثرة الخير والبركة؛ ما تيسر والتقى 
جماهير الأنبياء والرسل للحضرة الختمية الخاتمية المحمدية - صلوات الله عليه 
وسلامه - لذلك ختم ببعثته أمر الإرسال والتشريع. 

ولهذا نبه سبحانه في هذه السورة على عظم شأنه وجلالة قدره ومكانه» فقال بعد 
التيمن: بشم الله» المتجلي على حبيبه َو بعموم كمالاته؛ ليكون مرأة يتراءى منه 85 
آثار جميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا ظالوحْممن» على عموم الأنام يبعثته و حين 
يهديهم إلى دار السلام ؤَالوْجِيمِ 4 للخواص منهم»ء يرشدهم إلى التوحيد الذاتي الذى 
هو المنجي عن ظلمّات الأوهام. 


( إن قدت الكزئرٌ © مَل رك اخ () إك كاقلك مر 


25 :(ك) #[الكوثر: 1[-3]. 
«إنا» من مقا عظيم جودنا ومحض كرامتنا «أَعْطْيناكَ» يا أكمل الرسل إعطاء 
وكرامه «الحؤئر4” : [الكوثر: 1 الذي هو التحقى: بوحدة الذات والإانكشاف بها 


(1)«الكوثر»: حقيقة استغراقه فى بحر جمالهء ودنوّه في منازل قربه؛ وله كوثر القلب يجري فيه أنهار 
أنوار مشاهدة الحق من بحار الأزل؛ والأبد يزيد في كل نفس. سواقيها إلى الابد. 
قال جعفر: نورٌ في قلبك دلّك علئء وقطّعك عما سوإي. وقال: الشفاعة لأمتك. 
وقال ابن عطاء: الرسالة والنبوة. وقال: معرقة بربوبيتي» وانفرادٌ بوحدانيتي وقدري ومشيتتي. 
وقال الجنيد: أعطيناك نور المعرفة؛ واتقرادٍ الوحدانية. ئ 


- يبك - 


عر اعم 
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ااا ااا ا ل 20 
والوقوف عليها. 

وبعدما أعطيناك ما أعطيناك؛» وخصّصناك بالكرامة التي لم نعط أحدًا من الأنبياء 
والرسل الذين مضوا فيلك فصل لِرَبَكَ © ودم على التوجه لححوه وأخلص فيه ) واستقم 
عليه هوَانْحَرْ» [الكوثر: 2] بدئة ناسوتك بعدما وصلت إلى كعب الذات» وفزت 
بعرفات الأسماء والصفات؛ تقربًا إلى الله ولا تلتفت إلى من يشينك ويعيبك من 
الجهلة المكابرين. 

(إنّ شَانِتَكَ»ُ الذي بشينك وسغضك فى شأنك وأمرك هذا ظِهُوَ الأنتر» 
[الكوثر: 3] المقطوع العقب والأثر من كل خيرء وأثرك يبقى إلى قيام الساعة. 


خائة السومة 


عليك أيها المحمدي القاصد للورود إلى الحوض والكوثر والشرب منها أن 
تتوجه في عموم أوقاتك وحالانك إلى الله على وجه التبتل والإخلاص» وتميت بهيمة 
بدنك بالموت الإرادي» وتهديها في طريق الحق؛ تقربًا إليه سبحانه؛ لتنال خير الدارين 
وفلاح النشاتين. 


سورة الكافرون 


ذانحة سومرة الحكافرون 

لا يخفى على أهل الخبرة والوقوف بأمارات مقصد التوحيدء وعلامات مسلك 
الفناء في الله والبقاء ببقائه أن الطرق إلى الله متفاوتة» والمعارج نحوه متنوعة ممختلفة؛ إذ 
لكل وجهة هو موليها. 

وأكمل الطرق وأشملها وأسلمها هو الذي ركب واستقام عليه الحضرة الختمية 
الخاتمية؛ لأن طريقه 5 مستوعب لعموم الطرق والسبل؛ إذ هو مبنى على التوحيد 
الذاتي المشتمل على توحيد الصفات والأفعال مطلقّاء ولا يهتدي إليه أحد من الخلق 
إلا بجذب من جانب الحقء وتوفيق من لدنهء ومن لم يؤيّد من قبل الحق» ولم تدركه 
العناية من لدنه ما اهتدى إليه سميلة. 

لذلك أمر سبحانه في هذه السورة حبيبه كو حين دعاه الكفرة ليعبد 6 سنة إلى 
ما عبدوا من آلهتهم الباطلة: حتى يعبدوا الله الواحد الأحدء المستحق للعبودية والتذلل 
سنة أخرى مجازاة لهاء مقابلة إياها بأن لا يلتفت إلى قولهم الباطل ورأيهم الزائغ 
الزائل» فقال بعدما تيمن: «إيشم اللو4 المطلع لما في ضمائر عموم عباده من الهداية 
والضلال هَالرْحْمَنِ4 عليهم بإرسال الرسل يدعوهم إلى سبيل السلامة والرشاد 
والرْجِيم4 لهم. يوصلهم إلى خير المنقلب والمآب. 

«فزيكايا المكيرروت 0 لآ عبد مَاعَبُدُونَ 9ك أَنسْرْعَيدُونَ مَآأَعَيدُ 


0 وكا ءيدابم (8) ول أسْرْحكيدُونَ مَآأعبدُ (5© ليث وَل دن 450 


[الكافرون: 6-1]. | 
#قل» يا أكمل الرسل مناديًا لمن دعاك إلى عبادة آلهته الباطلة: يا أَيُهَا 
الكَافْرُون4 [الكافرون: 1] الساترون شمس الحق الظاهر في الأنفس والآفاق بغيوم 
هوياتكم الباطلة. | 
ذلا اعبدُ4 أي: لا أنقاد وأتوجهء سيما بعدما وفقني الله إلى توحيدهء وهداني 
6ه - 


0 


ا ل ا 00 





نحو شمس ذاته» وشرفني بمطالعة وجهه الكريم لما تَعْبُدُونَ» [الكافرون: 2] من 
الآلهة الباطلة والأظلال الهالكة العاطلة؛ التي اتخذتموها آلهة من تلقاء أنفسكم أنتم 
واباؤكم مع أنه ما نَل الله بها من سُلْطَانِ» [يوسف: 140]ء بل ما تتبعون أنتم وهم 
باتخاذهم إلا الظن وما تهوى الأنفس من غير ورود الهداية؛ لأنه من قبل الحق. 

«وَلا أتثو» أيضًا طِعَابدُونَ ما أَعْبِدُ» [الكافرون: 3] من الحق الوحيدء الفريد. 
الحقيق بالعيادة والإطاعة» بالاستقلال والانفراد؛ إذ لا إله معهء ولا شىء يمائله حتى 
يشاركه في أخص أوصافه التي هي الألوهية؛ | ذ ليس في وسعكم واستعدادكم الإيمان 
به والإيقان بوحدته واستقلاله في ملكه وملكوتهء ومع ذلك ما وفقكم الحق عليه 
وأقدركم به. 

(وَ» بالجملة: ولا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدئّم [الكافرون: 4] إذ لا يليق بالألوهية حتى 
أعبد له. 

«وَلا أنثم عَابدُونَ ما أَعْبِدُ74 [الكافرون: 5] إذ لا يتيسر لكم الإيمان به 
والاطلاع على وجوده والاتصاف بمعرفته وشهودهء فكيف تعيدون أنتم الله الواحد 
الأحدء الصمد بلا جذب من جانبه وتوفيق من لدنه؟! وأنا أيضًا لا أعبد لمعبوداتكم 
الباطلة التى هي بمراحل عن رتبة الألوهية والعبودية. 

وبالجملة: «ِلَكُم دِيئكُي) الذي أنتم عليه؛ وطريقكم الذي تتوجهون إليه بعدما 
لم يوفقكم الحق على الهداية والإيمان لرَلِي دين» [الكافرون: 6] الذي أنا عليه» لا 


تتركوا دينكم بديني؛ ولا أنا أيضضا تارك دينى بدينكم: بل لكم دينكم ولي ديني. والتوفيق 
| بيد الله والهدابة والضلال. 





(1) الإشارة: إذا طلبت العامة المريد بال رجوع. إلى الدنيا واللااشتغال بهاء يُقال له: قل يا أيها الكافرون 
بطريق التجريد؛ والتي هي سبب حصول التوحيد والتفريدء لا أعبدُ ما تعبدون من الدنيا 
وحظوظهاء أي: لا أرجع إليها فيما يُستقبل من الزمان؛ ولا أنتم عابدون ما أعبدُ من إفراد الحق 
بالمحبة والعبادة» أي: لا تقدرون على ذلكء ولا أنا عابد ما عبدتم من الدنيا في الحال. انظر: 
البحر المديد: (1165/7). 


خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمدي الحنيف» المائل عن كل الأديان والمذاهب 
المنافية لصرافة شرب التوحيد ألا تجالس مع أهل الغفلة والضلال؛ المترددين في أودية 
الجهلات بأنواع الخيالات الباطلة» والأوهام العاطلة المترتبة على هوياتهم العدمية 
وتعيناتهم الوهمية؛ ولا تصاحبهم في حال من الأحوال» فإن صحبتك معهم تبعدك عن 
الحق وتغريك نحو الباطل؛ فإن النفوس الإنسانية أسرع عدوًا وأشد ميلا إلى البدع 
والأهواء الفاسدة والآراء العاطلة الباطلة. 








سورة النصر 


ذانحة سومرةالنصص 

لا يخفى على من فتح عليه الحق باب العناية» وكشف له سبيل الهداية والكرامة 
أن كل من دخل في كنف حفظ الحق وجواره؛ وتوكل عليه» وفوّض الأمور كلها إليه 
فقد أعانه الله ونصره على جميع أعاديه: وأنجح عموم مطالبه ومآربه؛ وجميع ما قدر له 
من الكمالات التى أودعها الحق فى استعداده الفطري وقابليته الجملية. 

ولاشك أن أكمل الناس استعدادًا وأكمله قابليةٌ» وأفضله كمالاً وشرفاء هو 
الحضرة الختمية الخاتمية التي طويت المراتب كلها دون مرتبته وي ولهذا كمل جميع 
مكارمه وكمالاته المنتظرة فى نشأته الأولى؛ ليكون مقدمة وعنوانا على تكميل كمالاتها 
الأخروية» كما نبه عليه سبحانه فى هذه السورة بعد التيمن والتبرك: #بشم الله» المدبر 
لأمور حبيبه كْ على اليجه الأكمل الأحكم «الرّحْمَن» عليه لنصر أولياته وقهر أعدائه 
لالوْجِيم4 لهء حيث فتح له أبواب الفتوحات الغيبية والشهادية» والفيوضات اللدنية 
الفائضة عليه من عالم اللاهوت. 


«إذّاجاة نص رمه وألْصَمْحٌ 9 وَرَآَي لئاس يَدَعُلُوت فى دين أله 


2 
هوم شيع بحَمْدِ ريك وآ تمرك إكَه كان نابا )4 [النصر: 


1[-3]. 
© إذا جَاءَ نْضْرٌ اللد# أي: إذا جاءك يأ أكمل الرسل وعد الله الذي وعدك أن 
ينصرك على جميع أعدائك» ويظهر دينك على الأديان كلها لوَالْقَُِ4”“ [النصر: 1] 





(1) قال البقلي: نَصدٌ الله لجيه وجميع أحيائه إفرادهم بقردائيته عما دونه؛ وأنجاهم عن جنس 
النفوسء وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم؛ وأداء ما عليهم من حقوق العبودية؛ 
و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصالء واتكشاف أنوار الجمال والجلال» وبلوغهم عين الكمال؛ 
وأيضًا «نصرٌ الله»: كشف غطاء النفسء و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا ذهب قتام 
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49) 


سورة النصر ‏ 
الذي أخبرك الحق بقوله: «إنا فَتَحْنًا لَّكَ فنْحَا مُبِينًا4 [الفتح: 1]. 

63# بعدما جاءك الفتح والنصر الموعود آن لك وكمل ظهورك واستيلاؤك على 
عموم الأعادي. وظهر دينك على سائر الأديان وَرَأَبْتَ الئاس يَدْخَلُونَ في دين الله 
أَفْوَاجًا4 [النصر: ] فوجًا فوجًّاء فرقة فرقة» بعدما كانوا يدخلون فيه فرادى فرادى. 

سبح بِحَمدٍ رَبَكَع يا أكمل الرسل؛ شكرًا لما أعطاك جميع ما وعدك؛ وفتح 
عليك الآفاق؛ وأتم يبعتتك وظهورك محاسن الشيم ومكارم الأخلاق (وَاسْتَمْفِزْة4 
واطلب منه العفو والغفران من لدنه؛ هضمًا لنفسك وفرطاتك؛ إذ قلمًا يخلو المبشر من 
الخطر. ظ 
إن كان تَوَابا4 [النصر: 3] يغفر من استغفر له؛ ويقبل توبة من أناب إليه أيضًاء 
سيما إذا كانت مقرونة باالإخلااص. 

وبعدما نزلت هذه السورة. وأمر سبحانه 8 بالحمد والاستغفار: تغمم الأصحاب 
وتحزنواء وفهموا منها أن أجل رسول الله كِ قد قرْبء فودّعه الحق؛ وأمره بالحمد 
والاستغفار؛ لذلك سسمأ هله السورة سورة التوديع أيضا. 

خامة السومرة 

عليك أيها الطالب للنجاة الأخروية والراغب إلى اللذات اللدنية الروحانية 
الموعودة فيها أن ستعمر إلى الله وتسترجعم ندحوه في أوقاتك وححالاتك؛: وتفوض 
أمورك كلها إليهء وتتخذه وكيلاء وتجعله حسيبًا وكفيلاً فلك أن تواظب على الطاعات 
والعبادات. وتجتنب عن مطلق المحارم والمنكرات» يحفظك الحق عن جميع 
الملمّات ويوصلك إلى عموم المهمات بفضله ولطفه. 


للم ب ررب اسه 


الحدثان فجاء النصرء وإذا اتكشف جمال الزحمن قام الفتسء وذلك بشارة الله لحبيبه 8 بوصوله ' 
0 1 ءَ 
إليه؛ وتخلصه من أعباء الْنبوّة: ومشقة الرسالة» ورؤية الأغيار فأمره بتقديسه لنفسه» والاستغقفار 


قنك أ شيك . 





سورة المسد 


حب اح ل للقي عن 


وانحة سوه مرة! لمسل 


لا يخفى على من انكشف له الغناء الذاتي الإلهي» وظهر عنده أن الدنيا وما فيها 
ما هي إلا سراب باطل وظل زائلء لا ثيات لنعيمهاء ولا قرار لمقيمها أن الاغترار بها 
وما يترتب على حطامها وأمتعتها الفانية والأباطيل الزائفة» والغفلة عن الله وعن اللذات 
الأخروية المعدة عنده سبحانه لأرباب العناية» كما أخبر سبحانه في هذه السورة عن 
بعض المسرفين المتحجبين عن الللى المستسلمين عن مقتضيات ألوهيته وربوبيتهة من 
غاية اغتراره بماله وجاهه وثروته وسيادته بين الأنام فقال بعد التيمن: «بشم اللهِ4 
الغني بذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته ؤَالوّحْمَنِ4 عليهم بأقاضة الوجود 
الوؤّجيو» عليهم؛ يوصلهم إلى مرتبة الكشف والشهود في اليوم الموعود؛ لو أخلصوا 
في الطاعة والتوجه نحو الخلاق الودود. ش 

« تبت يَدآ أ لهب وب 0 مآ أَغْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب ) 
صَيَضق نوا داك للم (2)وَامَرَاَئُهُ كمال الطب (5) ف جد مَاحبلٌ ين تسَنٍ 
(4)2 [المسد: 5-1]. 

«تبث يَذَا أبي هب 4 أي: خحابت وخسرتء يناه كناية عنه» وما ذلك إلا أنه 
من غاية نخوته وغرورهء بحيث هلك في نار فظيعة كنفسه الجهنمية التي خيبته خيبة 
على وجه لا يليق بشأنه يك اتكالاً على ماله وجاهه وثروته وسيادته. 





(1) قال البقلي: وبّخ الله من لا تصل يد همّنه إلى وثقى عروة نبوّته والإيمان نرسالته والمعرفة بكمال 
شرفه خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه والأخذ 
بعروة متابعتهء ذلك السُسران من خخعذلان الح إباه؛ فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشد لا ينفعه 

أعماله ولا أمواله. 
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402 ظ صورة المسد 

وذلك لما نزلت الآية الكريمة: ظوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 [الشعراء: 214] 
صعد رسول الله 35 ذات يوم إلى الصفاء فنادى: «يا بئي فهرء يا بنيى عديء لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تقبل عليكم؛ 
أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد)»). 

فقال أبو لهب على سبيل الاستهزاء: تبا لك يا محمذء ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: 
(تيْث يَذَا أبي لهب وَتَبَّ4)'' لمجادلته مع رسول الله ب ومرائه معهء وقصد استحقاره 
واستهانته إياه ك. 

«وَ» قد هتَبٌ» [المسد: 1] وهلك ذلك اللعين المفرط على الوجه الذي أخبر 
الله بهلاكه إلى حيث ما أَغْنَى» ودفع طعَنْهُ مَالَهُ»ه الذي يتكل عليه» ويستظهر به شيئًا 
من غضب الله هوَ4 ما نفع له ونصر عليه اما كَسَبَ [المسد: 2] وجمع من الأموال 
والأولاد والأتباع. | 

قيل: مات بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة» ورك ثلاثة أيام حتى أنتن؛ ثم 
استأجروا بعض السودان حتى دفنوه؛ فهو إخبار عن الغيب» وقد وقع على وجهه؛ هذا 
مآل أمره في النشأة الأولى. 

وفي النشأة الأخرى ظسَيَضلَى» ويدخل ذلك اللعين <نارَا© وأي نارء نارًا 
#ذات لقهب4 [المسد: 3] واشتعال عال من شدة سورتها وفظاعتها. 

(وَائَأئهة4 التي تمشي بالنميمة بين الناس: وتوقد نار الفتئة والعداوة بينهم تصير 
هي ِحَمالة الخطب»م [المسد: 4] بنار جهنم؛ تحتطب لها من الضريع والزقوم؛ أو 
هي «حمالة الحطب» فيها على قراءة الرفع؛ يعني: صورت نميمتها التى قد مشيت بها 
في الدنيا بإيقاد نار الفتن على هذه الصورة:؛ فتلازم عليها. 

(إفِي جِيدِهًا» وعنقها لحَبِلَ4 سلسلة متخذة «بّن مُسَده [المسد: 5] مفتول قد 
فتل من الحديد؛ تحمل بها الحطب مع أنها من أشراف قريش؛ هي وزوجها أيضا. 





(1) ذكره مقاتل في «تفسيرهه (246/4). 





سووة الفعسد 403 


ااا ا سمي ليليهمهيه2ربرب-000 0000 


عليك أيها المعتبر المستبصر - عصمك الله من تباب الدارين وخسارهما 
وبوارهما - أن تتأمل في مرموزات القرآن من القصص والأحكام والعبر والأمثال» 
فتأخحذ حظك منها مقدار ما يسر الله لك» وأودعه فى وسعك وطاقتك. 


فاعلم أن كل ما في القرآن إنما نزل للإرشاد والتكميلء فلك أن تأخذ من 
إشارات هله السورة حسن المعاشرة وآداب المصاحبة. وحهمارة مزخرفات الدنيا وما 
يترتب عليها من اللذات الوهمية» الساقطة عن درجه ة الاعشارء الزائغة الزائلة يلا قرار 
ومذار. 


لا يخفى على من اتصف بالمعرفة الإلهية واتكشف بوحدته واستقلاله سبحانه 
في الو جود والوجوب الذاتي. واستغنائه سبيحانه في داثه عن عموم المظاهر والمجالي؛ 
وتعاليه عن لوازم الافتقار والاحتياج المؤدي إلى وصمة الإمكان وسمة الاستكمال 
والنقصان أن الذات الأحدية منزهة عن مطلق التحديد والتوصيف الذي يصف به . 
الواصفون داته عن عموم المظاهر والمجالي؛ وعراء عن لوازم الافتقار والاحتياج 
المؤدي إلى بعض الإمكان. 

لذلك 0 سبحانه داته في هذه السورة ووصقه الذاتي بمقتضى علمه الحضوري 
بذاته؛ تنبيهًا وتعليمًا على عباده وإرشادًا لهم؛ فقال بعد التيمن: طبشم الوم الذي لا 
يُكتنه ذاته بمدارك مظاهره ومصنوعاته مطلقًا طالوّحْمَن4 عليهم بتوصيف ذاته إياهم 
لالْرْحِيم4 لخواصهم. يهديهم إلى سرائر معرفته وتوحيده. ظ 

( مهكد 9© أنه التسمذ )لم مسيذ كد (©) وم 
يكن لَه حكوفوا حل (ن) © [الإخلاص: 1 -4]. 

«ئل» يا أكمل الرسل لمن سأل عنك بقوله: صف لنا ربك الذي تدعونا إلى 
الإيمان به وعبادته: ظهُو الله أَحَد»”' [الإخلاص: 1] أي: هو الذات المتصف 





(1) قال البقلي: كان الله جل جلاله مستترًا بنفسه في أزل أزله؛ قال: «كنتُ كنرًا مخفياء فأحببت أن 
أعرف»» فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله تُعرف نعوته بفعله» فلم يعرف أحدٌ بالحقيقة؛ إذ الوسائط 
حجابٌ؛ فأراد إظهار كنوز ذاته وصفاتهء فاختار من خلاصة الوجود خاضًا خالضًاء فألبس لساته 
فصاحة الربوبية؛ ونور قلبه بنور المعرفة» وظهر لعيئه عين الحقيقة» فأمره بتعريفه لعباده العارقين» 
بقؤله: «قل4: ظاهره سء وباطنه سدٌء حرفٌ تحته بحر من غوامض غلوم الربوبية» فالقاف: 
إشارة إلى فهر عظمته على الحدثان حتى لا يصل إلى ذرُةٍ من -حقيقة العرفان يألوهية الرحمن؛ 


4و4 - 





سورة الإخلاص 405 
بالألوهية الغيبية والشهادية» المتعالية عن كليهما بحسب ذاته المتصفة بالألوهية 
والربوبية؛ المستجمعة لجميع شرائط الكمال حسب الأسماء والصفات الكاملة» الكامنة 
فى تلك الذات المتصفة بالأحدية المطلقة المنزهة عن التعدد والكثرة مطلقاء المستقل 
في الوجود والحياة والقيومية المستلزمة للديمومية والبقاء الأزلي الأبدي السرمدي؛ 
الذي كان ل" يكال بقاؤه ودوامه بمطلق الموازين والمقادير» ولا يحيط به وبقيوميته 
مطلق التدابير والتقادير. 

فكيف كان سبحانه محلا للتقدير؛ إذ هو «الله الصَمَدَُ [الإخلاص: 2] أي: 
السيد السند الذي يقصد نحوه ويرجع إليه عموم ما ظهر ويطن من الكوائن والفواسد 
الكائنة في نشأتي الغيب والشهادة» والأولى والأخرىء» وهو في ذاته مستغن عن 

وكيف لا يكون مستغنيًا؛ إذ هو الله الذي ظلَّمِ يَلِدْ4 إذ الإيلاد إنما هو للأخلاف 





لأن على وجه القدم وقاية الغيرة» وهناك في الأزل قلزم الحيرة» واللام: إشارة إلى لا النفي أي: 
لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدوئية أمره بالإشارة إلى الإشارة» وغوامض سر الذات؛ إذ 
قال: هو أوقع قلوب الراسخين في أودية الهوية الغيبية في تيه غيب الغيب بنعت الوله والحيرة» 
فلم يصلوأ إلى هاء الهوية؛ فانصرفوا إلى واو الوصفء فعجزوا عن الوصف؛ إذ لم يصلوا إلى 
الموصوفء فاحتجبوا بالغيب وبُعد بطون الهوية» وانصرفوا حيارى سكارى عطاشى والهين غير 
مدركين أوائل الحقائق؛ فاعترفوا بالعجز عن الإعراك؛ وإدراك الإدراك؛ فلما علم الحق عجرهم' 
عن إدراك سر الهوية أظهر لهم أنوار الذات والصفات» رحمة ولطمًا بهم لكيلا يُحرموا من ' 
نصيب عرفانه وإيمانه؛ وقال الله أي: الذي لو تركوه؛ ولم تدركوه بعد طلبكم هذاء هو الله الذي 
بان بنعت الوحدانية والجمال والجلال من قرار-الهؤية» وأيضا لما غاصوا في بحار الهوية بانت 
لهم أنوار الألوهية: فانصرفوا من صدمات الصمدية؛ وسطوات الأحدية؛ ووقعوا في تيه الحيرة: 
ونسوا ما يان لهمء وفؤواء ثم طلبواء فلم يجدواء فأظهر الله ما ظهر لهم في الغيب» فقال: أين 
أنتم مما رأيتم هذا هو الله؛ فظهر لهم في الظاهر كما ظهر لهم في الباطن: فلمًا رأوه عيانًا فنوا 
في أول ألف الفردانية؛ ثم بقوا في لام جماله؛ وهابوا من عِظَّم لام جلاله؛ ثم سقطوا في بحر 
هويتهء أيضًا منه بدأ وإليه يعودء الأول: إشارة وغيتٌء والآخر: إشارة وغيتٌ. قال: (هوَ الأول 
وَالأرُ؛ وفي البين بدا وخا بقوله: لظو وَْبَاطُ4؛ فلما عاينوه سكروا بجماله؛ والُصفوا 
يجلال. وانّحدوا بفردانيته» وصاروا وحدانيين» كادوا أن يذَّعوا الوحدانية» فقطعهم الحق عن سرّ 
ألا حدية. ١‏ 


. 
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وتوف الانعدام والانقضاءء وهو سبحانه بمقتضى قيوميته ووجوب وجوده ودوام بقاثه 
لا يطرأ عليه أمثال هذه النقائص المستلزمة لضبط العاقبة والمآل؛ إذ لا يجر عليه 
انقضاء وانتقال «وَ» كذا طلم يُولَذْ» [الإخلاص: 3] لذلك؛ إذ كل ما ظهر وبطن؛ أزلاً 
حيطة أظلال أسمائه وعكوس صفاته؛ فكيف يتصور أن يسبقه شيء هو غيره مع أنه لا 
غير في الوجود مطلمًا حتى يلده. 

((ز4 بالجملة: هو سبحانه منفرد في توحده؛ متوحد في انفراده» ومستقل في 
استقلاله؛ بحيث لع يَكْن لَه كُقُوَا أحَدّ» الإخلاس. 4] لا قبله ولا بعدهء بل لا إله 


سو أه. ولا موججود غيره. 


خائمة السورة 

عليك أيها الموحد المحمدي المنكشف بالتوحيد الذاتيى - مكنك الله في مقر 
عزك وتمكينك - أن تصرف عنان عزمك وهمتك بعدما كوشفت بتو حيده الذانئي 
وكمالات أسمائه وصفاته نحو سوابغ آلائه ونعمائه الفائضة منه سبحانه حسب رقائق 
أسمائه الحسنى وأوصافه العظمىء وتشاهد آثار قدرته الغالبة التي تتحير منه العقول 
والآراء. 

وإياك إياك أن تغفل عن الله طرفة؛ فإنها تورئك حسرة طويلة؛ إذ كل نفس من 
النفسات الإلهية التي جرت عليك في أوقات حياتك مشتملة على عجائب صنع الله 
وبدائع حكمته المتقنة البالغة» بحيث ما مضى مثلها أزلاً ولا سيأتي شبهها أبدّاء فعليك 
أن تغتنم الفرصة وتتعرض للنفحات الإلهية: ولا يشغلك شيء منها. 

جعلنا الله من المتعر ضِين بنفحات الحقء» المستنشقين من نمات روححه وراحته 
بمنّه وجوده. 





سورة الفلق 


م وام ده 7-1 

لا يخفى على من اعتصم بالله ودخل في كنف حفظه وجواره؛ مفوضا أموره 
كلها إليه أئه سبحائه يوقيه من كل ما يضره ويغويهء ويحفظه عن كل ما يرديه ويوديه؛ 
لذلك أمر حيسة ا حين 5 إليه أعداوه بالسوى وسحروأ له حسدا على ظهوره 
واستيلائه وانتشار صيته الحسن في الآفاق والأقطار بالاستعاذة والاستلجاء نحوه 
يكمال الخلوص والوثوق» فقال بعد التيمن: بشم الله المراقب على محافظة خلص 
عياده 3 ججميع ما | يضرهم متهم بعدذما دجمو إليه؛ وتعوذوا , يه مخلصين 
50 في التعوذ والالتجاء. 

0 ريون التي 0 نماك (0) وس ريق 
1 -5]. ظ 

«قُل4 يا أكمل الرسل بعدما أصابتك من أعدائك مصيبة وعرضتك ب: بشؤم أعينهم 
عارضة؛ إزالة لها ودفعًا لضررها: (أغودُ» وألوذ ممخلصًا يرت المُلّقي4 [الفلق: 1 
الوجود. ْ 

إمِن شري جميع لاما لو [الفلق: 2] في عالم الكون والفساد من النفوس 
الخبيثة. 

م كذا الوذ به سيححانه أنه (من شر كل وغاسية مظلم محيل «ِإذًا _ 
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العُقَدِ»ُ [الفلق: 4] التي عقدن على الخيط؛ ليسحرن الناس بها. 

439 بالجملة: أعوذ برب الفلق «مِن شَرَ» كل «حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ4”" [الفلق: 5] 
وقصد أن يحسدء فإنه سبحانه يكفي مؤنة شرورهم عنك بحوله وقوته. 

خامةالسومرة 

عليك أيها المحمدي الملتجئ إلى الله المستعد بفضله وحوله وقوته أن تداوم 
على ذكر الله وقراءة القرآن؛ وتكرار الأذكار والتسابيح المأثورة من النبي المختار في 
عموم أوقاتك وحالاتك؛ سيما في خلال اللياليى والأسحارء وفي آناء الليل وأطراف 
النهار؛ لعل الله يرقيك عن فتنة ما ذرأ وبرأ في الليل والنهار» ويكفي عنك مؤنة شرور 
من عاداك بالسحر وغيره بحوله وقوته. ٠‏ 








(1) قال علاء الدولة: أي: من صضراقوة حسدية نفسه حسدتث على القوة القلبة عند انيعائها وفت طلوع 
الفلق» وهذه الاستعاذة واجية على اللطيفة عند سلوكها ووصولها إلى أفق القلب في عالم 
النفس» وأيضًا واجبة على اللطيفة القلبية السالكية الواصلة إلى أفق السر في عالم القلب» وأيضًا 
واجية على اللطيفة القالبية السائرة الواصلة إلى الروح في عالم السرء وأيضًا واجية على اللطيفة : 
السرية السائرة الواصلة إلى أفق الخفى في الروحء وأيضًا واجبة على اللطيفة الخفية بتجلي 
اللطيفة على لطيفة أنانيتها فأما اشتعاذة اللطيفة الخفية المنسوبة إلى محمد © يقول في هذا 
المقام: «اللهم إني أعوذ يك منكء اللهم أعذني من شري وشر ما يقوم بي» وأخرجني مني» / 
وخطني عني* على متابعة من قال من كمال معرقتهء قأما أنا قلا أقول إلا: اللهم صل عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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لا يخفى على من انكشف له سرائر التوحيد واليقين» وانتفح عليه معالم أسرار 
الدين القويم والصراط المستقيم أن من تمسك بحبل التوفيق الإلهى واستمسك به؛ لا 
بد وأن يحفظ نفسه دائهًا من فتنة شياطين القوى الأمارة التي توسوس دائمًا فى صدور 
الأنام بأنواع الوسوسةء وتوقعهم فى أصناف الفتتن والمضائق الناشئة من الأوهام 
والخيالات الباطلة المتعلقة بنشأة الناسوت حتى تزيغ قلوبهم» وتضلهم عن الطريق 
المستبين. 
لذلك لقن سبحانه ك؛ تتميمًا لتربيته وتنبيهًا على من تبعه من المؤمنين» وإرشادًا 
لهم فقال لهم بعد التيمن باسمه الأعلى: #بشم اللو4 المدبر لمصالح عباده بمقتضى 
-حوده «الوَخمن» عليهم لحفظهم عماأ يتعدذىق بهم عن كنف حفظه «الوّحِيم4 عليهم؛ 
ينبههم على ما يضرهم ويغويهم؛ ليتمكنوا على الدين القويم» ويترسخوا على الصراط 
المستقيم. ظ 
ليم 4 > ماس دون - مر 7 :21 عت 
#قل عود برت ألَايس © للق لاس () إلدو ألكايسن (5) ين سر 
الوسواين الْنْسَّاس ألزى بُوَسْوسُ ف مُدُورٍ التتايس (2) من الْجكةٍ 
والتحاس (2) 4 [الناس: 6-1]. < ظ 
(فل» با أكمل الرسل بعدما مكنك الحق في مقعد التوحيد: وهداك الوصول 
إلى ينبوع .بحر الحقيقة التي هي الوحدة 'الذاتية ملتجمًا إلى الله مستمسكًا بعروة . 
ووياهم بأنواع اللطيف والكرم. لكونه: «ِمَلِك الئاس » [الناس: 2]. 
(إِله الثايس4 [الناس: 3 إذ ظهور الكل منه ورجوعه إليه. 
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«إمن شر الوَسْوَايس4”؟ الموسوسء المثير للفتن في قلوب الناس ظالخَنْاس4 





(1) قال الشيخ روزبهان البقلي الورتجبي الشيرازي: بَبْن أن الوسوسة تأتي من الشيطان تارة بلا 
واسطةء وتارة بالواسطة؛ إذ لم يقَدِر الملعون أن يوسوس في صدره من غلبة نور التوفيق 
والمشاهدة: وظهارة الكفر وصفغاء الذكر. وعار عليه في مقام غراة بعض شياطين الإنس» ويدعوه 
بلسانه إلى بعضض الشهوات أو البدع والأهواء؛ فيومّعه إلى الحجاب؛ فأفر الله حبيبه أن يستعيذ به 
من وسوسة شياطين الإنس والجن الذين وصفهم الله بقوله: ظسْيطِينَ الإنس وَآلْجِن يوحى 
بَعَضْهُمَ إن بَعَضٍ رُخْرف أَلَفَوْلٍ عُوْورًاه: واحذر يا صاحبي من هذه الوساوس؛ واعرف شأنها 
وأصلها وفرعهاء فإن الوساوس تأتيك في جميع المقامات؛ وفي بعض المواجيد والأحوال؛ 
فينبغي أن تعرف مكائده وأسلحته ومواقعه ووساوسه؛ واستعن بالله في جوابه وعلاجه؛ حتى 
تبلغ إلى مقام مشاهدة الحق بالحق؛ ويغني عنك بشريتك وأوصافهاء ويكون نورًا بنوره؛ مقدّسًا 
بقدسه عن كل خاطر وعارضء فإنْ عرفت حقيقة ما ذكرتك فصرت إمامًا للمتقدين؛» وسراجا 
قال عمرو المئّي: الوسواس من وجهين: من النفسء والعدوء «فوسواس النفس»: بالمعاصي 
التي يوسوس فيها العدو كلّها غير طبعي» فإنّ النفس لا توسوس بهماء أحدهما: التشكيك؛ 
والآخر: القول على الله بغير عليء قال الله في وصف الشيطان: (إثْمًا يَأمُركُم بآلشوء والفخشاء 
وَأنِ تقولوأ على الله مَا لا تَعَلَمُونَ 4. وقال يحيى بن معاذ: «الوسوسة»: بذثر الشيطان» فَإِن لم 
تعطه أرضا وماء ضاع بذرهء وإن أعطيته الأرض والماء بثر فيهاء فشثل ما الأرض والماء؟ فقال: 
الشبع أرضه؛ والنوم ماؤه. وقال يحبي: إنما هو جم وروح وقلبٌ وصدرٌ وشخاف وفوا 
«فالجسم»: بحر الشهرات» قال 57 آلْتفسنٌ لأمَارة بآلشُوَهِ 4 و«الروح» بحر المناجاة: 
و«الصنر»: بحر الوسواسء؛ قال الله تعالى: وِيُوَسوم الى لفل صِدور آلناس م 
و«الشغاف»: بحر المصبة. 
قال الله تعالى: ظقَدَ سْفَقَهًَا ا 4 و«الفؤاد»: بحر الر ؤية» قال الله تعالى: اما كذَّب الْفْوَادٌ ما 
َأ 4؛ و«التقلّب»: بحر العمل. وقال سهل: «الوسوسة»: ذكر الطبع. وقال: إذا كان القلب 
مشغولاً بالله لم يصل إليه الوسواس بحال. وقال عبد العزيز المكّي: يوسوس في فؤاد العامة. 
وقلوب الخواص لو دنا منها إبليس لاحترق. 'صدق الشيخ فيما قال؛ ولكن في سر السرء وغيب 
الغيب» ونور التورء وسنا السناء ولطف اللطفء وشهود الشهود؛ء ودنو الدنو؛ ووصال الوصال: 
وبقاء البقاء وعيان العيان تكون قلوب العارفين والموحدين والمحبّين والمريدين والمؤمنين في 
قبض العزة منقلبة بين أصابع الصفة التي هي أنوار آزال الآزال» وأباد الآبادء طاليه يوصل 

الرصلء» وعرقان العرفان؛ وحقيقة الحقيقةء كالفراش حول الشمع كمال شوقها الاحتراق. بنيرانه» 
كذلك قلويهم محترقة هناك يتيران الكبرياء» فاية في سطوات الجلال: ياقية يسبحات الجمال» 





سووة التاس ظ 501 
[الناس: 4] الدقاعء الرجّاع للناس» فإنه منبسط على قلب الإنسانء فإذا ذكر الله تعالى 
الشيطان كالتطارد , بين النور والظلاء إذا جاء اء أحدهما طرد الآخرء مثله كمثل الواهمة 
تساعد في المقدماتء فإذا آل الأمر إلى النتيجة رجع وارتدعء مثلاً إذا قيل: الميت 
جماد والجماد لا يخاف منه أقرت» وإذا قيل: فالميت لا يخاف منه فرت اكَأَنَهُمْ حُمُرٌ 
مُسْتَنَفْرَة " فوت من قُسْوَرَةٍ4 [المدثر: 51-0]. 

(الِي يو ضوس في صُدُور التئّاسش© [الناس: 5] إذا غفلوا عن عن ذكر ربهم) 

من الجئة وَالناصن # [الناس: 6 بيأن للوسواس» أو للذي» أو متعلق بيو سوس ؟ 
أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجنّة والناس بأن يلقي إليهم أنهما يضران وينفعان 
بالتأثير والااستقلال؛» فيرجون منهما المطالب والآمال؛ فيقعولن في تيه الحسرة 





مصونة عن ذل الحجاب»؛ محروسة عن طيران العذاب» كيف يخلّلها قتام الوسواس» فهواجس 
بالنفسء وحديث الناس» سبحان من صفاهم بصفاته عن كل كدورء وبراهم بقدسه عن كل علة 
الوسواس في الصدورء والقلوب في الحضور والنور والسرورء كيف يصل حركات الإنسانية إلى 
من استغرق في بحار الوحدانية؛ لا بأس بأن طوى على الصدور وسواس وهواجس من محل 
الامتحان» فإِنْ الأرواح في يمين الرحمنء والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ والحمد لله 
الذي رد أمره إلى الوسوسة؛ ألا ترى كيف شكا عنه خواص الصحابة إلى حبيب الله وصفيته 
صلوات الله وسلامه عليهءفقالوا: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن يتكلم بها فقال: أو قد 
وجدنموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان». وقال أبو عمرو البخاري: أصل الوسوسة 
ينتجها من عشرة أشياء؟ 
أولها: «الحرص»: فقاتله بالتوكل والقناعة» والثائية: «الأمل»: فاكسره بمناجاة الأجل؛ والثالثة: 
«التمتع بشهوات الدنيا»: فقاتله بزوال النعمة وطول المحساب» والرابعة: «الحسد»: فاكسره برؤية 
العدل؛ والخامسة: «البلاء0: فاكسره برؤية المنة والعوافي» والسادسة: «الكبر»: فاكسره بالتواضع؛ 
والسابعة: «الاستخقاف بحرمة المؤمنين»: فاكسره بتعظيم حرمتهم؛: والثامنة: «حب الدثيا 
والمنحمذة من النامن»: فاكسيره بالإخلاصء والتاسعة: «طلب العلو والرفعة»: فاكسره بالخشوع: 
والعاشرة: «المنع والبخل»: فاكسره بالجود والسخاء؛ والحمد لله حمدًا لا انقطاع له ولا انتهاء. 
والصلاة والسلام على سيد الرسل ونخاتم الأنبياء:؛ وعلى آله وصبحه وسائر الأولياء؛ ما دامت 
الأرض والسماء. ْ 
/ 
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وهاوية الضلال. 

أعاذنا الله وعموم عباده من شر كلا الفريقين بفضله وجوده. 

خامّة السومرة 

إياك إياك أيها الطالب للخلاصء الراغب في الإخلاص أن تتبع الهوى وتنكب 
على الشهواتء فإن الإنسان إن اتبع الهرى وطاعة قضية القوى صار القلب عش 
الشيطان ومعدنه؛ لأن الهوى هو مرماه ومرتعه» وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على 
نفسهء صار القلب مستقر الملائكة ومهبطه. 

ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى» وجد الشيطان مجالاً 
واسعًاء فيوسوس بالشر وما يجري إلى سوء المعاقبة؛ ويطرحه في الهاوية»' ومتى 
أعرض عن الشهوات وجاهدها إلى حيث ينبغي» وأقبل على الطاعات كما ينبغي: 
بلهمه الملك بالخيرات» ويعينه في أسباب النجاةء ويرشده إلى الفوز بالجنات» فإن 
الخواطر مبدأ الأفعال؛ إذ الخواطر تحرك الرغبة» والرغبة تحرك العزم والنية» والنية 
نحرك الأعضاء وترسخ العقائدء فإن كانت من الخواطر المحمودة الإلهامية يفضي إلى 
الصلاح والنعمة؛ وإن كانت من الوساوس الشيطانية يسري إلى الفساد والنقمة. 

أعاذنا الله تعالى من مهادنة النفس وماعدة الهوى» وأعاننا على مجاهدة 
الشهوات ومعائدة فرط القوى بحرمة سيد السادات» وصفوة الكائنات: صلوات الله 
التامات وتسليماتهم الزاكيات عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات وذرياته السادات: 
وخلفائه الراشدين» وأصحابه أجمعين. ‏ 
عهيابالنغصر وبالففرج _ يابب به ام وبألهم 

والحمد لله أولاً وآخرًا وياطنًا وظاهرًا. والحمد لله رب العالمين ظ 

تم الجزاء الرابع على يد أفقر الورى إلى ربه؛ اللطيف الساترء الرشيدي السيد 
عبد القادر ابن السيد مصطفى ابن السيد عبد الرحمن الرشيديء الحنفي مذهبّاء القادري 
طريقة؛ غفر الله له ولوالديه؛ ؤلمن أحسن إليه؛ وللمسلمين أجمعين آمين. 


5 : ير 
حمدًا لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 385 ما يعد.... 
فقد بدأت بكتابة هذا التفسير الشريف الميمون الحاوي للجميع المسائل والبنون المضيء 
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بجواهر أهل المعارف الكاملين المقترف من بحر النور الرئاني» والهيكل الصمداني؛ إمام 


سيدنا عبد القادر الكيلاني» أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته» وبركات 
معاني سره العرفاني على يد خلاصة العلماء الصوفية وجوهرة الفضلاء الشامية 
ذي الوجه الأنور من جامع الورد في الشام نور الشينخ الإمام 
والحبر الهمامء كردي الأصل أبو بكر قدس الله رزحه وزاد في أعلا الجنات فتوحه كان 
سببًا في نسخة مولاناء وولي نعمتنا رءوس الأمراء ونخبة الوزراء أفندينا محمود 
ياشا بلغه الله من الخير والعز ما شاء نجل المرحوم والمغمود برحمة الله تعالى 
الحاج نجيب باشا وكان ملتزمًا أمره لتتميمه ومقابلته وتنقيحه من بابه 
الكرم الجود مفتوح وميدان منهل عزه للفضل فوح لازال محروسًا 
بعناية من نور تجليه الأعظم على الخلق يلوح إمامنا ورئيس الرؤساء 
في شامنا السيد صالح...بني زاده أعطاه الله تغالى من... والفضل 
ما أراده إنه على ما يشاء قدير ولذنوب المذنبين خبير وأنا أحقر 
الورى وأذل الفقرا كاتبه الخليل إبراهيم نجل المرحوم السيد 
...غفر الله له ولنا وستر عيوبي وعيوبه ورحم الله 
بحرمة المؤلف المسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات وقد وافق تمام كتابتي بهذا 
التفسير الشريف يوم الثلاثاء الرابع 
من شهر عبان المعظم لسنة خمسة 
وسبعون ومائتي وألف من هجرة 
..٠‏ من له العز والشرف 
وصلى الله وسلم 
على من لا نبي 
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